الارفعاء ۱۹۸۸/۰۹/۲۱۰ 
مطار الخرطوم . صالة المغادرين 
السباعة 0١‏ , )£ مىساع . 

تنتظر . وف خبالك ذلك النسيم الذي بلاحقك 
من وادي النيل . يحمل عطرا لن ينضب ما 
دمت حيًا . والنيل منك على مرمى حجر . الا 
تعلم ؟ لکن کانه ې عالم اخر » او کانه لیس 
موحودا البتة . ,التبل تعبد» . كما قال 
الشاعر. لا توجد ساعة في هذه المحطة . 
وساعتك وقفت بتاثر قوة غامضة تصبب 
الحركة بالشلل في هذا المكان ٠‏ وكان الزمن 
فرش رها زت به القدم . وهو یکاد ببلغ 
نهابة الشوط . عشر دقائق . عشر دقائق 
فقط . وتكتمل الساعة الخامسة . لكنها لن 
تكتمل . وسوف تظل هكذا الى الإيد ٠‏ معلقة 
بين النمام والنقصان . تتوق الى الكمال . ولا 
تكتمل . الحيطان المشققة . والالوان 
الباهتة . والصور العتبقة . والوحوه 
المتعية الصابرة . الحظلم ونصف الحلم 
واللا حلم . الفعل ورد الفعل واللا فعل . 
اختلطت الاشباء فكونت عجينا مطاطا لا مغزى له ولا ذات محدّدة . 
كأن الاشياء قد بدات وانتهت . او كانُها لم تيدأ بعد . المكان كذكرى 
مکان او کخلم الى مکان . والمدينة كلا مدينة . والوطن كلا وطن . 
السواقي وقفت منذ زمن وصمت غناؤها الحزين للنيل ‏ ولكنها ماتزال 
تدور. بخرح منها ماءُ هو احتمال ماء . لا يسقي زرعا ولا بدر ضرعا . 
وسفن النيل وقطارات سكك الحديد توقفت ٠‏ ولكنها تجري . وسوف 
تظل تجري بين الساعة الرابعة الا عشر دقائق . والساعة الخامسة 
تماما . والى الايد . ولا تصل الى غاباتها . الحرب اشتعلت وخمدت 
وبدات ووقفت فهي تدور ولا تدور . فالقتلى هم القتلى . والجيوش هي 
الجيوش > والمطامح هي المطامح > والمزاعم هي المزاعم شي لست 
حربا ولکنها ذکری حرب او احتمال حرب ١‏ شبٌت منذ اعوام . وشبّت 
منذ قرون ٠‏ وتشب الأن في مساحة طولها عشر دقائق وطولها الايد . 
الزعماء السابقون والزعماء اللاحقون أضغاث احلام . ذكربات 
زعامات. 


احتمالات امكانات . لا صبرورة» واحدة ذات 
وجوه شتى في ازمنة غابرة هي اليوم وغدا . 
شمس لا تشرق ولا تغیب ۰ بدر لیس له نمام 
ولا مْخاق . نهر يجري ولیس له منبع ولا 
مصب . السراب ف صحراء العتمور ماء 
حقيقة. عب منه إبل ابي العلاء المعري حتى 
ماتت من الري . الزرع في حقول الجزيرة 
بنمو وابداً لا يصل الى درجة الحصاد . 
الامطار تهطل والانهار تفيض ٠‏ ويعم الخير لي 
هيئة مجاعة يموت فيها الناس من التخمة . 
الطائرة لن تقوم وسوف تقوم . وقد قامت 
بالفعل . 

ما اروع هذه المدينة اللا مدينة لي هذا 
الوطن الذي هو كذكرى وطن او كحلم وطن . 
وقد سالك الشاعر. سالك انت بالذات ٠‏ دون 
خلق الله جميعا: 

ابكت تلكم الحمامة آم غت على فرع 
غصنها المئار ؟ 

يا سبّدي فداك نفسي . لقد كنت كانك لم 
تكن . مُا الأن وقد صرت الى العدم المخض . 
فانت ملء السمع والبصر. وقد حيرني سؤالك زمانا فما وجدت له 
احابة الا الأن فقط . في هذه اللحظة التي كانها الايد . 

ان الحمامة قد يكت وغنّت فما يكت ولا غت . لان الغصن الذي 
حط عليه هو لي وادٍ هو احتمالٌ واد في وطن هو حلم لوطن . 

الا . لا ارى مثلي امُتزى اليوم لي رسم 

تغص به عيني وينكکره وهمسي 
اتت صور الاشناء ينبني وبينه 
فجهلي كلا جهل وعلمي كلا علم . 

غفر الله للجسن بن هانىء . وغفر لك يا ابا العلاء وانت تَرْجُر 
مطاباك في ذلك السراب الابدي . 

وانت با ابا تمام . اسال الله ان ينزل فيوض الرحمة على قبرك بين 
العدوتين . فانت قد قلت البيتين بقينا . وذلك البيت إن لم تقله فكانك 
قد فلنه ھ 


ون ا وا 
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#7 في عام كذا وسيعين. ايام كنت 
ي مديرا لوزارة الاعلام القطرية 

“حلت علينا صحافية انجليزية. 
متوتره مثنل قطة مذعورت. عبناها 
عسلیتان واسعتان. کان یمکن لو کان 
وجھها منبسطا سمحا. ان تکونا جمیلتين. 
لكنهما لم تكونا كذلك. فقد كان في هيئة 
المرآة باكملها شيء منذفر. سببه. كما ادركت 
هيما ينعد ذلك الشيق الذي تراه لي وجوه 
بعص الناس. انهم يريدون ان يحققوا 
هدفا غير شريف باي وسيلة. ولان العرب 
ناس كرماء. ودولة قطر دولة كريمة فقسد 
استقبلناها في المطار. واستضفناها في 
الهوتيل. ولانني عشت بين ظهراني هؤلاء 
القوم ردحا. فقد ادركت من اول لقاء لي 
معهاء دون كبير جهد. ان تلك السيدة لم 
تجىء باحثة عن الحقيقة. لم تجىء لترى 
وتسمع وتفهم, فتنقل الى قرائها الانجليز 
صوره صادقة عن انحازات الانسان 
العربي في هذه البقعة من الأارض. وطموحاته ومقاصده كىشة خلق 
الله. بل على النقيض. اجات ااي ادا لورة أثنمة ظالمة 
كانت قد استقرت فې ذهنها قبل ان تصل. رفضربٹ حولها سياجا 
كثبفا ولم ادعها تقابل احدا او تكلم احدا . خرحت من عندنا الى 
دولة الامارات ومن ثم الى الكويت > وکانت قد زارت المملكة العرببة 
السعودية قبل ان تصل الينا. ثم ظهر كتابها فكان كما قدرت. 
اكاذيب وافتراءات. بل فحش في بعض الاحيان. 

عحبت وانا اقرا الكتاب. و اتذكر ذلك الوجه الكثيب والذراعين 
النافرتي العروق .اة المتوتر الهزيل و السمت العصبي. 
رسمت لنفسها صورة جذابة كانها «صوفيا لورين» لي زمانها. و 
الرحال حىثما حلت. کادوا بفنون انفسهم هناما بها؛ 
وراءهاء وان رجلا ثريا حملها في رحلة قصيرة الى القاهرة فى طائرته 
الخاصة. وعاد بها. حتى لاإ تضيع علبه ولو دقيقة واحده من 
حديثها الشهي ومحياها البهي! الى غير ذلك من هذه الاكاذيب 
السادحة . والكتاب في مجمله بقول ان هذه المجتمعات محتمعات 
مترفة فاسدة. وان الحكام متسلطون لا بعرفون كيف يدبرون امور 
دولهم؛ وان الرجال همج شبقون يسبل لعاب الواحد منهم لمنظر 
المحرأة وحاصة اذا كانت اورونبة. وخاصة ادا كانت في فننة مثل 
هذه التسحفبة الفاضلة؛! . بل ان اتشاب دهن ل الفحشس والكدب 
ابعد من ذلك, ونخلص الكاتنه الى ان هو لاء العرب الهمح › 


لا بستحقون الثروة التي هبطت عليهم. 
وهذا باختصار ما تقوله كل هذه 
الكتب والمقالات الصحفية التي 
يكتبها الاوروبيون والامريكان عن 
العالد العربي . وحاصة عن منطقة 
الخليح .اللهم الا قلة قليلة يكتبها اناس 
شرفاء امثال مایكل ادمز. , 

اغاظني الكتاب ايما اغاظة. ولكن 


سرت عني قلیلا انها لم تكتب عن قطر الا 
صفحة واحده کانت الافتراءات السي 
تضمنتها اخف كثدرا من غيرها. 

وكما هو متوقع. صاحبت صدور 
الكتاب صوضاء اعلاميه محطط لها لي 
اوروبا. اذکی جذوتها ء الحظ العرب 
انقشسنهم. دا بتستون دا وتحول هذا 
الكتاب التافه الى ت شيء مرغوب . . طعت مته 

عشترات الالاف من النسة .وتحولت 
تس الكاتنة بين لبلة وأخرى من صحفبة من 
الدرحة الثالثة او الرانعة. الى صحفبة 

مشھو رد تکتب عمودا اسبوعبا في واحده من كبريات الصحف 
التريطانية. وتكثب ي كىرىات المحلات الإمرىكىة. 

تلك الأبام أيضا هيبط علينا. كاتب له بعض الشهرة كنت قد 
سمعت به. وما قابلته خډل لي انه رجل جاد رزین. فاکرمنا وفادته 
وأحسنا ضبافته. وسافر عنا. ونشر كتابه فاذا هو اكاذيب كبقية 
الإكاديب. ي زي مهذب اقل فحشا من كتاب صاحىتنا تلك. 

نم جاءنا كاتب من صحيفة ءالديلي تلغراف» »> اللنيمة. قلت له 
اول ما قابلته:- 

«نحن نعتقد ان صحيفتكم منحازة ضد العرب. وانتم تكتبون 
عن العالم العربي اما عن جهل او عن سوء قصد». 

فقال لي: 

«لهذا انا جئت لاأصلح الصورة. فانا لست من نوع الكتاب 
الدين تتحدث عنهم». 

والحى انني خدعت في الرجل. فقد بدا لى مهذياً غاية التهذيب 
عنده رغبة صادقة. كما خيل في. ليفهم. وليرى الامور على حقبقتها. 
وکان انحلدزبا قحا له شارب مثل شوارب ضباط الحيش. كلد 
بلهحة اكسفورديه خالصة. فساعد كل ذلك على تضليلي. لذلك 
اكرمت مثو اه اكثر من المعتاد > وانفقت علبه من زمني وقنا. 

ثم رحل الرحل عنا . وظهر کتانه. . فاذا الكذب نفسه .واذاالىذاءة 


دسا 8 


. ٠ 
~~ ۔ سے س ~~ مد‎ _ 


صح 


7 


. 17° 


ر4 


حل علينا في تلك الايام 
ابضاً. حيش من الصحضشن 
الانجليز . رجالا ونساء . كانوا 

يرافقون الملكة في حجولتها فى بلدان الخليح . 
دعوتهم الى داري . كماكنت اأفعل مع 
الصحفدان الاورو نيبن حخاصد . وأقول لعلني 
اصحح يعض الافكار الخاطئة . لعلني ايذر 
في أذهانهم بعض الحقانق . لعلني استطيع 
ان أوحجه انظارهم الى الأمور الجوهرية في 
حياد الناس وانجازات الدولة . واصرفها عن 
التوافه التي اعلم أنهم مشغولون بيا 
وجدتهم مجموعة من الهمج حقا . باستثناء 
قلة منهم . ڪانوا ساخطين على کل شيء . 
وكانوا يبحتقرون ملكنهم . ويسمونها 
«برنداء . ولا اعلم لماذا اختاروا لها هذا 
الاسم . ولكنه اسم يوحي بالخادمات 
حانات «سوهو» ومقاهي «كامُدلن تاول» . 
وكانت بينهم صحفبة تجدد المحاكاة . فمضصت 
تقلد الملكة ووصفتها . وكان الو صبفة ناظرة 
مدرسبة والملكة تلميذة صغبرت . فاذا ارتدت 
الملكة ثوبا لمناسبة ما . تقول الوصبيفة 
يصوت حازم كمن بخاطب طفلة : 

«درندا . انزعي هذا الثوب فورا . 
بناسيك» . 

رت ا ي 

١٠انا‏ أسفة يا ليد ي 

ثم تجرب ثوباً اخر فل الو فة فة 

«برندا . كم مرة نبهتك الى ان اللون الإزرق لا يناسب لون بشرتك . 
اخلعبه حالا» . 

ونظل الملكة المسكينة تجرب الثياب . ثویا بعد ثوب . والوصبفة 
القاسية لاترضى على أي منها . و اخيرا تجهش الملكة بالبكاء مثل طفلة 


«ماذا افعل يا ليدي هسي ؟ أنني لا أستطيع حضور حفل العشاء . 
فليس عندي ثوب مناسب» 

تصرخ الوصيفة : 

«برندا . كفي عن البكاء فورا والا ضربتك على مؤخرتك . تذكري 


و ظطلت الصحفة الني نمثل دور الملكة تبكي بحرقة . وظل زملاؤها 
نضحكون نمنعة وقلت لنفسي: 


٠۰‏ حول ولا قوة الا بالله . اي خر برح ,من هو لاء الرعاع اذا كان 
هدا حالهد مع ملكتهم؛. یا 
وعجبت ايضصا ٠‏ فقد كنت قد رادت الملكة عن قرب مرتين . مرت حن 
طاف بها وزير الإعلام في حجولة في متحف قطر الوطني . وهو متحف 
حمدل حقا > فلم يكن غريبا ان الملكة وزوجها دوق ادنبره اعجبا بما 
رايا . رأيتها سيدة مهذبة بسيطة بشوشة . تسمع باهتمام وتسال 
اسئلة ذكية . وكان واضحا ان تربيتها جعلت تلك الشمائل فيها فطرة 
ذه انموة تیت (ی جد :ات تود ان دوجا اشا عع ایک 


ثم رأيتها في حفل الاستقبال الذي اقامته في 
.اليخت. الملكي ر يتانيا» وكانت في ذلك 
المساء ترتدي ثوباً حميلا بسيطا لا احسب ان 
و صدفنها اعترضت علبه . وكانت هي 
وزوجها بتنقلان بين المدعوين ويتبسطان 
معهم في الحديث . وكانت الملكة تقول لكل 
شخص تلقاه عبارة او عبارتین تعنیان له 
شبئا . وتعلقان بذاكرته . كنت ليلتها ارندي 
جلابية سودانية وعمامة وعباءة . وكانت 
الملكة قد زارت السودان . قالت في: 
:هذا ليس زيا قطرياء» . 
قلت لها ,لاء . 
فقالت : 
«همذا زي سوداني . 
بالتاکید انت سوداني» . 
لم تكن الجملة في حدد ذاتها مهمة . ولكنها 
اسعدنني . فقد بذلت السبدة جهدا . وكانت 
هي اسعد مني لان ظنها قد صدق . وقلت 
«والله هذه الملكة سيدة لطيفة ينت 
لازب ۰ 


الينسن كذلك ؟ 


نعض الناس بلومونني ان في صديقاً او 

صديقن من الاثرياء . وهم اناس صادقتهم 
منذآمد. قبلان یکونوااثرياء. فهل اتركهم لان 
الله سبحانه وتعالی اسيغ عليهم من فضله . 
واعطاهم مالا هم مستخلفون فيه ؟ الس 
ذلك کان نكون لك صدىق ثري فاذا افتقر قليت له ظهر المجَْنْ؛ 

منذ اشهر والشيء بالشيء بذكر . لقيت شابا في ندوة في الكويت 0 
فقال في: 


«بقال انك توقفت عن الكتابة لسبيين» 

ما هو السدب الإول ؟». 

.قال انك انجرفت ل التدين واستحوذتٹ علبك الحماعات 
الدينيبة» 

ضحكت لائني اعلم كم انا مقصر في جنب الله ٠‏ وان بعض الناس 
نقولون انني ملحد او حتى شنوعي . 

قلت له : 

٠يا‏ ابن اخي . انا لا افعل اكثر من انني اصلي صلاة الجمعة كسائر 
EY‏ . وكثبرا ما تفوتني صلاة الفجر في وقتها . ها . والسيب 
الثار 

. انك تصادق الاثرباء والوجهاء»‎ E 

قلت له : 

8 ٠يا‏ يني . صحبح ان لي صديقا او صدىقن بقال أنهم اثرباء . 
ووالله ما ادري مقدار ثرائهم . وهو امر لا يعنيني لي كير او قليل . 
وهو ليس اكثر من صفة تعلق بالائسان )کان یکون نحیلا او بدیناً او 
أحمر أو أسود . وأما الوحهاء فقد قابلت منهم عددا ولكن لا e‏ 
صديقا واحدا بينهم . ولكن دعك من هذا . قل لي بالله كيف تراني ؟ 
هل اندو لك کاني حَلیس اثرناء ووحهاء : اح آنك نری رحلا اما 
اڍا الشمس عازضث فيضْخى و اما بالعشي فيخصر؟». 

قلت له ذلك لآنه ساعر 

هذا غا كان من أفر حفكة در تطانيا . اما من امز لوأك الضجفتين 
الاراذل . فسوف اقصه علبكم الإسبو ع القادم ان شاء الله سه 


ك 


كنّانومُل ان يستغل اولئك 
الصحفيون مناسبة زيارة ملكتهم 
الى قطر. فينظروا الى مجتمع 

ليس معروفا لقرٌائهم بعيون مفتوحة ان 
لم يكن فيها عطف .فليس فيها كراهية .ها 
هنا اناس يعيشون مثلهم تحت الشمس 
عل سطح هذا الكوكب الصغبر. الذي بربه 
الخالق سبحانه عباده جميعاً . على 
اختلاف الوانهم واديانهم ومذاهيم 
ومشاربهم . اناس يحلمون مثلهم 
ويسعدون وبشقون مثلهم . ويولدون 
ويموتون مثلهم .لهم طريقتهم الخاصة في 
العيش . ونظرتهم الحميْزة الى الكون . لو 
فعلوا ذلك لعلهم کانوا يزحزحون ولو 
قليلا . ما لبس عقول فَرُائهم من حل 
وجهل . وماذا بضر قارىء ال «دباي ميل» 
او ال «ديلي اكسيرس» او ال «تلغراف» 
ان يقرا ولو مره واحدة شيئًا مفيداً عن عالم 
بعيد مجهول ٠‏ من هذه العوالم البشرية 
المتنوعة المتعددة ؟ اليس ذلك خيرأ له من 
اخبار الجرائم و الفضائح والتفاهات التي تطغى على صحفهم ؟ 
لكن لسو ء الحظ, امعن هؤ لاء الصحفيون الا القليلين منهم ١‏ في 
ضلالهم القديم . فحين اقترب «يخت» الملكة من الميناء . وكان 
الامير والوزراء ورجال الدولة ينتظرونها على الرصيف ٠‏ انشغل 
الصحفيون والمصورون برجل وامرآة اوروبيين في قارب شراعي 
صغار . وقد زعموا بعد ذلك لي مقالاتهم انھما کانا یشرفان على 
الغرق . ولم يكن ذلك صحيحاً . ولي الوليمة التي اقامها الامير 
للملكة فى خيمة في البر. سلَط الصحفيون كمراتهم وسلّط مصورو 
التلفزبون الاتهم على ذبابة حطت ج وجه المحلكة ولل فرق 


منهم الي المطابح وراء الحبمة ٠‏ حیث بعد الطعام والتقطو! 


صوراً تقصد منها الاساءة . ولا راجعناهم فى ذلك احتخوا لنا 


بحربة الصحافة والاذاعة وما شابه وهي 
ششنةُ قديمة عرفناها عنهم . لم يلتفتوا 
الى مظاهر العمران الواضحة . ولا الى 
الخضرة التي انبثقت في هذا ا لمكان اليباب. 
ولا الى مصانع السماذ وتسييل الغاز 
وصهر الحديد وتحلية المىاه . قالوا ان 
هذه اشاء مملّة لا تثر خيبال القارىء 


الإنجليزي الذي بُؤثر مو اضيع ذات «لكل 
انساني» . واقول لهم: 

ولكن اي بعد انساني في ذبابة حطت 
على وجه الملكة ؟ واي بعد انساني لي صور 
الطعام يوضع في الأواني ؛ وهل من الذوق 
ان تدعو انساناً الى دارك وتولم له فيصر 
على تفص المطبخ والتاكد ان الطعام بد 
بطريقة «هابِْجينيّة» كما تقولون ؟ 

واسوامن هذا کله . انهم حيثما حلوا 
في تلك الرحلة . كانوا بنحسبون اثمان 
الهدايا التي دقدمها رؤساء الدول المضيفة 
الى الملكة . وببالغون في الحساب» 
ليوهموا فَرّاءهم ان هؤلاء القوم الاثرياء 
مبذرون لا یدرون ماذا يفعلون باموالهم . وهم بذلك يتجاهلون 
الحكمة الانجليزية القائلة ,لا تتفحُص فم الحصان الذي يُهدى 
لك» . 

قال لی فؤاد جميعي . وهو صديقي منذ عهدي بهينة الاذاعة 
التريطانية .وقد رافق هؤلاء الرعاع مندوباً عن القسم العربي في 
هىئة الاذاعة البريطانية . وهو رجل محب للانجلير . تعلم في 
جامعاتهم . وتزوج منهم . ويجيد لغنهم: 

«انني لم أكن أدرك قبل هذه الرحلة .ال اي درجة دزور هؤ لاء 
الجتدفيون اناي الاي . لقد كنت أشهد الأحداث معهم › 

ثم اقرا ما بكتبونه في صحفهم . فاذا هي مخالفة تماما لما راينا 
و سفعناء @ 


أذكر جيدا ذلك الإامريكي العصبي 
بچ العابس الوحه . كانت ملامحه بهودية 
لآ مراء فبپا . وكانت النخلارة السمبيكة 
على عينيه توحي لك بانه ضيق الصدر . وهو 
احساس اکتشفت فیما بعد انه احساس خاطیء . 
لا انکر انني نفرت منه اول ما قابلته . لیس لانه 
يهودي. فانا لا احمل مشساعر من هذا النوع ١‏ فقد 
عرفت بهودا فضلاء ونهودا اراذل . لا .لم یکن 
ذلك . ولكن لانه بدا لى متغفطرسا متعجرفا . وريما 
کان معه بعض الحق ان بِغتَرٌ بنفسه . فقد كان 
خوزف َرافت صحفبا امرىكا و واسع النفوزن . 
يكتب عمودا لي صحيفة ال «هيرالّد تربيونء. 
وتنشره في الوقت نفسه نحو من عشرين صحبفة 
ف كل انحاء الولايات المتحدة . كان عار صلة 
ونيقة بصداع القرار. وكان مع ذلك معروفا 
بحماسه للصهيونية ولدولة اسرائيل وعدانه 
للعرب . وقد راى السفراء العرب في واشنطن . في 
لحظة من لحظات الإلهام . ان برسلود الى العالم 
العربي. ولم يكن قد زاره من قبل . ليقابل الناس. 
وبتعرف على انماط الحياة . ويرى مظاهر التقدم 
والعمران . فلعله يغير من افكاره . او على الاقل 
بخفف من حدة عدائه للعرب . وكانت دولة قطر 
اول دولة يزورها . كان السفير الامريكي متوترا 
جدا متخوفا من تلك الزبارة . ولان طائرة مستر كرافت وصلت قبل موعدها . 
فلا السفير الامريكي ولا انا استطعنا ان نكون لي استقباله في المطار . ذهبت 
اليه في الجناح الذي حخحرباد له في فندف الخليح . فوجدته ثائرا محمر 
الوجه . اول ما دخلت وعزفته بنفسي صرخ: ءاسمع . انا رجل مهم جدا 
لیس عندي وقت اضبعه . ارید «صیدا ضخماء چ8 5۸00۲ )٥‏ ۷۵۸۲ ] . ارید 
ان اقابل حالا الإمير ٠‏ (وكان بنطقها «ايميرء) ووزير الخارجية . ووزير 
الماليةء . 
قلت له كل هذا سوف بحدث . لكن الوقت متاخر الإأن . خذ راحتك 
وسوف امر علبدك لي الميساء ‏ وسوف تبدا مقابلاتك صباح غد . 
وما عدت اليه في المساء . وجدته كما تركته . متوترا متوحسا . قال في 
آنناء الحديث دون أي مناسبة 
«هل تعلم انني بهو د ي ؟‘ 
قلت له 
٠طبعا‏ آنا اعرف انك يهود ي فانا آقرا مقالاتك في ال "هيرالد ترييون "» 
لم بنذ عليه انه استوعب قولي وکذت قد بدات استمری٤‏ صحبتي له . 
قلت له: 
٠نا‏ مدعو هذا المساء للعشاء في دار الملحق التجاري البريطاني . اقترح 
ان تاتي معي فسوف تقال عددا من الناس وتستمع الى أراء مفيدة» 
قبل اقتراحي عل مضض ٠.‏ وقدُرت أنه اعتبر ان في ذلك تقلبلا من قبمته . 
ان يبدا نشاطه الاجتماعي في الدوحة . بدعوة من ملحق تجاري لا اكثر. 
وليس بدعوة من سفير او وزير . لكنني كنت اعلم ان تلك الامسية في دار 
الملحق التجاري البريطاني . سوف تحدث قدرا ليس قليلا من الفوضى في عقل 
سر جوزف کرافت . کان «لدفند رانت. شساںا ودودا مسننررا وكانت 
نه صلة حسنة . لذلك كنت اعلم يقينا ان ميله للعرب لم يكن من 
قبيل النفاق الدبلو ماسي . ولكنه كان عن قناعة حقدقية لدبه . 
فتحت لمستر جوزف كرافت باب السبارة . وانحنيت له بطربقة مبالغ 
فبها . وقلت له : 
«تفضل با صستر کرافت .فانت رحل مهم حداء 
نظر الي شزرا ولم بقل شينا . وكنت قد أخذت اتمتع اكثر بصحبني لذلك 
الإنسنان العجيب . و في الطرنق الى دار مستر «ديفد رابت» قطعت علبه صمته 


الgا‏ فحن 


ءلعلك ظننت اننا سوف نرحمك بالحجارد او 
نعلقك من فرع شجرة لانك يهودي. 

لم يجبني . لکنني ڪنت متاکدا ان عبارتي قد 
احدثت بليلة کیرد لدبه 

«اسمع با مستر كرافت . کونك هودنا .. هدد 
حقنقة ليست «مدهشية» بالنسبة لاء 

نظرالي وفتح فاد ١‏ ولكنه لم بقل شينا 

ولما وصلنا الى دار ءديفد رابتء اسرعت 
بالنزول قبله . وفنحت له باب السبارة بالطريقة 
نضسها . والعبارد نفسها 

«تفضل با مستر كرافت فانت رجل مهم جدا» . 

لکن سرعان ما طغى دفء استقبال مستر «ديفد 
رایت. لنا . على اي اشمنزاز قد یکون خطر لمستر 
کرافت ۰ فقد کان ديغد رایت انسانا عفو با لیس في 

طبعه التحفظ المانور عن الانجليز . وجدنا 

بالفعل . خلنطا من الناس. عربنا واوروييين . 
واتخذ الحديث طرقا متشعبة . من السمدايسية الى 
الإادب الى الفن الى التاريخ . وكنت معنا طوال 
السهرة بوقع كل ذلك على صاحبي مستر جوزف 
کرافت . فاری وحپه يزيد أجخنانا و تتيسط 
احیانا . لكنه ظل صامتا لا يفصح عما يختلح في 
صدره .ول ما عدت به الى فندق الخليج .قلت له: 

٠ارجو‏ الا تكون وحجدت هذه الامسية مضيعة 
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ووت انين 
نففر الى برهة خلال نظارتيه السميختين . ويل ال ان طيف ابتسامة خَوم 

حول عینبه . كانه ادرك ۰ انه ان کان جاء يطلب صيدا ضحما . فقد صادف 
صیادا له احابیل من نو ع لم بخطرله على بال . 

في الصباح رافقته لمقابلة وزير الإعلام . فاستقيله الوزير بلطفه المعهود 
واتتسامته المصضبئة . ولايد ان مستركرافت عجب اصلا ان شابا عربیا بلیس 
الغطرة والعقال يمكن ان بتحدث اللغة الانجليزية بتلك الطلاقة . و بقلب 
الافكار تلك المهارة . نم مضينا ل زياراننا الني تَوجت بمقابلة سمو الإمير. 
وما خرحنا من عنده نظرت الى صاحبي فادا هو . لإاول مرت .فرحا . منفعلا 
من شدة الفرح . واذا ذلك الوحه المتجهم باساريره المشدودة . كانه وجة 
لانسان اخر كنت اعام ان الذي الم به قد دت 0 0ج ااا ها 
على حد قوله قال لي وهو على تلك الحالة ' 

«هيي.. هذا الامير انسان لطيف . هؤلاء الناس لا باس بهم . لا باس بهم 
اند أء . 

قلت اعكس عله الأبة هذد المرة . فنظرت اليه كما كان بنظر ال طوال 
مرافقني له .ولم اقل شضینا 

ثم جمعته بمسنر ءهوازد» الذي كان يزور الدوحة لي الفترة نفسها . و بقيم 
هو ابضا في فندق الخليح . كان مستر «هوارد» امريكيا من الولايات 
الحنوببة . شديد العداء للصهبونية و لاإسرائيل ولليهود على وجه العموم . 
وقد انتح فلما عن احتلال اسرائيل لمدينة القنيطردة . وسرعان ما شيت بين 
الرجلين حرب كلامية لا هوادة فيها . وجلست بينهما . لا اشارك ي الجدل . 
۾ سلس استمع وأضحلك . امريكي يكره الصهيونية واليهود . وامريكي 
بهودي متحمس للصهبونبة . وكانهما في حلبة ملاكمة . ورايت ست خي 
مستر حوزف كرافت بنوء تحت وابل اللكمات التي وجهها له مستر «هوارد» 
فقد کان هذا ملاکما شرسا . بضرب کیفما اتفق .ويضرب بلا شفقة . 

ولماودعت مسَتر جوزف كرافت ف المطار احسسست انه يتركنا وهو في حبرد 
عظيمة من امرد . كان وجهه وهو يغادر الدوحة مختلفا عن الوجه الدي جاء 
به . وتانعت مقالاته فى صحيفة ال ءهبرالد ترييون» مدة بعد تلك الرحلة ؛ 
فلم احد انه ذکر زیارته بالخبر او بالشر وان كنت لاحظت ان حماسه 
للصهنو دة قد فتر بدرحة تنسيية . نم و انا ف باریس قرات د ننا وفانه . نذکرت 
صحيتي له ف الدوحة . واللحظات الممتعة التي اتاحها ي من معابتتي اباد 

ولا اخفي عليڪم آنني شعرت بشيء من الحزن ھ 


لإ اقفن ان أحدا في هذا العحمر. شماعراأو نانرا 
وقف عل اتللال القالم القفديم لي تحد. 
دلك العالمالذزى تقوضصت أركانه تحت 
وطأد التفقدم والعمران . كما وقف الشيخح عبد العزيز بن 


عند المحسن التوبجري ما من احد نکی نکاءد .ولا أحد 
رنى رناءد . ليس لإنه لا يؤمن بالتقدم والعمران . فهو ي 
احادینه وکننه . مفتنع بنفواند العلر . متحمس للتعدر 


مسحور بانجازات الحضارة التكنولوجية . ولكن لانه وغى 

نحسسه المرهف ان کل رح وراءد خسسارد . وکل انحازر 
تصستنبه قسنت + . وان ذلك العالم المففود الد ي ثا تقو ٣‏ 
انفاضه هذا العالم الجديد الاكثر رفاهية ١‏ كان عل علاته 
عالما الىفاودودا 


سمافنني الل معرفته وأنا في الدوحة مند نحو عشر 
سنو ات . رسبالة جاءتني منه عار غ معرفة نسابقة کنت قد 
دعبت لزيارة المملكة العريية السعودية عدة مرات . فلم 
استلع تلبية الدعوة لسيب او لأخر . ثم جامتني تلك 
الرساله الحميلة . والني تصمبت . كما ادرکت فیما بعد . 
كل خصانص اسلوب الشيخ عبد العزيز. صفاء اللغة . 
وحرارد التهسر . وسسحات الخبال . واضاءات من فكر 
طريف . تلمع فجأة بين الستطور . قال لى الشبح لل رسالته 


ان صوني فد وصله . وانه يحب ان بتعرف بي . لم اکن 
اعرف من هو الشيخ عبد العفزيز بن عبد المحسن 
النويجري ٠‏ ولكنني احسسسيت ان هاهنا رحلا غر عادي؛ 
بستحق ان بسي الانسان اليه . فانا كما قال البحتري 
١اخلف‏ بالاشراف طرا من كل سن واس» . الكاتب بخاطب 
الناس جميعا . ولكنه بكتب بصفةُ خاصة لاناس «مختارين» قد يعرفهم وقد لا بعرفهم ولكنه 
بعلم انهم اذا ستمعوا أرهفوا السمع . واذا نظروا دققوا النظر واذا ناداهم صوت محب . 
SERE ES‏ »دون قبد ولا شرط. هؤلاء هم الناس الذين اذا قرات لهم . أو علمت انهم 
بقراون لك . احسسىت بال «ونس» كما يقول يوسف ادريس . فهذا عالم موحش . وعالم 
الكتابة أكذر وحشة ٠‏ وهذه الارواح المجنّدة . والإاصوات التالفة المتواصلة . تخفف من 
وحشة العالم . ونهون ولو قلبلا .من احزان حامل القلم . 

وهکذا کان . رايت قبسا من ضوء الشسيخ في تلك الرسالة فقلت اسير وراءه واتففى اثره . 
والحكمة ضالة المؤمن .وكذلك المحبة .ولم اكن اعلم حينئذ ان الشيخ نضسه ١‏ كان منجذبا الى 
صوء عحبب . وصوت عبفري فربد . كان الضوء لطبفا ٠‏ وكان الصوت . صوت الشيح . 
البفا صافيا لا يشوبه كدر . نم اذا آنا في مجلس اهل لي الرياض,. واذا انا برجل كالسبف 
اقرب الى الطول. و اقرب الى التحول . اسمر مشرب بحمرة عليه وشام كرذاذ المطر خلف زجاج 
النافدد . لقله لي الاريعين او لقله لي السنعن نيتيم . ولكن لم بيعب عني انه ملقل 
بالاحزان . ولكنها احزان نبيلة . كالتي عاناها الشعراء في هذه الديار منذ عهد نابغة بني 
ذبیان . ولان فؤادي لیس خْلواً من هذا کله . فغد سلمت عليه وکانني اعرفه من زمن . سلمت 
ننه مموردة مشوبة تارفط . ولم العطف لقد مضبت بعد ذلك ل علاقني بهذا الانسان 
الفريد . اعجب به واحبه ١‏ واشفق عليه . فذلكم العطف . وهو يرني لحالي ٠‏ وتلك لعمري 
فسىمة عادلة و علاقة متكافئة . 

مثل اخي فتح الرحمن البشير. اقول لنفسي . با للعجب . كانهما توامان تلك الحيوية 
وتلك الازيحية . كان قلبه يخرج من بين اضلاعه ويسابق بدنه ليلقاك مرخبا . بهش لك 
و بسجيك من بدك سحبا . وبدنيك من مجلسه . وبقحم الطعام عليك اقحاما . ويبذل لك من 
تفسه كانك الوحيد لدبه . وکل واحد عنده سيان فې نذله 

اعجبتني داره . وهي مجموعة دور حول حوض سباحة . قلت له ذلك . فقال ضاحكا «هذا 
من علامات الساعة.. 

سمالته لم ذلك . فقال 

«الا نعرف الحديث الشريف ان من علامات الساعة ان بتطاول الحفاة العراة رعاة الابل لف 
الينيان؟.. 

كذلك هو . ببالغ ل النهو ین من شان نفسه . ويسر من حو له وطوله و یؤکد لکل من بلقاد 
انه جاهل لم بدخل مدرسة ولم بنعلم في جامعة. ولفد رايته منذ عامين اثناء مهرجان 
الجنادرية ٠‏ بهدي كنبه لاكثر من عشرين كانباً ومفكرا. كان بملي اهداء يملا صفحة كاملة لكل 
واحدمهم . وكل اهداء مغاير لما سدقه ٠‏ ول كل اهداء فكرة طريفة او عبارة انيقة لم ترد من 
قبل .ثم رابته اوائل هذا العام . يتحدت ي داره الى حمع غفير من اساتذة الحامعة الإمريكيين 
ندا حدينه كعادته بالتاكيد عار جهله .نم حلق لل افاق شاسفة . متنقلا من السياسة الى الادب 
الى التاريح . خالطا الحد بالهزل يمس برفو مكامن سوء الفهم لدنهم ويصحہ ما علق 
بأد هانهم من تصورات خاطنة عن العرب والمسلمىن . بمهارة تثمر الإاعجاب ونعدان فرغ من 
هدنه و اجا عن تساو لانهم ٠‏ شكرد اكير الإسبانده سنا وقال له ف ختام كلمنه 


«قلت لنا انك حاهل واننا علماء ولكن صدفني انك انت 


الاستاد وين ا ء . لقد شفرنا انناء حديثك اننا لاء 


التلميد بين بدي استادد وأذزل تفسه منه يمتزلة التابع , 
نقتفي انره بين النمامة والدهتاء بحل اذا حل ويرحل ازا 
رحل . بلازمه کطله . یحاوره وبداورد بواففه وبخالفه . 
بحبه و بحاول ان پجد فکاکا من حبه . ولکن هبهات فکل من 
وفع ل اسر المتنبي. اصبح اسيرا ليس له فكاك . وهذد 
العلاقة التي انتدعها الشسيح عبد العرير . دي ل حد ذاتها 
نمط جديد . لیس له نظم فې الإدب العربي . . قلت للشيح . 


هذه العلاقة التي رسمتها لنفسك ازاء المتنبي علافة 
عحية . لقد كان المتنبي بأامل طوال حيانه ان بحصل عار 
مکل ما خلت انت هاي .اھ ددن دی ::۷ جار 
السعي . وراء الرفعة والسلطان؟ نم ها انتذا وكانك قد , 
لو كان لك ما كان للمتنيي وكانك تريد ان تون المنسي 
وسيف الدولة لي أن واحده . 


لكذني ايقنت بعد ذلك . حين عرفت الشيخ اكثر ١‏ انه لإ 
بطمع منل هذا الطموح .وان تقفيه اثر المننبي بين اليمامة 
والدهناء. كان ممثائة جري وراء اأطباف العالم الذي الفه 
واحبه لي طفولته وصباه ثم ضاع منه الى غير رجعة . لزلك 
فهو نضنا امتداد لكل اولنك الشعراء الذين مروا بهذه 
الديار. ووقفوا على اطلالها. وناجوا اطباف مجو باتهم على 
كنبانها واودينها وجبالها . البس صوت الشميح عبد العرزير 
بذكر يصوت غيلان .ذي الرمة .وهو بقف على رمال الدهيا: 


كما حن نار 
دعاه الهموى e‏ 
مدي I‏ ق فوت تايا جرا 

یں . ولكن حبث جرى امرذ القبس وراء طبف صاحبته ٠هر‏ . ولاحق عنترة اطباف عبلة 
بين لمعان الإاسئة وبكى إمام الباكين يلان . طو بلا علل اطلال مي . فان الشيح عبد العزير 
قد امتدع رمزا جدبدا طريفا . مو ڼې الوقت نفسه امتداد لتلك الرموز . فلاحى خبال الشاعر 
العسقري الذي انتلع في حجوفه اخيلة كل اولنك الشعراء .وتلك .وأنم الحق . حراة من الشيع 
بن متته جراد 


Sh a E E E‏ . اذا لماذالم د 


تلك اازبارة . سمعت لاول مرد ات ت اس الشيخ للمتنني اعجيني الصو 
تصح لي الصوء اکذر. فکنت واحداً من کنیرین اهابوا به ان بنشر کتاباته على الملا . ردد 
کنا N Fe‏ وعد لإي اصدر كتانه الإول ٠ ٠‏ اثر المتنيي بين اليمامة والدهتاء» بعد ان 
اطال فنه النظر . وحذف منه احزاء كثبرة حميلة ليته ايقاها. استفل الكتاب. كما توففت ١‏ 
ااستجسار کسر .نم احرج الشنة فتاه «رسماتل الى ولد ي؛ حزاين. . اعقنه کتانه حاطب 
| قبل شتجر: . ومابزال عنده الکثر. کا ان نة 


| ولكن الشيخ عبد الهزيز بن عبد المحسس النويجري. .اکثرمن هذا کله . على ان هذا لیس 
| فلبلا . انه انسان متميز . من اميز الناس الذين عرفتهم . وهو حبث هو ي الرباض. بشع 
ضوءا يضيء مساحات واسعة حوله . لقد انی عليه و على کتانانه اناس کنبرون .ىنهم علماء 
احلاء . امثال الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور حسن ظاظا والدكتور مصطفى هدارة 
اومن خف بر مل رجا انق . وكاتوا صادقين فيما دهيوا البه . وكنت قد الت عار مهم., 
| ان ارجيء الحديث عنه الى حي . يفول لي الشيح .- 


انت با الطيب صالح القبتني على قارعة الطريق ثم تركتني» 

واھون ت 
هم خير مسي ت 

ونعد .فليس هذا ما اردت ان اقوله عن هذا الشيخ الجليل والانسان الفرند . فان الحديث 
عنه يطول . وسوف باتني وقنته ان اء الله . انما هذا الآن . فقط احتفاء بانلال الشبح س 
علته . وعودته سالا الى حماه ليواصل باذن الله . الدور الذي ارتضاه لنفسه . دليلا 
للحائرين .ومنارة للسمارين والمفوين 
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مال ابر كن اة مخف 

م عن اولنك الصحفيين الاوروبيين 

الدين حلوا على هذه الدنار 

الآمنة . كمل تحل عصابة من قطاع الطرق . 

خلال السنوات التي قضيتها ف وزارة 
الإعلام القطرية . رابت أنماطا عحجيبة من 
البشر. مروا امام ناظري كما تمر الاشباح . 

منهم افاقون و باحنون عن الشهرة وباحتون 

عن ادوار بلعبونها على مسرح الحياة 
وهاربون من سام الحباة التي آلفوهاً ف 
بلادهم . وقليل منهم المخلص الباحث عن 
الحقبقة . 

ذلك الصحفي الذي اتفقنا معه على نشر 
ملحق عن دولة قطر . اشترينا منه كذا 
صفحة بثمن كببر . لعراقة الصحبنفة وسعة 
انتشارها . وساعدناه على جمع الإعلانات . 
نم صدر الملحق فاذا به بتضمن مقالات لا علم 
لنابها . مليئة بالاخطاء وسوء الفهم . 
اعنرضت على ذلك . فقال في: 

«شذه مادة نحريرية لا سيطرة لقسم 
الاإعلانات علنهاء 

ءانتم تنشرون مثل هذه المقالات ف صحيفتكم على اي حال . ولكن 
لمادا تصرون علبها الان ي هدا الممحى بالذات . علماً بانه لم یکن 
ساعدناكم عل جمعها ؟. 

«انت تعلم بان صحافتنا حردة > ومثل هده المادة تعطي الصحيفة 
مصداقتها . هذه هي الحقائق كما دراها فهل تریدوننا ان نغر 
الحقائق لمجرد انكم اشتربتم منابضع صفحات ؟.. 

اسمع 0 سفت نسي عن حربة الصحافة . فانا يمد حبداً مارا 
تعني حرية صحافتكم . اليس عندكم مثل بقول ءالذي بدفع اجر 
المغني من حقه ان بختار الاغنية ؟» هل ترند ان تقنعني ان دولة قطر 
تدع اعم مبلغا لیس قبا لتصدروا ملحقا تشتمونها فبه.۲ آي منعلق 
هنا؟. 

احبانا كانوا يقتنعون بوجهة نظرنا . و احبانا كنا نضطر الى ايقاف 
التعامل معهم . 

ومرة جامني صحفي برضي عل ان تنش ر ماحقا عندمم . وخطر في 
ان اعنٹ به قلىلا. قلت له: 

:وما هي الفائده من ذلك ؟« 

:اليس هذا واضحا ؟ توجد هنا حركة تنمية عظمة . وللدولة 
احنباحجات کثبرد .۰لا ند ان تعلن تعلن دولة قطر عن احتباجاتها فتعلم بها 
شركاننا فتاني الى هنا وتساعد الدولة لي انجاز التنمية. : 

«سيءَ عجيب . تفصد ان دولة قطر تدفع كل هذا المال لصحيفتكم 
لتفولوا لشركاتكم «دولة قطر ترند ان e‏ مالا اذصوا وخذود 
منها ؟ Ce ei‏ 

« مادا تعني ؟» 
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٠‏ عدي آن تعلن شركاتكم عن نفسها في 
الصحف القطرية. فبعلم القطريون بوجودها 
فاذا كانت لهم حاحة بها تعاملوا معها . تذكر 
یا مستر .. ان شرکاتکم ليست الوحیيده لي 
اللسوق . ودولتكم ليست الوحيدة لي 
العالم. 

معضهم کان كانه بستیقظ من نود .و كانه 
نسي ان عهدا قد انقضى . وعهدا قد اطل . 
وأحيانا كان الواحد منهم حين ييلع به 
الضيق مبلغه وتعوزد الحجة . بتنفرس ف 
وجهي طو يلا .نم يقول لي بصوت بارد 

ءانت لست قطرياً . اليس كذلك ؟. 

كنت حن اوصل الواحد منهم الى هذا 
الحد . احس ان يومي لم يذهب سدى . فقد 
كنت اعلم تمام العلم ماذا بقصد بقوله . 
ونی له ان يدرك ان کوني لست قطریا ما کان 
لنغر من الأمر شيئا . وانۍ له ان يدرك انه ان 
کان قد جاء بطلب صبداً ‏ فقد لاقی صياداً له 
شباك من نوع آخر . آنه دری امامه رحلا 
یجلس وراء مکنبه على شکل حدوة حصان 
منفرجة . في مكتب مُصفر الحيطان في الطابق العلوي من مبنى 
التلفزيون .انه بشغل منصبا ليس ذا خطر . في حقبقة الامر. ولكنه قد 
يبدو لوهلة للطامعين والمغامرين والحالمين . انه قد يكون وسيلة 
لتحقيق كل ذلك . انه وضع صعب . واصعب منه الرحل الذي يجلس 
وراء ذلك الرجل . رجل لا يرونه ولكنه يراقب عبث الناس والاعيب 
الحياة . كانه بمعزل عنها . ويمتص التجاريب كما تمنص الصحراء 
قطرات المطر. يتركها تتجمع وتفور بعيدا في قيعان الذاكرة . ثم 
ينساها . يتركها تنصهر في بوتقة ءالفنء ريثماتنضح .وهو يعلم أنها 
سوف تطفو فجاة بعد امد . على هيئات مختلفة . واشكال لم تكن في 
الحسيان . 

هکذا کنت اسري عن نفسي . وادافع الوحشة التي تخامرني . 
وحشة الكتاب والشعراء والمفكرين . حبن أحد الوقت وحلو البال 
اسري عن نفسي بمثل تلك المواجهات والمعابثات .ولا انكر انني كنت 
اقسو على الانجليز بصفة خاصة . فانا اأخبر بمسالكهم . وانا في 
حقىقة الإ مر اكثر ميلا البهم من بقية الاورو بيين . فقد عاشرتهم زمناً . 
ومارست عندهم اكثر ترات حياتي . ابام كان الشاب «مطبة الحهل . 
ومحسُن الصبوات والعزل» . وقد اكلت من عيشهم وملحهم . وعلمت 
علم اليقين . انهم رغم كل شيء وعلى علاتهم . قوم حيرهم اغلب من 
سرهم . 

بى . كان الخبر وفيرا فى تلك الايام . فجذب افواجا الى تلك الإرض 
الهادئة القصبة من بلاد العرب. كما بتحمع الدذناب عار صحن 
العسل . وكنت أقول ءليتني احد الوقت لإسجل كل هدا .هذا يضلع 
EE E Bp PR‏ الورف لما صدفني احد. 

لکن مایکل ادمز کان من طرار 


اتر 
8 ردت 


لا اعلم كيف بندات صلة مايكل ادمز 
بالعالم القفربي. ولكنني أذكره ل 
الحمسسنات والستننات . تكثب بانتظام 

ف صحيفة ال «غارديان» منذ أن كان اأسمها . 
ال «مانشستر غارديان» . كان واحدا من الكتاب 
المرموقين . من حفنة اعطوا هذه الصحيفة 


العتند لعتبدة ٠‏ السمعة التي تتمتع بها الى البوم 
منهح «دنفذ هولدنٰ» الذي فقتل منذ سنوات ف 
القاهرة في ظطروف غامضة . ومنهم «جيمس 
مورس» الذي تحول الى امراة وهو عار عتبة 
الاربعین بعد اں تزوج وانجب ‏ وما یزال یکتب 
باسم جان مورس 


كبف حافت بمایکل ادمز بلوى الدفاع عن 
قضابا العرب. فذلك بالنسبة للكاتب الاوروبي 
والامريكي امتحان عسبر وبلاء مستطیر وعبء لا 
يقو ی على حمله الا اولو العزم ٠‏ 

لد حطم تبني قضايا العرب > بریطانيین سراد 
منذ لورد كيزن الذي کان يبدو وكانه سفينة لن 
تغفرق .كان من صفوة الارستقراطية البريطانية . 
الى ثراء واقتداروسعة نفوذ وجاذبية . حعلت من 
لمؤكد انه سوف بصبح رئيساً للوزارة . كان 
ودا في وزارة ٠لو‏ یذ جورج» التي أصدرت وعد 
بلفور المشؤوم . وما كان محباً للعرب بقدر ما كان 
محبا للحق al O r REY E‏ ي مجلس الوزراء «انتم 
نتحدنون عن اعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين . انكم تفصدون ل قبام ءدولة» 
بهودية في فلسطين والازفى لست خالية من السكان» . لم يصغ أحد لكلامه 
ونبددت احلامه لې رناسة الوزارة . ثم مستر ءازنست يشنْ» > وزير الخارجية في 
حكومة العمال برناسية ٠كلمَنّت‏ اثلي» >». كان في شكله الحسمي . ول فوته وسعة 
نفوذه لي الحزب . يبدو هو الأخر مثل بارجة حربية لا يمكن اغرافها . صرخ في 
مجلس العموم لي وجه النواب اليهود ١ءانني‏ ارى هنا بهودا ولكنني لا ارې 
عرباً. . فقد منصبه ومات کسر القلب. نم مستر ١انتوني‏ نَبَنَْ. ». کان وزیرا 
للدولة في وزارة الخارجية وكان مقَرُبا من رئيس الوزراء ١انتوني‏ إيدن»ء. وكانوا 
بتحدنون عنه کرئیس وزراء مقبل انت انحمه و سقو . ومقادیره ل صعود 
استقال من منصبه ائناء حرب ٠ ٥٩‏ حن نامرت بریطانیا وفرنسا مع اسرانیل على 
غزو مصر. وقال في خطاب استقالته وجه ای استلذه وصدیقه ووابه ميؤسفني 
أنني لا استطيع ان ادافع عن سياسة حكومة صاحبة الجلالة. . ماذا حدث له 
واين هو الأن ؟ 1 

حتي «جورج براون» المسكين . كان محتملا ان يكون رئيساً لحزب العمال 
ورئيسا للوزارة بدلا من «هارولد ولسن» لم يكن العرب في حد ذاتهم يعنونه كثيرا 
ولعله کان اميل للیهود فقد کانت زوجته يهودية . ولكنه كان ازيحي النفس 
شجاع القلب. ولعله فهم أنعاد القضية الفلسطينية بفضل مجهودات بذلها رجال 
امثال اميل البستاني . في تلك الإيام الحالكة بعد هزبمة 1۷ ٠‏ حين عر النصير. 
کان صونه من الاصوات القليلة التي ارتنفعت في بريطانيا مناديا «الفلسطىنىون 
لهم قضبة . الفلسطينيون لهم قضدة. > فقد کل شيء . ومات من كثرة الشراب 
ووجع اقب . 

من هو لاء الناس الشرفاء . يهود ايضا . منذذ لورد متاخو الوزير اليهودي 
الوحيد في حكومة لويد جوزرج . ae‏ يهود امریکيون امٹال ءخنا ازنْذت» 
و«ناعوم جُضشكي» وءالفرد ليلينتال» . بل واسرائيليون مثل الجنرال «ماثابُو 
نلد. . الذي كان قانداً للطران ا ۷ . ثم تغبرت حباته . 
وتخصص ل اللغفة العرببة وكان احد اسانذته في حامعة «نبركلي» الشاعر 
ابقىسىتمىنىي المرحوم توفيق صايغ . وهو الإن استان اللغة العربية في الحامعة 
العبربة 

ما الد ي رمی دمستر مانکل أدمز هذا المرمى؛ و أصابه بهذه العدو ى 

لا ادري ولكنني اعلم ان برنطاننا یقدر ما الحقت أضرارا حسنمهة 
بالعرب. ظهر فنها دائما اناس شرفاء رجالا ونساء . سنحوا عكس التبار 
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وتصدوا لأراء قوية معاكسة . ولم بجبُنوا عن 
المناداة نما رأوا أنه الحى والعدل .وتلك والحق 
يقال . سجية في طبعهم . الدفاع عن ءالقضايا 
الحاسرد» والتحيز للضعيف ون براي 
غرور العرب الذين بنهزمون وكانهم ينتصرون . 
ويُخبُل لهم مع خسرانهم انهم رابحون ' 

كذلك انا اعلم . ان ديار العرب. باتساعها 
وتنوعها وذكائها وغبائها وسحرها وأوهامها 
وشداها واباطيلها . قد جذيت اليها منذ دهر . 
اوروبيين كثيرين . وانجليز بصفة خاصة . 
حاءوا النها لاسباب شتى نم وفعوا ل اسرها فلم 
تلتقو ا مه فکاکا . لورد ولفرد بلحت وسر 
رتشارد بیزتن وقیرترود بل . وليدي هسشتز 
ستانهوب. وداواني ونسجز. وتي اي لورنس . 
ولبدي ذف قوْردل وفلبي وغيرهم . هذا العالم 
الذي بدا لهم كسراب الصحراء . اغواهم وحيرهم 
وأريك عتنهم جتانهد . وكانوامنه كما قال المننبي 
العخايم الذي دصرن عبد ااي عل مر 
وتولوا بخصة ي منه 

ر صر ەش احا 

لکن مایکل ادمز حي تقایله لا ییدو لك کانه 
يمکن ان پکون اسيرا لاية اوهام . 
ترى رجلا هادئاً واضحاً جم التواضع ولمتكت 
لا تدرك الا اذا امعنت النظر ان تحت ذلك الإهاب فؤادا جريثا . و عقلا مصمما 
اذا قرت فبه فكرة امن بها . لا بتزحزح عنهاً . ويدافع عنهاحنى اخررمق . 

کان . کما قلت لکم . صحفا مرموقا . ولو سارت به الإمور سرا طديعيا . 
لاصبح دون شك رئبساً لتحرير صحيفة كبرى . نم قليلا قليلا بدا يغطس في ذلك 
النحر العربي المتلاطم الاموا a‏ . اخذت مقالاته تزداد قود واحساسه بالفسن 
الذي حاف بالفلسطىنبين بزداد حده . وکانت مقالاته شيا اخر > قلبلون من 
بستطيعون ان يكتبوا مثلها حتى من العرب أنفسهم . کان صوته قوياً و اضحا 
مخلصابنفد الى العقل والقلب معا . وقلدلا قلبلا بدأ نجمه بافل و بدات حظوظه 
تنعكس. ثم انقطع عن الكتانة اللهم الإ من مقالة او رسالة تنشرها له 
ال «غارديان» او ال «تايمز» من حين الى اخرعلى استحياء . 

قابلته لي باريس منذ بضع سنوات لي مؤتمر من هذه المؤتمرات . دعوته الى 
داري مع اخرين .منهم الديبلوماسبية الذكية النشطة ليلى فانوس .ومنهم مستر 
روبرت سيفن الذي كان يعمل وقتها محررا للشؤون السياسية لي صحيفة 
« لاو نزرفر» ويتو لی شرح قضابا العرب باسيلوبه الهادىء . مثله ي ذلك مثل 
زوجته الدكتورة هلقا قريهْمْ . سالته ماذا يعمل فاجابني ببساطة: 

:اعمل دلبلا سباحیا» 

عحدت اشد العجب وقلت له 

«ماذا تقصد دليلا سباحياً ؟« 

«ارافق السواح الى البلاد العربية ١‏ وقد عدت لتوي من زيارة لعمال. 

وما رای دهشتې تزداد. قال لي. دون اي انفعال 

معنري ولدان دران | اها 9 د ان اا کی ا : 

سکت . ولكنني ردُدت بيني وبين نفسي قول الشاعر الانجليزي 

«ماء ماء حندثما نظرت . ولاقطرة واحدة تشرب» . 

بعد ذلك في جولاتي في العالم العربي. كنت اقول لكل من اقابلهم من اصحاب 
الشان ومن بيدهم الحل و الربط 

۰هل تعلمون ان مایکل ادمز .. مانکل ادمز .. تعمل دللا سياحياً ؟« 

وڪاو ابتعجبُون اشد العحب ونعدون حرا . 

ثم هنت لنجدته دولة قطر . 

انه الأن . حسب علمي . بحبا حياة اكاديمية هادئة . ارحو له العافية وراحة 
النال . حىثما كان فقد حق له ان بستریح 

ثم . با رعاك الله . اليس اهل مكة ادرى تشعفانها ؟ بل اليس اهل مكة اولي 
برمْضاء ارضها ومطل سحابها ؟ 


س س س 


از 
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في متنل هذا الوقت من 
4 العام الماضي تون رجل لم 
نکن مما تموازنن الدننا. 

ولکنه کان مهما ف عرف ناس قليلن. هثل . 
قبلوه عل عو اهنه. و احبوه عل علاته. رجل 
فطع رحلة الحياة القصيرة وثبا وشغل 
مساخۀ اکير هما کان متاحاً له. واحدث ف 
حدود العالح الدي تحرك فبه. ضوضاء 
عظيمة. حمل عده اسماء. احمد منسي يو سف. 
و مسي يو سف بسطاو ړو س. و مايکل جو زف. 
وهنل علي مسرح الحباة عدة ادوار. حمال 
وممرضا ومدرساً وممتلا ومترجما وكاتبا 
واستادأ جامعداً و رحل اعمال ومهرحا. ولد 
عل ملة ومات عل ملة. نرك انتاء مسنحبين 
وارملة وايتاء مسلمي. حن عرفنه اول هرة. 
کان ففرا معدما. ولا مات نترك مزرعة من 
مانتي فدان من اجود الاراضي ف جنوب 
اتجلنرا. وقصرا دا احنحة. وحمام سباحة. 
واسطبلات خيسل. وسیارة «رولزرویس. 
وءكادىلاك» 9 مرسىدس › و حاو ار» 
ومارڪات اخرىی . وخلف انضاأً مزرعة من مائة 
فدان ف و لابة . فرجينا . بالو لايات المتحدة ٠‏ وبيتاً ف . و اشنطن . 
ومطعما وشركة سداحة. 

خا بلغتي نبا وفاته. . انصلت بداره ف «ٿاتشبري» ف ضواحي 
ساو تهامیتون» بانجلترا. احانني صوت اهرنحي لشاں. هو اننه الاير 
انهو ن »› علمت منه ان الموت اخد اناه علي حن غره وهو ف اوج 
الصحة والعافىة. فاصيب بسرطان الكبد الذي قضى عليه خلال 
اساننع وكذت وقتها ف السودان . تم خطر في ان اساله كنف دفن انوه 
فاخبرني انهم لح يدنوه بحد. و ڪان قد مضى على موته نحو عشرة ايام. 
وانهم بنتظرون ان تتم الإجراءات لحرق حثمانه. 

قلت له «ولكن اباك رجل مسلم. وحرق الجثمان محرم عند 
المسلهي». 

هاسني «نحن لا تعلح عن اسلامه شبذا. الدي نعلمه ان والدناڪان 
مستحدا .و ڪان بقول لنا .حي اموت احرفوا حثماني.». 

قلت له اسف . لا يموحد ادنی شك ان اناك کان مسلما. و انا شاهد 
عل دلك. انه امر حطر ان تحرقو ا جثمان رجل مسلح . ونذكر ان اباك 
خلف ارملة مسلمة ولكم منها اخ مسلم. اذا قلتم انه لح يكن مسلما 
فمعني هدا ان زو اجه هذا کان باطلاء. 

انصلت بزوجته ي الرياض فاستفاثت بو زارة الخارجية السعودية 
الني سارعت بالتدهخل. . فحسح الاهر. و دفن «منسي ۰ ۔ كما کنا دسمیه - 
ڪمسلم . و اقنمت علنه شعانر الله لل ٠‏ .ولك تعد نحو شهر من موته. 
ومع دلك نشرت صحيفة :الاهرام. ان اهله ف مصر اقامو ا القداس عل 
روحه ف الكنيسة القنطة. . ورعح حرني علبه فقد ضحکت. قلت هڪدا 
٠‏ منسي ٠‏ لعر في حباته ولغز ف مماته . لقد اريك الناس حوله وهو سو 
وهاهو درنکهح وهو مبت. کانت الحباة بالنسسة له. ثكتة كنيرة. 
و ضحكة متصلة لا تنقطع. كانت الحباة اة قو «شغل الحليسة. 
ڪما کان يقول. 

ولد ونشا قبطيا في بلدة ملاو ي ق عمق صعيد مصر. و ڪان بقول 
لذا انه كان يقضي معظم او قاته مع اطقال المسلمين من سنه فشا اقرب 
الى المسلمين. . دوفيت و الدته وهو بعد صبي ۰و کان اکير اخوته. ونوج 


انوه و آتجن دحدها. وهده حقيفهة مهمة ف 
حياته. ڪانو ا فقراء مستو رين ولم تكن الحياة 
سهلة. و صل الحامعة دعد حهد. فدرس اللفة 
الاتجليزية ف حامعة الاسكندرية فاتقنها. 
لفظاً وهعنى. بشكل ملفت للنظر. وكان 
اضرابه قليلين ف اتقانه للغة الانجليرية بين 
من عرفت من العرب. كان صعبا ان يقتنع 
الاس ان مسي ف عبنه وهدره يمکن ان 
ننفن اي سي ء. و قد قضبت ڪل سنو ات معرفتي 
له. احاول ان اقنع الناس. انه انسان عنده 
مو اهت. و انه یتفن اشباء کثيره. قاده حه 
للغة الاإنجليزية بطبيعة الحال. الى انجلترا. 
فو صلها العاح .٠۲‏ بعد سلسلة من المغفامرات 
والالاعين وال ٠او‏ نطة؛ و انحرط ل الدراسة 
ي جامعة لبفربول. كان فقيرا لا ملك قوت 
يومه. فکان يدرس ویعمل. فعسل حمالا 
وغاسلا للصحون ف المطاعم. وممرضا. ثم 
اننقل الى لندن. وكان ف كل تحركاته كما 
اخبرتا فيما نعد. بستفين بالجحمعبات 
e‏ والهيثات الكنسبة ويلعب عل ڪل 


عرفته العام ۴ه Ê‏ عهدي بهيئة الاذاعة البريطانية . فکنا نعطه 
اسناء نکننها او يترجمها و ادوارأ صغيبرة ف التمثيليات الاذاعبة 
تعينه عل العيش والدراسة. ظل طول حياته يحب التمثيل. وحتى 
بعد ان اڻرىی. ڪان باني الى الاداعة. ويؤدي ادوارا ف التمتبليات. 
ونصر عل نفاضي الإاجر. وكنذت اقول له :ادت ممثل جيد ف الحياة. 
ولكنك ممثل فاشل ف الفن.. 

قبل ان تتوڻق صلتي به ف تلك الايام. زارني ذات يوم ف داړي. 
و ڪان يسکن مني غير بعيد ف حي فلهام» وانا ق حي «ساوٽ 
ڪرنجتون.. فدح في روج جوارب من نوع رخیص. قلت له: 

:ما هدا؟. 


اي عبد ميلاد؛ يا اخي اليوم ليس عيد ميلادي. و افرض انه عيد 
هیلادي. هذه رشو ة.. 

قال ضاحڪا: 

«نكني . .“ 

:الله تخييك. . نعني حن نريد ان ترشوني . تعطيني رشو ٥‏ لا تزيد 
قيمتها عن شلنن؟. 

لم يبد عليه اي شعور بالحرج. وقد كانت تلك من ميزاته الكبرى ف 
الحياة. انه لا يخجل ولا يهاب و لايبالي ولايحس بالحرج. قال لي وهو 
يصح من اعفاق قلبه. بطريقة طفولية كانت من مقو مات جاذبيته: 

:قلت احربت. می عارف؟» 

لكننا اصبحنا صديقين حميمين بعد ڌلك. پل انني من بين سائر 
اصدقاننا المشتركين. اصحت بمثانة « اب روحي» له. رغم اننا کنا من 
سن واحده. ريما إن الآخرين. عبد المنعم الرفاعي. واكرم صالح. 
وعبد الحي عبد الله. ونديم صوالحة وغيرهم. كانوا. عل حبهم له. 
تعاملو نه بفظاظة. و لا بأخذونه ماخذ الجد. 
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لوان قامة .منسي. كانت أقصر 
بيوصة واحدة او بوضتن. لاصبح 
قزما. ومع تفدم السن. ترهل جسمه. 
وصار له کرش کبير. ومؤخرة بارزد. فكانك ننظر ای 
كرة شقت نصفين. نصف اعا ونصف اأسفل. وكان 
شديد العناية يبمظهرد. بلبس قمصان الحرير. 
وال ءبدل» الفاخرة. بحصل عليها بانمان بخسة. كان 
باديء الامر يفصل ثيابه عند ء٬ترزي»‏ لي نواحي 
«هولبوزن». وكان هذا بحصل على القماش بسعر 
الجملة من محلات ءدوزْمييٰء المعروفة في بيكاديللي. 
وذات يوم انشغل فتطو ع »منسي» ليحضر له القماش. 
فاعطاد الرجل بطاقته. واستغفل ١منسي»‏ الفرصة 
فسجل اسمه عند ۰«دورميي» عار انه «ترزي» وحصل 
على بطاقة. واصبح بعد ذلك يحصل على القماشس 
بسعر الجملة بهذه الصفة. واشهد ان ١منسي»‏ كان 
کریما معنا. فکنا نذهب معه الى ءدورميي» ونشتري ما 
بلزمنا بسعر الجملة. كذلك اكتشف ءمنسي» بقدرته 
الخارقة على الإاكتشاف. ترزيا ماهرا في منطقة 
ال ءيست آند» الفقيرة. بتقاضى ربع الاسعار التي 
بتفاضاها الترزية لي وسط لندن. فاصبح بفصل ثيابه 
عنده. حتی بعد ان هاجر الى أمرىكا وفنح الله عله 
هناك. كان يبحضر خصيصا الى لندن. فبشتري الفماش 
من «دورميي» و بفصله عند صاحبه ذاك ف ال «ايست 
اند». كان بقتني البدل والفمصان بالعشرات دفعة واحدة. ولا بد انه ترك كميات 
كبيرة منها بعد موته. لن بستفيد منها احد لسوء الحظ. لانني اشك ان يكون لي كل 
هذا العالم الطويل العريض. شخص واحد مثل «منسي». 
ومع ذلك لم يعدم طوال حبانه نساء يحببْنه. بعضهن کن جمپلات جمالا بنا 
فارعات. تراه يختال الى جانب الواحدة منهن. فكان نخلة الى جانب شجرة الدوم. 
كان وجهه صبوحا يمبل الى الاستدارة تزحمه عينان واسعتان وقحتان بركزهما 
على محدثه طول الوقت. دون ان بطرف له جفن. وكانت تلك حبلة نعرفها عنه. 
فکنا نعابثه بوسائل شتی وكان سريع الضحك. فلا بلبث وجهه ان بتكسر 
بضحك طفو لي. هذا مع سرعة بديهة وملك تام لناصية اللغة الانجليزية. وقدرة 


عجيبة في الذهاب بها كل مذهب. وكان جرينا . بقتحم الناس اقتحاماً. ويرفع 
الكلفة فوراً كانه يعرف الشخص من زمن. وكان هذا الشخص مهما علا شانه 
دونه مرتبة. رافقني الى حفل تخرجي من الجامعة. فقابل لاول مرة. سفيرا عربياً 
وزوحته. وكانا من اسرة حاكمة. انشغلت عنه فترة ولما عدت البه. وجدته قد 
اوقف الرجل وزوجته. ووقف هو بينهما. بضرب الرجل على كتفه مرة. و يضرب 
السيدة على كتفها مرة. و بقول وهو بقهقه بالضحك: 

٠‏ أه. اتكلموا كمان. و الله لهحتكم ظريفة حجدا». 

«انت مجنون؟ الا تعرف هؤلاء؟». 

مچ ویوا دن پد؟: 

ولماافهمته. قال :- 

«وايه يعني؟» 

كانت الوقاحة تنفعه احيانا. وتضره احياناً. ولكنها كانت تسعفه مع النساء 
في الغالب. 

حكى لنا اوائل معرفتنا به انه احب فتاة في ليفربول حبا ملك عليه نفسه. وقد 
خطبها وحدّدا موعذ الزواج . ولكنها مانت موتا ماساو يا في حادث سسبارة. قال انها 
كانت حبه الأول والاخير. وانه لن بتزوج بعدها. وسوف بظل وفيًا لذكراها الى 
الابد. كانت طريقته عجيبة لي الحزن. بقول لك انه حزين. ولكن لا تبدو عليه اية 
علامات للحزن. لم نمض وقت طو يل حن جاء بخبرنا انه قد تزو ج . دهشنا دهشة 
عظيمة. نم تاكدنا انه قد تزو ج بالفعل فتاة من اسرة انجليزية عربقة تنحدر من 
سلالة سير توماس موز. بعضنا كان يعرف من هو سير توماس مور. واللذين لح 
يسمعوا به من قبل اعطوا ءمنسي» الفرصة ليتباهى امامنا جميعا. فشرح للذين 
بعرفون وللذين لا بعرفون من هو سير توماس مور بلغة انجليزية متقعرة وكاننا 
ف فصل د راسي . 


سير توماس مور جد زوجتي العزيزة هو الورير 
الشبلسوف مؤلف كتاب «نُوتونبا... انت يا عبد الحي 
جاهل. طبعا لم تسمع بكتاب ءيوتوبياء. كان الورير 
الاول للملك هذري الثامن. نعم. الملك الشهير الذي 
تزو ج نماني زوحات. امر الملك باعدامه لانه رفض ان 
بؤدي له قسم الولاء حين فصل الملك هنذري الكنيسة 
الانجليزية عن سلطة الفاتيكان في روما. كذلك رفض 
سير توماس مور ان بطلق الملك زوجته كاثرين اوف 
اراجون لبتزو ج من ان بولين. فاهمين يا جهلة؛ أه سير 
توماس مور هو بطل المسرحبة التي الفها روبرت 
هو الرجل الذي تنحدرمن سلالته زوجتنا العزيزة». 
ستعرص احادنه زلفة الإنحليزبة. ودقة مع هته 
بتاريخ الإنجليز. وها هو الان يجد سببا اضافيا انه 
هو شخصبا قد اصبح حزءا من تاريخ الاإنجليز. 
وازداد عجننا حن علمنا ان «العروس» بالاضافة لكل 
هذا فهي ايضا عازفة بيانو موهوبة تزداد شهرة يوما 
تعد بوم وتقيم حفلات «كونسيرت» ل قاعة «وجمور 


الشهبرة. 
وقول له عبد الرحيم ءوايه اللي رمى ست محترمة 
زي دي على واحد بغل زبك؟». 


حکی لنا انه تعرف بها ڼې اجتماع لنادي شتاب 

حزْب المحافظين» على اثر مناظرة حامية تصدى فيها ٠‏ منسي» لرئيس وزراء 
بريطانيا انذاك سير انتوني ایدن. وسوف نری فيما بعد كيف ان منسي قاد 
مناظرة عن قضية فلسطين. وهو لا يعرف كيرا عن قضية فلسطين. فى مو اجهة 
احد جهايذة السياسة في بريطانيا. وخرج منتصرا. يقول منسي انه كان رائعا في 
تلك اللبلة وهو يوجه الضربات لسير انتوني ايدن؛ ذلك الديبلوماسي المحنك 
و السياسي العتيق. دافع عن تاميم مصر لقناة السويس وهاجم سياسة حكومة 
سير انتوني ابدن العدوانية نحو مصر. بعد الإجتماع جاعته تلك الفتاة الطيبة 
واعربت له عن اعجابها بشجاعته وقوة دفاعه عن بلده. ودعته الى دارها وعرفته 
باهلها. يقول «منسي» انه قرر ل تلك الليلة ان بتزوجها. 

وهكذا نحول «منسي» بين عشية وضحاها من حال الى حال. انتقل من غرفنه 
البسيطة لي حي «فولهام» الى دار من طابقين لي شارع «سذني» الشهير. لي حي 
«تشلسي» العريق. كانت ءماري» تعيش هي ووالدتها وحدهما فقد کان اخواها 
واختها متزوجين. وسرعان ما اصبح «منسي» سيدا مطلق السلطان في تلك الدار 
الاإنحجليزية المحافظة . كانت حماته التي ترىت عل ايد ي مرنبات فرنسبات . 
وتتحدث اللغة الانجليزية بلكنة فرنسية. تعيش في الطابق الارضي. فاستو لى هو 
عل الطابق العلو ي. كنت تراه متى زرته يجري طالعا نازلا امرا ناهبا. قلب تلك 
الدار راسا على عقب. وسرعان ما اخذت الدار تمتالء باصناف من البشر لم تخطر 
عل بال اجداد »ماري» النبلاء الراقدين في مضاجعهم الدارسة لي اطراف انجلترا. 
يفتح منسي» لك الباب. فتهجم عليك روائح الملوخية والكمونية والكوارع 
والمسفعة. روائح تتلوى منها دون شك. امعاء اولئك الاسلاف لي مراقدهم 
النائية. 

دبقول له عبد ١‏ . وقد كان يبحضر للدكتوراه في الاقتصاد لي جامعة 
او كسفورد. بلهجة فلاحي الدلتا التي يعتز بها:- 

٠يا‏ صعيدي دا قبطي با ابن ال... والله عال. بقى انت تجي بلاد الإنجليز اخر 
الزمن وتتزو ج مين؛ حفيدة سير تو ماس مور؟». 

بترجرج جسم «منسي» الذي بدات تظهر عليه اثار النعمة. و بتقلص وجهه 
المستدير. و يشيع في عبنيه الوقحتين ضحك طفو لي كان من مكونات جادبينه.- 

«أنت اصلك فلاح ما تفهمش حاجة. تفتكر دي حكاية كبيرة؟ طظ. وايه يعني 
سر تو ماس مور؟ نم ما تنساش اني انا من سملالة ملوك الفراعنة في صعبد مصر» 

:انت من سلالة ملوك الفراعنة؟ انت من سلالة شحاتين لل الصعيد.. 

«اسکت یا فلاح . قال ايه؛ جايي يعمل دکتوراه في الاقتصاد. حاتك نبلة. ابه 
اللي عرف الفلاحين في الإاقتصاد؛.. 
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كانت في ١«منسي»‏ خصلتان حميدتان . فو ۰ ee‏ 


جنه للتسيطاء وحفاظه للود . وقد 
ظطل طول حياته يحتفظ يكل الصداقات 
التي كونها منذ بداية حياته وبضيف صداقات 
جديدة . كانت قدرته مذهلة على التعرف بالناس 
واصضاع الاصدقاء والإاحتفاظ مهم . وكان 
اصدقاؤه من مختلف الاجناس . وشتى المذاهب 
والمشارب والاقدار والمراتب . وكانوا كلهم عنده 
سواسية ١‏ الإمير مثل الفقير . يعاملهم ببساطة 
ودون تکلف .الا انه كان يعنى بالفقراء والاطفال 
عنابة خاصة . ويكون معهم على سجبته تماما . 
ومع الاطفال يكون كانه طفل . لقد زار الدوحة اول 
عهدي بها . منذ خمسة عشر عاما وتعرف 
بطريقته العجيبة على عدد كبير من الناس في وقت 
فصیر . کلهم مازالوا بذکرونه ویسالون عنه . 
حاصة بين سائقي سيارات الاجرة . كان بترك اثرا 
عند الناس لا ينسى . اثرا حسنا في الغالب . ولي 
أحيان قليلة شيئا من الضيق والنفور. ولكن مهما 
کان الامرفان کل من تغرف به لا ینساه ابدا . 
لذلك كان يجد اصدقاء حيلما ذهبْ. حن 


اول مره رافقت ها مسن الى محل ذلك الجزار اعطاني كمبة عظيمة من 


٠‏ بد انك اخطات لي الحساب . هذا اللحم يستحق اكثر من هذا بكثير» تلفت 
الرجل حوله ١‏ وكان المحل مزدحما بالزبائن . قال لي: «نعم. انا اسف. '. 


ثم اعاد اللحم الى مكانه ووزن لي الكمية التي طلبنها . وتقاضاني ثمنا كيرا 
عليها . ولما خرجنا قال لي «منسي» غاضبا 


«انت مش حتبطل التغفيل بتاعك دا الرجل عاملك معاملة خاصة لاني فهُمُته 

«طيب يا اخي مش كنت تفهمني ؟ انا ظنیت انه اخطا فعلا . ابه عرفني انك 
يعمل شسغفل الاونطة حتى مع الجزارين. 

لكن لم يكن ذلك «شغل اونطة» فقد كان الرجل صديقه .كما علمت فمانعد . 
وقد اقام عنده اول قدو مه الى لندن ٠‏ واصبح كانه فرد من افراد عائلته . وظل 
۽منسي» وفيا لتلك الصلة طول حباته . ولمافتح الله علبه > کان من یعض هداباه 
ألى صديقه الجزار. سيارة «روفر. . 


ف سيدني . سالت « نسي مان۱ همه الشاں بذلك الإحنرام المنانم فبه. 
فاجابني : 

«لاتني انقذته من مصبر قاتم . وأنا السبب لي انه درس في الجامعة واصبح 
مهندساء» ة 

و استوضحته اكذر. حكى لي ان صدبقه الجزار كان بنتمي الى جماعة دينية 
مدزمنة تعيش بمعزل عن الناس ولا تتعامل معهم الا في اضيق الحدود ويرفض 
'فرادها ان يدخلوا ابناءهم المدارس. وقد ظل «١‏ منسي» يحاور الرجل حتى غير فكره 
وأخرجه من الجماعة كلية ٠‏ واقنعه بادخال اينه المدرسة وكان اينه الاكير. 

يقول «منسي»: 


يها : الطب صالح 


رافقني لي رحلتي الى الهند والى استرالبا ‏ وهي قصة سوف ارويها لكم فيما 
بعد ١‏ زاره شاب لي الغندق الذي اقمنا به ي سيذني . كان الشاب يخاطبه باحترام 
بالغ لفت نظري» فسالت منسي. فقال: 


«هذا ابن فلان الجزار ١‏ تذكر الجزار لي سلون ستريت ؛». 


«لولاي لكان هذا الشاب الأن جزارا في سي 
«سمتفیلد » او عنالا في ميناء لندن» : 

قلت له 

كث ادخلث الؤجل الإسلام بالزة وعسبت 

بقول ٠‏ منسي» ضاحکا 

١ایامها‏ كنت کافرا . ولو كنت مسلما . كنت 
ادخلته الاسلام . بس ما تنساش اني انا ادخلت 


عشرات في الاسلام في امريكاء . 
واقولله: 
«سندحان الله . رننا حكمنه بالفة . نتحول 


واحد كافر زيك الى داعية للاسلام» . 

بضحك بيمتعة حقيقية فقد كانت تناقضاد 
الحباة تستهويه وتنعش روحه كما بنتعش 
النبات بالماء . يقول: 

«نصور واحد زيي يتجوز واحدة من الإشراف. 
وانتو المسلمان اولاد المسلمين الل منحور 
انجليزبة واللي متجوز سويسرية واللي منجوز 
مش عارف ابه» . 

زارنه ايضا سيدة مصرية مع زوجها 
الاسترالي . وقد حكى لي «منسي» انه کان بعرفها و یعرف عائلتها ایام کان طالبا في 
جامعة الاسكندرية وانه لم يرها منذ ثلائين عاما . تذكرا ايامهما في الاسكندرية . 
والسبدة تضحك بسعادة . وهو يسالها عن افراد عائلتها . ماذا حدث لفلاز 
واين فلانة الآن والزوج يبنسم .والزوجة تقول لزوجها: 

«هذا هو مايكل الذي طالما حدثتك عنه . كان يحبني وبريد ان بتزوجني. 
البس كذلك يا مايكل ؟.. 

واقول له باللغة العربية: 

«آنت حترجع مايكل تاني والا ابه ؟ مش خلاص اسلمت وبقى اسمك احمد ؟« 

بظل بضحك . فقد كانت سيدني جميلة في تلك الايام . وكان هو لي احسن 
حالانه ٠‏ وقد عاد الزمن ثلانين عاما الى الوراء . وماذا يهم ان کان اسمه »مایكل. 
او «احمد» . 

ذلك لم نمنعه من ان يدعو كل اولنك الإصدقاء القدامى الدين اسهد ل 
سيدني على حسابي. كان يدعوهم للغداء او العشاء ويوقع الفاتورة على رقم 
غرفتي . وقد أاسعده ذلك سعادة فائقة . وظل بحكي القصة بعد ذلك مرارا 
ونكرارا و بضحك كل مرة بالطريقة نفسها . فلم يكن احب اليه من ان يبرهن على 
انه «حدق» وانني «مغفل» . 

بتلك الطريقة . اصبح «منسي» شخصية معروفة لي كل منطقة جنوب غربي 


لندن بل وابعد من ذلك . کان معروفا لې «وست کنزنجتن» وء‌ایرلز کورت. 


«للحدبنث نقبة»› 
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کان باب شقتنا ي «ثيرلو بليس. قبالة 
منحف فكتوريا والبرت. بفتح عل 
الممر الدي بودي الى الدار الفاخرهة 
التي تسكنها «مارقو فونتينء» فنانة الباليه 
السهىره مع زوجها سفیر نثما. اشح شقة و اة 
تحت i‏ ض 8316۳6۸ تقاسمنھا مع صلاح 
احمد محمد صلاح. وما عاد الى النسودان نركها في.. 
فسكن معي محمد ابراهيم الشوش. كان صاحب 
الدار. مسر :دو هندرح ٠هو‏ اخوالرسام المعروف 
«دیقد دو مندرۍ › مزو رتا احبانا اواخر الحمساء مع 
زوجته. ونتحدت ف الفن والشعر والادب 
والمسرح والسياسة. وماشئت من احاديث 
دسو فها شرح الشناب وهدوء النال وانفتاح 
الشهية للحياة. لم اشتر الشقة لسوء الحظ كما 
نصحي مسر يو مبدرج دذلك الثمن القليل الدي 
عرضه اكراما لتلك الامسبات. وكان ذلك واحدامن 
القرارات الكثيرة الخاطنة والفرص الضانحة. 
والآان وقد اخذ العمر بتقاصر وبستطيل ظل 
الحاضي. انظر الى الو راء فارى تلك الاخطاء تشرئب 
باعتاقها كالجبال عند خط الافق. تصضحل مسي 
وبقول في ١‏ انت حتفضل مغفل. ازاي تضيع فرصة ي دي .و لعله ڪان عل 
حق. فمن غير :مغفل» مثلي يدفع فواتير الحساب لرجل مليونير مثل «مدسي٠.‏ 
كما فعلت ل سيدتي ٠٠‏ 

كنت اړی ١‏ مارقو فونتين» رانحة او غادية ې سيارتها ال ۰ رولز رويس. 
فتحييني واحييها عل البعد. ولم يخطر على بالي ان اذهب اكثر ولم اقابلها 
وحهالوحه واتحدث النها. الا بعد عامنن من سنكي جوارها. وڪان دلك في 
دمشلق. اما منسي» فما ان ادرك انها جارتي حتی سارع بالتعرف علبها و علي 
زوجها وصار يزو رهما ويزو رانه. كذلك تعرف عل الممتل الاسسترالي المعروف 
«بيتر فنش» والممثل الايرلندي الشهر «بيتر اوتول» وكانا يسكذان فريبا منه 
ءتشلسي.. ڪان حي ءتشلسي» تلك الايام محط الرسمامين و الشعراء و الكثاب 
والممذلين. فم ارتفعت اسعار السكن ف السبعينات فهاجروا بعيدا الى شرق 
و شمال لندن. و نعضهمح ذهب ال الريف. لح يكن عسيرا على «منسي؛ ان ينو غل 
ي ذلك المجتمع الجذاب. وهو مجتمع منفتح بطبيعته. اقل ففو را من الانسان 
الاجنبي. من المحتمعات الإنجليزية الإاخرى. وهب انه لم يكن كذلك. فهل ڪان 
الامر يستعصي على «منسي»٠‏ ابدا. انه الإن على أي حال مسلح تسليحا غير 
عادي. فهو بالاضافة الى جراته ولغته الانجليزية المطواعة. بسكن ف شارع 
معروف ل حي عريق. ووراءه اصهاره الاماجد. ثم زوجته عازفة البيانو 
المعروفة ي الاو ساط المو سيقية. العجيب ان «ماري» زوجة ٠‏ منسي» لم نكن 
تكنرث بالو سط الفني ولم يكن يبدو عل سمتها انها فثانة.. كانت سيدهة بيت 
عادية. تجدها داثما تكنس او تفسل او تطبخ. بينما هو يتصدر المجلس 
بتدفق ي الحديث عن الرسيم والشعر والمسرح والموسيقى وما شابه. 

عن طرنق هده الصلات الواسعة. حصل عل ادوار صغيرة ل السبثما. 
كان يهول لتا الامر. كانه هو البطل. ثم نذهب ونشاهد الفيلم فاذا ٠‏ منسي. 
سانق تاکسي پ القاهره او «جرسون؛ ل مفهی ل بیروت. و اذا دوره لايتجاور 
دقنقة او دقينقتٽن. ولو کانت عنده ادنی موهنة و اتتمتير لحملنه تلل 
الصلات e‏ اما ي ٠الفن»‏ فكان 
شبدا اخر .ما ان د يقف امام الميكرفون او الكاميرا. حتى بصبح فاترا أو يبالع 
ي الاإداء فنندو سخبفا. کان حمال الكناني رحمه الله. وقد ڪان رٺينسا لفسح 
الدراما ل الاداعة تلك الآنام. بحنه ونعطه دورا ي اي تمثيلية تترحها. 

دمعانننه و شمه . کانوا كلهم يشتمونه ينداون حدینهم مه بيا 

ڪذا. ويا ابن ڪڏا. يصرخ جمال ڪناني يا و اد يا اٻن.. انت طول الوقت عمال 
تننطط ونترقص واول ما يولع الثور الإحمر ويبدا التسجيل تنهمد. الله 
تخرب دينك . ما تحط شوبة من الاونطة دي ف الشعغل.. 


يكتبها : الطيب صالع 


لڪن ٬مشسي‏ لم يڪن بست طيع: فانحياة ڻيء 
والفن شيء. . والاونطة قد نصلح ل الحباة. .ولكنها 
لا تصلح ف الفن ابدا. ف الحياة. بمثل بالسليقة. 
وكان فو ى غير مرذية تسنده. يجازف. وبتخطى 
الحواجز. ويذهب ابعد مما يجب. تماما كما يفعل 
الشعراء الموهوبون. ولو انه رضي بذلك الدور 
الذي هباته الحباة له. لعله كان ينجر اكثر مما 
انج بڪذر . و انا لا اشك. . انه ڪان ف متناول يديه 
لو اراد. أن بصبح من اساطين التجارة و المال: لكن 
«منسي» ڪان يريد ان يجيا وان يکتب وان يمثل. 
وفوف ڪل سيء. ان بصحل. كانت نلك منعنه 
الحقيقة. ان بحول احداث حباته ال ملاه 
لفضحت. ولم کن راه فنع حال مته وع 
نتصدر مجلساو التاس متحدبون اله وهو بحكي 
لهم تعض ما حدٺ له . ذلك كان مسرحه الحفيفي . 
ويستحسن ان يو جد شخص. ملي . يڪو ن شارك ې 
تلك الاحداث . . لکې ددکره وندکېي جدوه حماسه. 

٠احل‏ لهم يا طيتب لما ستافرنا لتيروت. حصل ابه 
ف الحطار.. 

هذا معناه انه بريد ان بحكي هو الفصة. 
فاعطيه طرف الخيط. و اضيف شينا من حين لإأخر. و اإوجهه الوجهة الي 
مرندها بالفعل. لذلك ضالاضافة الي ا 
ومو رکم ووايز.. تحد شخصين ف هدا الوم من cT‏ نننهما تباین 
واضح حسميا و عقليا فالنحيل ازاء السمين و الطويل ازاء القصير . و احددکي 
و اسع الحيلة مخرجح من المحشاكل مثل الشعره من العحي. . و الثاني هدل » 
ڊتعنر فيفع و لا دري اين الباب فيخبط راسه ي الحانط. وهو الدي نفع علي 
راسه المشاکل. عمو ما. هذا کان دو ري. و اعترف انه دور قمت به طانعا مختارا 
وعن ادراك تام فال جانب مودتي العمبقة له. فقد كان «منسي» ظاهرة فريدة. 
ظللت اسايره واراقنه تحيبرة ودهشة وضيق ف بعض الاحبان ومتعة 
نصحينةه ل احيان كثيرة. لقد كان مثل ف هذا كل اصدقانه الحميمين. ولكن 
لعلني كنت الو حيد بينهم الذي قبله عل علاته واخذه ماخذ الجد. 

انما ۰ «منسي » هسه لم بأخد الدو ر الذي هباته الحياة له ماخذ الحد.و اراد 
ان بلعب ادو ارا لم يكن مهيا لها. وكان حين بخطىء ل الحياة بخطىء لانه 
يتصرف ك ءفنان. ف ذلك الفن الحقيقي الموهوم. فنيصبح متل ممتل على 
المسرح ينسى دو ره ويتلعثم ويفقد حاسة التوقيت والفدرة على الاستجابة 
لذلك اكنفى ببضعة ملايين بدلا من مليارات. و بقصر واحد بدلا من قصور 
وخوت وطاثرات خاصة و منوك وشركات. والان. وقد مات فحاة متل حصان 
سباق كبا ولا يبلغ ذهاية الشوط اعود فافول. انه كان حكيما بل زاهدا بدرجة 
ما. فماذا يضر الانسان معد الموت انه لم بترك و راءه شينا؛ وهاذا يجديه انه 
نرك ملیودا او ملیارا؛ 

كان يكتب فمثيليات ل قيمة لها نقبل بعضها ونرفض اغلبها. و اذكر انه 
ڪنب مرة تمتيلية عن رجل صادف رجلا بهم ان پنتحر بالقاء نفسه ي النهر من 
الحسر. فاخد بحاوره الى ان اقتعه يعدم الإتتجار. ذهب التاني الى حال 
یله . وانتحر الاول نان الفى تتقسهة ل النهر. كان هنس ستفیدا بها. 
A E FORE gah r r‏ . و كان متاثرا تاثرا و اضحا 

مالكانب المسرخي الكنار «سامنول نكکت؛ دون اي سء قريب من فکر «نکت . 

واعماقه الفلسفية. لدلك رفضنها. وعحیت حن علمت فما نعد. . ان منسي 
عرضها مترجمة ال اللغة الانجليزية. عل «ساميول بكت» شخصيا. وان ذلك 
الكانب العملافق الذي احدث فتحا حقيقيا ق المسرح العالمي تمسرحينه :ل 
انتظار غودو » قد قراها بامعان و ٽاقش .منسي. عنها باهتمام. و انه اننى عليها 
وقال له 

:هدا عمل حميل ملفت للنظر. 8 
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7 لولا «منسي» رحمه الله وغفر له . 
جج لعل الرياح كانت تمضي بي رخاء 
في عملي في هيئة الاذاعة البريطانية. 
كنت سعيدا . مرضيا عني . يضرب بي 
المذل . وقد رفعوني الى رتبة مساعد رئيس 
قسىم ولما ابلغ الثلاثين . وكان ذلك امرا عزىزا 
تلك الايام . اصبحت احضر اجتماعات 
رؤساء الاقسام . ولي مكتب مستقل 
وسكرترة . شاهدت حفل تتويح الملكة من 
داخل بيعة «وستمنستر ابي» مع علية القوم 
الذين دعوا لتلك المناسية من الشرق والغرب. 
وبعدها جالست رؤساء ووزراء في الحفل 
الزي الذي ارتديته لتلك المناسبة كان 
«عارية» مستاجرا من محلات « موس برذرز» لي 
« کو فنت غاردن» : سره سنو داء ذات ذل 
تجعلك تبدو مثل طائر البطريق . وقبعة 
طويلة وياقة منشاة . وصحيح انني بعد ان 
انتهى الحفل وانفض السامر. جاعت 
السبارات الفاخرة تحمل اولئك الرؤساء 
والوزراء . اما انا فقد سرت على قدمي الى محطة القطار الذي يسير 
تحت الإارض. وکان القطار مزدحما . فظللت واقفا والناس بعجيون 
مني وانا في زي الوجهاء ووضع الدهماء .ذلك وضع كان اليق بمنسي. 
اذن لاستغله احسن استغلال وحوله الى قصة اخرى ترو ى . لكنني 
على اي حال تمتعت بذلك العالم السحري في ذلك اليوم القصير. وما 
كنت اعلم ان الحياة كانت تعابثني مثل امراة لعوب. كما ظلت تفعل ۰ 
لانها كانت تراودني لامر لم يكن يخطر لي على البال . 
كذلك كنت اول عربي يرسلونه الى نيو بورك لتغطية» اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة . ذلك الحدث المشهود الذي امه معظم 
زعماء العالم ٠‏ وكنت شاهدا حين خلع نىكىتا خروشوف حذاءه ‏ 
وضرب به المائدة احتقارا . ورئيس وزراء بريطانيا واقفا يخطب . 
رايت اعضاء نيجبريا يدخلون القاعة في ثيابهم الفضفاضة . والدنيا لا 
تسعهم من الفرح ٠‏ بتقدمهم ذلك الرجل الوقور سير ابو بكر تفاوا 
بليوه . كانت نيجبريا قد استقلت توها وقبلوها عضوا في منظمة الامم 
المتحدة . ذيحوه ذيحا بعد ذلك . كما ذيحوا احمدو بللو السردوانا 
الجليل في هوجة من هوجات الجند التي يسمونها ثورات . وكنت 
شاهدا حبن اعلن داج همرشولد الامين العام للامم المتحدة انه لن 
بستقيل كما طالب الاتحاد السوفييتي .مرت الاعوام ولعبت الولايات 
المتحدة الدور نفسه ازاء صاحينا احمد مختار امبو مدير عام منظمة 
اليونسكو . يومذاك فى نيويورك شن خروشوف حربا شرسة ضد 
همرشولد واتهمه بانه ذیل الغرب وانه مسؤول عن مقتل باتریس 
لومومبا وكل الماسي التي حدثت في الكونغو . واذكر جملة قالها 
همرشولد في خطابه القصير الذي اعلن فيه انه باق لي منصبه . قال 
موجها حديثه لزعماء دول العالم الثالث «هذه المنظمة لم تقم لخدمة 
الدول الكبرى. انها انشئت لخدمتكم انتم » فانتم الذين تحتاجون لها 
لا الدول الكبرى» . 


كان العرب في ذلك الإحتماع محمعمین على 
نصرد القضبة الفلسطينية وتابيد كفاح 
الجزائر الذي كان قد اينع وحان قطافه . 
ومختلفين على كل ما عداهما . لكنني كنت 
غض الإهاب جدا . وكذلك العالم العربي. 
ومصر وسورية متحدتين ٠‏ ودمشسق 
«الفيحاء» فيحاء بحق وحقيق ٠‏ والقاهرة 
الظافرة تصنع احلاما تبدو كلها قريبة 
المنال . صلاح جاهين يكتب وام كلثوم تعدي,؛ 
وعبد الوهاب . وصباح تهتف . كانها تصدق 
ما تقول ءانا عارفة السكة لوحدية . من 
الموسكي لسوق الحميذية» . مسكين سوق 
الحميدية . كان تلك الإيام حول الجامع 
الامو ي العتيد ٠‏ كما كان على ايام هشام بن 
عبد الممك . لم يكونوا قد ازالوا بعد ذلك 
الماضي السحيق العريق ولم يشقوا طرق 
الاسفلت . ولبنان كانه في حلم جميل لن 
بنتهي . المال يتدفق من كل الجهات . كما قال 
الشاعر القطري «الييب فاض و مصب السيل 
لبنان» . والمصارف لا تدري اين تضصع 
«البيزات. . والليرة مثل الذدهب. والمطاعم والمراقص والملاشي غاصة 
بالخلق من مغيب الشمس حتى مطلع الفجر. ونساء بيروت على طول 
الساحل بستقبلن شمس البحر المتوسط وكان ذلك الزمان الرغد سوف 
يدوم الى الايد . كان اخونا نزار قباني يكتب شعرا يبكي العذارى لي 
خدورهن ويجعل العجائز يتحسرن على شبابهن ٠‏ وقال بيتين سار بهما 
الركبان: 

فمد لي زندك 

اني هنا عندك 


ابلول للضم 
هل اخىروا امي 
أه يا صفاء . ما اقسى ما عبثت بي و بكم الحياة منذ ذلك العهد ! 
احل كانوا احفياء بي حقا . ارسلوني لفترات طوبلة الى مكتبهم لي 
ببروت . وكانت تلك ميزة لا ينالها الا اصحاب الحظوة ٠‏ وحاضرت لي 
معهد التدريب عدة مرات ٠‏ وكان مستر ووترفيلد رئيسنا الإعلى بقول 
لی ضاحكا : 
,انهم دعوتي مرة واحدة ثم لم يدعوني بعدها . لماذا انت دعوك 
مرة وثانية وثالثة ؟»› 
كان نصيبي من السفر في مهمات رسمية اكثر من غيري. وكان كلما 
يجد امر يضفي بريقا ويزيد من الحسنات التي تسجل في التقارير 
السنوبة .دقولون «فلان» في اغلب الإحيان . 
لإ عحب اذا انني كنت مغتبطا بوضعي. راضيا عن نفسي. اری 
ويينا انا كذلك . اذا بمنسي . رحمه الله وغفر له ٠‏ عرض لي كما 
عرض ابليس لأدم عليه السلام لي الفردوس م 
«للحديث بقية» 


ass enn‏ س سم س u‏ د د 
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دخلت مكتب مستر ووتَرفيلد فاذا 
هو ومساعده ومعهما مراقب الادارة 
للاذاعات الخارحية. كان رحلا مرهوب 
الحانب . لا بظهر عندنا الإ اذا طرا امر حلل, ولم 
یکن بيني وبینه ود فقد كان بعتقد انني مدلل 
اكثر مما يجب وانني لا اعيا كثرا بالنظم 
الادارية . لم يهش مستر ووترفيلد في وجهي 
كعادته . واشار إلي بالجلوس . نظر ال مراقب 
الاداره نظرة صارمة من وراء نظارته السميكة . 
ولم يمهلني طو يلا . ولكنه ناولني لي صمت رزمة 
من الاوراق. قليتها وانا لا اعلم حغبقة الأمر . فازا 
هي جميعا اوامر دفع باسم مستر «بسطاوروس. 
مظبر اشمتراكه لي عدد من البرامح . وکلها ممهررد 
نتوضشفي . لم بلفت انتباهي فيها شيء فاعدتها 
البه ٠‏ اعطاني ايها مرة اخرى وقال لي 
«تفحص الاوراق جيداء» . 
درسنها على مهل . وانا اعمل فکرې محاولا ان 
اجد تفسيرا لهذه المحاكمة . كان من الواضح انها 
محكمة ادارية وان امرا خطبرا قد حدث. فإلى 
جانب وجود ذلك الموظف الكبير. كانت لي ركن 
المكتب سكرتيرة تسجل ما يدور. ايضا لم الاحظ 


وايتسم لي ابتسامة خفيفة جدا کانه يقول لي «طول بالك. . کان مستر 
ووترفيلد كما حدتتكم لي مكان أخر ٠‏ كاتبا . وكان منصب رئيس الاذاعة 
العربية اقل منه بكذير. وكان لي قرارة نفسه يبحتقر البيروقراطيين وبضيق 
بالتزمت الاداري. وقد خاض معارك عدة ضد هذا الرجل بالذات . 

قال لي مراقب الادارة بصوت بارد ٠‏ كما يكون صوت الانجليزي باردا حين 
بخلو من الود " 

«هده التوقيعات هي توقيعاتك . اليس كذلك ؟». 

«نهم» . 8 

«هل درست الاوراق جددا؟». 

«نعم» . 

٠لم‏ تلاحظ اي شيء غير عادي؟». 

«ماذا تقصد اي شيء غبر عاد ي ؟0. 

: لاجورالمطلوب دفعها مثلاء‎ ٠ 

«ما لها الإجور المطلوب دفعها؟». 

٠كم‏ تدفعون لمثل من الدرجة (الف) على تمثيلية طولها نصف ساعة ؟.. 

ندفم كزا». 

a n E‏ ؟«. 

«ندفع له ثلث الاجر 

٠انظر‏ الى الإجور التي دفعت لمستر تسبطاو روس على مدى..». 

قال هذا وناولني الاوراق. نظرت فيها فاذا هي أجور كاملة 

هل كنت تعلم ان مستر بسبطاوروس او مستر مایکل او مهما کان اسمه 
موطف في هبنة الاذاعة البريطانبة وبعمل محررا لي قسم الاستماع للاذاعات 
الإاحنبية لي كافرشسام ؟«. 

صمت وقد بدات افهم حسامة الخطا الذي وقعت فيه . ومع اني لعنت 
مسي ٠‏ في سري . فانني لم افكر طوبلا > فقد كنت غرا . وقد اخذتني العرُة 
بالاثم . ولعلني قلت لنفسي ءان كان هذا (الخواجا) متعجرفا فبوسعي ان 
أحهل فوق جهل الجالهلينا . واسوامايمکن ان يحدث هو ان استقيل و اعود 
ادراجي من حبث اتیت وارتاح من التناقضات ووجع القلب» . قلت له وقد 
عزمي عل الإستيسال كما قعل «اولإد العرب» عندنا حن خرب 
ي 

«نعم» . 

edt ee‏ .. مسباعد رئنيس القسم فجاة > واعاد علي السؤال بلؤم 
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«هل كنت قعلم ان مستر بسطاوروس موغلف في هيئة الاذاعة البريطانية 


ا 
w~ era ` g-‏ ااج 


a E 
اي شيء غير عادي. ولا فرغت رفعت راسي ونظرت اليه نظرة لا بد انها نمت‎ 
 امناد عن احساس تجاهه ۰ فقد سارع مستر ووترفبلد .وقد کان كريما معي‎ 


ويعمل محررا ل قسم الاستماع لي کفرشام ؟٠.‏ 

هذا .الخواجاء ابيضالم يكن بيني وبينه ود . 
او عل احسن الفروض كانت علاقة متارجحة 
تحسن احيانا وتسوء في اغلب, الاحبان . لم يكن 
من ءالعروينين» كما کانوا يسمون . امثال مستر 
ووترفيلد ومستر هوابتهد و الرجال 
والنساء الذين عاشوا سنوات شبابهم لي العالم 
العربي. وتعرفوا على العرب عن قرب و احبوهم 
كان هذا متخصصا في الشؤون الالمانية ٠‏ رجلا 
متوقد الذهن وراءه تاريح اکادیمي مشری . ولكن 
نيدو ان اشباء قد حدثت له عکرت علبه صفو 
حباته . وقد عمل معظم وقته لې اقسام الاداعات 
الموحهة الى شرق اأوروبا .وهي اذاعات كنا نعدها 
أقرب الى وزارة الخارجية منها الى هينة الإذاعة 
البريطانية . وقد كان كفاحنا نحن العرب تلك 
الإيام . يؤيدنا في ذلك مستر ووترفيلد ومستر 
هه اننهد > منصبا على ايعاد الفسم العربي من 
نفوذ وزارة الخارحية . وحعله خدمة اذاعية 
حقيبقية . كان انسانا متناقضا مستفزا يستدرجك 
الى النقاش. فاذا انسقت له وعبرت عن رايك 
بصراحة . فجاة بقلب لك ظهر المج . وكان يزعم 
انه مفكر متحرر؛ وبقول لكل من يقابله من الزوار العرب: 

رجن ریا ن انتمي الى اليسار المتطرف من حزب العمال» . 

وکنت اعقب عل قوله : 

«مسىتّر . .. هذا يدعي انه متحرر ولكنه لي الواقع استعماري امبريالي» . 

هذا کان بغیظه .كما قدٌرت TEE gE AE iS‏ 

«انت تحرحني بهذا الكلام» . 

واقول له ٠‏ مستندا الى «اصول اللْعب » الاإنجليزي: 

«ولکن با مستر .. هذه دعابة الأ تقيل المزاح ؟ الستم تقولون انكم 
تمتازون على سائر الامم بروح الدعابة ؟». 

انني أدرك الان انني كنت لا مبالیا» اکثر مما يجب . ريما لانني كنت اعي 
تناقض وضعي. خاصة في سنوات الغليان الغومي تلك لي العالم العربي. 
وكانما كل نجاح احرزه ل عملي مع الإنجليز رند وصقي تعفيدا > وكانني 
کمن يهدم الوم بيديه ما بناه بالامس . وذلك سلوك لم یکن یقدره او یحتمله 
الإ رجال «كبار» حقيقة . امثال مسر ووترفيلد ومستر هوايتهد . 

قلت له : 

نهم 

نظريعضهم الى بعض بطريقة لم افهم مغزاها الا فيما بعد : 

سمالي مراقب الادارة وهو بتصنع الرفق. وقد حق له ان بتصنعم الرفق. 
هف و ضعي . .كما خُبُل له . ل مازق لامخرج منه : 

«هل کان مستر کناني یعلم؟». 

كان جمال الكناني ٠‏ رحمه الله . العربي الاول لي القسم تلك الايام ٠‏ 
مسنودا سسندا کاملا من مستر هوایتهد ومستر ووترفیلد . بفعل ما یشاء ولا 
يبالي. وكانت كراهية مراقب الادارة هذا له ريما تفوق كراهيته لي ١‏ لذلك من 
الواضح انه بريد ان يقنل عصفورین بحجر واحد. قلت له: 


« لأ اعلم». 

«كيف لا تعلم ؟ الست مساعده ونقوم مقامه لي غیابه ؟ الم تتحدثا ابدا في 
هذا الموضومع؟». 

.eلو‎ 

نظر بعضهم الى بعض كرة اخرى . وقال لي مساعد رئيس القسم بسماحته 
المعهوده : 

« مسر دسطاو رو س صديقك . اليس كذلك ؟. 

هنا سارع مسدر وونرلفدلد الى نحدني . نظر الى مساعده نظطرة صارمة 
وقال له : 


(للحديث بقبة) 
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7# لينني. غفر الله لي. اكون ولو 
ممسكا بخطام بعر سيدنا عبد 

^ الله بن عمر. رضي الله عنهما. 
دکروا ان رجلا سبه ف الطریق. فلم یرد عليه 
وظل سائرا و الرجل يتبعه و يسبه. فلما و صل 
سسيدنا عبد الله بن عمر الى داره التفت الى 
الرجل وقال له: ٠يا‏ هدا. انا وعاصح اخي لإا 
نسب الناس.. و اكثر ما يهزني ف هذه القصة 
انه قال انا وعاصم اخي. ولك ان تتخيل انه 
لح برد ان تفرد بالفضل. او انه دکر اخاه ف 
ذلك السباق لفرط محبته له. وكانه معه. 
مستحضره في حميع احو اله. و عاصح هذا كما 
معام هو جد عفر بن عبد العزيز لامه. من تلك 
الاإعرابية الني ابت ان تفش اللبن وقالت 
لامها «ان ڪان عمر یراتا فان الله دراداء». 
فراى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفراسته 
ما رای فزوجها من انه وجاء من ذريتهما 
اشج بني مروان. الذي اوسقَ الدنيا عدل 
زمنا قصرا لیته طال. الي ان مات او قتل. تلك 
ذرية بعضهامن بعض 

ذلك لان من ا القليلة. عفا الله 
عي انني لست شتاما ولا صخابا ف الإسواق. بيد ان منسي يومند؛ 
اخرجني عن طوري. لقد قطع علي طريقي. وظهر فجاةَ مثل الشيطان 
ليفسد علي ذلك الحلم الجميل. هاانذا الان متهم بالتقصير الاداري 
وهو قمر واضح ۲ مراء فيه. ننه محتمل. الذي [ يحتمل هو اني 
متهم ف امانتي وقد كنت اظنها فوق الشبهات . 

«مسننر دمسطاو رو س صددقك. النس كدلك؟». 

هكذا قال مساعد المدير. ومع ان مستر ووترفيلد الكريم هب 
لنجدتي. فان الضرر قد وفع والكلام قد قبل ان حقاو ان كذبا. 

مل ان الامر كان اكثر فداحة. فقد علمت فيما بعد انهم استحجوديوا 
شر . جمال الكنادي رفيس القسم e OPS REEL‏ 
قد وقع ي الخطا نفسه. قال انه لح يكن بعلم ان ٠‏ هسي » مو طف و فسد 
خر ج شیک اوا البريطانية. ڪل اسو دن ي اتش انڪروا انهم 
يعلمون. وهذا يعني انني خرجت عل اجماع المسؤولين ف الفسم 
٠ RE E ARR ES‏ ووضصعت نسي پې وضع مریب. 

لذلك حرجت عن طوري. وشتمت «منسي» اقصي ما اعانني عله 

ا ا کک و اع د ونا 3ر «شقفل 

خليسه» . لقد اريك كعادته. جهازا اداريا ضخما منظما ننظبما دقيقا. 
کاٺت اوامر الدشة قدذهب من عندنا ال الوحده الادارية ي اهمسح 
للندقنق والراجعة. وهي بدورها ترسلها الى القسح الاداري للاداعات 
الخارجية ومن ثح تذهب الى الجهاز الاداري المركزي. كان «منسي. 
رحمه الله يعمل ل قسم الإاستماع باسم «مأيكل» ويعمل معنا باسم 
«بسطاوروس» و ل الوقت ذفسه يعمل مدرسا للغة الإنجليرية ف 
مدرسبة تاثوبة ناسح «حوزف.. وظل هكذا قرانة ثلاث سنوات. وكل 
او لنك الاد ارين يدققون و بحسبون ويراجعون. و لا احد يدري ال ان 
اكتشف بالصدفة المحضة تعد ذلك. حي كاز تسترحجع هده الفصة كان 
اکثر ما بطر به فیها انه كان بعلم الانجليز لفتهم. 
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ڪيف کان ينجر کل هده الاعمال في وقت 
واحد؟ نتحرك بن اماکن متناعده مستعملا 
سدارته ال :فقاعة. تلك. فبينما تراه ف 
«كقرشام» على بعد ساعة من لسدن. اذا هو ټپ 
اقصى شمال المحدينة. نح اذا هو عندنا في :دش 
هاوس.. فکانك تراه ولا تراه. وڪانك تدري 
ان هو وکانك لا تدړري. لا عجب ان کسل 
المسؤولين ف القسم انكروا انهم يعلمون. لقد 
ڪانوا فعلا لا يعلمون. وکانوا بعلمون ف 
الوقت نفسه . واا > استطيم ان او قن هل 
خالفنهم حمانة لمحتسي . ا۾ خيل ل انني اعلم 
بالفعل. 

امضيت وقتا وبذلت جهدا بعد ذلك ل 
اصلاح خطتي. ولكن تلك البحبوحة التي 
غمرنني لم تعد الى سايق عهدها ابدا. فقدر 
ظلت تلك الحادثة تلاحخفني ي التقاردر 
الستنوبة متا ليس بالقصر. اما «منسي» فقد 
الشعرة من العجين. وصل بطريفنه الى مدير 
الاذاعات الخارجية. وكان يعبر الرجل 
الثاني ي ادارة ال.٥.8.8‏ باسرها. باني عد 
وما عرفه بنفسه. قهقه الرجل بالضحل. قال له. كما رو ى لنا منسي. 
وهو يغرفق ي الضحل ءانت الرجل الذي ادخل القفسم العربي لف ورطة 
کىہرة». 

ڪان :تانجي لبن هذا من الرجال ,الكبار» من فصبلة مسنتر 
ووترفيلد. ولح يكن اداريا بالمعدى الصبق . و لكنه كان متسامحا حليما 
و اسع الافق. کان رحلا مستنرا قضى فترة من حباته ف مصر. وڪکان 
كاتنا مرموقا له كتاب مهم اسمه ءالنابوليونيون» عن الانجلير الدين 
سحو | عكس النبار القومي ف بريطانيا و ايدوا «نابلیون بونابرت» ف 
صراعه ضد الانجليز. وقد كان علل صلة وثيقة باوساط الكناب 
والفنانن. فاخوه «ديفد لي المحخرج السينمائي المعروف الدي اخرج 
ھىلم « لو رانس العرب» ولا بد ان شخصدة « منسي» » قد استهوته. ففد 
استماله تماما الي حانبه ودعاه الي داره وعرفه بزوجته وعباله. 
وسرعان ما اعيد «منسي» ال عمله في «كفرشام» وصدر امر للقسم 
العربي بان يرفعوا الحظر الذي كانوا فرضوه عليه. 

ظل « منسي. »على صلة وثيقة به حنى مات . وقد رد له الحميل حن زار 

مستر «تانجي لن » مصر. وڪان «منسي› > عمل وقتها استاذا ف الجامعة 

الامريكية ف القاهرة. سخر كل نفوذه وصلاته الواسعة لخدمته. 
فاستقيل کانه رندس ورراء . ورتب له طائرة خاصة حملته وزوجنه الى 
الاقصر و اسوان. ورافقه إ كل تحركاته ل مصر. 

انني لح اڪن اقابل مسنر «تانجي لین الإ مرة واحدة ف العام حي 
كان يفرا علي التقرير السنوي وكان حين بصل الى الجملة الني ظلت 


تنردد ف التقاردر على مدى سدوات. ۰و لکن علده ان تعندي اكثر بالمحسائل 
الادارية. تيتسح بلطف كانه تقول في 
:لا علبك فانا اعلم مصدر هده النهمة› u‏ 
(للحديت بقية) 


: امنجة ,مسي »نة » تسه حمالد عالح 
«ساميول دكت» الهادىء المنعزل 
وكانت وسبلته الى ذلك :مسر 
باربرا دراي». هدا الكانن صاحب المسرحبات 
والروايات التي اصبحت معالم ف مسيرة 
الآإدب العالمحي. تفیش ف فرنسا مند سدو ات . 
لا يفابل الإ نفرا قليلا من الحواريين 
والاصدقاء. و لابتحدث للصحف و لا بطهرعل 
شاشات التلفريون. وحين فاز بجائزة وبل 
قال مذعورا ءالان حلت اللعنةء و اختفى زمنا 
الى ان هدات الضحة. وقد خطر لي منذ اعوام 
ان اعمل معه مقابلة لمحجلة حوار التي ڪان 
بحررها المرحوم توفيق صايغ وطلبت من 
مسر باربړا بړاي ان نرنب لي لقاء معه. قالت 


ل 


«سو ف ارتب لك اللقاء. ولكن حين تقايل ا 
«سام» سوف تدرك انه يجب عليك الا تصر عل 
احراء حديث صحفي معه». 

سبالنها عن السبب فقالت :- 

« سام رجل قديس. منطو عسل نفسه 
وافكاره. لا يفهم امور الدنيا و يحفل بها. و يريد ان يترك وشانه». 

قدرت رغبته ولم احاول بعد ذلك مقابلة «ساميول بكت». 

قد يبدو هذا العزوف عن الناس غريبا من ڪاتب تقوم اعماله عل 
صعوبة التواصل بين النشر والعزلة الحتمبة التي تلازم الكائس 
البشري مثل اللعنة في رحلته الفصدرة ف الحباة. هل لاإنه نشا 
كانوليكيا ل ايرلندة ثح ابتعد عن الحظيرة؟ ام لانه صاحب عن قرب 
الكانب الايرلندي العملاق «جيمس جويس» مؤلف «يوليسيس». 
الكانب الذي ريما احدث الثورة الوحيدة ف دنيا الادب ف القرن 
العشرين؟ لفد اخذ «ساميول بكت» عن «جويس. عنايته باللفة 
والذهاب بها كل مذهب. وكذلك نظرته العبثية للحباة. لکنه خرج عن 
طوق استاذه وشق لنفسه طریقا طریفا تسج و حده وقذح رودا ادينبة 
مريعة يبدو فيها الانسان كانه ف صحراء يباب ف ليل كوني حالك 
السو اد . بلا نصار و لا معن . هدا کات عنده فترات اللصمت بن الجمل 
اهم من الجمل نفسها. لذلك فهو لا نعطي مسرحباته الا لمخرجن يثق 
نهح. وڪٺرا ما دصر على اخراجها بنفسه. وقد ظل ف کتاباته بكثف 
ويحذف ويقلل من الكلمات ويزيد من الصمت حتى ذشر مؤخرا عملا 
اسماه «رو أية» من صفحة و احدة فقط. 

هذا هو العالح الدي اقتحمه «منسي» بلغطه وجلبته ومرحه. عالم 
على النقىض تماما من عالمه. اح دراه كان كدلك حقا؟ و كانت وسسلنه 
:مسر بار برا براي». 
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: الطب صالح 


هده السيدة من الناس الاخبار الدين 
صادفنهح ف رحلة الحباة. تعرٴفت نپا عام 
او نحو ه يو اسطة «منسي». كانت تعمل 
رئيسة لقسم النصوص ف الاذاعات الداخلية 
ق هينة الاذاعة البريطانية. فاكتشف ١‏ منسي. 
وحودها فورا. وكانت قد درسته اللفة 
الإنجليزية ف جامعة الإستكندرية. واذا كنت 
انا قد قمت بدور الاب الروحي» له فان هذه 
السيدة كانت له بمثابة الام. كانت علاقة 
مؤڻرة حقا. يڪون ٠‏ منسي» علي سجيته تماما 
معها. يضحك كالطفل. ويفص عليها ڪل 
تهات حياته. وهي تضحلك. و لا تجد غرابة ل 
کل ما دقوله او دفعله. وکان «منسي» عل صلة 
دائمة بها. يكلمها بالتلفون حيتما كان. و يمر 
عليها ي باريس ف كل سفراتة لبقضي اليوم 
وانيومين. 

تخرجت باربرا من جامعة كامبردج او اخر 
الاإربعينات حبث درست الادب الانجليزي. 
وعملت فترة هي وزوجها. محاضرين ل 
جامعة الاسكندرية. وقد مات زوجها. وكان 
شاعرا مو هو با ف حادٹ ساره ف النونان .ورك لها طفلتن عكفت عل 
تربيتهما. فنشاتا نابغتين. فدرست الكبرى اللغة الصينية وهي الان 
من العلماء المعدودين ف ميدان الدراسات الصبثية. وتنخحصصت 
الصغرى ف اللغة العريية ونبغت فبها. وریما يعو د اغلب الفضل الى 
«بارمرا مراي» ف اكتشاف الاسماء النې اتس لها فيما بعد شان ڪبير 
ف المسرح الانجليزي. امثال هارو لد بنتر و جون ازدن وجون اوزبوزن 
ففد استغفلت نفو دها كرننسة لقسح التصورص ي ألترو دح اا اند 
واخرجت بعضها للاذاعة ف البرنامج الثالث. واليها أيضا يعود 
الفضل ف ذيو ع شهرة «ساميول نكت ف انجلترا. كان «بكت» معرو فا 


ف القارة الاوروبية وخاصة ف فرنسا. فهو يكتب باللغة الفرنسية 


بالحوده نفسها الني کنب بها بالانجليرزبة. لقر احنه الالحان سهد 
وحدو اف القتامة الم حشة التي تشيع ف اعماله شيا صادف زو عأ ف 
طبعهم. و احبه الفرنسيون لانهم اعجبوا بجراته اللغوية. واغونهم 
مو ھىنه. وهي موهية يمتاز بها الكتاب الإيرلنديون عموما. ٠‏ ۆ خلط 
الحد بالهزل و الاإشداء ال ها وراء حدود المعفول. اما الامجلير 
الانخلو سكسون فف انتفدة ١‏ ال اوائ الخسينت ال أن شي 1 
دكت. اناس امثال «باربرا براي» يفتحون عيونهم على ابعاد عبقرية 
هدا الكانب الفد e‏ 


اتيت نقنة 


اکر 
ورت 


کے 


حين اعدم الرئيس السابق جعفر 


«باريرا براي» في الدوحة من باريس ٠‏ أخر 
اليل . كان صوتها على التلفون غاضبا 
حادا . اقرب الى الصراخ .وذلك امر لم اعهده 
منها . فهي عادة هادئة رقيقة مهذبة . قالت 


«الاتنوي ان تفعل شيئا ؟» 

«افعل شننا بخصوص مانا ؟› 
رئيسكم الهمجي قد اعدم رجلا في النمادين من 
عمره ؟ انه امر مخجل حقا . من بصدق ان 
هذا يبحدث ل هذا العصر ؟ء. 

صمت ونرکتها تسترسل فماذا اقول لها . 
لم تهدا ٹائرتها بل ان غضبها ازداد قوة وهي 
a‏ . وحين يطول صمني تقول ي 


1 شل فخت منت ° ل سمهي ؟“ 

«نعم با باريرا > انا هنا واسمعك جيدا › 

,اذا لماذا لا تفعل شيئا ؟» 

قلت لها متضاحكا لعلني اعيدهاالى هدوئها : 

«الإن ؟ في هذه الساعة المتاخرة من الليل ؟». 

لم تستجب لمحاولتي ٠‏ وقالت لي بصوت اكثر غضبا : 

«انني كنت اتحدث منذ لحظات مع البيت الابيض لي واشنطن . 
طلبت محادثة الرئيس ريجان . طبعا أنكروا انه موجود . کلمني أحد 
مساعدیه . قلت له کل ما خطر على بالي . قلت له ان دم هذا الرجل 
المسكن معلق لي رقننكم» 

«ولكن ما دخل الرئیس ريجان بمقتل محمود محمد طه ؟». 

«لا تكن غبیا . هل تظن انهم ما کانوا بستطیعون انقاذه لو 
ارادوا ؟ هل يستطيع نميري ان يرفض لهم طلبا ؟ اليسوا هم الذين 
جاعوا به وهم الذين يساعدونه على البقاء في الحكم ؟». 

«ماذا يمکن ان بقول لي ؛ احد هؤلاء الشبان التافهين الذين 
يسمونهم تجاوزا مساعدي رئيس . کل عملهم انهم بحملون حقانبه 
ویتراکضون حوله .لم یظهر عليه انه فهم ما آقول و اظنه لا یعلم ایر 
السودان ومن هو نمبري او محمود محمد طه . اخذ اسمي وعنواني 
وتلفوني ووعد بان ينقل احتجاجي للرئيس . بعد ان انتهت المكالمة 
طلبتك فورا ». 

قلت لها متضاحكامرة اخرى : 

«انه لشرف عظيم ان تضعيني لي كفة مع رئيس اكبر دولة لي 
العالم .انا الموظف الغلبان لي منظمة اليونسكو». 

تحول سخطها من الرنيس الامريكي الى اليونسكو . فهي نكره 
الم سسات الببرقراطىة من حدث هي . فقد استقالت من هىئة الاذاعة 
البريطانية وتعاونت فترة قصبرة مع منظمة اليونسكو ثم رفضت 
التعامل معها: 

«متى تستقيل من هذه المنظمة الجوفاء وتتفرغ ماهو اهم؟». 

«وماهو الإهم ؟», 

«الاتعرف الى الآن ماهو الإهم ؟» 
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بی . انا اعرف ما هو الإهم في نظر «باريرا 
براي» ولي نظري انا ايضا . ولكن من يطعم 
الزوجة والعيال . ويدفع اقساط المدارس 
والحامعات ؟ كل هذه الإاشسباء الصعررة ام 
الكبءرة . التي تكبل الائسان بقيود بشتد 
وثاقها بوما بعد يوم ٠‏ وتجعله بصمت حين 
يجب عليه ان يصرخ / ويذعن حن ينحنم 
عله ان درفض . «باريرا براي» لاتابه لذلك . 
لقد استقالت من هيئة الاذاعة البريطانية منذ 
ثلائين عاما وهي في قمة النجاح ٠‏ وليس 
عندها مصدر دحل . غامرت وحملت طفلتبها 
وحاعت الى باريس . استاحجرت شقة صغررة 
في الحي اللاتيني قريبا من «بوليفار سان 
ميشيل» وعلى مرمى حجر من نهر ال «سين» ؛ 
ماتزال تعيش فيها الى اليوم . رفضت بتاتا ان 
تشتري بيتا او شقة بالاقساط كما يفعل كل 
قالت انها لا تحب ان تمتلك اي شيء . وتحب ان تفارق الدنيا وليس 
وراءها شيء . اخذت تعيش من كتاباتها في النقد للصحف الفرنسية 
والانجليزية . فهي ناقدة متمكنة لها نفوذ وصيت ٠‏ وتنرجم من 
الفرنسية الى الانجليزية . وكثيرون يعتبرونها احسن مترجم لي هذا 
المحال . وقد ترجمت جميع روانات الكاتبة الفرنسبة الشهيرة 
«مارجريت دوراء لا حبا في امال ولكن لان الكاتية صددقتها . وحين 
يضبق بها الحال ٠‏ تكتب «سيناريوهات» للسينما ٠‏ فهي تحتقر 
السينما ٠‏ ولا تعتبرها شكلا فنيا محترما . وكان بوسعها ان نجمع 
مالا وفيرا من كل هذا الجهد . ولكنها لا تحسن تدبير المال ولا تابه له ؛ 
وفع دآثما فريسة لطمع الناشرين وخداعهم . 

دائما تجعلني احس بالخجل من نفسي . هذه السيدة العجيبة 3 
تنتمي لحزب > ولیس عندها آي مطمح . وتعطي الحياة اكثر ما تاخذ 
منها . كانها تحمل على عاتفها هموم الانسانية باسرها ٠‏ اذا وقع زلزال 
فل الجزائر او فيضان لي السودان او مجاعة لي اثيوبيا ٠‏ يعصر الالم 
قلبها . كانها مسؤولة شخصيا عما حدث . ولا تكتفي بذلك بل تجمع 
التوقيعات وترسل الاحتجاجات . تؤيد كفاح الشعب الفلسطيني 
وتكره النظام العنصري لي جنوب افريقيا ؛ وتمقت التسلط والقهر 
حیثما بکون . وانا لا اشك انها تحس ماساة جنوب السودان اكثر مما 
يحسها جون قرنق وبقية هؤلاء الزعماء النجباء ٠‏ الاذكباء الاغبياء . 
«باربرا براي» تؤمن كما جاء في القران الكريم ان من قتل نفسا واحدة 
بغر حق,. فكانما قتل الناس جميعا . وهؤلاء عندهم ان يموت مليون ؛ 
لاشيء ٠‏ لي سبيل ان بصبح الواد منهم زعيما . 

في تلك الليلة شعرت بخجل عميق . قلت لها ٠‏ وانا اعلم ان كلامي 
اعرج وحجتي جوفاء : 

«انت تعلمين اننا حين ندخل اليونسكو . كما لي كل المنظمات 
الدولية . نقسم يمينا ان نكون محايدين ولا نتدخل في شؤون الدول 
الإاعضاء في المنظمة» . 

« كلام فارغ»› : 

اأطارت النوم من عبني . و قضبت اللدل مسهدا أضرب أخماسا ف 
اسداس ..وذلك أضعف الايمان 8 
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معه الساعة والساعتين. واصح 1 
بعد ذلك يشار النه باسح «ساح» كآنه صددقه 
الحميم وكانه بعرفه منذ سنو ات. 

ماذا وجد «سامیول بکت. ف مسي؛ انه 
يٻدو ڪانه علي طرف نقيض منه. فهڏا رجل 
مترهب قضی حباته يحدق ف اغوار ذاته. 
ويعاني اوجاعا روحية وعقلية مفرطة. كل 
ذلك يظهر ف وجهه الغريب. الحاد التقاطيع 
المليء الاخاديد. كان الزمن حفر عليه بمعول 
العينان اللامعتان. نظراتهما مركرة. فيهما 
خليط من التحدي و الذعر. کانه يحدق ي ٺيء 
مهول لا يراه احد غرره. لقد حدق الکتاب 
والشعراء والرسامون والفلاسفة قله ف تلك 
الهوه واصييبوا بالذعر. نعضهم انتحر. 
وبعصضهم اصيب بالجنون. و اخرون لجاوا 
ا وسائل شت ليسروا عن انفسهم. ولڪن 
هذا رجل فعل ما فعله ايو العلاء الضرير. 
فاخد نفسه بالشدة. وعاش ف عزلة متفرغا تماما لهمومه العقلية 
والروحية و«مشسي» كما خيل ي. عاش على سطح الحياة يركض من 
تجربة ليدخل ل نجربة. ولا يلبث طويلا حتى يرى ما تحت السطح. 
يثرثر ويضحك. وتحيط به اينما ذهب. جلبة وضوضاء. لكن من الم كد 
ان «نکت. قى ايضا من وقته يستمع ال «منسي» ولا بد انه ڪان 
مشښینشا فان ۰ مسي لم يکن ينرك لاحد حنى دكت فرصة للكلاح ومن 
الم كد ایضا انه قرا ڪتابات . > علي علاتها. ولعله وجد فیها شیٺا 
جذابا. كما يجد كبار الرسامين احيانا اشياء جذابة ف رسوم الاطفال. 
ولعل دلك الكاثتب الذي يزن الكلمات يميزان. اعجب بجراة انسان 
يفول و لا یبال ما يقول. 

من حسن حظ «بکت» ان «منسي٬»‏ کان يلح بناريس ڪما يهب الاعصار. 
فيمكث اليوم و اليو مين ثم بختفي . و «بكت» يقضي معظم و قته ل الريف 
برايء بل انه ڪان يجيء الى باريس خصيصا لمقابلتها. يكلمها بالتلفون 
اينما كان من و اشنطن او لندن او القاهرة او الرياض. ثم يحل فجاة 
وداثما يجدها كانها تنتظره. كما تنتظر الاح اوأبة طفلها. حن كنت 
اڪون ل باريس ڪنت احضر تلك المقابلات. ڪون «منسي» علي سجيته 
تماما يضحلك ويترثر. وهي وانا نستممع. وانا اؤدي دوري الحعتاد 
کممٹل مساعد. اوفظ ذاكرنه واتح له جملة واعطبه بدابة القصة 
لبستهل هو ل رو ايتها. تستمع باربرا وعلى وجهها حنو عظيم. تقول 
وهي تصحك صحكنها الخحولة المهذية: 

« انت و مسي يجب ان تشترکا ف تقديم كو ميديا عل المسرع». 

و اقول لها: 

a 0 

و قول «منسي 

١او‏ اوت وی سو 

كل مرة نكتشف معها مطعما جديدا ف ذلك الحي من باريس الذي 
تعرفه كراحة يدها. مطاعم صغيرة. كل منها يتخصص ف نوع معين من 
الطعام رخيصة الاسعار لا يؤ مها السواح. اخر مرة اجتمعنا معا كان 
ف مطعم يتخصص ف الاسماك و الاصداف. قريب من النهر. ف الضفة 
اليسرى. كان «منسي» بصطحب زو حته العريية المسلمة. و يبحمل طفله 


كتبها:ااطبب صاج 


عبد العزيز عل كتفه. اسماه عبد العزيز على 
اسم الشيجح عبد العزير التويجري. فقد 
احنضنه ورعاه طو ال مده اقامته ف الرباضص. 
وقد حکي لنا «منسي ف تلك الليلة كيف انه 
خرج رابحا مالنا من دلك الزواج. فقد تكفل 
الشسح عند التزيز نحميم النفقات . . وححر 
للعروسين جناحا ف الهوثيل على حسابه 
واعطاه مبلغا اصافدا نقدا. وحن حاء وقت 
الذهاب الى الهوتيل لم يجدوا «منسي. 
وبحتوا عنه فوجدوه انما ف غرفة من غرف 
الدار. وحکی لنا ايضا انه حن اراد ان يطلب 
العروس من اهلها صضربوا له موعدا. 
وو صضفوا له كنف يصل النهم. فدهب ال دار 
اخری. وظل بنتظر زمنا طویلا الى ان جاء 
احد اهل النبت فوحده جالسا. ساله من هو 

« اهال فين الجماعةة.. 

٠اي‏ حماعة؟. 

:الله دا مش بیت د 

EI‏ الجدد بنتظرونه ي بيت 
اخر. و اخیرا و صلهم وقد کادو ا ییاسون منه و د 

حن حاء و قت دفع الحساب تصدت له «بارمراء . داٺما اما تدفع هي 
او ادهع اناو هسي ۰ ٠‏ ينظر الينا وكل منا يلح .و ڪان الامر E RESÊ‏ 
لانه نحيل. فقد کان کرىما حدا د يعض الاحبان. ولکن لانه مع اناس 
معينٺن کان بضع نفسه ف وضع الذي باخد ولا بعطي. . وکانه پؤڪد 
محننه دهده الطردقة. لکنني هذه المره صممت ان دشم هسي 
الحساب . قلت لداريرا مستعبرا و صف عبد الرحيم الرفاعي له: 

«هذا البغل رجل ثري. جاء الى باريس ف سيارة امريكية طويلة 
عريضة ونزل ف هوتيل دي خمس نجوم. ونمن هذا المعطف من الفراء 
الدي د بلدسنه وحده تكفنك شهرا كاملا. مادا تدفعن او ادفع اٺا؟ انت 
وانافقران». 

قال في ۰ منسي» : 

ببس بلاش غلبة. ادفع او سيب باربرا تدفع». 

احرجت زوجته التي ېدو انها لم تكن عرفت طباعه بعد. قالت له: 

با احمد ادهع اتساب يا اخي». 

«طیب ادفع و امري لله. لو كنت عارف اني «حاتوكح » بالفانورة كنا 
طلننا حاحات ارخص.. 
تكون قد سمعت النبا وكنذت اعلم وقع ذلك عليها. وجدنها تعلم. 
وكانت مبننسة اكثر حنى مماتوقعت . قالت لي ف نهابة المحكالمة: 

:طعا سو ف تكتب عن (منسي) ». 

:کنا قد اتففا أن نكتت قصة جباته معا باللغة الإنجليزبة ثح 
باللغة العريبة». 

کان سيڪون ڪتابا مهما... وراٺجا ايضا... ه منسي» کان انسانا مهما 

«الان. معد موته. لا ادر ي ... تو جد احداث لا اعرفها... و اشباء کان 
احسن ان درو نها هو دطردقته... سو ف افکر... هسي اکن عنه. 
ولک بعد حن هھ 


(للحديث بقية) 


لإ طريقنا الى مقر اتحلاا طلبة 

جمىعة لندن. سالني ىسى › 

كانت جراة كبيرة من اتحاد الطلية ان بخقار 

ذلك الم صو ء. ۈ تلك الانلم العصببة او ال 
الستينات: 


هدا المحلس يوافق على ان تفومح دولة مستقلة 
هان ل فلسطن» . 


ولا ادړي من الذي اختار . »لنكون الحدا 
الرئيسي عن قضية فلسطين نلك اللبكة. | مواج 
حصم فوي شديد المراس. ولكن لانه كان بحب 
الجدل. ويحب الظهور والضوء فلا بد انه بذل 
جهدا ليحصل على الدور. كان المتحدث الرئيسي 


والهتاف من الجانب العربي. زادته جراة علي 
جراته. نكلم بحنان ثانت ولغة اتجليرية فمصيحة. 
ا لكنه لم يقل شيئا يجذب الاهنمام وقد حاول ان 
Hy‏ : نغطي جهله يقوله. انه سوف بنرك التفاصيل 

ڪل واحد من هؤلاء كان على بينة من امره 
فتنسدتوا لهم تيتا مهدا مليثا بالتفانق 
الدامغة. 

فم اعطى الرئيس الكلمة لريتشارد كرو سمان. 
فخطا نحو المنصة بقامته المدبدة. و سط زو دعة من 
التابيد ضمت كثيرين لم يكودوا مع العرب أو 
اليهود. ولكنهم ڪانوا يعرفون من هو رينشارد 


: ي زه ا : 
المعارض له هو مستر ريتشارد كرو سمان. OEE ROSE‏ تحدث بصوت اجش نیز به. و اسلوب جمع 
رینشارد کرو سمان؟ طز. و ايه یعني؟». :0 ك فبه بين وقار استان سایق 4 حامعة اوکسفورد 
لکن «ريٽشارد ڪرو سمان» لم يکن رجلا سهلاء لڳ سا ودهاء سياسي متمرس تعلم الصنعة ل مؤنمرات 
الواقع. ولو كان المعني بالامر شخصا اخر غير ج حزب العمال. وغمار معارك مجلس العموم حينث 


«منسي» لحسب لمواجهته الف حساب. ڪان من 
مفكري اليسار المعدودين. ومن المنظرين الكبار ل 
حرب العمال. عمل استالذا 4 حمعة او کسفورد 
قبل ان بصبج فائبا إ البرلان. وقد صار فيما بعد وزيرا ومستشارا اثيرا عند 
هارولد ولسن رئيس الوزراء. ولما ترك الوزارة اصبج رئيسا لتحرير مجلة ال 
«ديو سنيتسمان» الواسعة النفوذ. وكان قد اشترك من قبل ل لجنة كونتها 
الحكومة البربطانية لدراسة اوضاع العرب واليهود ل فلسطين ورفع تفرير 
عن ذلك. وكان منحازا تماما لو جهة ألنظر الصهيونية. 

قال لي «منسي» ونحن ل سبارته تلك ل طريقنا ال مقر الاتحاد. وقد بقي اقل 
من سساعة على بدء المناظرمة: 

«أاسمع . فول في بسرعة ايه حكاية فلسطان دي»ء. 
«الله بخييك. فقصد انك سوف تواجه ریتشارد کروسمان وانت لم 
فنسنعد؟ الا تعرف من هو ریتشارد کرو سمان») : 

«بلاش غلبة. بس انت عة ايه حكابة و عد ش عارف ايه 
E Tar‏ قول لي بسرعة ايه حكاية وعد بلفور ومش عارف اد 


«يا ابني دا مش لعب. هذه مناظرة مهمة جدا... فرصة فادرة لن تتكرر. الله 
محرت دننك. انت مين احختارك لتكون ناطقا نشم العرب»»؛ 


«مالكش دعوة. بس اديني شوبة معلومات وما تخافشش عل . ت 
E TE‏ معلومات وما تخافش عل . قال ریتشارد 


انتابني قلق حقيقي. امتلات القاعة بالخلق. والذي | املکر 
وقنوا ل الطرشت والرنهات. ساراء عرب داجب واعشا. الین 
وصحفيون ومصورون. وراديو وتلفزيون. كان واضحا ان كلا من الجانبين. 
عربا ويهودا قد بذل جهدا كبيرا لحشد الناس. لا غرابة فان المناظرات التي 
تعفدها اتحلدات الطلبة ل الجامعات. خاصة ل اوكسفورد ولندن. لها تاثير 
ووزن معدو ي کبیر. ودانما تحظی باهتمام و سائل الاعلام. 

لحسن الحظ کان مع « منسي» فريق قو ي. کان احدهم. عل ما اذکر. «ارسكر 
ی و ول اک ا 
بالذات. ثم لما ازداد عليه العنت والضغط القى السلاح و اختفى من الساحة 


حن خطا ۰ منسي» الي ۱ لمحصة بقامته القصارة. وجسيمه الذي كانت نتو ءاته 
فد بدات نتضح من وراء ومن اهام هبت لإ وجهه عاصفة قوية من التشجيع 


واجه خصوما ضخاما من وزن ونستون تشيرشل 
وانتوني ايدن. ملا بتع حاي حمى العروبة 
فارستا المسكين هسي د 4 مواحهة هذا ,العلج» 
الجبار؟ وما فرغ ريتشارد كرو سمان. تاكد في ان قضية فلسطين قد خذلت تلك 
اللبلة ل تلك السلحة. 
بعد ذلك حدث امر عجيب لا اذكر بو ضوح كيف حدث. و لكنني اذکر :علج ٠‏ 
للصهيونبة الجبار. وقد تقلص وصغرء يفنح فمه و بخلقه كانه فقد الفدرة علي 
الكلام. وقد احمر وجهه وسال العرق عل جبينه. وفارسنا «منسي» قد تحول 
الى سيع كاسر. يجري غاديا رائحا من أخر القاعة الى المنصة يشر بيديه. 
و یشب ل حلق الرجل و یکاد یضع اصبعه پل عینه ويلح ل سۆاله: 
«قل في . هل انت برنطاني اھ اسرانیل؟». 
ډزداد وجه ریتشارد کروسمان احمرارا. وصلحبنا ®8 يرمح ڪالفرال 
الى أخر القاعة ذم يمرق كالسهم الى المنصة. يمد كرشه الى أمام ومؤخرته الى 
وراء و يدير عينيه اللتين زادتا اتساعا ل القاعة. وقد حلت عليه طاقة لا ادري 
من اين جاء بها. 
«نحن نفعلم انك يبهودي.. لا اعتراض لنا على ذلك. من حق ڪل انسان ان 
يكون كما يشاء.. نحن لسنا ضد اليهود.. لكن نرد ان نفهم.. و لاك لمن؟ مع 
بریطانیا ام مع اسرائیل؟». 
لم يکن رينشارد ڪرو سمان يهوديا حسب علمي ولڪنه کان من الواضح ان 
«منسي» اراد ان يزعزع الثقة لإ مصداقيته ويمزق فوب الوقاروالاحترام الذي 
مكسوه. وقد تجح لإ ذلك تماما. حول المناظرة الى مهزلة وحول خصمه الى شيء 
دبذر الضحك. 


اولماعت الإصوات. انتصر. وبا للعجب. الاقتراح الذي دافع عنه فارسنا 
«التعبان» وهو لا يعرف عن قضية فلسطين اكثر مما يعرف راعي الابل ل 
الصدق والمنطق واتباع الاصول. لا تجدي. انما الذي محدي ل الحياة ولف 
قفص فئسطن و ل کل سيء. هو «الاونطة و «شفل الحليسة». 

لفتت تلك الليلة الانظار البه. و منها نظر الرئيس عبد الناصر الذي ارسلت 
له السفارة المصربة - حسب رو اة مسي -تفريرا مدعما بالصور كنف أن شلا 
مصريا «مسح الإرض بلحد جهابذة السياسة ل بريطانيا. ولعل ذلك كان 
صحبحا فف منيو »هنس ۰ دعوة لحضور مؤتمر للمغتريين المصرداين وبذلك 
بد ات مرحلة جديدة ل حياته. ونڪنه قبل ذلك قام بعمل ربما پڪرن اجرا عمل 
اقدم عليه و کاد بسببه ان ُطرد من بريطانيا ۾ 
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عند تاب :نو س هاوس وانا ف طريفي ال محطة 
ەئادىحجىن ›. إأخد الفطار اف اکسشو رد. عرص ل 
ب هسي . 

عیب رابج فی؟٠‏ 

٭اڪسفو رد». 

۰» عندك انه ي اکسفو رډ‎ ٠ 

«بروفقنسو ر توينبي.. بلقي محاضرهة. عن فصبة 


احناٺا ڪٺت انننه فحاهة انني نھ اړه منز اسو عي او 
ذلاثة. فاتصل دداره. فترد کي «هاړ ي». 


ا «برضه فلسطن. يا اخي خليك ف لندن. الويك اند 
e‏ فربت› 
ee‏ «هذه محاضرة مهمة.. 
r‏ «خلاص اجي معاك.. 
4 کانت تلك عادة «منسي». ضحڪت لانه کان يجدني ذاهيا 
1 الي اي مكان فيقول لي ١اجي‏ معاك. وقد رافقني بالطريقة 
%: تفسها الى الهند والى استراليا 
3 ٠نا‏ احخي انت صايع ما عندك اهل؟ ما نروح لزوحتك 
۱ و عبالك. 
«دلا زوجة بلا عبال بلا غم. با لك بيناء. 
4 کان محظوظا ف :ماري تلك تلك السبدة الطببسة. روج 
3ے وانجب. وعاش ڪما پحلو له. ڪانه اعزب. پسافر ويعود 
a‏ بش الضب صالح ويظهر وبختفي. وهي ف حالها. كانه ضيف. 
ن 
أ .3 


۰. لا تسالننه اتن ندهب‎ ١ 
«امنت تعرف منسي». هڪذا هو . لڪٽه يعو د دائما».‎ E: 
ا ظل بذكرها كثيرا بعد ان توفبت ف حادث حريق ف دارهم‎ 
ف و اشنطن. و كان يفول انها قديسسة . و اشهد انها كانت سينا‎ E 
من ذلك.‎ 
«قطار بتاع ايه يا شيخ . نروح بسيارني».‎ 
يا عم. لا ممكن اروح لحد اكسفو رد «دالقملة» بتاعتك‎ ال٠‎ : 
د ې. تسمي د يې سداره.؟‎ E 
«انت لسه ف زمن ال «ببل»؟ با ابني احنا دلوقت ف‎ E. 
مرحلة حديدة. اشتريت سسارة محترمة.. حاجة انهةء.‎ a 
اتضح انها سبارة «نصف عمر». لا اذكر توعها اشتراها‎ 
دطريقته الملتوية. صاحبه الجزرار. يعرف واحدا. يعرف‎ 
. صاحب كاراج . معرف و احدا بتلاحر ف السدارات الخحستحملة‎ 
«لكذني احب السفر بالقطار..‎ ES 
لو ڪان ٺي من الامر يء. لربطت العالم العربي ڪله. من‎ 
طنحة الى مسقط ومن اللاذقنة اف ننالا. مشبكة من السكل‎ 2 
الحديدية مثل قطارات ال .۲.۵.۷ السريعة ف فرنسا.‎ E 
و قطارات ال اد8 ف اليابان. الانسان الذي كان بسر الشهر‎ : 
و الشهري بالنعر. من صنعاء الى مكة. لماذا قفر فجاة لهذه‎ 2 
الو سيلة الجنونية؛ المطارات مهما بلغت. تبدو شينا موقتا.‎ 
محطات السكك الحدبندية لها طعم اخر وسحر خاص.‎ 
المحطات الخلوبة والحناظر المنثو عة. تعرف انك قد قمت من‎ 
مكان وو صلت ال مكان. تنام وتفرا وتصادف اصنافا من‎ 
خلق الله. ليس متل الطاثرة. تغمض وتفنح فارا انت قر‎ 
انتقلت من حال ال حال‎ 
يا للا بلاش ڪلام فارغ . با للا يا اخي سيب البطء بتاعك‎ 
و احسن تصيع مندا المحاصره..‎ 
عكس الأبة كعادته. و تصدر المحلس. واصبح كانه هو‎ 
الداهب الي اڪکسفورد. وانني مجرد تاع له‎ 
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ف منتصف الطريق. فال في 

:ق و احد صاحبي هنا. تمر عله خمس دقانق؛ 

ەم »؟. 

١و‏ احد من الحسو ولي الكدار ف شركة ارثر راثك.. 

:يا اخي خلننا نو اصل. المحاضرة ف السانعة مساء. 

اصلهم ناوين پننجوا فبلم عن ملو رنس.. عرف مين 
حيمتل دور لورتس؟ الك جنس. ف دور لعربي شاب اهم 
دور بعد ؛لورنس» بیفکروا پې عمر الشریف. انا داو ې 
الطش الدور. المخرج حيكون :ديفيد لينء احو «نانجي» . 

تضحك ليه؟ هو عن عه الشريف اجن مني.. 


اجدع منه الف رة ل الانجليزي.. 
ده کد». 
۰و اذا كانت حکابة تمثيل. دا حتى سار لو رامس النقيبه 
دعحیب؛ 


انت مش مصدق؛ انث عارف مين علم لو رانس اليفيب 
ازاي يملل شخصية المهدي ي فيلم «الخرطوم»؛ 

«انت .“۰ 

« ابوه يا سيدي انا. الراجل ڪان حيجن لا قرات له من 
الداكرة كل المودولوحات متام هاملت .. ننفس انطرنفة ل 
شد اداها نها لل الفيلم». 

٠با‏ ابني سيب الهزار. الحكابة مش لعب . الاونطة تفع 
ي ڪل سي ءِ الا ي الفن.. انت تعرف انجلير ي ڪويس وتحفظ 
مونولوحات هاملت ورتيشارد الثالث. لكنك ممتثل فسل. 

عمر الشريف ممثل عالمي. . وانت مين؛ هان سمع نمسي 

مسطاو رو س . حتى اسمك لا بصلح للسينما. ونعدس . 2 
الشردف رجحل وسيم واثت ماشاء الله». 

٠اا‏ مش وسييم؟ البنات بتقول في اني اشبه علي خان. ف 
الإاحتفل و فصر نشسنهام الامبرة مارحریت اخدت دي 

٠لا‏ قانلت الاميرة مارجريت ؛ با اخي ها انت عارف القنسة 

مجرد تذكر تلك الحادثة اسعده جدا فضحك بطريت. 
واٺا ايضا ضحڪت. فقد ڪنت اعلم انهم ڪادوا يطردو نه من 
انحلترا. 

وحدتا دارا کیره تطل عل واد حمل ورجلا انجليريا 
كانه جاء من عصر اأخر. ومع اننا حللنا عليه عل غير مو عد 
فقد فرح حفبقة للقاء «منسي» 

«مانكل ! با لها من مفاجاة سارة. کشت انك حت ففد 


ڪنت افکر فيك.. 
:قلت امر علبك. انا ل طريفي الى اكسفو رد للاستماع ال 
محاضرة هامة بلقيها برو فيسور توينبي.. اه.. نسيت ان 


افدم لك مسنتر صالح. . صديفي . تعمل مدرم ل 
ال ءبي .بي .سي )8.8.٥.(‏ التفت الرجل الي : 

aa maht اثٺت‎ .ها١‎ 

نقح مىنىتر. . مانكل من كبار الحسوؤ و لين ل ال 8.8.٥.‏ كما 
تعلم. وهو رتيسي المباشرء. 

لم نخف مسي سرو ره انني ادي الدور كما بحب 
وکانه اراد ان مرد في التحبة. فقال للرجل 

«مستر صالح من المعاو نين الاكفاء الدين دعملون معي؛. 

امب ف الرحل كسا اف « مسي ؛ ( وانصح في من الحدبث 
اذا كان يفكر و منسي. ولماذا فر لمقدمه هع 

للحديث يقبا 
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داره. يلوح لذا بیده. 

اخلدت السبارة ال الطريق١واعندلت‏ ف سبرها. 

ساره :نصف عمر». اي نعم. وحصل غلبها 
نوافڌ واپواب. تصل سرعتها ا مائتي ڪيلومتر ف 
الساعة. 

حداه مسي > نمکن ان تقاس. بوحه من الوحوه 
بانواع السبارات التي اشتراها. او هنطت علنه من 
السماء. ف آخر حباته. . حن اصبح :سید شاتشبري» 
او «لوزد یری کنا کی قول و ینن | مي 
الدي زعم انه کان استراحة صيد للملك جون. ڪان 
بحرج ڪل صباح ل ف زي الفرسان. ممتطنا صهوة 
انه وساد . يمر عل قطعان البقر والضان .و نتففر 
اشسحار البلوط و الصنو بر و التفاج و الوت و الفراولة. 
جاره من ناحدة الشرق لورد :منتباتل» عم الدوق زوج 
الملكة. او خاله. وجارته من ناحية الغرب ليدي هذه او 
نلك. نحم يصل الى الإاصطبل. يريت تل رقاب الخيل 
ويحادتها ويستنشق تلك الرائحة الفريدة التي 
ننبعت من الحخيل ف مراحها. بحنم جولنه بالكراجات . 
تفہ الإبواب فادا السبارات مصطفة كما الخبل ف 
الإصطبل. بنفحصها واحده واحدة. يرفع الفطاء 
ويقتج الناب و بندخل تحلس و نمسك تعحلة القبادة. 
۽ تنطھ مها وهي سائنه. ف أفاق رحبة ولإ بد . سدارة 
الفورد وسسبارة الروفر وسبارة البيوك وسباره 
الحاكوار و سسارة المرسندس.. نح ابرا بصل تصل ال نهاة 
الحطاف. الى سيارة... الرولز. يرفع عنها الخطاء كما 
رفع النقاب عن وجه العروس الجميلة الحشتهاه. 
بدخل و يملا رنتيه بذلك العطر العجيب بمسك بعجلة 
القباده. ويدير المحرك ثح يوقفه. بخرج و يقف عل 
حافة حوض السباحة و بنظر الى خياله بتفزق و يتجمع 
و نطول وور عل صفحة الماء. قليلون جذا هم 
الناس الدين د يمسي الو احد منهح حافبا او KE‏ 
او r E‏ الافق . شامخا کأنه ام من امراء 
وكانه فيمايبدو. لح يجد بعد ذلك سببا للبقاء. 


لكنني استيق الإحداث نحن الان ق مدانة الرحلهة. 
ف طریفنا الى اکسفورد. ق ساره لها نوافد وایواب. 
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تمد رحجلبك. وتفنح الذافدة ادا شثت. تنشو شو اء 
الريف الإتجليزي المنعش اذا شئت. تفلت الحفول 
عل الجانيين. حقول ناعمة بتلالها المنخفصضة دل 
طبات الثوب. والقرى الانجلوسكسونية يباين ا 
الحجرية وسقوفها الازدوازية في قيعان الاودية وسل 
سفوح التلال. تركنا الرجل الانجليزي من شركة ٠‏ ارثر 
راثك واقفا امام باب داره. داوع فا بده وف عننبه 
حلم لن يتحقق. كما ان حلم «منسي» في الحصول على 
دور عمر الشريف ق فلم «لورنس العرب. لن بتحقق. 

كنت قر المهت بطرف من القصة من الحديت بين 
«مدسي ٠»‏ و صاحبه الانجليري وقد اثئرت الا اساله الان 
ونحن, ف طر يفنا الى اكسفورد. وان انركها تتقحم 
وتتغير وتتيذل ف خياله . كنت اشهد الواقعة معه. نم 
برو يها فاذا هي مختلفة تماما عمًا رایت و سمعت. 

وحدنا ڪر ار احمد کرار وحسن بشير ي استقبالت 

قال لي کار وهو ينظر ال «منسي»:- 

مين الحلبي دا ال جبته معاك؟». 

ىسىش اشقاءتا المصربين «حلب» وهاو لاد ریف 
بدافع المحبة. وهم يسمُوننا اشياء بد افع المحبة. 

قال :منسي» و كانه يعرف الرجل من زمن: 
EE EEN EK‏ 
بنوغ وجه بحري؟ دا انا صعيدي من قرايبكم.. 

کان کراړ. رحمه الله. سودانيا قَخا. فيه کل فضائل 
السودانيئن الاقحاح. . ونفعضص مساو نهم . کان رح" 
:شیج عرب» كما نفول؛ حتى ف بذلته الافرنجية؛ و ر 
اکسفورد . كانه يتلفع فوبا ويمسك عصا. . و بجلس ف 
ظل شجرة كبره و سط قبيلة . عمل ف الاداره مند عهد 
الانجليز. فكان مامورا ومفتش مركز . وو صل ف العهد 
الوطني الى رتبة محافظ. وقد عمل مساعداً للامين 


. العام لمجلس الوزراء ف حكومة الصادق المهدي الاو لى 


وصار وزيرا لشؤون مجلس الوزراء في عهد النمرري. 
وکان خبيرا يشؤون جنوب السودان. ذلك لان «مسي» 
دخل معه بعد ذلك في جذل حاد عن الجنوب وهر 1 
بعرف عنه الا كما يعرف ل قضية فلسطين. 
اما حسن بشير. فهو زميلي وصديقي مند عه 
الدراسة. عمل ف وزارة المالبة. واصبح مساعدا 
لمحافظ البنك المركزي. وكان بوسعه ان ندذهب انعد 
ولكنه انسان و اضح . لمحب الف والدوران . فلح درق 
ذلك لاصحاب الشان 8 
للحديث بقية 
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جلسنا ني الصف الاول. وكانت القاعة ممتلئة. لا 
عجب» فقد كان المحاضر بروفود ارنولد توينبي 
اعظم مؤرخي عصره. ثم ان الحدث كان الاول 
الطلبه اليهود وحه الدعوة لبروفيسور توينبي لالقاء 
محاضرة عن قضهة فلسطين» فاجابهم بانه رجل تقدمت 
به السن ولا يقوى على القاء محاضرتين. ولكن يسرُه ان 
يقي معاشرة واحدة عل العرب والنهود مجتتهين . قيل 
الطلية اليهود با قردة a e‏ کكعادة اليهود 2 
العرب فمنهم من رفض ومنهم من تردد . 
تخد الال الان: 
التحدث اليهم أمرا بكاد يكون محرّما على العربي. كان 
امرا عجیبا تلك الایام؛ ان تری عربیا ویھودیا دعیا مع 
اخرين ل تلفزيون من تلفزيونات اوروبا. يرفض العرب 
ان يجلس لي غرفة واحدة مع اليهودي. فيجلسونه لي 
غرفة منفصلة . ويقضون الوقت كله بضيقون الخناق على 
العربي» لماذا لا يريد ان يجلس ني صعيد واحد مع 
اليهودي. . ويخرج اايهودي نتر دون na‏ 
الحظر. اما نحن فقد كنا اغوارا ولم نكن نباي . 
نقول ؛ 
اليس لنا عقول مثل عقولهم» وحجج اقوى من 
¢ 
كانت تزاملنا في الدراسة فى جامعة لندن فتاة انجليزية 
ن اسمها ەشیرلي»» وکانت وسيمة الوحه»ء ضاحک 
کک لها غمازتان على خدیها > تفعلان الإعاجس اذا 
نمكت وکنا تة من OE‏ والمراق_ pT:‏ 
غرنا وتأوي البنا ' دون ا تقول لنا اذا ۴ یعیش 
يعيشون لي سلام! تقول لنا نحن ابناء عمومة واقرب 
الناس بعضنا الى بعض . ونقول لها صدقت . العرب أيناء 
استاعیل چن لبر افین: وات آبتاء احق بن ابراغيم, 
اللغة العربية واللغة العبرية متقاربتان الى حد بعيد. 
صد قت پا شیرل. هما متقاربتثان الى حد بعید .. 
اذا لماذا الحروب واراقة الدماء؟ لماذا اهدار الطاقات 
وتبديد المال؟ لماذا لا يرفرف السلام باجنحته غلل تلك 
الربوع؟ ونقول لها يا ليت السلام يرفرف على تلك 
الريوع! واضدقكم القول, أن كل واحه متاء ان 
«شبرلي». 
وذات صدا ح حامتنا تسعی؛ كما سعت اليابانية الى 
تايها اللخترى ف فة اع النيل الشهرة قات 
لناء انه الوداع. 


نظرت لينا سا به 0 اا اجه 
اليابانيه صاحبها المصري: 


«فاجايتني نحصوت راعني 


وارتني الظبى ليثا اغلبها 
نبأوني برحيل عاجل, 
ل اری لی بعده مذ ہا 
قلنالها: 
«ولكن لمازا؟». 
نظرتالینا کر فی پیات غر فتاهي 
وخدین بلا غمازتین. قالت : 
«الا تعرفون ان الحرب قد قامت بين مصر 
واسرائیل؟». 
قلنا لها. كما قال الممُري لصاحبته اليابانية لي 
القصيدة: : 
«قلت والالام تغري جد 
ويك ما تفعل في الحرب الظب١؟.‏ 
قلنالها: 
«وانت ما شأنك بالحرب؟». 
قالت: 
«انا جندية لي جيش الاحتياط الاسرائيليء وقد دعبت 
للخدمة العسكرية». 


نظر بعضنا الى بعض» ودار بین کل واحد منا وبين 
نفسهء وبين کل واحد منا والاخرين حديث طويل لل 
صمت . هل يعقل ان هذه الفتاة الجميلة اللطيفةه تذهب 
الى الحربء وتحمل السلاح» وتحارب مم الإعداء. وتقتل 
العرب؟ 
تحولت الحرة الى غضب عظيم. على انفسناء وعار 
يراي وعلی امراشیل. 
كنا في مقتبل العمرء عندنا. كما عند الشباب» قدرة 
ميه على Ee ER‏ كما عند الشباب؛ 
ناغل اي ي 
السفارة ال بعرضون E‏ قالوا بارك الل 
فیکم . حبن تدعو الحاجة اليكم سوف نتصل بكم . ولكن 
الجيش ا 
الاسرائيليون يستحمون ف قناة السويس. 
صحيح ١‏ ن الانجليز والفرنسيين اعانوا اسرائیل ل 
تلك الحرب. عام 01. ولكن الامر نفسه حدث بعد ذلك لي 
حرب ۷ . 
اما «شيرلي» فانها لم تعد للها قلت ار کت 
ولعلها أثرت البقاء نهانيا في اسرائيل. 
ما اعجب ما كانت تلك الایام. ویا هل تری» پا رعاك 
الله . أنتهت بعد الإعاجب! B8‏ 
لنحديث فيه 
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لا عحب ان القاعة امتلات. فقد كان المحاضر هو 

بروفسو ر ارنولد توينبي اعظم مؤرخي عصره. 

واتعدهم نظرا. واعمقهم ادراكا. ذلك مؤرخ 
نظر الى تأريحج الانسانية كيحر متلاطم الأمواج. موجة 
تصعد وتبلع الذروة. ثم تهبط وتنحسر. لتعلو موجة 
احری. حضارات تولد وتنمو وتزدهر وتذبل فتولد 
بدلا منها حضارات حديدة. 


جلسنا ل الصف الامامي. وکان :منسي» لا یکاد 
يستقر ف مقعده. بتلفت بمنة ويسرة ويبنسم لكل من 
نفع عله عبنه. لقد انعشه هواء اكکسفو رد . 
واستجابت روحه لمغناطيس ذلك المكان السحري. 
هده المدينة الصعيرة التي تكتسب سمتها و روحها من 
وجود الجامعة فيها. هي عبارة عن رمز لافضل. وربما 
انضا لاسبوا. ما في «الحضارة» الدرنطانية. يخرج 
البريطاني من هنا وهو يحمل صك الانتماء الى صفوة 
ممىزد. رو ساء اتحاد الطلبة في اکسفورد. غالا ما 
بدحلون البرلمان. وغالبا ما يصيرون وزراء. وقد ذهب 
من هذا المكان الصفبر. ايام سطوة الامبراطورية 
البريطانية شبان في العشرينات من اعمارهم. لا 
ف هع نسي م الا انهم يبنتمون لتلك النخبة الحاكمة. 
سس طرو | عل مصلاثر شعوب ل الهند والسودان 
ونيجيريا وكينيا وفلسطين. وكان الواحد منهم يحكم 
رقعة اكبر من الجزر البريطانية. 

كانت حامعة اكسفورد حلمادفينا عند هني ٠٠‏ 
حصنا من حصون الانجليز لم بستطع اقتحامه. لذلك 
اشرق وجهه وتواترت لفتاته اول ما ظهرت لنا ابراج 
الكليات. ثم لما اجتزنا المباني التي تجمع لي معمارها 
بين هيئة الكنائس وقلاع القرون الوسطى.. الحيطان 
اتسمنکهة والإبواب الصضخمة والنوافذ المستطلة 
والباحات الداخلية التي اقتبسوها ولا بد من المعمار 


٠‏ العربي الاندلسي. . وکان دسي ۰ بردد اسماء الكليات 


کانه ننشد نشندا اسبطو ردا قدیما .. بالنول .. میرتن 
..مودان .. وملدهام .. وكسيل .. بيتسم ذات اليمين 
وذات الشمال وخاصة للطالبات. وهن يهرولن من 
قاعات المحاضرات او بمتطين الدراحات .. ومن حبن 
لاحر نمر باستاذ يسرع الخطى وقد نفخ الهواء عباعته 
المسوداء. 


نظر بروفسور توينبي الى القاعة الممتلئة؛ وادار 
عينيه المشعتين في وجوه الحضور. عربا ويهودا. 
وايتسم ابنسامة تحمل معاني كثيرة. 


اجتمع المرب واليهود لأول مرة لي جامعة 
اكسفو رد. ولعل المرحوم كرار كان احد الذين اقنعوا 
الطلبة العرب بالقبول. فقد كان احد زعمائهم. كان هو 


e k4 e N ne @‏ ا ت 
AYO + 0‏ = ا 


۹ ی 2 2 
متف م ور 


وحسن بشير يبحضران لدراسات علبا في كلية «سائن ' 
انتوني.. | 

تحدث «توينيي» NT EE PTS EE‏ 
واذكر من تعض ما قاله في تلك الليلة ان Pi ep‏ 
واليهود لي فلسطين. تشبه الماسي الملحمية الاغره ية 
شر يقود الى شر يقود الى شر في سلسلة لا نهلية لها. . 
نحدت طويلا عن الشر الذي حاق باليهود ې او رو با. ې 
روسيا وايطاليا وفرنسا والمانيا وانجلتراذكر , 
سی ان بود ا ون ي 0 
في انجلترا حتى القرن الثامن عشر. تحدث عن معاناة 
انسھ د امد ي الناريين ل المانسا. وقال ان تلك . 
البشاعة الني لم سبق لها مثيل في تاريخ الانسانية, ل 
دمكن ان تفسر بانها عمل شخص واحد مختل العقل. 
هو ادولف هتلر. ولكنها إثم تحمل وزره حضارة 
أوروبا الغربية باسرها. 

في مقابل ذلك افاض ءتوينبي» لي الحديث عن 
التسامح الذي وجده اليهود من العرب والمحسلمين. 
وخاصة في الاندلس. حيث اطلقت الحضارة العربية 
الاسلامية العنان لطاقات اليبهود. فكان منهم وزراء 
وسفراء وعلماء وفلاسفة. وتعجب كيف ان شعبا عانى 
ما عاناه اليهود من عنت واضطهاد. على ايدي 
الاوروبيين. بلحق الاضطهاد نفسه بقوم لا ذنب لهم 
فيما حدث. واختتم محاضرته بقوله ان على الفريقين 
ان دعملا على كسر هذه الحلقة الشريرة والحروج من 
ذلك المازق التاريخي. والا فان الامر سوف بنتهي حتما 
بكارثة نحيق بالبشرية باسرهاء كما بحدث في الماسي 
الإغريقبة. وناشد النهود خاصة ان يعملوا الاثر 
بشجاعة وجراة لاإيجاد وسيلة اخضرى غير العنف 
للخروج من ذلك المازق التاريخي. 

صفق اكثر الناس مجاملة. لا تاييدا. فقد كان حديث 
«توينبي» اكثر حكمة ورصانة مما كان يطلبه العرب 
واليهود تلك الايام. اما العرب فقد كانوا في تلك الايام 
العصيبة المريرة يريدون انحيازا واضحا الى جانبهم. 
واما النهود. فقد كانوا ومازالوا مزهوين بباطلهم. 
ولكن هذا رجل فكر طويلا ي مصاثر الشعوب والامم. 
ورای اکنر من اي مؤرخ آخر ل عصره. . مستيرة 
الانسان منذ فجر التاريح . کشيءَ واحد متکامل متراط 
الاجزاء. وكان فد بلغ الثمانين او قاربهاء فلم يكن يهمه 
ان يرضى العرب او اليهود. 

نم حل على القاعة صمت عميق. كما بحدث للناس 
حن يلقی عليهم قول طريف. يعرفون بعضه 
ويجهلون البعض الإخر. 

من قلب ذلك الصمت. انبثق «منسي» فجاة. تماما 
كما نرمي حجرا لي بحيرة ساكنة ي 
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ادار «منسي» ظهره ل «بروفیسو ر توینبي» وجال 
بعينيه الواسعتين في الحضور الذين اخرجهم 
وقوفه عن صمتهم فشخصت البه ابصارهم. وضع 
بده الیسری ې جیبه. ونفح صدره. و رفع راسمه الى اعل؛ فم 
دار نحو «بروفيسو ر توينبي» ببطء. ونصف وجهه الايسر 
ما يزال يميل نحو الجمهور. اتخذ وقفة دراماتيبكية. ولعل 
صوره لو رانس اولیفیبه. وهو بحث جنوده على القتال في 
دور الملك هنري الخامس في معركة «احنكورت» ضد 
الفرنسيين. كانت ماثلة لي مخيلته. كان بحفظ عن ظهر قلب 
اغلب خطب الملك هنري ل مسرحية شيكسبير تلك ويؤديها 
بصوت قريب من صوت لورانس اولیفیبه. او لعله تمثل 
نابليون في معركة «اوسترلتزء! كانت احلام العظمة تخطر 
احيانا على بال «منسيء. ولكن كما تمر سحاية الصيف لي 
السماء. سرعان ما تتبدد دون ان تترك اثرا. ان قامته على 
الاقل. تقرب من قامة نابليون. وهو لي وقفته هذه بذكر المرء 
من بعيد. من بعيد جدا. بوقفة نابليون لي تلك اللوحة 
الشهيرة التي رسمها الفنان ءدافيد.. هذا المكان العريق. 
اکسفو رد . مققم بالناريج والاوهام. والإحلام اني نىددت 
كسحائب الصيف والاحلام التي بلغت غاباتها. ولا بد ان 
شسیئا ما قد حدث ل ۰ منسي» فاخرجه عن طو ره. 
قال تلهحة اكثر تقعرا من المعتاد. وهو بضغفط على 
«ەسروفىسو ر» و و «توينبي» الني كان بنطقها «تا انبي٠.‏ 
بطريقة الانجليز الارستقراط :- 
«بروففففسر تاانبي.. انني استمعت الى محاضرتك 
القيمة باهتمام بالغ. ووجدت فيها... وجدت فيها اشياء 
كنيرة تدعو للتفکر. و اود باد ىء ذي مدء ...ان اشکكرك اجزل 
واظن انني اعبر عنهم جميعا حن اقول... انها كانت 
محاصره قىمة و ... ومفنده حدا.... ولکن ا تس ف ان 
اقول... انني دهشت حقا... ان اسمع مؤ رخا ملك ... مؤ رخا 
عظيما مثلك. لیس معروفا عنه انه معاد للعرب ... بل لعلنا 
نحن العرب نعتبرك واحدا من اصدقائنا... نعم. ادهشني 
حقا قولك... ان العرب. طوال تاريخهم. اساعوا معاملة 
اليهود... واضطهدوهم... و عذبوهم..... 
کت اجلس الى بمینه؛ وحسن بشیر وکرار الى یساره. 
نظرنا تلانننا البه مذعورين في وقت واحد. وسرت همهمة 
بين الحاضرين وسمعت بعضن الضحكات امكتومة . واخذدت 
احذنه من ذیل «حاکتته» لاحلسه . ولکنه کان قد تقمص دو را 
وابحربعيدا واصيح من الصعفب انقاظه من حلمه.. 
«وتقول... ان على العرب الأن... أن يساعدوا البهود على 
الخروج من المازف التاريخي الذي وضعوهم فبه.... يا 
سسيدن ابتروفيسنور .. من الذي وضع البهود ف مازق 
تاريحي؟ الستم انتم؟ الأو روبيين؟ انتم الذين اضطهدتم 
اليهود... وعلقتموهم في المشانق ل الميادين العامة... قلت 
أن العرب ما زالوا بشنقون من بقي عندهم من البهود ل 
الميادين العامة.. ا افتراء ودعانات صهبو نة كازية.. 
انتم الذين فعلتم ذلك واه وهر ق نرت 
الإكتقال... ول افران الغفاز... والأن تربندون منا نحن 
العرب ... تحن الأنرناء الذين لا ذنب لنا فيما حدث للنهود... 
ان نکفر عن خطیننکم... ان نکسر كما قلت يا سيدي 


البروفيسور... الحلقة الجهنمية... التي صنعتموها انتم 
الأوروبيون... لا يا سيدي. ان فلسطين ارض عربية. وقد 
ظلت عرسة منذ... منذ... ثلاثة الاف عام... وسوف تظطل 
عريدة الى الإند... سوف تسيتردها بالقوة ان عاحلا 
وان....» 

تحولت الهمهمة الى ضوضاء. وارتفعت اصوات من 
اطراف القاعة تطلب منه باللغتين العريية والانجليزية ان 
يجلس. ولمانححت اخيرا الى جره جرا الى الجلوس. قال في .- 

«انه الحكابة؛ هو آنا قلت حاحة غلط ؟». 

.الله بخييدك. سكت . أفهمك نعدين». 

علت وجه العالم الجليل «بروفيسور توينبي» حبرة 
عظيمة . وظل بقبة المساء. وهو يرد على الإسيئلة. بنظر الى 
«منسي» من وقت الى أخر. كانه بحاول ان بحل معضلة. لا بد 
انه. بيساطة العلماء من طرازه. ظن انه لا بد ان يكون قد 
أبساء التعدير عن افكاره. والا فكيف سساء فهمه الى ذلك 
الحد. اما «منسي» فقد جلس هادا مطمننا وكانه لم يفعل 
شبئا. 

وما خرجناء قال له كرار. وكان. كما يحدث ل «منسي» 
عاده. قد الفه کانه بعرفه من زمن :- 

٠با‏ صعيدي با مغفل. بظهر ان المصريين بتاع القاهرة 
على حق. طهر ان الصعابدة فعلا اشتروا الترمواي ... انت 
بلدد ما نتفهم الكلام ولا كنت سرحان؟». 

ضحك ١منسي»‏ ضحكته الطفولية الجذابة. وقال بلهجة 

«مصراحة كدى با رحاله... اصلو الاستاز نتاعكم دا 
طول حيتين... وانا كنت تعبان... لاني مع عدم المؤاخذة... 
كنت امبارح سهران سهره حلوة لې لندره... وبعدین سایق 
اتهرينة لحد اکسفو رد .. رحت ساسع مومه ٠...‏ 

نم اضاف 

٠و‏ يتعدين با أي الواحد تعب من حكابة فلسطين د ي». 

٠و‏ لما انت تعبان ونايم و مش فاهم الكلام... ماكنت تتلهي 
وتسكت . رحت عامل خطبة طنانه ولا كانك حمال عمد 
الناصر. انا افتكرتك حتقول (ان ما أخذ بالقوة لن مسترد الإ 
بالفوه)». 

قال .منسي.» صاحكا 

٠دا‏ انت تقول فيها؛ طب والنبي الجملة كانت على 
لساني لولا ان الأخ دا عمال يشدني. وانا مش فاهم هو 
تیعمل کده لبه .... دا آنا حتی استغفربت الناس ما سقفتش 
E‏ 
قلت له معابا. وكنت اعلم انه اختار الرقم اعتباطا:- 

«٠‏ معن قال لك ان فلسطان عرببة من تلات الإاف سنة 
یس؟». 

امال هي عربية من امتى؟. 

«من سبعة الاف سبنة على الاقل» 

٠ل‏ يا شيخ! انا افتكرتهم تلات الاف. اصلو اليهود 
سدقولو انها كانت بتاعتهم من تلات الاف سنة. قلت با واد 
خلنهم تلات الاف... اهو برضه کویسنن ... هي تلات الاف 
سنه سوبه با رجاله؟؛ ۾ 

للحدبث بقبة 
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چ واصح من ذلك انه كان مثل حمار الوحش ل الخلاء‎ 
تعرفنا على اناس کنیرين . فسنت (ړ قله «سماست انتوني».‎ 

كلبة کرار وحسن مشر الاخوين :لمو نهارت » امي الإحنماع. 
ونعرفنا على الرحل الذي ترحم من اللفة الروسسة روامة «دكفور 
جيفاكو» للكاتب الروسي الشهير «باسسترفاك» التي حولت الى فيلم 
سسيدماني منل فيه دور «دكنو ر جيفاكو» عمر الشريف. ريدم 
«منسي» ل فبلم ١لو‏ رانس.». وقابلنا الكاتب الانجليزي الممروف 
«جون وين» الذي كان ل تلك الحقبة استاذا للشعر, eger‏ 
الذي امتدعته جامعة اكستفورد خصيصا للكتاب والشعراء. كان 
دسنس ۰ rE gE ERA TS‏ المستنر. الذي 
يتحدث فيه الناس لمجرد متعة الحديث. ويلعيون بالافكار كما 
تلعب مكرة ال نح دونع ٠‏ . کان بدي ندلوه مهما كان الموضر ع 1 
مهمه ان کان منما مه او لا. . وسواء كان علم احتماع او اقتصاد او 
فلسىفة او سيياسىة او اديا. . احيانا مصيب و احيانا بخطىء. ولكنه 
كان يعوض جهله بحسن استخدافه للفة. وطيبعنه المرحة 
ويديهنه الحاضرة. لذلك ترك اثرا حسينا عند كل من قابلناهم. وقد 
طاب له المحقام فاراد ان قى فترة اطول. وکان کرار قد احب مرحه 
وهدره فشسحعه على المقاء. لكنني عاندت وقلت لهم: 

- هذا انسان صانع ما عنده شیفل. اما انا فلا مد ان اعود الى 
قال «منسي»:- 

-شىفل ابه با خوي؛ هو اللي انتو نتعملوه دا شفل؟. 

کان ۰ «منسي» معتبر الاذاعة «شمغل اونطة» وانها مهنة لا تحقاج 
الى معرفة او جهد. لكنه كان بحبها. وما هاجر الى امريكا كان من 
ضمن ما فعله انه انشا محطة اذاعة للدعوة للاسلام. وڪان يومد 
قد اسبلم وحسن اسلامه. 

تلك السعادة التي غمرته طوال وجودنا ل اكسفورد. لازمته 
ونحن عاندون لې طریقنا الى لندن. کان بضحك ویلرثر وینط من 
موضو ع الى اضر ومن فكرة الى آخری. دون توقف ودون تسلسل 
او منطق. واقعته مع «بروفسو ر توینبي» بدات تنحول ل خیاله 
فدریجیا الى اسو رة اخری ل «مللوجیاء حباته. قال وهو بضحك 
من اعملنق قله :۔ 

- فصو ر انا رحت كابس على الراجل و انا مش فاهم الحكاية ابه 
ولا هو قال ایه. 

قلت له :۔ 

- انك بحماقنك ل اکسفورد ضيعت انتصارك ل( لندن عل 
«ریتشمارد کرو سمان.. ملل نابلیو ن... اضاع لي موسکو ما کسبه ل 
اوسمترلنز. 

اعجبه انني شبهته بنابلبون. فقال - 

- انا برضه زي نایلیون. مش کده؟. 

اصحكني هذا جدا. فقال ._ 

- بتضحك ليه؟ هو ايه يعني نابليون؛ حتة تلباني من 
كورسىیکا. 

فقت : 0 

مس انت تشبه مين ولا مين؟ مرة علي خان. مرة نابليون. ومين 
کمان؟ . 

قال وکانه لم بقفز الى فكرة اخری:- 

- انت عارف ان جمال عبد الناصر واد جدع بصحيح . مهد ي 
حمش. بس با خسارة معاه شلة من الجهلة. > انت عارف هو محتاج 
لناس زي مين؟. 

زمك انت ! 

- اهو هده واهت صفنداي حمش وشقيم. ويتام خَليسّه. 
بلعب بالبيضة والحجر زي حضرتي.. 

أصحكني ذلك. کا یحی من یل از ته انه ممه یون 
-انت برضك بتضحك؟ هو يعني الاو باش الل معاه دول احسن 
مني؛ 

- انت تعرفهم؛ 

- الا اعرفهم. انت عارف الجدم دا امه امه دلو قتي مقی وزير 
قد الدنيا ومش عارف ابه. دا مراته کانت بتفصل هدو مها عند 
الست اليونانية اللي انا كنت ساكن عندها لل الإاسكندرية كان بيجي 
وباها. اتعرفت عانه و بصنا أصحاب. كنا يتنسنهر كل لملة ويا 
معض 

معد ذلك. ٠‏ حن عار الى مصر و اقام فبها فترة. زعم انه تعرف على 
جمال عبد الناصر وصار احد مستشاريه وكان بلخص له الكتب 
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ار تصدر حديثا باللغة الإنجليزبة. وهو زعم لم نأاخذه ماخذ 
الجد. اعدنه متعمدا الى اكسفورد. قلت له.- 

- اکسفو رد حلوه مش کده؟ 

با سلام على اکسفو رد. انت عارف أني سحلت للد کنو راه في 
اکسفو رر“ 

-لانات 

- الله انت ما تعرفش الحكاية دي؛ دا انا حتى كدت انجوز 
واحده من اکسفورد. بنت زي الفمر. كانت ندرس تاریخ ل(ې کليه 
«سمانت هلد اء . 

-ونعدین؛ 

- دهدین انه؟ ما انت عارف الحكاية. اتلميت على حضراتكم. 
ولضت ال €.8.8 تول تا مان فارغی نتاه عنروم فوس 

-ونزوجت ماري 

- اه يا سيد ي 

- ماري سسيدة فاضلة. وانت لا تستحفها. اي واحدة غيرها 
كانت طلقنك من زمان. 

-ما قلناش حاجة. ماري بنت حلال وربة بيت وااكلام الفارغ 
دا. . مس المنت متاعة اكسفو رد كانت حلوة فو ي . زي القشطة. 

تذكرت صاحىه من شركة « أرثر رانك» فسبالته عنه. ا فمو مقا 
فورا لهذا الموضو ع الجديد وكانه كان بنتظر السؤال منذ زمن. قال 
وهو تصحلك.- 

الراجل الأهيل اللي انت شفته دا بشفل «منصت كني لي 
الشركة ومن عائلة محترمة ومتجوز سمت زي القمر. 
- انا افنکرته اعزب. مش باین انه لړ ست ل البیت. 

٠‏ ما هي دي الحكابة. اصله با ستيدي الاستان دا راح مصر 
و هلفرته. عبله بناعة انين وعشرين او فلادة 
وشهرها نرد . و ملظلخلة. راع مندهول ل حبها. انت عارف 
الراحل دا سنه فوق الخمسين. 

-وبعدین؟ 

- مهد انه؟ الینت مش حاده.. ضحکت عله واوهمته انها 


-الا شفتها. ما انا يا استان حاضر القصة من مدايتها. 

نم قال وهو بضحك.- 

- أصله انت مش واخد مالك... انا يا سيدي باشتفل معاهم 
مستشار ل الشؤون العربية. بعني لما بيجو بنتجو فيلم زي 
الخرطوم او لو رانس والكلام الفارغ داء بستشيرو مين؟ 

- ایو ه با سيد ي . اناء . انت فاكر انا معنمد على الكلام الفارغ بتاع 
ال 8.8.C؛‏ 

-وبعدین؟ 

- وبعدين زي ما بيعملوا الاإنجليز الهبل. الخواجه لما رجع 
لانجلترا حكى لمراته. و طلب منها الطلاق. قال ايه؟ ميحب . دا مراته 
زي القمر. 

- اوعى المنت نكون مسلمة. 

- لا با سيدي. اطمئن. قبطبة من جماعننا. انتو بس تعملو لي 
مسلمين ل حكامة الجواز. وافرض انها مسبلمة. ما هو الأستان دا 
مستعد يعمل اي حاجة عشان بنجو ز حبيبة قلبه. 

-والىنت؟ 

- با شمح! دي بتضحك علبه. لا حتتجوزه ولا حلحة. 

-وانت دورك ابه پې الحکابة دي؟ 

- تصور الراجل الاھیق ۵ا ردت تصن بى اسا اتنین 
هنداجا مشار نحكي م حكعة حه و تمراهه . دا متصور اني ساقنع 
البنت تتحجوزه. 

- ول نظمر ذلك؛ 

- اهو كده. لي نير ذلك تلش الدور من مین؟ من مسلامته عمر 
الشريف. 

الله بلعنك. انت حتخرب بيت الراجل. 

- أبدا. لإ حأاحرب ببنه ولا حاجة. بكره يرجع لمراته وتنتهي 
الحكاية. 

انتهت الحكاية بان الرجل من شركة ٠‏ ارنر رافك» لم بحطلق 
زوجت و بدو ت وان سي ام اهاي عل دوز حمر 
الشريف ولا اي دور أخر لي فبلم «لورامس». ولكن الحماء كامت 
تخبېء له ادوارا اخری ل الوافم ھچ E RPE‏ 
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: حن وقف «منسي» ذلك الموقف «التاريخي» ف 
چ ذلك المكان الذي لا يدخله الناس ضرية لازب. 
| لعله احس بانه جاء بمقتضی منطق عادل. 
وانه هو ايضا يرمز لشيء ما. كان ما يزال ف المرحلة 
الثانية من مراحل حيانه. مرحلة ال «نبلء التي 
حدث ذلك اواخر الحمسبنات او اوائسل 
الستينات. لا اذكر على وجه التحديد. لكنه كان حدثا 
کببرا. استضاف محلس العموم التريطاني في لندن 
المؤتمر الدوري لبرلمانات العالم. حاعت الوفود من 
کل الانحاء و صادف ان مدسي»› حهه الله کان على 
صلة حميمة برئيس الوفد المصري. منذ هو طالب ل 
حامعة الإسكندرية. لذلك کان سهلا عليه ان بلتم 
بالوفد المصري. كان يرافقهم لي مجينهم وذهابهم. 
يساعدهم على شراء لوازمهم من الاسواق. ويرت 
-لانهم؛ ويصطحب من يرغب منهم الى 
عبادات الإطباء, و نسهل لهد امورهم. وقد وظف 
لذلك. كما یمکن ان بتخيل الانسان. طاقته الهائلة 
ومعرفته الواسعة بمدينة لندن. اصبح شخصا 
ضروريا لا غني عنه بالنسبة لهم. وقلیلا قلیلا اصد 
کانه واحد منهم.. كانه عصو ل الوفد وقد رو ی 
مسي ۰ انه تحايل على سكرتارية المؤتمر. فو ضعوا 
انسمه ف قائمة اعضاء الوفود. وصاروا درسلون له 
کل اورای المؤتمر نما في ذلك بطاقات الدعوات التي 
كانت تقام تكريما لهم. اصبح «منسي» بحضر 


اجتماعات المؤتمر لي النهارء ويحضر حفلان 
الاستقبال ف المسباء. ولم بحد اعصضاء الوفد المصري 


غرابة في ذلك فقد كانوا بظنونه ايضا مندو با عن 
هينة الإذاعة البريطانية. 

٩‏ هشب دسي دورا محنرما بلیق به. فانهمك فبه 
بکل طاقته. وکعادته حین یتقمص دورا. فانه لم یکن 
يقف عند حد. لذلك کادت هذه الحادثة ان تنتهي 
بطرده من بریطانیا. 

مر کل شيءَ يسلام. الى ان حل ذلك المساء. حين 
اقامت الملكة حفل الختام للوفود في قصر بكنجهام. 
ليس «منسي» ندلة السهرة الني لا بد انه استاجرها 
او استعارها. ثم مضى الى موعده المضروب ف القصر 
مکان اکثر سحرا والقا وهيبة من كل الامكنة التي 
دحلها من قبل. انني استطيع ان اتخيل كيف دخل 
«منسي» قصر بكنجهام ذلك المعقل الامبريالي. المحاط 
بالبروتوكو لات والرموز و الطقوس. لقد صحبني مرة 
الى حفل استقبال اقامته سفارة من السفارات . لح يكن 
مدعوا نالطع ولکنه جاء هكذا. وکانه نظن انه 
مدعو اصلا وبالفعل لكل الإحتفالاإت الني نقام لإي 
سبب وي اي مکان على وجه الارض. کانه ضيف 
مستديم على مائدة الحياة! كان على الباب رجل ف 
دذلة حمراء کانه حنرال ٤‏ الحيش. بعلن يصوت 


جهير اسماء المدعوين وهم بدخلون قاعة الاستقبال. 
واحدا بعد الآحر. لم يبعجبني ذلك. وقلت لنفسي لم 
الحلنة والصضوضاء. فدخلت دون ان اعطبه اسمي . 
وما هو الإا قليل. حتى سمعت الحاجب ينادي 
بصونه الجهير: 

«الدكتور مايكل بسطاوروس. رئيس القسم 
العربي بهيئة الاذاعة البريطانية.. | 

كان رئيس القسم العربي الحقيقي موجودا في 
الحفل. فالتفت متعحدا. 


نعم. انني استطيع ان اتخيل. كيف اقتحم 
«منسي» ذلك الحصن النصين الذي لا ندخله کل ص 
اب ودب لا بدخله كل من شاء. هكذا. ضرية لازب. 
نجاوز السور الحديدي الخارجي الذي بنشبث به 
السواح. بنظرون من بعيد الى مراسم تغيير الحرس. 
براودهم الامل ان يروا وجها يطل عليهم من نافذة او 
ردهة. دخل الى الفناء الداخلي. ولعله صعد درجا. ثم 
فتحت له الابواب. وسار به الحرس الملكي نن دهاليز 
واسعة طويلة. كل خطوة محسوبة منذ عهد سحيق 
غابر. اخيرا وصل الى... نهاية المطاف. الى شيء مبهم 
وصل دون استنذان. ودون وجه حق. فې ثوب 
مسنعار و صفة مزتحلة. 
فتح الباب الاخيرء ونادى حاجب الملكة الذي لا بد 
انه لم يكن كسائر الحجاب: 

«الدكتور منسي يوسف بسطاوروس. رئيس الوفد 
ضري 2 

هل ندکره وهو يقارع سير انتوني ایدن لې اجتماع 
شباب المحافظين؟ 

هل نذکره وهو بصرع تنینا ضخما من «تنینات. 
الإانجليز؟ 

هل نذکره ڼې اکسفورد وهو یحارب فې غير محترب. 
ويعارك لي غير معترك؟ 

انه الآأن في هذا المكان. بقوم بدور اعظم من اي 
دور قام به من قبل. او سیقوم به من بعد. 

مثل «منسي» بثوبه المستعار وصفته المنتحلة. 
امام الرمز الاكبر للامبراطورية البريطانية.. ملكة 
انجلترا واسکتلندا وایرلنده وویلز وجزر الهبردیز 
وجريرة مان وما وراء البحار. وريثة تاج المموك 
جيمس وجورج وادوارد. سلبلة ال وندسور 
وهانوفر. راعية الكنيسة. رئيسة الكومنولث! 

و مادا فعل «منسي» هل حي وانصرف؟ هل اکنفی 
بذلك القدر؟ ابدا. كانت تلك لحظة لا بد انه ظل 
پسنعد لها على غير علم منه منذ ولد. وکانما الإاقدار 
قد هياته لذلك اللقاء «التاريخي.. ولعله ايقن انه هو 
ابضا يرمز لشيء ما. و انه لم یات متسو لا ولکنه بقف 
ذلك الموقف بمقتضى منطق. وان بدا عجيبا. فانه 


عادل على وجه من الوجوه ھ للحدپث بقبة 
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كان بعلم ان رئيس الوفد الحقيقي كان مريضا 
تلك الليلة. وانه ما من احد سوف ينوب عنه. 
ولعل ذلك كان حتما. فقد كان المنطق الفجيب 
الذي اعطی « منسي » «شرعدته» و مبررات سلو که عن 

علم او عن غير علم. يقتضي ان يلعب هو ذلك الدور. 
ان يکون هو الرئيس. ولم لا؟ 

الم ينتزع نابليون وهو «حتة تلياني من 
کو رسیکاء التاج ویضعه بيده على راسه ویفرض 
دفسمه «امبراطو راء على فرنسا؟ 

الا تغدق الحياة على اناس لا يبدو انهم يمتازون 
على بقية خلق الله؟ 

الا يشغل بعض الناس مساحات من الافق اكير مما 
يسنحقون؟ 
الصف الذي يؤدي الى الملكة. يبن رؤساء الوفود.. 
الرمز الامبريالي. الذي يعزف من اأجله السلام الملكي. 
وتتحرك باسمه الجيوش. وتخفق الاعلام على سفن 
الحرب في عرض البحار. 

وکان وراءه في الصف. محمد احمد مححجوب. 
رئيس وفد السودان. ذلك ايضا کان عدلا على وجه من 
الوحوه. ان قف محمد احمد محجوب بقامته 
المديدة. وسمنته المهيب. 4 اة الداصسم. و عفله 
الراجج؛ وخبرته لي معترك السياسة وراء «منسي» لي 
ثوبه المستعار وصفته المنتحلة! 

بعد ذلك يبزمن. حكينا القصة لمحمد احمد 
محجوب رحمه الله. عضب اول الإامر. سوصفه 
زعيماء ثم نظر اليها بوصفه شاعرا. فضحد. ولعله 
کان دو منذ اقدر على فهم «المغزى» واستيطان «الرمز» 
فقد كان منفيا في لندن. بعد ان انتزعت منه «ثورة 
مانو المظطفرة› رئاسبة الوزارة. لقد جاء واحداء لإ 
بختلف كثيرا عن «منسي» في نهاية الامر. (دون اذن 
ودوان وجه حف ې نوب مستعار وصفة منتحلة) 
فازاحه عن مقعده وجلس هو مکانه. 

٠‏ كان الرؤساء يسلمون على الملكة فتقول لكل منهم 
بصع كلمات على سبيل المجاملة. ثم ينصرفون. ولا 
باخذ اللقاء اكثر من دقيقة او دقىقتين. 

لکن «منسي» کان مختلفا. لم نفوضه احد. حاء 
بمحض ارادته. لا كمتسول. ولكن بمقتضی منطق 
عادل ل نظره. و باسم من؛ 

باسم كل الذين وقفوا وراء الاسوار بنظروز من 
بعيد لعل وجها يطل عليهم من النافذة. 

ماسم اولئك الذين لم يجدوا مكانا على المائدة لان 
أخرين احتلوا مساحات اكير مما يحق لهم. 

يرو ي «منسي» رحمه الله. ان الملكة بعد ان حبته 
حسب ما نقتضي المراسم والإاصول. فحاه قال لها 
دون تفكير. ودون ان يناديها بلقب «صاحبة الجلالة. 


كما تقتضي الاصول: 


جدا. كيف تحتملين القيام بهذا الدور الممل يوما بعد 
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يقول «منسي» ان الملكة ضحكت. ولكن اغلب الظن 
انها ابتسمت ابتسامة خفيفة. لتخفي دهشتها من 
تلك الجراة. فهي مدرية لمثل هذه المواقف. 

بعد ذلك دخل معها ف حدیث طویل عن مهامرا 
كملكة. وعن حياتها العاثلية. ويلغت مه الجراة انه 
سالها عن تربية الامير تشارلز ولي العهد وعر 
تعليمه. ليس ذلك فحسب ولکنه اخذ يعطيها نصانح 
عن افضل السبل لترييته وتعليمه. 

استغرقت المقابلة وقتا طويلا بحساب ذلك المكان. 
وقف الصف. و بدا رؤساء الوفود بتعجبون من هذا 
الدي اعطته الملكة كل هذا الوقت. وكان محمد احمد 
محجوب وراء «منسي» بنتظر دو ره. بقامته المديدة. 
وخبرته الطويلة. وبذلته الانيقة التي لم يستعرها. 
ولکن اشتراها من حد ماله. 

نحرك دوق ادنیرة. زوج الملكة الذي كان يقف | 
جانبها. و امسك «منسي» برفق من ذراعه وخرج به من 
الصف. قال له: «انت صغفرر السن جدا. كيف 
اصبحت رئيس وفد دولة كييرة كمصر؟». 
اکل وشرب وحاور وجادل وضحلك.؛ وتعرف بلورد 
هذا وليدي تلك. وتحدث اللغة الانجليزية على 
أصولها في مكمن اسرارها وامنع حصونها. و في غمرة 
نلك السعادة اغفل امرا مهما. وهو ان ذلك القصر 
ليس مكانا «هملاء وان الإنسان لا بدخل ذلك الحصن 
دون دعوه ودون وجه حی. مهما بدا له انه رمز لشي 
ما. او انه صاحب حق ما. كانت ثمة عبيون تراقب 
ونحرس. وتری وتسمع. 

ثاني يوم مع اول الصباح. وهو لم يكد بستبقظ 
من نومه. حل عليه رجال اشداء من طراز لم بعرفه من 
قبل. رجال الامن کانوا يعرفون عنه کل شيء منذ ان 
وطئت قدماه ارض جزيرتهم. كل صغيرة وكبيرة 
احصوها ل بتلا نهم وعلى مدی شسهر او نحوه 
ضيقوا عليه الخناق. واتهموه يانه عميل للمخابرات 
المصرية - قالوا له انهم لا بجدون تفسيرا اخر 
لسلوكه المريب. العجيب ان المصريين ايضا اتهمو. 
بانه عميل للمخايرات البريطانية فهم ايضا ل 

دخل «منسي» في مازق حقيقي. فجند کل طاقنه 
واتصالاته ومعارفه. واخيرا انتهى الانجليز الى 
الراي بانه شخص اما احمق او مجنون لا يدري ماذا 
يفعل. 

انما «منسي» رحمه الله لم يكن احمق ولا مجنونا. 
کان کما و صفنه اساد نه باریرا بردي امانا ادرا 
على طریقنه» ه 
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تشعب الحديت ف دار سعد الدين وهية الكاتب 
المسرحي السهر الذي كان بومنذ وكبلا لوزارة 
الثقافه. وروحنه الممثلة الكدرة سميحة ابوب 
الى ان جاء ذکر «منسي». بدا سعد الدين وهه بنحکي 
قصة رحلة رافقه فيها ٠‏ منسي» الى الكو يت. فلم اكن انا 
الوحيد الذي حظي برفقته "في الاسفار؛ الا انني ريبما 
كنت اكثرهم حظا. كان «منسي» رحمه الله يحب السفر. 
لذلك اقتنى شركة للسباحة تنيح له رکوب الطائرات 
والنزول في الفنادق باسعار مخفضة. وكان بحب 
الصحبة وبحب الضحك. فاذا وحد رفيقا تطيب له 
صحبته مسافرا الى اي مکان. سافر معه. کان يحب 
صلاح جاهين بطريقة مؤثرة. فاذا خطر على باله لي 
واشنطن. بسافر فورا الى القاهرة لرؤياه. واذا تذكر 
عبد الرحيم الرفاعي. سافر الى «بيرن» واذا عنت له 
باربرا بريي فی باریس؛ سافر الى باریس. کان يبدو 
أنسانا حرا تماما طلبقا مثل طائر في الفضاء. 
لم يذهب سعد الدين وهبة بعيدا في روابة القصة 
حتى دق جرس الباب. ثم اذا صاحبنا حقيقة ماثلا 
للعبان. كان احدا نأداه فاستجاب. صدفة. نعم. 
ولكنها صدفة تكررت كثبرا. باتي ذكره. ولا احد بظنه 
ف المحدينة. فاذا الباب يدق او التلفون يرن. 
دخل ضاحكا وكانه كان معنا مذذ اول المساء. 
«منسي! الله يخرب ببتك. انت جايي منين؟». 
هجموا عليه بالعناق والقبل والشتائم. وخاصة 
Cs see‏ بغري بالشتم. ولکن عن 
تهلل وجهه طربا لحرارة الاستقبال وكثرة السباب. 
والاثر المسرحي الهائل الدي احدثه ندخوله الى دار 
اعلم باصول المسرح الحقيقي منه... تناوشه الناس 
ذات اليمين وذات اليسار؛ وكانوا كلهم يعرفونه 
وبحبونه بدرجات متفاونة. يوسف ادريس ومحمود 
سالم ورجاء النقاش وعبد المنعم سليم و أخرون. 
اندرج حال ٣‏ الحديث وكانه شارك فيه منذ 
النداية. وطابت له الامسية كما تطيب الاماسي لي 
القاهرة. ووجد جمهورا ليس كسائر الجماهير. اناسا 
اصحان مواهب واخوة سمر وفكاهة وطرائف. ولبس 
زي المهرج فاصبح محور الانتباه ومركز الداثرة. 
مضى سعد الدين وة القصة. وكان 


.البطل» بتدخل باستمرار و يجاذبه حبل الرو ايه ليسير 
ھا على هواه. وکنت استمع لاهیا وانا لا اعلم اننې 
سوف اون وشبكا ممثلا في فصل تعبس من فصولها لي 


کان بحب الغموض. بظهر فجاأة و يختفي فحأد. 
ا واد انت جایې من انپي داهیۀ؟.. 
بقول «منسي»: 

:و عاوزین تعرفوا لبه؟؛. 
بقول بوسف ادريس الذي کان ماخوذا تشحصدنه 


مس رس: ' 

«الواد دا لازم بتشتغل في السي. آي. ايه . طب ازاي 

بضحك «منسي» فقد کان يحب ان يضفي على نفسه 
مزيدا من السحروالغموض. 

ويقول احدهم: 

٠هي‏ السي اي ايه مغفلة تشغل و احد عبط زي دا 
دا كل حياته هزار وضحك وما بعرفش بحبي از 
اسرار». 

ويقول الثاني 

:ما هو دا کله تمثیل للتمویه». 
من امریکا مذ اسبوعین. كما اخبرني فما بعد بعيد. 
عن التمثيل والتهريح. وزار اهله في القاهرة 
والصعيد: فقد كان طول حياته بارا باهله. وتفقد 
احوال اخوانه واخونه. نھ انقط اناما بصحبة : 
صديقه الحميم صلاح جاهين قبل ان بظهر في تلك ِ 


اللبلة. 
کان قد مضی عل هجرته الى امريكا اكثر من خمسة ` 
عشر عاما. 


ابام کنا معا فی لندن» كنت اقول له: 

»سافر الى امريكا. انها بلاد ينفع فيها النصب. اما 
دخلت السجن او اصبحت مليونيرا». 

لكنه لم باخذ قولي ماخذ الجد. فقد كان سعيدا 
بحباته في انجلترا. 

ثم ذات يوم. سافر على طربقته. دون خطة او تفكر 
مسبق. فى رحلة من الرحلات التي كانت تنظمها هبه 
الإذاعة البريطانية الى نيو يورك. بدفع الانسان مداغا 
زهيدا بغطي ثمن تذكرة الطائرة ونفقة الاقامة لي مدد“ 
تنو بورك مده اسیو ع . 

سافر وليس في نبته الاقامة. فلم يكن يحمل مالا ال 
متاعا. ولم تكن تاشيرة الدخول تسمح له بالاقامة. 
ولكن الناس عادوا ولم نعد. ۾ سالنا رفقاءه ف السفر 
فقالوا انه اختفی منذ وصلوا نيويورك ولا یعلمون 
ابن ذهب @ 
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نحو افق بيد 


کان یجب علي ان انتبه. ونحن في مطار القاهرة 
نستعد للسفر. وانا المح «منسي» يجري من 
مکان الى مكان. يهمس في اذن موظف شركة 
الطيران. و يوشوش لوظف الجمارك. و بلاطف موظف 
الجوازات. قلت هذه طبعة «منسي». بحول اي امر. 
مهما كان عاديا وبسيطا الى شيء بشبه المؤامرة. . حضدی 
وانا اصعد سلم الطائرة. راننه يهمس لموظف شركة 
الطران. فلم اکترٹ . دخل مسرورا وکانه احرز نصرا 
من نوع ما 

وصلنا مار بیروت اوائل المساء في ذلك اليوم من 
عام ۱۹۷١‏ الذي ١‏ ج به فما بعد عل انه 
اليدابة الحقيقية للحرت اللينائية. الحرب التي لم 
تضع اوزارها الى اليوم. وكان وصولنا قريبا 
المهزلة. في جو متوتر. على غير علم منا. في مساء كان 
بداية لليل طويل حالك. بخفي ف جوفه کوارٹ بشيب 
لهولها الولدان. 

في دار سعد الدين وهبة. وكان المساء مساء من نو ع 
أخر كما وصفت لكم قبلا. سالني «منسي» عن وجهتي. 
قلت له انني عائد الى عملي في الدوحة. ولكنني سوف 
اجام ل نداد لاهلا و . كنت قد حصرت 
| مقا اللحنة الدا مقر الحامعة 
العريية انا مو اشم ایت ردا ات رک 
احتماعات لجان الإعلام ومؤتمرات وزراء الإعلام الى 
يومنا هذا.. التحرك الاعلامي العربي لي الخارج. 
صوره العرب المشوهة في اجهزة الإعلام الغريية. 
انشاء وكالة انناء عرينة موحدة. اقرار مبثاق شرف 
اعلامي. انقاف الحملات الإعلامية الني تسنها الدول 
العريبة بعضها ضد بعض. الى غير ذلك. كانت لحنة 
محترمة من رجال افاضل. سعدون الجاسم وعل شمو 
وغالب ابو الفرج وابراهيم الصلحي وعبدالعزير 
الرواس. ومرسي سعد الدين. وعبد الله الحوراني 
وحمعة CN e‏ عیسی ین سلمان. وطه دیس. 
وادیتب ندمتم و حرون لا نقلون عن هو لاء الدس دكرت 
EE‏ . کانوا حجمیعا رحالا عقلاء. اخوة اشقاء. 
کانت تلك الإیام تتطلب قدرا کبہرا من العقل و الحكمة. 
الآن. الله اعلم. 

كنا تقول ,«لنضع نصب اعيننا الإهداف الثابنة 
للامة القرببة ولا ERN‏ بالمتغبرات الني قات 
وتزول» وكنا نحاول ان نجد ارضا صلبة نقف عليها 
وسط عالم من رمال متحركة. وكانت تلك اللحنة. 
حسب علمي. اول من استعمل عبارة :الحد الإدنی من 
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الإحماع العرسي» وهي عباره اکنسنت اعماقا واد ارا 
فدما دعد. حن رددت في مجالس اثقل وزنا و شر 
احتراما. ومن محاسن الصدف ان اغلں اعناء 
اللجنة ظلوا ثابتين على مدى اربعة او خمسة اعوام. , 
فنشات بينهم الفة شخصبة وتقارب في الرآي. حنى 
اخونا حمعة الفذاني اصبح دمرور الوقت بنظر ا و 
الامورنظرة ٠‏ واقعية مهنية» كما كنا نقول. 

هذا ورئيسنا الحلدم. الدكتور عبد الإحد حمال » 
الدين. مدفع بالتي هي احسن. يمد الثورات و يطفىء 
النبران. واذا تعقدت الاإمور بسعفه طبعه المصري 
فيقول شينا يضحل الناس» فيضحكون و بستريد رن 
وكان يجلس الى يمينه على المنصة. الاستان سليم :الي 
مساعد الامين العام. بستمع في صمت. ويعاني ل 
صبر و مدخن بلا توقف. 

كان الإمين العام مريضا ي المسىنسىقى . فد هنا 
نعوده. احسن استقبالناً وتلطف معنا في الحديث. ثم 
حاء ذكر الاعلام وقضاباه قال: 

«اعلام ايه؟ انا عاوز اعمل تنمية». 

فقال له احدنا: 

لك سيادتك.. ما هو برضه الاعلام داخل لي 
التنمية.. 

کان آخر احتماع تعقده اللحنة الدائمة للاح م لي 
القاهره نعد ذلك حدثت احداث. وتفرق الناس شدر 
مدر .وذهىوا a‏ 

قال لي « منسي»: 

مو الله فكرة عقفيمة فرو ج روّت. انا اصلا مسافر 
الى الرياض. نقضي اياما في بيروت. بعدها انت تسافر 
الى الدوحة وأالواصل السرم الى الرتاض.: 

ساعة واحدة توصلك من القاهره الى بروت. . مثل 
المسافة من القاهرة الى اسوان. ودمشق اقرب الى 
القاهرة من اسوان. تخبل. 

حلقت الطائره فوق يىىماء بىروت اول | لسباء. 
الجبال والسماء والبحر حقا كما وصفها النسراء 
وتغنى بها وديع الصاف وفيروز. السلام والمح 
والعطاء كل ذلك حقا لبنان. کل شيء معد اعدادا جميلا 
للخراب. لقد يذل مئات الاإلاف من الرجال و 
حهدا مضنا عار مدى عشرات السنين ليصنعوا بلد 
مثل عروس خضلة تزف للموت . 

لكننا في ذلك المساء من عام Vo‏ .لم نكن نعلم س 


(للحديث بقبا) 
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نحوأنق بعید 


السماءفوق دروت رحيمة قريبة المنال. نجومها 
عقود من اللؤلؤ تختلط بقناديل الكهرباء التي 
تنوهج على سفوح الجبال. وعل اليسار, 
والطائرة تقترب من ارض المطار. بحر ناعم شفاف اول 
الليل. امواحه. كما قال الشاعر. مثل عرائس ل غلائل 
بيض. تتراكض نحو الشاطىء. وتذوب. بعد قليل 
سوف تمطر هذه السماء الرحيمة شواظ من لهب. 
وهذه الجبال المضيئة سوف تهتز بهدير المدافع. وهذا 
البحر الأمن المطمئن. سوف يدفع الى الشاطىء 
بشياطين الدمار والهلاك. 

لكننا لم نكن نعلم ان كل ذلك سوف يحدث وشیكا؛ 
ونحن ندخل صالة المسافرين القادمين. ونمضي 
لنتسلم امتعتنا. 

فجاة انتبهت وكانني استيقظ من حلم. قلت ل 
«منسي» مذ عورا :- 

,الله بخرب يبتك . ابه دا؟» 

قال متضصاحکا:۔ 

«شو ية هدايا». 

«اي هدابا؟؛ دي لازم بضائع مهربة». 

كان اخوة من السفارة القطربة قد جاعوا لاستقبالي. 
ودخلوا حظبرة الجمارك. فوقفوا بنظرون منعجبين. 
اطنانا: ولا ار ونان الجمارك ان يرى ما بداخلهما. 

SS 
شو بة هدابا».‎ 

ثم اضاف. غير مبال بوجود القطريين: 

«وكمان انا موظف في دولة قطر وعضو لي وفد 
وەی ۰. 

نظر الي الاخوة من السفارة القطربة ولي عيونهم 
دهشسة وتساؤل. وكنت انا اكثر دهشة منهم. لقد عرفت 
ضرو با من جراة «منسي» من قبل. ولكنني لم اتخيل ان 
تينع به الجراة ان يزعم انه يعمل في دولة اعضاء 
سفارتها حاضرون. ينظرون ويسمعون. وکما کان 
بحدث لى طوال صحيتي له. فقد اختلط الغفضب 
والحرج لدي. . باهتمام عقلي بحت. . كاتني اری عملا 


فنا طریفا بتكشف امامي. وارید ان اتابعه الى نهایته. 
واری الى این بنصل . وفجاة تحول ذلك المكان في المطار 
ای مسرح. . وتحولنا نحن حمبعا. اعضاء السفارة 
القطرية وضابط الحجمارك وعددا من الناس وقفوا 
يتابعون ما يجري واناء . الى ممثلين ثانويين في مهزلة 
نطلها د« منسي ٠‏ 


اصر الموظف على فن الصندوقين. فقد كان 
منظرهما يبعث على الشك. خاصة في تلك الا<واء 
المتوترة. كما اتضصح لنا فيما بعد. لعل فيما د....حا. 
لعل فيهما مخدرات. لعل فيهما مصائب اخرى. من 
يدري" ؟ وما رفع عن کل صندوق غطاؤه. نظرنا فاذا هما 
والالوان. اخذ الضابط بخرجها . ومع كل رزمة تخرج. 
احس ننفتي ازداد غضسا وحرحا ودهشية. وكان 
«منسي› اثناء ذلك کله یردد متضاحکا:۔ 

«٠حاحات‏ بسيدطة . شوبة هداباء. 

الأن اتذكر القصة التي حكاها لنا سعد الدين وهبة 
٣ e EE E OF eos‏ 
ويوشوش لذاك. 

اعيدت الاشياء ورد عل کل صندوقی غطاؤه. اطرف . 
على الكلام. ورغم انه لا بد ان یکون قد رای اعاجیب , 
كثبرة من موقعه ذاك. وكانه لم ير شيا منل ذلك من ` 
قىل واخيرا رفع راسه ونظر الى الاخوة القطريين وفل : 
بصوت هادیء لا تدري ان کان وراءه غضب ام عجب؛ - 

«الاستاذ هدا من حماعتكم»؟ 

تمنيت وانا فى حالتي تلك لو قالوا «لاء ولكن دهم 

«اسمع ا في طريق. و 


تصاحيني. لا تنذزل معي في هوتيل. . ولا تعرفني و 
اعرفك› ۾ 


الطيب صالح 
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٠ ١‏ انزلني الاخوة القطريون في فندق ال «هوليدي إن 
ج الذي احرقته الحرب فيما بعد. كما احرقت كل 
الفنادق الكبيرة ل تلك المنطقة - ,الفينيسياء 
و «الكازار» و «السان جورج». كان قد انشىء حديثا 
بومذاك. كانت حركة التعمير ل بيروت لا تنقطع. تعيب عنها 
شهرا نم تعود فاذا هوتیلات وعمارات... کان اطفالا شیدوا 
قصورا من الرمال على شاطىء البحر. ثم سئموا. فقوضوها 
انني اعرف جيدا تلك المنطقة بي ,«الزيتونة» و «عي 
المريسة». حين كنت اعمل مع هينة الإذاعة البريطانية. كنت 
انتدب للعمل ې مکتبهم ف بيروت. فې نزلة الداعوق» لي 
شارع فينيسيا الذي بنحدر الى اليحر عند فندق ال «سان 
جورج». كان حسن المليجي؛ . ملك عبن المريسة. ومحمود 
دصر رحمه الله. ملك الزنتوئنة. مصربان نزحا الى بدروت 
واستقرا فيها. وكانا بنتجان البرامح لهبنة الإذاعة 
البريطانية. وكانت لهما شنة ورنة تلك الآايام. وحسن 
المليجي خاصة حياته اسطورة اكثر عجبا من اسطورة 
احمد الذي كان ملحقا صحفيا لي سفارة السودان. 
اقمت معه اول مرة قدمت الى بیروت. عام ٥۸‏ ې الطابق 
الثاني عشر لي عمارة منقارة. على اطراف الحمراء. اذكر ذلك 
الصباح جيدا. نظرت الى المديبنة تتارجح بين الجبل 
والبحرء تحت ضوء الصباح الحاد الوقع على العين. بعد 
صوء لندن الشاحب وسمانها الغائمة. زرقة البحر تمتزج 
بزرقة السماء تمتزج باشعة الشمس المنعكسة من سطوح 
البيوت والعمارات. تمتزج بالخضرة على سفوح الجبال. 
فكانك تنظر الى مدينة وهمية ليست فابتة تماما لي الزمان 
واکان ڪلین جونبة كانه عل مرمى حجر واقك ولا بد 
ةت «تسيكنتا» حيث اعتكف مبخائيل نعيمة . لقد شسددت اليه 
الرحال فيما بعد . ولعلك اذا دققت النظر ترى قبرص. انت 
هنا لې مفترق طرف وملتقی حضارات. هذه بلاد «لیدیاء» 
و «قديجياء وبلاد الشام. الى الفرب »يورو باء» والى الجنوب 
«افريكا بسروفنسياء وافريقيا وادي النيل. والى الشرق 
«ارابیا بتریا» و «ارابیا دسيرنا» ديار قحطان وعدنان. 
ووراء ذلك « مسو بتاميا» ارض بابل و اشور ما بين النهرين. 
ثم جاعت النصرانية وجاء الإسلام الحذيف بلسان عربي 
مبین. وقامت اشياء فوق اشباء. 
جاعني «منسي» وقت الضحى. سعيدا مبتسما وكان شينا 
لم بحدث. وکنت والحى بقال. قد هدات ثائرتي. وبدت في 
حكابة مه > ي المطار. هينة بالقياس الى نذر الشر 
المحتمل. اول ما دخلت الهوتيل لي الليلة الماضية. احسست 
بنذر الشر. ولاإحظت وجود شبان كذيرين يحملون السلاح 
وينظرون نظرات شرسة للداخلين والخارجين. ثم جاعني 
أحمد سعيد محمدية صاحب «دار العودة» فاكد لي ان اليلد 
مقبلة على انفجار خطير. اما مسي » » فلم یبد عليه انه احس 
بشيء من ذلك. قال:- 
«تعرف انا نزلت لي هوتيل لوكس ل شارع الحمراء. 
اصحابه شبان ارمن. ادوني جناح کامل بسعفر ارخص من 
السعر اللي انت بتدفعه لي غرفة هنا... انت ابه اللي نزلك لي 
الكلام الفارغ دا؟». 
قلت له :۔ 
«انت ليك اصجابن بیروت؟› 
« اوه کتر. دول اصحابي من زمان. دایما انزل عندهم. 
شبان زي السكرء. 
ثم اضاف :ہے 
«يا حو ي ابه العباطة بتاعتك دي؛ عملت انك زعلان 
والكلام الفارغ دا. تعرف انك ضبعت عل نفسك سهرة حلوة 
حداء. 
كان «منسي» بعطش (الجيم) ولا بنطقها على الطريقة 
المصرية. ولإ يفول (أوي) ولكن يفول (قوي) بلهجة اهل 
أتخمتهيد 
قال :- 
«يالا بينا وبلاش الكلام الفارغ دا. انا حجزت لك جناح 


زي اللي عندي... حبعجبك الهوتيل... دول شبان زي 
الحلاوة. تقش انام كور دا 

قلت له انني قررت المسفر في ذلك الوم لان الحالة متوترد 
وسوف تحصل مصائب كثيرة. 


یا شيخ بلاش كلام فارغ. البلد عال ومش حتحصل از 
حاحة... خليك كمان تلات ايام». 

ثم سالته عن الصناديق:- 

:للملاو ي الجيتها من القاهرة عملت فيبها أايه؟.. 

قال ضاحكا:۔- 

نها 

«نعتها؟؛ مش قلت انها هدابا؟» 

«انت صدقت انها هدابا؛ وحاهدي هدوم نسوان لمين 
يس؟› 

«لعنك الله. الإخوان من السفارة القطربة حيفتكرو اني 

اسعده حدا انه ادخلني لې ورطة . قلت له :- 

«د ي الصناديق اللي حكى لنا عنها سعد الدين. .ر 


کرهھ؟» 
«اه. حاولت ادخلها ما عرفتش.». 
«و رحعت ينها للقاهرة؟». 


«و متها ل المطار سنة كاملة ولمالقينك مسافر 
لبیروت ... وحضرتك قال ايه؛ موظف محنرم لې دولة قطر. 
وجايي لي مهمة رسميةء قلت والله دي فرصة». , 

«و عملت انك موظف ڼې حکومة قطر وانك عضو ل وفد 
رسهي» . 

قال «منسي» > وهو بضحك بطريقته العجيبة. كما يفعل. 
حيڼن بظن انه نجح لې عملية نصب بارعة :- 

١يا‏ محترم؛ انت مش واحد بالك . وانا شحنت ,الدف .د 
من القاهرة الى ببروت على اسم حضرتك». 

«يعني ايه عل اسم حضرتي؟». : 

«يعني يا محترم اني فهمت كل المسؤولين لي مطار القاهرة 
عمل اآیه؟». 

رغم كل شيء. فانني لم املك الا ان اضحك. قلت له: 

«و اشمعنى كلها هدوم نسوان؟ وكمان ملابس داخلية... 
الله بلعنك. لا بد انك نصبت على واحد». 

«اصل الحكاية ان تاجر يهودي ل واشنطن افلس. کان 
بيصفي بضاعته. اشتريتها منه تقرننا لاش . ما هرفتر 
ادخلها لا ې مصر ولا ل الکویت ولا ل بیروت . کانوا بیدا؛؛ 
حمارك اكتر من تمنها. ولا عنرت علعك قلت والله فرحب 


«کسسبت فنها کلر؟. 

«دول فرحوا بيها قو ي... شبان زي الحلاوة... ادوني 
بها تخر محترم ... انت حاف اني اسف اة .. حردر 
وحاجات حلوة جدا». 

قلت له ن 


«مش انت بتقول انك رجل ذري وعندك مدرسبة لتعليم 
اللفات ومطعم وشركة سياحة وبيت لى ارقى حي لي 
واشنطن؟». 

«انت بتقول حي محترم؟ انت عارف مین جارنا؟ رو برت 
کندي. دا عیالي بیلعبو مع عباله کل يوم». 

«طيب . ما دمت من الاكابر و عبالك اصحاب عبال رد د - 
كندي. مش عيب عليك تتصرف كانك شحات؟». 

ضحك طوبلا. و ضحك بسعادة حقيقية؛ فقد كان ذلك هو 
القصد. لقد قام تعمل «وجودي» طريف وجريء؛ . عمل ليس 
له اي مبرر او معنی, .الا انه سوف يصبح اسطو رة اخرى لي 
«مثلوجيا» حياته. 

ترکته لې بیروت وانا مطمنن انه سوف بدبر امو ره بشکل 

من الاشكال. ولا ارتفعت طانرة خطوط طيران الشرى 
الاوسط الباسيلة لى الجو. كانت السماء صافية لا يشويها 


غيم. وڪان البحر مشل حلم بديع لن پننهي. وکانت نلك 


E‏ الرانعة. بكل ما احتوته من اشياء نمبنة حمر 
ونبدلة. تلمع اسقف بيونها نحت شمس البحر أ کان 
المنوسط. تنتظر الزلزال ® إللحديث بنيه) 
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ترکت «منسي» في بیروت یدبر امره بوجه من 

الوجوه. في ذلك النوم من عام خمسة وسبعين. 

حي بدات الحرب في ديار لينان. ولعل وجوده 
هناك. في ذلك البوم بالذات. لم يكن بعيدا عن واقع 
الحال. الم تكن حباته سلسلة من اعمال ,عبثية» 
تحدث ارتحالا. نلا معدنى ولا مدرر؟ ا اتا کانت 
تنتهي نهايات سعيدة. ولا تدوم طويلا. وهذه الحرب 
ما معناها؟ لقد طال امدها وتنوعت مصائبها. وصدق 
فیها قول زهیر:- 


وما الحرب الا ما علمتم وذقتم 
وما هو عنها بالحديث المرجم 


منتى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتضراذا ضريتموها فتضرم 


فتعرككم عرك الرحى بثقالها 
وتلقح كشافا نم تنتج فتتنم 


فتنتج لكم غلمان اشام كلهم 
كاحمد عاد ثم ترضع فتفطم 
تنصر با رعاك الله. الست هذه الأييات وبقية 
انیات القصيدة. وقد قيلت منذ نحو ثلائة عشر قرنا. 
اصدق ما قيل بالعربية في وصف الحرب الى يومنا هذا؟ 
ورغم ان الإنسان يعجب بعبقرية الشاعر الذي 
اختصر کل هذه الازمنة, الا انه انضا بحس بالحزن. 
ان الأمور لم تعتدل منذ ايام عبس وذبيان. رغم كل ما 
حدث من احداث. وما جد من افکار. وما ارق من دماء. 
وما سکب من ددوع. 


لكن لا تادر الى الذهن ان اللينانيين وحدهم 
مشعلو حروب؛ فنحن في السودان. على سبيل المثال لإ 
الحصر. عندنا حرب تدور رحاها منذ اكثر من للائين 
عاماء لا تقف حتى تبدا من جديد. اتت على الاخضر 
واليابس. واهلكت الزرع والضرع؛ وافنت الشيح 
والطفل الرضيع. ولا احد يدري لماذا بدات وكيف 
تنتهي. وفيها من البشاعات والحماقات والاكاذيب. ما 
في حرب لبنان. واذا كان في لبنان «غلمان شؤم» كما قال 
زهير. فغلمان الشؤم عندنا كثيرون. الا انني الآن. 
اتحدثٹ عن ببروت. والشيء بلضيء مذکر. وببروت 
عزيزة عل مثل الخرطوم؛ وحزني على ماسي السودان؛ 
ليس اكثر من حزني على ماسي لبنان. 


ومالي لا افعل؟ لقد عرفتهم ايام صفوهم فوجدتهم 
اصفباء كرماء اوفاء. وظلوا صامدين بتحملون في 
صر طوال هذه السنوات التعبسبة. مستشضاتهم 
تستقبل الضحابا تحت وابل القنابل. وطائرانهم 
جوب الآفاق. ما ان نكف الضرب حنو نفتح المطار 
وتصعد الطائرات وتهنط. وصحفهم تطلع في اوانهاء 
ومكتباتهم ملاى بالكتب؛ ومطابعهم تعمل بكفاءة 
ومصضانعفهد تنتّح . ماان تصمت المدافع حنى تفتح 
المحلات التجارية. وبخرج الناس الى الشوارع؛ بين 
ركام العمارات المهدمة. بتحدون بنوازع الخضير 
والحباة الكامنة ل طبعهم. قو ى الشر والموت. هؤلاء 


هم اهل لبنان «العاديون» وهم الأكثرية. وقد حركت 
الحرب فيهم. عواطف التراحم والتضحية والنبل. 
بقدر ما ساقت من بشاعات. ولو لاهم لما بقي شيء بتفاتر 
عليه الزعماء. كذلك في السودان. لولا طيبة الناسر 
«العادييٰ» واتسانننهم وحكمنهد. لتمزی اللسودان 
مزقا مثل ثوب قديم مهلهل. ولقضت حماقات الزعماء 
على البقية الباقية منه الى غير رجعة. 

لذلك لم انقطع عن بير وت. ازو رها کل عام او عامین 
او ثلاثة. طوال سنوات الحرب. مثل الشعراء الأوائل؛ 
کل واحد منهم مشدود الى طلل. و لي كل مرة اجد شيا 
قد نحطم... مطعما الفته. او مقهی جلست فيه الى ناس 
اعزاء. او فندقا نزلت فيه... كل ذلك الحي. بكل تلك 
الذكربات. قد احترق. مكتب ال .8.8.٤‏ الذي كا 
ملتفى الأدباء والشعراء والصحفيين والاكادىمب, 
ورجال الدين ورجال السياسبة... ودار حسن المليجي 
التي كانت منندى عامرا. وشرفة دار محمود نصر 
٠مك‏ الزيتونة.. حيث جلسنا ليالي نشرف من عل على 
المدينة. وننظر الى البحر. ونراقب الطائرات تمر امامنا 
رائحة غادية... دار «شعر» على الجانب الآخر لشارع 
فنيسيا قبالة مكتب ال .8.8.٥‏ كنت حين امل العمل 
اذهب الى يوسف الخال اقضي معه الساعة والساعتين. 
کان انسانا رائعا وسواء اتفقت معه او اختلفت. فانك 
لم تكن تملك الإ ان تحبه. ولم تكن افكاره التي اثارت 
يعض الناس ضده. من قبيل الشعوبية والتعصر . 
ولكنها كانت من نتاج قريحته المتوقدة. وطبيع 
المعرمة بالايتكار والاثارة... كل ذلك واكثر منه قد 
احترق. 

اول ما نشر لي نشر فی بیروت. واول ما عرفت عرفت 
ي ببروت . وقد رايت جبالا وثلوجا وبحارا ومدنا اكبر 
وعوالم ارحب. لكن هذه المدينة كان بيني وبينها 
وشائج من عهد غابر. ومثلي كٺيرون. هذه مدينة 
تعيش ل قلوب ناس کثیرین. . لقفد بكت عليها غادة 
السمان. خنساء هذا العصر. فاحسنت البكاء. ورثاها 
بلند الحيدري فاحسن الرثاء. ورثاها نزار قباني 
وسمير عطا الله ومحمد الفيتوري وادوئيس ومحم,ٍ . 
درویش و آخرون. وکتبت عنها خالدة سعید مقالات 
مدششة ل هذه ,«المحلة». ولا بد ان ما هدمه الحقد 
سوف تينبه «المحية» من جديد. كل هذا الحب لا يمكن 
ان نذهب سد ی. 

وبعد. .. لعل ذلك الدصيص من الضوء ببشر بمطلع 
الفحر. ها قد هیا الله سبحانه وتعالی. رحالا او لي عزم 
ومروءة واريحية. مثل الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان. بحملون دیات القتللى. ويضمدون الجراح؛ 
ويجففون الدموع من عيون الثواكل والايتام. ولعل 
بركات تلك البقعة المباركة قد حلت على الرجال 
المجتمعين لي «الطائفء » فحنت القلوب وثايت العةرل. 
وعسی ان يجيء شاعر عبقري مثل زهبر. یو ڼې هده 
الحرب حقها من الهحاء والرثاء. ويول اولئك النفر 
الكرام حقهم من الثناء. من قال ان المديح مبتذل لي 
الشعر؛ ثمة اعمال ارب تقنصني شفرا اريحیا. 


٠->‏ و ج مد م لد دي 


ومكافحة الاسية. ست 
فرحأ بتلك الرحلة. ا 
_- ي تسكو الاقلسسي 
في عمان.الدي برئنسه 
الدكتور مجمدابراهيم 
تادمد. فد حند ني في هده 
المعركة. ا اا ست 
الاسيين. يا له صن شرف 
عتخلبد وفد انحسہ 
بالفعل حلال هده الر 
کم انا حاشل. زرت سبع دول عرسبة. من العراي الى المغرب» 
وفي كل بلد كنت اكتشف إشياء جديدة. لقد طوفت هذا العاد 
المننوع الحميل عدة مرات من قبل وظننت أني أعرفه 
۾ سني اكتشفت هذه المحرة» ae E e‏ نني لم 
أنظر اليه من قبل. من هذه الزاوية. زاوية الاميين. اكثر من 
مائة مليون امي في العالم العربي! ! معنى ذلك انك لن 
تستليع ان تصنع تنمية. ولا ان تقيم حاضرا ولا مستقبلا. 
a a a a TS‏ 
تعن لهوؤلاء الناس الاكانر. واذا صدقنا شعار 
اليونسكو, وهو حق «بما ان الحرب تنشا في عقول البشر. 
فلا بد من اقامة حصون السلام في عقول البشر». معنى ذلك 
انك لن تستطيع اقامة اي من هذه الحصون. الإ اذا فتحت 
كل هذه العبون المغفمضصة. 

کانت بغداد حجمبلة کعهدها. بل کانت اجمل. کان سوق 
«المريد» عامرا وتبارى الخطباء والشعراء والقى محصد 
الشينورىي قصبدته العصماء «لم بتركوا لك ما تقفول». 

تنض الناس الصعداء. ودفنوا موتاهم وحجغففوا دمو عهم. 
الحزن دائما قريب من السطح في طبع العراقيين الاريحي. 
ولكنهم تناسوه واخذوا بنظرون الى المستقبل بثقة من قاوم 
وصدد. ودقع اللمن. بنظر حوله وبرى مادا تهدم ومادا ظل 
واقفا. ماذا صاع وماذا نقي. وکان من بین ما تهدم حهار 
مكافحة الامية. 

نوقفت الحملة خلال سنوات الحرب» وبدأت الإمبة 
تزحف من جديد» حتى وصلت الان الى ٠١‏ من عدد السكان 
حست نقدیرانتنا . الآ ان عبد الحسين زويلف كان واثقا انهم 
بستطبعون القضاء علبها بسهولة. وقد صدقته. فقد كانت 
ډراعشد تحرنة عتفيصة. والحبلة التي قاموا بهاءاصبحت 
مضرب المثل في المجتمع الدولي. 

اسسايسستي لا ممما ست الودودد ووحيد الطيب. > ورافادسي 
طوال اقامني» وکان سعدا منفائلا . لاغرو فقد خاض 
المعركة من قبل مساعدا لطه دس اسماعیل» الدی کان رئیسا 
للحهار التتفيدي. اسنضرت الحملة سبع سنوات منذ عام ۷۸. 
لاحقوا الاميين في كل مكان في الاهوآر حيبت يعيش الناس 
فې جزر فې الماء في مضارب اليدو. فى قرى السواد بين 
النه رین. . قصوا على الامبة قضاء تاما . و كما تنحول احدات 


ااا ممه اد ۾ a:‏ 


الحروب الى اساطير. تحولت تفاصيل حملة مكافحة الامية. 
الى اسطورة مثيرة في خيال عبد الحسين زويلف. 

تصدت الكوبت بعد بغداد وهنالك لقبت عبد العربر 
النجدى» > مدر حهاز تعليم الكبار و مكافحة الاميةه في ورارد 
التربيذ. رل أخ ر من هؤلاء الرحال الصالحنن. مثل احبه 

دغداد تماما . كأنك هو. وقد اكتشفت خلال تلك الرحلة ان 
کل الزجال والنساء العاملين في مبدان مكافحة الامبة د 
العالم العريي› شم من طبنة واحدة. الطبية ودماثة الخلق 
وحب الحير والاإنمان العصبق بنذ الإنسمان. 

عض المهن والحرف تفعل هذا الاثر في اصحابها. 

الاطباء. على وجوههم شيء ماء کانهم بعرفون سرا لا بعرفه 
نقبة الناس» ربا رة غا روا اسن 02 :200 وا 
وهؤلاء يرون معجزات تحدث امام اعينهم يوما بعد يوم 
هذه الكتل اليشربة البكماء» مثل الحجارة قبل ان نصنع 
مها التماتيل. قحاد تنطق وتری. الرحل السدعان. 
والمرآة في الستين. . بعد امد سن الظلام, تنحل الرموز. 
وتنفل الغاز الحروف. ك. . ت.. ب. . /كتب/ع. . ر..ف../ 


عرفاً/ . 


نظرت مع عبد العزيز النجدي في فصول محو الامية الى 
وحوه الإمنين» رجالا ونساء. فجأة بالحباة حبن بقرآون 
ويكتبون ترى على وجوههم فر فرحا مشوباً بالدهشة. كمن 

ج دفعة واحدة من الظلام الى النور. ما الذي جاء بهذا 

الرجل الطاعن في السن؟ وشذه المرآة مادا نجدنها ان تتعلم 
الان؟ انها تلك الرغبة المتاصلة في الانسان ان يعرف ويدرك 
وبتواصل بطربقة افضل مع الاخرين. الا ان معظم الديين 
نقيلون على فصول محو الامية تحدوهم ايضا رغبات ملحة 
لتحسين اوضاعهم المعيشية. 

وجدت في الكويت جهازاً ضخما لمكافحة الامبة. وهر 
احسن جهار رأينه في البلاد الني زرتها. کان معدا اعدادا 
عالبا. وفبه كفاءات ممتازة في ميادين البحوث التربوية 
والىحوٹ المنعلقد تتختانحة الإمدة. من الكوبتيين وغيرهم. 

ترکت الكوبت قاصداً صنعاء. .وقد حر ضبق الوقت 
ان اعرج على دار كريمة واسلم على ساكنها الكريم, الاستاذ 
عبد العزنز حسين. کان رننسنا طوال ارسع سبو ات 
التخطبط الشامل للثقافة العربية التي كونتها ا ا 
العريبة للتربية والثقافة والعلوم» بدعم مالي من دولة 
الكوبت. AE og rE‏ صعاء. وكنا 
نزداد مع مرور الإيام تقديرا وحبا لرنيسنا الفاضل. كانت 
زمرة طيبة من بلاد عربية شتى وحين انصرفت الاعوام 
وفرغنا من عملنا . شعرنا بحزن عظيم. فقد طابت لنا 
الصحبة. وطاب لنا العمل برئاسة ذلك الانسان الفذ. . ومهما 
يكن فان تقرير اللجنة. وهو من عدة مجلدات» وقد ترجم الى 
الاإنجلنزنة والفرنسبة. سوف يظل اثرأً جليلاً في ميدان 


العمل الثقافي العربي» ومأثرة لا تنسى لدولة الكويت. 


غذت ت بي الطائرة نحو صدنعاء. . هنالك سوف القى محمد 
المضواحي. > سوف يكون مثل صاحبيه العرافي والكويني. 
وسوف احد صد کد العزير المقالح. وسوف ازور «حجه»› 
وارى العبون اليمائية نضيء بالذكاء من ثنايا البراقع. 

في العالم العربيء . عالم الإمدين على الإقل. عالم واحد ص 


(للحديث بقية) 
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وصلت «سيدني» ر لبلا وكانت من الجو مثل اغلب 
المدن. مساحات من الصوء ند ننسع او نصبو . شدد 
على هشصبه وهده لي واد و ا و هذد 
ga TF‏ . مدن نيدو ی حن تحجننها لبلا. کأنپا معلقة 
نين السماء والإارض. بين الظلام و الظلام. > شيءَ دعت عل 
الإسى. الإنسان. هذا المخلوفق الفوي الصضعفيف. العني 
الققير. نبذل حهدا نانسا لبؤكد ذاته وسط وحشة الكون 
وذلكم احساس ظل بلح عل شيخنا الجليل. اني العلاء 

عو ى ف ظلام اللتل عاف لعله 


يجاب وای والديار عوالي 
صوافن خبل عند باب مملك 


جمعن وما ایامه بصو اي 


ها هنا مساحة شساسعة من الضو ء عار شاطیء بحر. كنت 
قد تركت ,«الدوحة» ف عز الصيف. ونسيت ان الصيف ل 
الدوحة شتاء في سسيد ني > ول عز الصيف من ندکر الشتاء“ 
لذلك لم أخذ للبرد عدته. فو صلت ف شتاء زمهرير. وانضا 
شعرت بالوحشة. رغم انني اخو سفر. عاشق ترحال. كانني 
شسعرت انني ابتعدت جدا هذه المرة عن العالم الذى الفته. 
OG a‏ 
ي بيداء الخبال. اوه, وان وادي هور ووادې الخزامى 
ووادي العقيق من هذه الاصقاع؟ ؟ ولم اكن اعرف احدا 

اأحد ل المطار. ومع ذلك سمح لي مسؤول 

الجوازات بالدخول ف اقل من دقىقة . اذکر انه قدب 
صفحات الحجواز. او تاكد من وحود ال «فدزا» . فقط نظر الى 
الجواز ونظر الي ثم تمنى ل اقامة سعيدة .وقد عحبت لذلك. 
نظرا لا حدث من سفارتهم لي دلهي. ولولا سعة حبلة 
«منمسي > لعلني لم اكن لأاجي ء هنا اصلا. 

قلت ادهب ال الے «هلتون» . فلم اكن قد حجزت مسقا 
فهذه الفنادق التي اقامها مستر هلتون كصرح «حضاري. 
e‏ شي هي اننما حللت. السعر يزيد قلبلا ار 
ننقص قلبلا . والغرفة نكبر قليلا او تصغر قليلا . ونوسعك 
ان تدخلها وانت مغمض العينين. فتعرف اين الحمام :وین 
خزانة النياب. واين السرير. وقد جمع مستر هلتون. كما 
بفعل الامريكان. بين الدنبا والدين. فوضع لي كل غرفة من 
غرف فنادقه المنتشرة ه لل كل انحاء العالم. . انحبلا. فضمن 
بذلك. كما ظن. ملانين الدنيا وٹواب الإحره. الحمد لله.؛ 
دات تجد الان في تعض فنادى المسلمين. مصحفا شربيفا, 
وسهما بدلك اين القبلة. 

سالني موظف الاستقبال هل عند ي حجز. فقلت له دون 
نفک «نعم». . نظر فو جد اسمي. .باللعجب .وقال.- 

«نعح. . بوحد حجز باسمك انت موظف في الشركة العالمية 
للسياحة. اليس كذلك»؛ 

لا حول ولا قوة الانالله . اذا «منسي» في المديئة. 

کنت قد ضقت به ذرعا لي «دلهي» > كما کان نحدث احبانا. 
ونحن نضیق ذرعا حتی یمن نحب؛ وکان یرید ان نسافر الى 
«سیدني» عن طردق دو مبای». وکنت انا قد عزمت ان اذهب 
عن طريق «بانجكوك» وهو آلطريق الاقصر, فافترقناء سافر 
هو في طريى و انا في طريق. وقلت لعل الطرق تذهب به وجهة 
احرى. واتفرغ انا للمهمة التي كلفتني بها دولة قطر. دون 
ان اشعل نفسي بعنٹث « منسي » وانتكاراته. لکنني الان سعد 
انه موجود لي «سنديني» . ان لك صدىقا ل تلك الممدينة 
العرنبة ف ذلك العالم التعبد . واتضح لي فما نعد؛ ن 
وجوده كان حيرا ويركة. فقد كان لي نعم الرفيق وايضانعم 
المعين. ومع ذلك فقد استكثرت ان اكون عاملا لي شركة 
مسي العالمية للسساحة . قلت لمو ظف الاستقبال.- 


E OE DGI INNER Dans N N nA U: EGE. n | 


٠نا‏ ف الواقع اعمل ف حكومة قطر ولبس ف الشركة 
العالمية للسباحه.. 

قال المو ظف ا . ولم افهم الإ فيما بعد. لماذا قال ١‏ أد. 
بتلك الحلريقة . حاءني «منسي» بعد منتصف النهار. .بعد ان 
نمت وصحوت على مهل. > وکان رغم کل شيء. انسانا مهدیا. لا 
بنقل عليك. الا احیانا, واذا شعر انك ترید ان تخلو ا 
ففسك دتركك وشانك. قال. اول ما فتحت له الباب؛ دون 
تحنة. كانتا لم تفترق ل «دلهي». 

٠ي ابه با خو ى الحباطة بتاعتك د‎ ١ 

«اأبه؟» 

»ابه حكاية انك موظف ف حكومة قطر دي؛ وانا قايل لهم 
انك موظف ف الشركة بتاعنناء. 

«طيب ما هي دي الحقيقة» 

٠ات‏ عارف بالهناله بتاعتك ضبقت عار نفسك قد ابه“ 
خمسين ل المابة . احنا كشركة سباحية بناخدذد خصم حمسين 
ف المائة ف الهوتبلات.. 

.ا اخضي انا موفد من دولة وة وة عدي ووي 
احجي أخر الدننا وعشان اوفر شوبة دولارات اكذب عا 
الناس؛ وكمان اكون موظف مع مين؛ مع شركة سياحة 
فالصو ماحدسمع بيهاء 

«طبب يا سيد ي. خليك زي ما انت . حتفضل طول عمرك 
مغفل. عامل انك ما تكذيش والكلام الفارغ دا . اد.. ولاقول 
ي. . اتت لازم معاك فلوس كنبر.. انا نسيت انك بتشتغل مع 
الجماعة بتو ع البترول». 

لسوء جحي . فما اكتشفت بعد ذلك. ان «منسي» فن 
اا لائني اعمل في دولة بنرولية. 
فكان بستضيف الناس في آلهوتيل. ويوقع الفواتير على رقم 
غرفتي . هذه الالاعیب الصغيرة كانت تسعده جدا. ايام كنا 
معا في لندن. کان بدخل کافبتريا البي بي سي )8.8.٤(‏ 
وناخ ما مشا کن ااا کم يذب وای مون ان 
بدفع. يفعل ذلك ليس خلسبة ولكن عيانا بيانا. كانه 
حى من حقوقه. وما عاد من امريكا واستقر لي «عزننه» 
جنوب انجلترا. قضينا معه «و بك اند» انا وعائلني؛ 
فاحتفی بنا. كعادته. ولم بال جهدا في اكرامنا. ولا 
او صلنا الى محطة السكة الحديد لتعود الى لندن؛ 
لإاحظت انه اخذ يمازح الحارس عل الباب. ثم غافله 
وتسلل دون ان بدفع تمن تذكرة الرصيف. وهو ليس 
اكثر من دضعة «شسلنات »: قلت له: - 

اضحكه ذلك حداء فقد كان تفعل تلك الإشباء بحكم 
دافع طفو لي للضحك. ليس اكثذر. 

«کیف عرفت مو عد و صو لي»؟ 

ما شو أاصله تسديفي «درقا» اداني تفاصل 
رحلاتك.. 

,طيب وكنف تاكدت اني حانزل ٤‏ الهوتل 
مالذات.ء؛؟ 

«تليباتي حاسة سادسة». . انا كنت متاکد انك حننزل 

ف الهوتبل دا. انت ما تعرفش الحكابة دي؟ اني 
بأعرف الحاحات قىل ما تحصل؛ وعلى اي حال لو كنت 
نزلت ف هوتيل ثاني. كنت حادور عليك والاقيك. بعني 
حرج د 


(اللحديث بقية) 
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و آنا أتأهب للسغر الى «دلپي» کلمني ۰ منسي» 
من لندن. كان عصر بوم جمعة. ولم اكن 
f E EG‏ : 
یا طب .انا حأمر علبك بكرد أحد معاك كم 
يوم و هناك أسافر للرياض.. 
نکرد آنا مش حاكکون موجود ف الدوحة لأني 
مسافر» 
- على فين؛ 
- على دلهي. 
- وعندك آنه ف دلهي؟ 
- مسافر ل مهمة 
لا نا شيخ ؟ طن اسمع والله دي فكرة كو يسه . ابه 
رايك أجي معاك؛ أصلي انا مازرتش الهند قبل كدة. 
- يا ابني انا مش مسافر من لندن الى اکسفورد او 
ادنیرد. . بقول لك آنا مسافر الى دلهي ومنها الى سيدني. 
ومنها الى طوكيو. ورايح في مهمة رسمية. يعني شغل. 
مش رایح اتفسح . 
و ی مین ا ی چ . انت 
EEL PETE GEO‏ 
يني تقايل الرحاة 
ف ابني انا a‏ الساعة سنعة 
ودلوقت الساعة اريعة . ايمتى حتحصل تعمل الحجر؟ 
- قلت الساعة سبعة؟ أه. دي طيارة ال 8.۸. انا 
كنت حاجز عار طبران الخليسح . لا دي بسيطة. انت 
نسيت اني عندي شركة سياحة؟ خلاص. بكرة 
حتلاقيني في المطار. .دی حتكون رحلة عظيمه جدا. 
كان يمر على الدوحة بين الحين والآخر لي سفراته من 
الرباض والنها. فقد كانت له فنها اعمال تحجاربة نم 
تزو ج هناك و أصبح له في الرياض زوجة ودار. . استقيلته 
ذات مرة في مطار الدوحه > فاذا هو قد تزس دزی عربي؛ 
ولم اكن قد رايته على تلك الهيئة من قبل عباءة 
و«دشىداشىة› وء «غطرة» وعقال. وله لحنة صغترہ عل 
سكل متثلت وء عنفقه > ولیس له شارب ندا لي كانه 
»خواجاء یمثل دور عربي في فیلم امریکي. حجزه مو ظف 
الحوازات. فذهيت اساله قال: 
ھار ا الرجال يحمل جنواز سفر سفر امريکي واسمه 
مابکل ما ادري ایش. وهیئته عربي وبتکلم عربي 
وبقول انه مسلم؛ ايش هادا؛ هدا لازم جاسوس. 
كان «منسي» سعيدا جدا بذلك الوضصع المحر. 
مستغرقا في الضحك قلت للشاب القطري. 
- با ابنې هذا لیس جاسوسا. هذا بلوی اکبر. 
ارجوك دعه بدخل عار مسؤوليني. 
لحسن الحظ اعدت ضحكة .منسي. العجيبة التي 
تقول ان صاحبها لا یمکن ان بخبیء سرا او بضمرشرا. 


أعدت الشاب القطري e r‏ الآخر. ادن له 
دالدحول ولکنه احتفظ بالجواز من باب الاحتياط 
انتهت المكالمة التلفوضة وانا نين مصدق ومكذب ولي 


صباح النوم التالي في الساعة السانعك دخلت الطائرد 
فاا تمة صاحبې بعینه . لاد انه نام طول الطريق من 
لندن و استىيقظ نسطا کعادته. بقال ان نابلیون کانت 
عنده هذه الموهية . ينام ف أي وقت وي ای مکان. 
واحبانا ننام لنضعة دقانق و بصحو فکانه نام ساعات 
واذا كانت العبقرية تقاس بسهولة النوم. . فانني اسهد 
ان ۰ منسې» > کان عبقربا . نام ف صحن الحرم المكر 
الشريف بين صلاة المغرب والعشاء. . والناس فى زحاء 
وتهلبل وتكبير. كان ذلك في عمرتي الاو لى. وقد زاملني 
فنا . وكان معنا شاب من الحرس الوطدي اتسنقو تر 
فنكون ف الشوط الخامس لي السعي 4١‏ مسي ۰ » مانزال 
بتلكا ف الشوط الثاني .نمر علبه فنحده قد ضل الطريفق 
فنوحهه وحجهة الصفااو المروة. .ثم نعود البه فاذا هو فد 
تاه مره احری . ولماقضى ستعبه بعد لآي. .نام نوما عميقا 
وکانه في داره و في غرفة نومه .ل ان ننهناه لنعود الى 
حدد. قلت له: 
- الله بخبيك. هل هذا مكان ينام فيه الانسان؟ 


قال 

- ماهو اصلي انا مالیش ذنوب . عشان کده نمت لاني 
مرناح الصمر. 

اسعدته الدهشة على وجهي. .وكان قد حجز لى المفعد 
المحاور له. لم يقف لیحبیني ولکنه اخذ بملس کرسه 
ندنه وينظر حوله کانه رند ان یشهد جمهورا غر 
مرئي عل لعز الايد لاي ي 

شايف يا ايدي ازای؟ انت ما تخبلتش انې حاقدر 
اعمل الحكاية دي . مش کدهہ؛ دا انا قلیت الدنبا. عملت 
اللي ما يعمل عشان اغير الحجز. 

بعد ذلك «دوشني» بالثرثرة الى ان وصلدا دلهر 
فاضاع عل و المنعة الخاصة الني احدها ل لقا۔ 
مدينة جديدة عل من الجو .ان اقدم على مدينة لا اعرفها. 
ي وصح النهار. اراها من الطائرةعل كامل هبئتها مثل 
نموذج مصغر. بجبالها اذا کان لها حبال. و صحرانها 
ادا كانت وسطصدر'ء: . ونهرهااذا کانت على نهر. .ولعل 

تلك هي الصورة التي تعلق في الذهن. بعد ان ينسى 
الإنسان أاسماء الشوارع واشكال المباني وزحمة الناس 
والسدارات . 

أنس له الدكتور حسن نعمة سفير قطر. .وابراهيم طه 
ايوب فير السودان. و الفاه كانهما بعرفانه من زمر . 
فاسعده المكان وطابت له الحباة. وكان «منسي» رح 
الله. عار ذكائه وسعة تجرينه؛ . فيه براءد الطفل. حي 
بحس انه محبوب ومقبول. يکون في احسن حالاته. 
فتصفو رو حه ويشرق ذهنه وتتاجج طاقه المرح 
الساكنة اصلا غر تعند في طبعه. 

كذلك كلف به «درقاء الموظف الهندي الذي كلفه 


السغر القطري بتنظيم مقابلاتي وتنقلاتي ولكنه أخد 


وت «منسې» و انصرف له كلبة @ھ 


اللحديث بقيه) 


چ الدكتور حسن نعمة الذي ما يزال سفيراً لدولة قطر 
ht‏ ۹ لي «دلهي» ٠‏ اقسبان لا تحد مثله كثبرين. نال درحة 
الدكتوراة ف اللغة العربية من جامعة «کدمدرد ج » و احتارنه 
دولة قطر ستفيرا لها في الهند منذ ما درتو عن عشر سنوات. 
فاحب الهند وعشق فنونها وادابها وحضارتها فطاب له 
المقام فبها . وکانوا كلما ارادوا ان بنقلوه الى دولة اخری: 
بهرع الى الدوحة راجيا ان بتركوه حيث هو فبتركونه 
وهده من حسنات دولة قطر. وانا اشهد عن تجربة أنهادولة 
کنسرهة الحسنات. اذا وجرت ان ستفيرا ارتاح في بلد. لإ 
تنعْص عیشه بالنقل .وقد تركت صديقنا عبد الله الجيدة ل 
الرباط عقدا من الزمان. 

هذا. وقد عاشر حسن نعمة السودانيين ي «کنمدرد ج » 
و في «الدوحة» فحفظ شعر الحردلو الكبير والنجاني يوسف 
مشمر. يقول لك حن تلقاه ٠نا‏ زول. آنا راقد قفى وامذح 
المصطفى.». والسوداني حين يفول ذلك. فمعناه ان الحياة 
قد طانت له خصوصا. فیجیش خاطره بمدج الرسول صلى 
الله علنه وسلم. 

لم تكن هذه الصورة بعبدة عن حال الدكتور حسن نعمة 
حن لقیناه. «منسي» و أنا؛ لي دلهي. وحدنا له دارأ جميبلة 
رحبة مبنية على طراز اسلامي مغو لي مع مسحة من الطراز 
الأنجليزي في عهد ال راچ٠‏ « .(Raj)‏ وللدار باحة واسعة 
مُعشبة ترعى فيها ابقار ندر له اللّن غرىنضاً. وکان تفیش 
حياة بسيطة متقشفة . طعامه اللبن الرائب لي الغالب. وكان 
كنير السفر. طاف الهند شرقا وغريا. ودرس موسيقاها 
وفنونها وعمارتها و أدابها. وهو الى ذلك شاعر مجيد وراوية 
للشضعر العربي قديمه وحديثه. ومفرم بصفة خاصة 
مالشهراء المسلمين «المبتافيزيقيين. امثال جلال الدين 
الرومي وابن الفارض والشيرازي وسعدي. لذلك لم يكن 
عسيرا عليه ان يجد ل «منسي» مكانا في تلك الأفاق الرحبة 
التي يعيش فيها. فتالفا دون مشقة. 

كذلك انس ل مسي ۰ »> فهر المسودان. ابراهيم طه أبوب 
فهو من ءالحلفاوتين» كما نقول. نسبة الى «وادي حلفاء. 
وهؤلاء قوم بعنبرهم المؤرخون اعرق شعوب وادي النيل. 
وکات دیارهم نمند من جنوب مصر الى سمال السودان. 
مكُونة ميثاقا من لحمة جسبدية بين البلدين. a‏ 
مياه السند العالي ديارهم . ففقل سکان الجانب المصري 
اطراف. الصعفبد. وا الذين في الحانب و 
ارض البطانة لي الشرق . الله اعلم ايهما افضل. ان لو نقىت 
تلك الرحم موصولة. أو ان تكسب مصر مزدندا من الماء 
ومزيدا من الكهرباء! 

وهم قوم اشتهر عنهم لي شطري وادي النيل. انهم اهل 
نزاهة واستقامة وجراة في الحق. . ونوع من القول الساخر 
الذي بلقونه بشكل عفوي. . وفوق ذلك فهم اهل درابة 
وصناع دول. فقد کان منهم سدنة المعاند الفرعونبة من 
قديم. ولي دمهم الإاخلاص للرمز والتفاني في خضدمة 
« الحو سسية» . وحي هاءهم العرب بالاسلام الحتيف. قىلو د 
سلمالا حربا.لانهم راوا لإاول وهلة انه الحق ومنهم على 
الأنجج ء الالء رقن الرسول. ومني اي 
السودان الحديث حمال محمد احمد. أحد المفكرين 
المعدودين بين عدوت الوادي والذي لم يذل حظه كما يجب. 
رغم آنه صارسىفىرا وو زدرا. ومنهم انراهیم احمد. احد رو اد 
الحركة الوطنية واحد المؤسسين لجامعة الخرطوم. ومنهم 
داعود عبد اللطيف الذي کان محافظا نم وزىرا. وکان من 
الاكفاء ومن ماهر الادكباء الظطرفاء ي السودان. و متهم 
محمد نور الدين. من الرواد الأولين. ومن مؤسسي الحزب 
الوطني الإتحادي؛ وكان يدعو صراحة الى وحدة اندماجية 
بين مصر و السودان. 

یحکی أن محمد نور الدين كانت ترنطه صداقة قوبة 

بعبد الله خليل. الذي كان على النقيض تماما في فكره 

السياسي فقد كان من قادة حزب الأمة وصار رنيساً للوزارة 
ف اول حكومة لزب الامة. وكاثا فقيرمن شان كل الرعماء 
تلك الإيام. علم السيد عبد الرحمن المهدي انيما في ضائفة. 
فکلف احد معاونيه ان يحمل ميلقا مس ال مال لكل واحد 


منهما. ذهب الرحل اولا الى عند الله خلبل. ولما اعطاه المال, 
قال له.- 

« محمد نور الدين اكثر حاحة مني فادذهب بالمال البه. 

قال له الرجل «خذ المال فان السيد ارسل متله لمحمد د ر 
الدنن ». تم ذهب الرحل الى محمد نور الدين .ولا أع. .ر 
الهدبة. قال له:- 

« عبد الله خلبل احوج مني فخذد البه». فافهمه ان 
السيد قد ارسل مبلغا مثله لعيد الله خليل. ولماجاءالى 
السيد عبد الرحمن المهدي. . عليهم جمبعاً رحمة الله. وقص 

عليه القصة. بكى.. 

جمعتني الظروف صدفة في عمان بالاردن منذ عامين. 
بأاحمد المهد ي وهو ابن السبند عند الرحمن المهدي وکر 
الصادق المهدي. وكنت قد عرفته لي انجلترا حين کان يدرس 
في جامعة «اكسفورد». نم عملت معه فثرة قصيرة لما كان 
و زىرا للاعلام ل حكومة الصادى المهد ي الأولى عام ست 
وستن. وهو من جلي و بيني وينه مودة. سالته عن د.. ¿ 
هذه القصة فاكدها لي. وقال:- 

« سبو ف أقص علبك ما هو اعحجب منها حل وفد من الخزب 
الشيوعي السوفييني ضبفا على الحزب الشيوعي 
السوداني. ولمااسمع السيد عبد الرحمن المهد ي. ادى عبد 
الخالق مححجوب امي عام الحزب الشيوعي السوداسي. 
وکان بحدب عليه ویعامله کابنه لآنه کان صديقا لوالدد. 
وقال له:- 

١٠با‏ عبد الخالق؛ آنا شمعت ان الو عيبن الروس نزلوا 
ضبوفا عليكم. و انا اعرف ان حزيكم ما عنده قدرة ضبافنهم 
واكرامهم. نحن يهمنا ان باخذوا فكرة طيبة عن السودان 
وان الشبوعيين لې السودان ناس کرماء يقومون بواحب 
الصيف . كيف انتو ماشيين تكرموهم؟». 

«و الله با سيد نحن ما فكرنا لي الموضو ع دا... نكرمهم على 
قدر قدرتنا. بمكن نعمل لهم حفلة شساي». 

فقال له السبيد عبد الرحم . 

«اندا. حفلة الشاي مش كفابة. تعزموهم كلهم للعشاء 

وهكذا اجتمع الشيوعيون. سودانيون وبلشفيك. علي 
مائدة السبدد عبد الرحمن المهدي رجحل الدس وامام طائفة 
الأانصار. وراعي حزب الامة.. اولئك رحال من امة قد خلت 
رحمهم الله رحمة واسفة. 


ذلك. ومن قوم ابراهيم طه ايوب ايضا. محمد توفيق احد . 


اركان الحزب الاإتحادي الديمقراطي. وكان وزيرا للخارنة 
ي حكومة الصادق المهدي بعد انتفاضة رجب المباركة. وهو 
الان لي السجن. وذلك من عجائب السودان. انه لا يمر عليه 
وقت الا وتجد فيه زعماء بحكمون. ولهم نظراء داخضل 
السجون. كان هذا العراء الشاسبع لا يتسع لهم جميعا لي 
وقت واحد. ومن الاماني العزبزة قبل ان مغادر الإنسان هذه 


ie > 


الحياة الدنيا. والعمر مثل ظل الضحى أخذ بتقاصر. وذلك ‏ 


الافق الذي کان يبدو یعیدا اخذ بدنو؛ ان یری زمانا بکون 
الناس فيه كلهم طلقاء. ولا يكون داخل السجون إلا القتلة 
الحقيقيون واللصوص الحقبفيون. 

کان انراهیم طه آیوب . الذي تقلبت به الأحوال بعد ذلك 


ذکيا. فاحب لي «منسي» ذکاءه. > وکان ضحوکا فاحہ. .( : 


> مبله للضحك. وكان طريفا. فوجد إنسانا لم ير احدا 

على شماڪلته من قبل 

هذا . ونحن في دار الدكتور حسن نعمة في «دلهي» > صيف 
عام تمان و تسهمائة و الف .اليل سان إلا من عازف بار 
علل ال «سيتاز» تلك الالحان الهندية الحزينة التي تمر 
باط القنب . وقد كان القلب خاليا لم يتنور بعد نارهم مل 
وراء ارات ولا انيرى له الطيف الدي اقض مضجع 
البحتري 
اة رة تي 


ود ت > وطيفٍ البخيلة كيف احتضر 
خیال الم لها من »سو ى. 
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و انتبهت في «دلهي» الى صفة اخرى في «منسي» لم 
ج الحظها من فدل. كان مثل تعض الحبوانات التي 
وهينها الطبيعة قدرة التكيف الحسدي. حسب 
الببئة التي تسكنها. فاا عاشت في خضرة وزرع. تسج 
لونها اخضر. واذا عاشت في الرمل. بتلون جسمها بلون 
الرمل. طبعه لم نكن متقلبا اندا. کان دائما على سجيته ي 
كل الاحوال. لكنني نظرت اليه في الهند. فاذا هو «هندي. 
بالمعنى الحسماني . اکتسی جسمه لونا اعمق مىمرة. او هکدا 
خيل في. وندا لی شعر راسه. . او مابقي منه. منل شعر 
الهنود . تتاعمت خلحجات وحهه وحرکات يديه مع توانر 
حركات الهنود. وكان يعرف بضع جمل من اللغة الهندية 
مثل لغات كثيبرة لم يكن يعرف الا حملا منها. بستعملها 
بطريقة توحي انه ضلبع فبها . اضف الى ذلك موهيته لي رفع 
الكلفة وتخطي الحواحز؛ وتعاطفه المتاصل مع الضعفاء 
وصغار الناس. لا عحب اذا. ان ١درقاء‏ اقنل عله کانه بعرفه 
من زمن. و انصرف له ليه . یکون عندي موعد مع مسؤول في 
الدولة, . فانا لم اجىء سانحا؛ . وانما حنت في عمل فلا احد 
السسدارة. ولا أحد «درقاء و اذهب الى موعدي في سسبارة اجرد 

وسال «درقاء فما نعد .- 

این كنت با «درقاء؟» 

فىقول.- 

«كدت مع الدكتور أحمد». 

وصرت أحبانا اضطر الى اصطحاب «منسي» الى مقابلاتي. 
حتى أضمن السبارة. 

لو ان دولة قطر كايت تعلم ان «منسي سو یمین دا 
لي هذه القضة, عله كانت نعدل عن عزمهاً. اود 
شسحصا غير ي تلك الهمُة . لقد اخذت قطر قرارات مؤتمرات 
وزراء العلا ماخذ الحد. وكل الكلام عن صورة العرب 
المشوهة لي العالم. وانيرت. نبابة عن الدول العريية. 
لدراسية امكان انشاء مؤسسىة اعلامية كبرى. على نمط 
المؤسسسسات العالمية الكبيرة. مثل مؤسسبة فورد وروکفلر 
والمحلس البريطاني ومؤسسبة جوته الالحانية. والمؤسسات 
الثقافية والإعلامية لي فرنسا والسوند والبايان. وتان 
الهدف. ان تقوم هذه المؤسسبة العرببة بتموبل ضخم. من 
الدول العريبة النترولية خاصة. . وتنطلق لي العمل ل افاق 
الإعلام الرحية والثقافة والفكر والفن. ناقلة حضارة العرب 
يكل شرانها وننوعها. ي ماضيها وحاضرها. الى شنى ارجاء 
المعمورة. نمعنی اخر. ٠‏ ان يصبح العرب مشاركين فاعلين لي 
سوق الافكار المطروحة ل العا . ومساهمين يما عندهم في 
«مائدة» الحضصضارة الإنسانية. ندل ان يكونوا عالة على 
الإاخرين. باخذون ولا بعطون . تصور اي حلم رائع لو انه 
تحقق. وكان القصد ايضا ان تكون هذه المؤسسبة مستقلة 
تماماً. تتحرك بلا قود ولا حدود. لې اطار الهدف السامي 
المتفق علنه أصلا . ولايد لي من الفول. احقاقا للحق. ان 
سمو نوت فد ت اة الفكره حماسة بالفة. 
واتدهاتايندا مطلقا. 

وهكذا اختارت دولة قطر رحل الإعلام الكبير. الإاستاز 
محمود الشريف. وقد كان مديرا لوزارة الإعلام القطرية 
قبي . لمسبافر الى امريكاء > واتتديتني لأإسافر للهند و استراليا 
واليابان وبعض دول اوروبا الغربية. وقد كلفنا بان 
نتعرّف على «الصورة العريية» في تلك البلاد. ونلم بانماط 
الم سات الني على غرار امو سسبة انق ننه المرحوة. وقد 
رابنا عجبا. وند الحلم الجميل لي مهده لسوء الحظ. ولم 
ترتفع الهمم الى مستو ى الطموح النبيل. الا آنني شحصبا 
اسمتفدت فاندة لا تقدر نثمن. > وقد كانت تلك عارفة اسسدتهاافي 
دولة قطر. فلو لاها لما اتيح لي ان ازور تلك البلاد النعيدة, 
واتعرف على تلك العوالم الغريبة. 

و صلنا «دلهي» في اليوم الذي مات فيه «سانجي غاند ي» 
الابن الاكير لرنيسة الوزراء. اذ سقطت به طائرته. وكانت 
تعد تبختفها ي الحكم وکان سانا مغامرا حرننا . ينر حا 
عمبقا لدى تعض الناس. وكراهية مريرة لدى النعضص 
الإاخر. فوحدنا اغلب الهنود حزانى لمصرعه. وقلة من 
الشسامتين. وقد حزن الدكتور حسن نعمة. سفير دولة قطر. 
ود عميقا. فقد كان صديقا ل .سائجي. ومعجبا مه. 


ويؤمل فيه خيرا كثيرا ف مساندة قضايا العرب. 
لم تكن الهند غرينة عل . فقد قرات شعر رابندرانات 

طاغور وسدره ده حبات غاندي وسيرة نهرو وشاهدت افلام 
المحرج الهند ي اموهوت «ستَاحتٌ رو ي» ۾ سهفت خا 
بموسيفى ءرافي شانكار» واستمعت الى نهرو القذ عن ټ 
بتحدٽ في نيويو رك عام ستين. وکنا پې السودان ونحن لبه 
ل المدارس الثانوبة اواخضر الأربعينات. تحب مافكار 
المهاتما غاندي. ونتانع باهنمام مسیرة کفاح الهند ضد 
الاستعمار البريطاني. بل ان ظهور مؤتمر الخريجين ل 
السودان كمنطلق للعمل الوطنيء كان متانرا الى حد کیر 
محركة المؤتمر الهدي . كنا تعفرف اسماء زعماء الهند, 
ونعرف جغرافيتها وتاريخها وتستهوينا اسماء مدنها, 
ونحفظ قصبدة شوقي التي حدا فيها غاندي وهو ې طریفه 
الى مؤتمر المحائدة المسنديرة لي لندن:- 


سلام النيل يا غاندي 


وهاك الزهر س :دي 
اام ٹاسہ سسرر 


وكنا تطرب نصفة حاصة لقول امير الشعراء:- 
وقل هاتوااناعيكم ف الحاري من الهند 


كنا نحس. ان هذا الرجل النحيل. العاري الجسم الإ من 
ازار من القطن. نسجه بيديه. ينطو ي على معنی جسيم 
يؤججح خبالنا. كنا قد قرانا عنه لې الكتب ل سر المسلمين 
الأوائل. ولم نره مجسما امام عيوننا من قبل. اللهم الإ عند 
قلة من النساك والزهاد. 

هذا. وكانت بين السودان والهند علاقة نحكم الاستعمار 
انر اسي للبلدين. ل اسسانی. الحخم والادارة والد .م 
وتخطبط المدن وكان يقد علينا احيانا بريطانيون عملر ' 
الهند. اذكر منهم ضانطاً لي الجيش. بدعى كولونيل اكستر, 
جاء يعلمنا اللغة الانجليزية. فرض علينا كتابا كان بعيدا 
عن مداركنا ف تلك السنن المبكرة. وقد عرفت بعد ذلك 
نسنوات انه من روائع الأدب الإانجليزي. وهو كتاب 
«مذکرات صاند ثعالب» للكاتب الكبير «سندقفرید ساسون» 
استسخفنا الكتاب. وقلنا ما لنا ولصيد التعالب وطلينا من 
استاذنا الکولونیل ان یستندله نکتاب آخر. لکنه استشاط 
غضصبا. وقرعنا بلهحة قاسسة متعالية لم نتعود علبها. وما 
عاد الينا لي اليوم التالي. ٠‏ وجد انتا قد قفتا له نسح الكتاب 
علل منضدته. وحلسنا صامتين. علت الدهشة وحه؛ نم 
صرح غاضدا.۔ 

«ما معنى هذا؟». 

لم برد علبه احد منا. وظللنا ننظر اليه لي صمت . 

لم بقصر لي شتمنا. وقال اننا «همج» لا تجدي فينا تربية 
ولا تعليم. نم حرج. ولما علم ناظر المدرسة يما حدث. وكان 
اسكتلندبا فاضلا بدعى «مستر لانح». وكان محبا للسودان؛ 
عليما بطبائع اهله. كفانا مشقة الكولونيل. فاعادوه الى 
بلاده ې غضون اسبو م . 

كان ذلك اول عمل من اعمال «المفاومة السلمية» نقوم به. 
ونحن بعد ابفاع لم نبلغ العشرين. ولم يكن ذلك بوحي من 
فلسيفة المهانما خمد ي . DEE ENR, ES‏ 
نقاوم الغطرسة والنسلط بالاحتقار والصمت .ثم ازاة: 
الكيل و عيل الصبر. نهب فجاة. كما يفيض د ور الال نب 
الإعاصر لي صحراء العتمورً . فعلنا ذلك مع الإنراكد ومع 
الإنجليز ومع الحكام الوطنيين ,«اولإد البلد». 

حلي هذا ريع عزة فاعقلا... هذه «دلهي» ازا. عاصمة 
«عموم الهند». «انسان عين» الإميراطو ربة التريطانية ايام 
عزها. مثل الخرطوم كما بناهما المستعمرون. ولكن شنان 
بان هده و تلك 

هدا ٠‏ و صاحبي :مسي ۰ . مل صاحب الشمهرز ري «جاء 
ا . هو على انري وصاحبه :درقاء على اثره؛ .وكلنا 

بغذ السير نحو ذلك الأفق التعند القرنب ي 
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طوال اقامتنې في ءدلهي» او ءدلهېي الجديدة. 
ج بالاحری. لازمنې احساس کاننې فی دار من هذه 
الدور. الني تاها ٤‏ صضاحبه من صو احې 
الخرطوم. ثري من اترياء العهود الاخيرة. يكون أترى 
ص نحا, رد العملة او تهریب اسان المحظورد. .ار 
نطريقة من اة الملتوبة التي تشجع عليها قوانين 
مرتحلهة لاإ تملك الدولة الغدرد الكاقنة عار تطبيقها. 
غر تعد نوت الطن وزحام الفقراء. ۾ تست خيب 
هدا اقام دارد عار مساحه أفدنه. وحعل پا حو صا 
للسناحة وملعبا لل «تيتس»ء وملعبا لل «سكواش. 
وما شنت من غرانب . حوطها بسور من الحجر؛ فوقه 


انسلاك سانکه تحدي الدار من غائلة اللصوصس 


والمتطفلين . طوابق فوق طوابق. وغرف وراء غرف منل 
الهوتيل. ولا هي بالقصر ولا بالهوتيل. تغلب فيها 
دو افد الزحجاج ي عز الحر والشسمس الساطعهة. والإثاث 
هدا من امریکا وهذا من ايطاليا وهذا من هنج كنج 
شيء مفتعل لا يمت نصلة الى البيئة التي وجد فيهاء 
مثل المستعمرات القديمة التي اقامها اليونان 
والرومان في الصحراء. ما لبثت ان طمرنها الرمال 
وعفى عليها الزمن 

كذلك هذه المدينة. انشاها الإنجليز حاضرد لملكهم 
في الهند. وسط عالم غريب كأنه بحر متلاطم الامواج. 
ارادوها واحة من .الحضارة. والنظام والعقل. و سط 
عالم «همجيء لي رعمهم. ونيارات من الفوضى. وكما ان 
«سير كرشتفز رنْ» خطط مدينة لندن واعطاها سْمُتها 
و تنقيا فقد ears‏ ای الهند مهندسا معمارنا 
شهيرا هو »سير اذو ليو َء فرسم «دلهې» ولي ذهنه 
قصر بكنجهام وشارع ال ءمال» الذي يؤدي الى ميدان 
الطرف الإغر وحدائق سان جيمس ومقر رناسهة 
الورارد في داوننحج ستريت ومؤسسات الدوله ق 
وانتهول. وادا کان قصر بكنحهام هو صم ت. لعدن 
ومركز الجذب فيها. فمركر الجذب لي «دلهي» جو مقر ال 
قايس رو ى» نائب الملك او الملكة. وظل العرش 
البزيطاني عار ارض الهند. الميدان هنا اوسع من 
الميدان امام قصر نكنجهام. ودور الحكم الميننه من 
حجر احمر اكثر فخامة وابهة من مثيلاتها في لندن. هنا 
ننوا ببذح. لإنهم ظنوا انهم سوف ييقون الى الإبد. اما 
عندنا فلم تكن عندهم ية اليقاء. قينوا بلا اكتراث 
وخر عجل. 

اقاموا نمطا هزيلا مصغراً ف الخرطوم المسكينة 
اتخذوا القصر الذي قتل فيه غوردون. مقرَّا للحاكم 
العام. و حعلوا امامه باحة على نمط الباحة امام قصر 
نکنحپام. ومدوا سارعا عا ای غرار شارع ال «مالء ٠‏ ل 
لندن. يبؤدى الى محطة السكك الحديدية. وبا ليتهح 
ترکو ا r E‏ مثل محطة واترلو 
فكتوريا. او عار الاقل مثل محطات الاقاليم لٍ 
خن کاس ا الا لتا لاقل ار 
الدهر. لان الحكام الوطتيي ءاولاد البلد. لد بجدوا 
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الوقت حتى الان ليبنوا محطة تليق بدولة مساحتها 
مليون ميل مريع. حن الحكام العسكريون. وهؤلاء 
كما قرآنا فی كتب التاريح بحيون الإبهة والفخفخة لر 
بوا د ا . لم بحذ علينا الزمان الى الاآن. جنر 

متل .نانليون» او حنی ء»فرانكو » بترك وراءد صرحا 
قخما تسمو النه انظار الإجبال القادمة بخليط من 
الإعتزاز والمهانة وتقول ٠صحبح‏ انه اغلىق البرمان 
وحخلر الاحزاب وعطل الصحف. ولكن انظرو! نازا 
بنی. باله من حاکم عظلیم حقاء! 

لم يكن عسيرا عار عوادي الزمن ان تطمس نعالم 
الخلم المتواضع الذي حققه الحكم البريطاني لي بلار 
السودان. الإشحار الضخمة المتشانكة‌الوارفة الخلل 
عار امتداد شارع النيل. شارع كتشذر سابقا. وكانوا 
قد جاءوا بها من الهند. شاخت وبعضها سفط 
وبعضها قطع. قصر إلحاكم العام. مقر رناسة 


الجدهورية الإن قالوا ان سقفه تداعی وحيطانه ' 


تشققت . المندان الدي ورثناه ایاہ الإنحجلير. وکنا نراه 


حمسلا اول عهدنا بالحرطوم. ذبلت ازهاره وصهەحت 


اشحاره .وهاحرت اطباره. و بیس عغشبه. 


الحلم الانجليزي المتواضع لم تبق منه الا أنداء :3 


بعيدة. ابعد مما وجد امرؤ القبس من اطلال سلمى 
بذی خال . 
ومع ذلك احد في ءدلهي» طعم 


الخرطوم. الحلم " 


الامبريالي هنا اعظم واوسع مدى. لكنها هي الإخرى ‏ ي 


سوف تستسلم مثل الخرطوم. فهذد احلام مهما كانت 
جميلة فهي احلام الغرباء. والسودان مثل الهند. 
بخند تميطو اخر 


غر نعبد من وسط المدينه. وراء النسوارع اله اسعه / 


المهدنة. وراء القلل الراقية والهوتيلات ال «لوتس». 


تزخر امواج من البشر هم اهل الهند كما كانوا منذ , 


فرون. تتدافع نحو مركز المدينة لتغرق الحلم 
الإميريالي الى الإبد . وها هي ذي الطلائع ابقار ميملة 
نرعى في الاحياء الراقية من نافذد غرفتك ترى ى الحواه 
بنفخون مزاميرهم للافاعي. وترى مشسعودين 
يوهمونك بانهم يجعلون الناس بسبحون ل الهواء. 
تسمع صراح الباعة وزحمة البشر. .وخليطا من الانغام 
الهندية وموسيقى القرب الإسكتلندبة ومارشسات 
عسکر نة من انوای نحاسبة. والخلى حول اممجد 
الكبير. كأنهم لي يوم الحشر. 

ماذا يفعل .النظام» الإنجليزرىي ق هذد الغوضى 
الإزلية؟ > ند انهم کرهوا هذا Eid‏ و شده 
الضوضاء. هؤلاء الناس المنطوون عار انفسهم 
المؤترون العزلة والانتعاد عن الإخرين .كل واحد منهم 
حجزبرة قانمة بذاتها. ما الذي اتى بهم الى هذا العالم 
الممسحوروجذبيهم الى هذا الافق البعبد المحير؛ ه 
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کان شرح للامریکان ق مؤتمر صحفي. ان عدم‎ 
الانحياز ليس (معسكرا) ولكنه تجمع لدول يوحد‎ 
وحهات النظر والمصائر المتمائله‎ ٣ نننها النقارب‎ 
والحوف من ان تكون ذيلا لهذه الغوة العظمى او تلك‎ 
كانت الولابات المتحدد قد ابستقرت الى ان عدم‎ 
الإنحياز (معسكر) من دول تضمر العداء لها. وتدور ل‎ 
فلك الاتحاد السوفبيتي. فقال لهم (نهرو) ان تجمع‎ 

عدم ا لإمجياز ليس موجها ضدهم او ضد اي احد 


وقد شهد الامريكان في تلك الدورة اكثر من دليل على 
صدق قول (نهرو) فقد تصدی عدد من زعماء عدم 
الإنحباز ل ءنبكيتا خروتشوف) زعيم الإتحاد 
السوفييتي تلك الايام. وكان احمد سبكبتوري رئيس 
غينيا الذي كانت وسائل الإعلام الامريكية تصورد 
بانه شيوعي. بخرج من الاجتماعات ويؤدي فريضة 
الصلاة ثم بعود. كذلك شرح لهم (نهرو) لماذا تتحتم 
عليهم ان يعنرفوا بالصين الشيوعية ولا بحولوا دون 
قبولها عضوا ف الإمم المتحدة. 

وقد انحر نهم ل آفاق التاريسح والحضارة 
وال. «جنو دو لنتيكا) ليو ضح وحهة نظرد. 

کان صوته هادنا سهل الوقع على الاذن ووجهه طلق 
تسنسىد | سمه حمبعا . بزبه اند ان ۾ عطاء رأسنه 
الإبيص. والوردة الحمراء في عروة سترته. التي تميز 
بها. كل ذلك كان بشع جاذبية لا مراء فيها. 


اصعوا كالمسحورين. الى حديث رصين مننوع. 
زاخر بالحكمة. . ومففم بەرج داخل, . كما تحد عند 
كبار الفلاسفة والمفكرينٌ. حديثُ بسبيط بلغة انجليزية 
عالىة ولكنها بعبدة عن التقر. وكان ف الوقت نفسه 
شامخا جم الكيرماء. 

ولم تكن تلك هي المرة الاولى فى تاريخ الانسانية. 
بقف فيها مثل ذلك الموقف. رجحل هو في حقيقته اكبر 
بمراحل من اناس يرجحونه ف موازین القو د 

واي زعيم امزيکي E‏ 
حقب يمكن ان ترجح به كفة الميزان على (نهرو 

غحب البريطانيون حن انضوت N‏ ا 
تحت لواء (رابطة شعوب الكومنولث. وعجبواً اكثر 
حين قال (نهرو) الذي قضی زهرة شبابه ل سجو نهم لي 
حطبة له ف لندن انه لا بحس باي مرارد تجاد 
تريطاننا. وشتف تشيرتشل الاستعمارى اللدود 
و عيناد تكادان تدمعان من التاثر 

(هل هذا ممکن؛ نهرو لا يکرهني ) 
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لغد حاول تشیرتشل جهدد لیحول دون اسن:ل 
البند. واتهم رئيس الوزراء العمالي (كليمنت اتلي) 
الذی استقلت الهند ق عهدد. انه بتحلى عن انم ما 
اكه بر بدي 

با له من فارق بين الرجلين! الرجل العظيم. والرجل 
الذي تمنحه الخلروف مخائل العظمة . 

واذا کان غاندي هو روح الهند. فان (نهرو) دي 
مؤسىسها وواضع دعاماتها الاو لی 

كان محظوظا ان الإاقدار قد حمعت ننه ویر رلك 
الإنسان فى ذلك الوقت دالذات. کانپما کانا على د د. 
وذلك لا بحدث الا نادرا. ان يوافق رجل الروح. رجل 
الفكر ۾ العمل. 

نشا في بحبوحة شان نبلاء الهند ال (براهمين) 
ودرج مع السادة المستعمرين هي (ايسون) ولي 
(اکسفورد) وقد استهوته حباتهم واستجاب لاغراءات 
حضارنهم. 

وکان في سجيته امل للوردات الإنجليز منه الى 
فقراء الهند. ولو ترك نفسه عل سجيُتها لعله کان 
تمدن متل منات الهنود من طبقنه. .و يصبح اخرا ١ر‏ 
ان لم یکن انسانا تافها فانسانا لا تۇبەلە. ر 

ثم تلاقيا هو وغاندي. کانما على میعاد. نعپده 
وحرك فيه طاقات التفرد الكامنة. ونث فبه من روحه. 
فيدا رحلة طوبلة مضنية في استيطان مجاهل وطنه. 
الذي بنتمي البه ولا يعرفه. . واستبطان مجاهل نفسه. 
عاش عار الكفاف. ولبث فى السجن سنين. . و مشى حاضا. 
وانخرط ف زحام الدهماء وغمار الناس. فتح قله 
وعقله لتلك الإصوات البعيدة الخافنة؛ ات کارت 
تطمسها حباته فی (ابتون) و (اکسفورد). ۱ 

كل ذلك تحده في كتابة (اكتشساف الهند). ولم .تن 
المستعمرون ان زمانهم فى الهند قد انقضى, كان (سيرو) 
مستعدا . كذلك طوال التاريح تجيء لحظة يحس فيها 
الدخلاء. مهما كانت نواباهم حسنة. ومهما كانت 
احلامهم کبیرة. ان زمانهم قد انقضی ولا بد من الرحبل 
ولم يكن في الهند كلها. رجل واحد يمكن ان بنافس 
(نهرو) عل الزعامة. 

کنا تانع كل ذلك. ونتاثر نه ونحن أحنداث ف 
مدرسة (واد یي سیدنا) الثانوبة عار بعد اكتر من الف 
مدل وشاننا في ذلك كما قال البحتري:. 

ذاك منې ولبست الذار دارى 

باقتراب منها ولا الجنش جنسي 

ومن احل ذلك ابضا. لم تكن الهند غريدة عل 
ولذلك وحدت ف (دلهې) ) ما بذکرنې بالخرطوم. 

هؤلاء القوم الفرنجة الجرمان الانكلهٍ سكسون کل 
واحد منهم جزبرت قانمه ندانها. آي حلم غريب طاف 
نهد فساقهم الى هذا الأفق المسحور؛ ص 
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دخل الانجلیز بلاد السودان منرددین. بقدمون رجلا 
ونوؤحرون. ققد كاز المد الإستعمارى فد انحسر 
والقرز التانسع عشر بونسك ار ز نحلو ی و کان رنسسسر 

وزرانید. مسنم ETT‏ اسکتلندنا ننا لد حسسر 
نجانسسد کل لنلد حې داو ی ال راسد لم نکر استعمارنا عار 
نب الممستعمرنن قال لهم از النورد الميديد حرخة و تلنبك 
مشرو عة لشعب بحللب الحرية و يريد ان بزيح عر كاهله ير 
حكم اجنبي غشوم وله قولة نيدو غريية تمقاييس ذلك 
الزمان. بل حتى بمقاييس زماننا هذا قال «هذد الجزر. هذد 
الارحس الني تنكف عليها. ليست لنا. ولا هي لاوروبا. ولكنيا 
ملك للانساننك ناسر ها. 

لاك فال وقاوم ارسال جيش لفتح السودان. وکاز بن کل 
حي وأخر. ينعث حملة صغيرد استحاند لضصعحا الراى 
العام. لانقاذ ذلك الرجل الغريب. جذرال غوردون : 

الاستعمار متل مسرحند مز مسرحبات ىسى . حت 
الخير والشر بختلحلان بصورة مميزة. تزخر بشخحسبات بين 
المانساد و الخو مندنا والعبث. امتزحت اهواؤهاوتلموحانها 
وغرانات سلو کپا بالمحللب الإاستعماری وکان مز اعرب هدد 
الشخصيات. جنرال غوردون. او غوردون الحسيني كما 
کانوا بسمو نه 

ظل ف الخرطوم ف قصرد المتواضع عار ضفة النيل 
الازرق. و الخطوب تحيط به من كل جانب. مصزاً عار البقاء. 
يشرب الوسكي وبقرا الانجيل. ويكتب مذكرانه. ويبعث 
رسائل مطولة الى اهله. لا بعلم ان i OEE‏ لبث 
بنتخلر. کانه مسلوب الار ادر د. بنتخلر مصرد المحنوم 
ب رچ ان امھ نیدی ارادا بستبه ا اا 
به الزعيم المصري احمد عرابي لكز كان واضصحا. ان 
غوردون. وهو يقف عار عثنة الحصر. كانه لإ يسمع ولا 
يرى؛ كان بطلب الموت ولايد انز جحد الامام راوا دلك لي 
ننه .فلم بخيیوا ظنه 

المت التريطاني كان بنحث عن انطال وينحثت عن 
شهداء فوجد ل غوردون ضالته. حنى الملكة فكنوربا اهنزت 
مقتل غوردون 

هاج الرأى العام وماج. وكان قلادستوز الحكيم بتار 
غير ذلك. ولكنه لم يستطع مقاومة التيار. فارسل جيضا 
نفبادد استعماری لدود. شو e‏ لإاخضصاع السودان. 
والفضاء عا ار النورد المهديةد. واخد التار لقتل عوردون. 
وافهاداولنك .الهم المتوحشسين. انهم لإ ةة ر ان 
بعبنوا بهيبة التاج البريطاني. ويظنوا انهم بسّجى من 
العقاب . هكذا اراد الراي العام ل بريطانيا 

ولم یکن الامر سهلا . فقد اظهر اولنك .اليمح > و معركه 
٠كرري.‏ اعا ام دُزمان. الوانا من البطولة الحقبقية 
و الىسالة OEE‏ العازىي الدي حاء من وراء 
البحر. دون وجه حق. لي نوب مستعار وصفة منتحلة. الإ 
ان الإمر اسنتب لهم. و اصح RE EAE E‏ 
اف ام درمان. كما تقول ا اف اراینا. وءکلانف 
ایا وا ت کم ت ان ت ا 


دصر سکوت. الإنحلسري ان کشر س السودان 
ووضع ابه اساسر العمران. 
حكموا بلار السودان المترامبسة الاطرات. نش من 


الحكمهك وكترر من العدل. والحى بقال ۾ شد د . أشكالنة. كما 
تحلو لاخواننا از تقولوا الاستعمار ق اسايسه. شر لا مراء 
فيه. ولكن هذا المستعمر بحكم بالعدل والقسطاس ف اطار 
هذا الشر. فكيف بكوز هذا؛ وتسال العالم الخبرر بتقلبات 
البلاد والعباد. ودواعي الخير والشر لي احوال الناس 
انيما اقضل؛ المستعمر الغاصب العادل؛ اد الحاكد 
الوطنى. ابن البلد وهو ظلود غشود' 

ويقول العالد الخبر ان الإحانة واضحة. وقد صد 
ولكن الذين يذخرون عن الانجار فن التنحب السود امي 
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الكريم الصبور. كل ما نزلت بهم الخطوب. واحتوشتبر 
النوب. خاصة ي العيود الإخيرد. بغولون ی حسرد «زمن 
الإنحليز با خا زم الإينجلنز الله بحلراد بالخ 
وحسبك هذا مز باس 

وقد كان عددهد. شولا الإنحليز؛ تخول مانه الق به . 
عشرد الاق ؛ نخول الغا کلا کانوا اقل مز خمسمابہ . 
الارجح حسبما نرو ي كنب التاريخ تبحر يا رعاك الله ددا 
السيودان. تحلولد وعرصد ۾ سصاند وارضصد. وحيرد وشرد 
وحند و أنسك. حکمه اقل مز خمسمانه من هولاء القيل 
ءالحمر. الدين حاءوا من وراء النحر دسحی . کانت 
ناغيم جيوشر غر ية وضفوها إ واج الفا 


وق التغور البعيدة. وتسندهم .هيبة. الإمبراتلورية 
البريطانية .ومع ذلك 
ندر حاءت العيود .الوطييك. تتراى احبانا برلمانات 


واحزاب. واجيانا حکد عکسکر ی حسرات. واحبابا کے 
عسكري دكتاتوري. بلس قناع الديموقراد 
والإشتراكنة. والعدالة الناحزد والزفاد المرتقب ونز. 
نعصذ كليم مند لا ارضصاقحلعوا ولا ثلهرا انقوا 

واليوم بتللنا عبد جديد بخللد. بعد انتفاتسة رجب 
المناركة. ونورة مانو الخالدة. ونورة اكتوبر المظفرة 
والنيل الحخيم الصبور بنظطر وبتعخب. اخواننا هؤلاء 
فاموا بعد ان فكروا وقدروا. تعمل لكم ءنخلاما فدرالبا. 
نعي . با رعال الله. الدولة الواحدد تنحزا الى دول. 
والحكومة الواحدد تتطابر حكومات. وندلا مل برلملان 
ووزارة في الخرطوم. نكون عندنا برلمانات ووزارات لي 
دازفور وكردفان واعالي النبل و بحر الغزال و الجزيرة كس 
والخرطوم وقرو ي ودنقلا. انظر كم رنيسا ووزيرا سد 
تتبخون بكلكليم عار كاهل الشعب المسكين. فوق مها : 
محتمل با سنحان الله قد ان الدب اسو ا 
للديموقراطية البرلمانية؛ اذا كيف يكون مهبنا ل 
:الدبموفراطبة الفدرالبة. وهي اكثر نعقبدا واعظم خطرا 

هذا ايضا بصلح موضوعا لمسرحية بكتبها شيكسسير 
العبقري. لو كان حًا لقد كتنب من قبل مسرحية عن ملك 
دانت له المملكة. و کان رزقه ناننه رغدا من حیث لإ تحنسب 
و لحخلة من لحظات الاستهتار والذقة الزاندة بالنفس. 
قشم المملكة بين ناته فظنا منه انه بقضي الصيف مع هدد 
والشتاء مع هذد والرييع مع تلك. وبخلل هو كماكاز. ملا 
ميىمنا فوق الحميع ولكن الامور سارت عار عكس ماف . 
واننڼی نه الامر طرندا شرندا. ل العم صاب والنلسن 
والزمهربر. وحبدا الا من المهرج الذي كان بضحكه ايام 


٠با‏ ولد تقول لي احمق وانا الملك؛. 

ففال الحهرج 

ء لإنك أضعت الإلقاب الني ولدت بها جميعا ولم يبق لل 
الإ هذا اللقب. 

بقول نقاد شيكسبر ان عقدة هذه المسرحية. دي 
.الحمة .. و ازا سنت قلت .الحهالة. 

اد' 

هڏا ونحن ف ءدلهي» صف تمانن وتسعمانةه والف 
والليل بحمع اطراقفه و بتكتف. . والعناء الحزسل يزيد للب 
كمدا. وتلك الذكرى التي تلاحشنې سن واد ي الندل تحمل 

عحلرا لن بنضس ما دمت حبا صاحدى ءمىسی ۔ عا ار انر متل 
خا ان وري .و حصاحدد .۔دزقا عار انرد 

«فدنونا مز الطلول. والطلول ليست ف بلاد البند 
ولكنها ق بلاد الاد عرب بعليل ك 
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تمثال ٠لو‏ رد كلايف» صاحب الهند. لم بزل قائما 
ي انه ف دهن تهب عليه الرياج من 
الجنوب والشمال. وتسفعهة امطار 
ال و وتحلس الطير على راسه. وهو نحمل 
هذه المهانة فى صبر. زام شفتيه كما يفعل الانجليز 
مثله. . ناطرا الى الافق نظرد تجمع بين الاحتقار والرضى 
عن النفس. انه مضبر مهن حقا لرجل كانت نسحي له 
حباه «راحات» الهند. وتوحف القلوب من خشينه. 
وتتعلقى مصانر الملانين بكلمة منه . ولعل هذا ما آراده 
«نهرو».ان يجعل الهند تثار لنفسها من الغفزاة 
الفاتحين_ على طريقتها. كذلك ظلت تماثيل كل الرجال 
الذين مكنوا لسلطان بريطانيا في هذه البلاد. لم 
دزنحوها عن اماکنها. 

حاعوا الى هذا الإفق التعيد. متشيثين باذيال 
«شىركة الهند الشرقية» يحدوهم الطمع واحلام المجد 
والفضول وحب المغامرة. وكان البرتغاليون والاسبان 
قد سبقوهم الى تلك الإصقاع من اسيا تم تجاوزهم 
الفرنسيون فانصبوا على القارة في هجمة شبيهة 
بهجمات القبائل البربرية التي انقضت مثل الو باء على 
العالم القديم. فزلزلت اركانه وقوضت بنبانه. وقليت 
اعلاه اسفله . 

دخلوا بخليطرمن التديير والحذر. والاقدام 
والإاححام . وقلىلا قلىلا وحدوا اهتنهم سان د كر ية 
قارد. جزبرتهم بالنسبة لها. مثل الشامة اتتتضاء لي 
جلد الذور الإسود. وجدوا عالما يموج بالوان من 
المشر. ويرطن بلغات عجٌ. منهم من تعد الشحر. 
ومنهم من يعبد الحجر. ومنهم من يعبد البقر. ومنهم 
من يعبد الإاله الواحد الإحد. ماذا بصنع النظام 
البريطاني في هذه الفوضى الكونية؛ هالهم الإمرء ولكن 
كعبدهم حين بقعون في ورطة. فقد ريطوا جاشهم. 
واستجمعوا قواهم. وانعنواللنداء. نداء المجد 
والخلود. انه وهم فتاك اودى باقيال قبلهم وبعدهم 
عبر التارنج . لقد جر وراءه «حنانعل» عير جبال الالب. 
وساف الاسكندر المقدوني الى يلاد ما بين النهرين؛ 
e E‏ فاذهبه الى مصر. واخرج 
نابليون من مامنه وقصم ظهره لي فيافي روسياء وحدا 
هتلر الى فرنسا . وقاد اللنبي الى القدس. وساق كتشثر 
الى ام درمان. الحلم نفسه والخيلاء نفسها. مهما يدا 
لهم ذلك مختلفا. حلم تافه بميزان العدل الكوني. ليس 
اجلّخطرا من اغفاءة العصفور علل غصن الشجرة. 

جاعوا باللغة الغريبة ونظامهم الطبقي المعقد. 
والقانون والوسكي والانجيل. اقتطعوا البلاد 
اقطاعبات. وحكموها تمزيح من القسوة والرحمة 
والشجاعة والجبن. والاهنمام والنفور. وكانت البلا 
تفعل فيهم فعلها وتؤثر فيهم من حيث لا بعلمون 
نقضون الشتاء ف «د لهي » و الصيف ٤‏ س هلا » 
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وينبعون «كبيرهم» ال «فايس روي» ظل العرش 


٠‏ البريطاني على ارض الهند. يرحلون حيث يرحل. 


ويذزلون حيث ينزل. مثل قبيلة من البدو. بقيسون 
اهمینهم بمدی قربهم او بعدهم عنه. وکان «کلایف. 
هو حامي بيضنهم وفارس عذرنهم. شان «لوجارد 
نیجریا. وءرودس» لي رودیسیا. وهکرومر» في هد ,. 
و«كتشسدر» في اللسودان. 

اعطوا الهند واحذوامنها. كما فعلوا حيثما حلوا, 
وقد احذوا اكثر مما اعطوا. ولم يكونوا بتصورون 
انها سوف تعيرهم وتفسد عليهم حياتهم. ذلك ادرکوه 
بعد ان رحلوا عنها 

فرضوا شرانعهم وقوانينهم. واقاموا «دلهي 
الحديدة» على هواهم رمزا لهذا النظام الامبريالي 
الجديد ال «باكس بريتانيكاء . وقد خبّل لهم a‏ 
للذين من قيلهم؛ انهم دستطعون ان بخلدوا تا 
اللحظة العابرة الى الابد. فملاوا ارض الهند بتعلا 
رجالهم الذين مكنوا لهم فيها. تماثيل من 
والرخام واليرونز. هذا يمتطي حصانا, ا ا 
حساما. وهذا بنظر بصلف. وهذا بنظر بحكمة. 

ثم حان وقت الرحيل. كما بحدث حتما للغزاة 
الفاتحين عبر التاريخ. ودقت ساعة منتصف الليل. 
واعلن «نهرو» حصوت منهدج ان الهند قد عادت الى 

کان يتوقع منهم. بل کان من حقهم. ان يزيلوا تلك 
الانصاب الاستعمارية من اماكنها. ولكن «نهرو. 
الخبير بتعرجات دروب التاريسخ. المدرك لسخرا 
الاقدار التي لا تني تضحك من تفاهة الانسار 
قرر ان يدع ذكريات ذلك العهد الغريب على حالها. 
وظلت واقفة تعتورها الرياح. وتموج حولها وتكاد 
تغرقها جماهر الهنود لي تدافعها الازلی. کان يبعي ان 
الحقبة الاستعمارية ايضا. بخيرها وشرها. اصبحت 
ملكا للهند. تتصرف فبها كيف مشاء. 

وهكذا يقي «كلايف» ماثلا في «دلهي»ء مثل الاسر 
بعد ان كانت تعنو له الجباه. لقد اصيح «رهينة. 
الحلم المجنون الذي طاف ببني قومه فأخرجهم من 
ديارهم؛ وجاء بهم الى ديار لإا يفهمونها ولا يعرف ر 
عنها الإ القلبل. سوف تمر به الحقب. وهو لي ان 
«الاندی» لإ بستطيع منه فکاکا . تتماو ج حوله حمر ں 
دهماء الهند. الذين اراد ان يفرض عليهم نظاما غريبا 
بلا جدو ى ولو استطاع لراهم احرارا طلقاء في عورهم 
وفاقتهم وفوضاهم. 

انها «نكتة» من اعجب النكات ف تارنخ الانسانية. 
ابتدعها حيال زعيم عميق التجرية. مرهف الحس 
لسخرية الاقدار التي لا تني تضحك من تفاهة مسعى 
الإانسان! ه 
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تلل .كلانف. صاحد الهند. ماتلا حبت 


8 وتصعنه الاقدار. سحن المرور 
الانسانى. تمر عليه الحقب وتقف عا راسد الطبر 

اما صاحبانا .کتشنر» و ءغوردون. فقد افلتا من 
دلك المصير. لان الزعماء الدين ال البيم امر 
السودان بعد رحيل الانجليز. لم يكن عندهم ذلك 
الس التارمخي الشاخر الذي كان عند هره . 

نمتالان ققحا اقامهما الإنجليز في بلاد السودان 
المنسعة الاكناف. فقد فهمو! ان اولئك القوم الندو 
الرعاد ٤‏ ارض النطانة والنحر الإاحسر 
وكزدُفال.الرْرّاع العناد حاملو كتاب الله الكريم. 
سس لھم اة تامام ام عدون اا 
الواحد الإحد. الفرد الصمد. الدي لس كمتله 
ي ۵: ادرکو ا ان السودان بخلاف الهند. شاب 
ازیات متعذدة. وأصنام من ذهب وفضة. تغْمْ 
الخبال. كما تحجب الضباب افق السماء. 

ومع ذلك کان لا بد من خلق ءرمز امبریالي.» من 
نوع ما. کانوا. رغم کل شيء قوما حکماء. یحاولون 
ان يسبروا غؤر الشعوب التي فرضوا سلطانهم 
علنها. وقد فهموا انه لإ بد للسلطة الجديدد ان 
تظهر نمظهر حديد. لذلك خططوا العاصمه عا 
هيئة العلم البريطاني. وزرعوا عار جنيبات 
الشوارع اشجارا لم بعرفها اهل السودان من قبل 
حاءوا نها من الهند. ر اليم واللىلاب 
والكافور. شيدوا دور ان و والطوب. 
وكان اهل البلد تون بالطين في العالب . وحعلوا 
اسقف دور سكناهم بالقزميد الاحمر مما اثار عجب 
الناس. وكان .الحاكم العام» يخرج من حين الى 
احر لي موکب فحم؛ ان لم یکن لي عظمةه موكب 
ال «فایس رو ی. ف «دلهي ». فقد کان کافبا لادخال 
الهيية ف القلوب. وافهام اولئك الزرّاع الرعاة. 
سيد باو کل خم ربخاي ما تون ويامر 
فيطاع | 
كذلك عملوا تمثالين من البرونز. احدهما 
ل «غوردون» المسكين على ظهر جمل. والناني 
ل «كتسير» عار صهو د حصان . 

ظل «غوردون. في طربوشه وهينته المنتحلة. 
بنجلس عا ظهر حمله. طبلةه خمسنن عاما ونبك. 
نحدق تعینن ساهمتی. کانما الى اعمان دانه. 
۾ طل کسر . کر حصانك. بنتلر تعنني 
غاضبتن موا باصتفة آل اغ برمان ورا انتهر 
وکان a‏ ن تيصتحا هدقا ليسخربة الناس. فكانوا 
يقولون عن ءغوردون. انه خيبة الامل راكية 
حمل. وسال سائل لا يدري ما بقول اما ان لهذا 
الفارس ان يترخل؛. وهو يعني .كتشدذر.. هذد 
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العبارة كما نعلم. قالتها اسماء ينت ابي بكر. ذات 
النطاقين. حين رات اننها الذي صله الحجاج 
معلّقا اناما دمكة. شتان بين ذلك ءالعلّح. وبين عبد 
الله بن الزبير. رضوان الله عليهم جميعا 

نم. كما نحدث للدخلاء الفاتحين طوال الناريح . 
جاءت ساعة الرحيل. فجلا الانجليز عن بلاد 
السودان. وانزل اسماعيل الازهري ومحمد احمد 
محجوب رحمهما الله. العلم البريطاني ورفعا 
مكانه العلم الجديد. على سارية قصر الحاكم العام 
الدى اصح الفصر الحمهوري تم فصر الشسعفب 
فيما بعد وهو علم صنعود على عجل. فکانهم 
أخذوا على حين غرة. فلم باخذوا اهيتهم 
للاستقلال. حعلود من ثلاثة الوان. وقالوا اللون 
الازرفق رمز الماء. والإاخضر رمز الخصب والررع؛ 
والاصفر لون الصحراء. وهي كما نرى رمور 
سطحبُّة مُفتغلة لا تصلح رموزا حتى لرواية 
قصصنة. وحعلوا شعار الدولة «وحبد القسرن. 
وقالوا انه رمز الصلانة. وقد كان حبوانا أخذا ل 
الانقراض ولعلّه انقرض بالفعل. وأسموا الدولة 
٠جمهورية‏ السودان» وهو تحصيل حاصل. 


وکان حتما ان يجلو .کتشنر» و.٬غوردون.‏ 
ويلحقا بقومهما. فسارع الحكام الجدد الى انزالهما 
من منصتيهما. ولم يكونوا يعلمون انهم بذلك أنما 
بطلقانهما من سجنهما التاريخي. مضيعين درصهة 
نادرة للسخرية كمافعل نهرو . 


نم توالت العهود الوطثية. عهد بتلو عهدا. 
ونورة على اثر ثورة. وزعيم مخلص يعقب زعيما 
مخلصا. اناري عهد الديموقراطة الاول بخبرد 
وشرد. وکان خیره اکثر من شرد. و انطو ی العهد 
العسكري الإول بسلام في الاعلب الإعم. وانطوى 
عد الديموقراطية التانية باحزابه وضوضانه بلا 
خير ولا شر ثم ظهر على المسرح «فتى الفتيان واخو 
الإاخوان.. الزعيم القائد جعفر محمد النميري. 
فكان عهده مراحل. المرحلة الاو لى غلب فيها الحير 
عار الشر. والمرحلة الثانية استوى فيها الخير 
والشر. والمرحلة الإخيرة غلب فيها الشر عار الخير 

نم هبت رياح نورد «نيسان» المباركة هي رجب 
شهر الخير. وهنا بدخل مسرح التاريح لوهلة 
قصبرة. اقصر مما يطرف جفن العين. صاحبنا 
ابراهيم طه انوب. هل تذكره. الذي لقبفاد ف 
«دلهي» انا و« منسي. صيف عام ثمانين وتسعمانة 
والفه 
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ما فاض الكيل وعيل الصير. هت شعب 
چ السوداز الصبور. كما يفيض النيل. وتهب 
: الاعاصر ف راء العتمور سقط النمر ي 
بعد زهاء سبعة عشر عاما من حكم متقلب غريب 
الاطوار لیس لانه کان رجلا شریرا: کان بخلن انه 
بحسن صنعا. كان سودانيًا كسانر السودانيين الذين 
بعرفونه بقولون انه رجل ودیع دمڻٹ خجول. وهو امر 
يبدو عريبا ي اتشان ضرب جزيرة .ناء بالقنابل 
وشدف عبد الخاله فق مححوب والشفيع احمد الشيح. 
وقتل صديقه الحميم الذي مكن له ف الحكم. فاروق 
حمد الله. وقتل الرحل الشبم محمود محمد طه انه 

حنما لم برد شبنا من هدا ان بحدث. ولکن هذد الامور 
ندا صعه رد نم تکير. وشيء بقود الى شيء. هاذا بالرحل 
الوديع الحجول. يتحول الى قاتل سفاح 

الحجْاج بن يوسف كان بعلم الصبية القران. و عبد 
الملك بن مروان الذي امر بضرب الكعة الشربفة 
بالمنجنيق؛ كان رجلا فقيها عا ما بالشعر. هذه الامور 
ليست جديدد انها موجودة في كتب التاريخح وكتب 
الادب. وموجودة لي مسرحبات شبكسبير العبقري 

ویفولون انه کريم شهم ۰اخو اخوان. وانا رغم 
انني لا اعرفه. استطيع ان اصدق هذا. فهو سوداني 
كساثر السودانيين. وهده هي المأنساة كل هؤلاء 
الناس كرام فضلاء کلھم رحال شرھفاء . كما قال انتوني 
ق مسرحنهة نو لیوس قیصر ولو ان اخانا جعفر محمد 
النمبري. فهو احونا على اي حال. لم ندعن لذلك 
الإعراء الفتاك. اعراء المحد والحلود. ولم تسننفظط 
سكرا ل ذلك البوم بالذات .ولم بنتزع الحكم من اهله. 
او الدين حبل لهم انهم اهله. . لعله کان ينهي به الامر 
ناز تصبح قاندا للخيش. نم بدذهت الى التقاعد بالطرق 
العادية و بقضي بقية ابامه هاننا قرير الععن 

ينام ملء جفنيه لا تنقل ضمبرد كل تلك الدماء التي 
اراقها وق سیل ماز 

سسبل مطلب تافه. هو ميزان العدل الكوني. اقل 
خحلرا م من اعفاءد العصغفور عار عصن الشحردة 

رووا ان الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله 
عدنه. وقف فحان ٣‏ الممسحد دات نوم وقال .اللهم 
اشهدوا اننې کنت ارعی غنما لخالات لي من مخزوم 
وكىت احوع فلا احد ما اطعمه. فکن بنصدقن عل 
نشيء من اللىن اتقو ی نه. تم حلس. ولا سالوه لح 
فعل ذلك قال .انني احسست ف نفسی زهوا فاردت ان 
اذلها. 

E SE RE OF 
الخطاب . لقد اصدحت ام الم منين‎ 

النمبري الدي نصب دقسه اميرا للمو مني احر 
العهد. وبايعه اناس سرعان ما تنكروا له فما بعد. 
کان يزعم انه بقتفي اثر عمر بن الخطاب. ولكن 


سمي القصر الحمهور ى . فصر الحاكم العام. صر 


الشعب وسسنى الجيشر جيش الشعب. وسفى الدولة 
٠جمهوربة‏ السودان الديموفراطية.. غير العلم وعي 
سعار الدوله ؤوضع دستورا عل هواه ؤوضع 
صورنه علر العملة. اصبح عبد الملك بن مروان وابا 
جعفر المنصور وهرون الرشيد ورو بسبيير ونابليون 
وعمارد دنقس وعند الله حماع الىسيود الطاقىة ذات 
القرنين واحلسوه ڪا عرش ملوك سار زعردت له 
التساء وعدى له المعنون. وقد !ا له ان الامر قفد 
استتب له تماما. و انه مخلد ف الارض. كان طبلة سبعة 
خسہ عاما. . منل ممتل وحبد عار المسر ج فی مسہرحنه من 
هذه المسرحيات الحدينة. التي يؤدي فبها الممتل 
ادوار RT‏ مستعيدا نالاقنعة. . بخلع قناعا و بلس 
قناعا وكان الشعب مثل حمهور صامت. بنظطر 
ويتعجب وكانٍ بقول ف مقابلاته الصحفية انه حول 
السودان الى جنة. وهو ضرب عچبب من ضروب خداع 
النفس. فقد كان واضحا لكل ذي عينين. ان السوڊان 
كان منل رجل مريص بشرف على الموت . كانت الخرطوم 
الجميلة منل طفل بنيم ي نوب مهلهل. وكنت اقول لمن 
اقادل من وزرانه 

٠حدف‏ يرضى صاحيخم نهذه الخرانة حاضردة 

تنم كانما سنم اللفب. . وسرت فنه رنه دفینه 
لنححليم الدات حرب اة ت دعد ان احمدها عار 
فاشعلها من حديد . واختط سبايسات رعناء. وارتکب 
حماقات لا مبرر لها. وكان بعين الوزراء و بفصلهم دو 
علمهم ودون سنب واضح وقالوا انه تصوف وزهد. 
ولكن رهده لم يشمل الزهد ي الحكم واخيرا اقدم عا 
عمل من اغرب ما بقدم عليه حاكم فجاة اغلق عشرين 
سفاره من سفاراته . وهي نصف وزارة خارحيته وذلك 
بنححة التقشف وتخفيض النفقة وفد اتضصح ان 
التسانر التي حاقت بالدولة من حزاء هذا العمل 
العبني. اكثر كثيراً من نفقات ترك السفارات مفتوحة. 
ناهيك بالصرر الجسيم الذي لحى بسمعة الدولة 

هب الشعب العظيم هبة رجل واحد. لي انتفاضة 
رانعة كانت التانية في تاريخه الحديث ضد حكم 
عسکر یي ولعله کان اول شعب بفعل دلك فى العالم 
المعاصر وها بدخل المسرح صاحبنا ابراهيم طه 
انوب الذی کان سفيرا للسودان في .دلهي» حين 
زرناها. ٠‏ مدسي . وانا. عام تمانین وتسعمانة والف 
جين تار الشعب نورنه تلك. کان سفیرا للسودان ل 
«ناتروبي. ولسيب ما اصبح المصدر الوحيد لاخبار 
الإنتفاضة في ايامها الإو لى, فانحاز اليها. وكان يزور 
وكالات الانباء بالاخبار وما نجحت الثورة وسقط 
الىميرى. وقامت حكومة انتقالية برناسة المشير عبد 
الرحمن سوار الذهب. اختاروا صاحينا ابراهيم طه 
انوب ورد ترا للحا, رحنه س 
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دل العيد لد ندد وبا ۾ لنند افقل. اند اوو سأر 
الد دیب نو کدد. افاحراں الإتننابنات و موعدها. وسلد 
الحخد لآخله. 


او الدير توا انيد اهلةه. ودهب و حال 
سبیله 
شدا العمل التسنيدة. اسر حبال ملاني الناس. و السوداں 
وحارح السمودار. و احنسح دلك الرحل الزاهد. عبد ال حير سوا, 
الدهب. رمزا مخسينا من رمو ز هذا العحم a‏ 
لفيناد و الح مند ارنع سنوات. .فاحنمع حلة كنذر و حنمنه ی 
٠مني‏ ». مر تتنهد احمد محنار امنو اندي کار ديرا عاما لمسدلمد 
النه سدور خد اال البايس جنول الرحل الد لما فدموا لد 
كاسر الحكم قال ۰سرفو شا ڪنی » کان امو و بحسارع ف تلك الإونة 
ليخيفقذا تمتحصيه . و أنه قرر رانينه وني تاسسهد و تلل النففة 
المىاركه كه. ان ف الحباد اشسساء اراق عم المناتيت . وازن النهنسخو 
نپگلها و حتلمانها. . لا تساو ني عند الله حناح نعو ضبة خندبا مهه 
ذلك العاد. الغاتہ ج حمد والحلاضر محتار وابا. . وتار معلا رزوحنه 
واننه اخنه و دسدیفه الحميم من اباد الطضو له. فحسبار دنه اف 
نانب المحامي و السدعال کن رچ ی کان ونا ف الحسلاد 
ويرتل الفراز بحصوت حميل بقراءد ورش طاف وسعی واداں 
المشساعر. . واكتششسا بعد أن فرعنا مز الحم . انه قار تعغانی طوال 
الوفت. . ققد قار ماتا سسردلاز الخمد. وهو لا يدري 


د دیب اخمد مخنار امو الى موعد لژ ۰ دلپي ۰۰ و عار الفانح خمد 
وزوحة امبو وابنة اخنه الى باريس وذهب الطادر مختار الل 
الربادس وبقيت مع الحاج فصضيلو صبوف لي حدد تلل اسنو ڪا ي 
مسمتشفى الرس الولني. وكان الأتلياء بعلمون ان حالنه 
مینوس سپا 

أدخلته الطائردة و عانفنه و عانفني . ودعالي. ودمعت مناد تلك 
دمو ع لن انساها ما حسیت لم تلمث أن توفاد الله تقند وحسوله الى 
دکار 

قابلت صندنف صسداد. أحمد مختار اميو. تعد ذلك بفليل. لي 
مكتبه ل العلابق الخامس لل مفر البونسكو ف باريس كانت 
الاحداث تتدافع حوله وهو هادیء ساکن. وکانه قد استقر ڪال 
راي ولايد انني ذکرته تصديق طفولته کنا قد اصحنا دسمديفین 
ل أنامه الإخيرد. حى عدا واضحاأ أنه سوف يخسر المعركة. فانا 
شغوف بالمعارك الخاسيرة 

کان احمد مختار امنو ابام محدد. حي نسم ل أروقة 
اليو نسيكو. بحدث هزد واضصحة. متل التمساح حي بحلفو ل النهر 
ولكن امخطر اليه الآإن حسر المعرقةه نوم السسدت. وساهر بوم الإحد 
أو الإننين كان ي وداعه ل المخلار. عند الرزاق قدورة. ونشسر 
البكراي. و محمد اتراهيم كافلم. وسعيد مغريل. والفاتج حمد واا 
و رجل وسبدد من فدامی موظفې الیونسکو هذا کل ما الامر. سعد 
نلانة عضر عاماً من الحل والريدد. والهبل والهيلمان 

لقبت عند الرحمن سنوار الدهب منذ شهرين و صلا الحمعة ل 
عمان . . لمحي ف الحصلاة فلمث بنتخلرني عند الشاب کدلك هو . 
انسنان مهدب اندا. راد الناس. فتدافعوا نحود. بسلمون علبه. 
وکانهم پنبرکون برجل صائح من عهد غابر 


اما صاجحينا اتراهيم طه ايوت . الذن لمع تحمه برحة قصبرد 
ايام الإانتفاضة فاصبح و زيرا للخارجبة: فانه لما عاد رجال الأحزاب 
الى الحكم بعد الإنتخابات. رجع هو أدراجه الى وزارة الخارجيه. 
فعینود سفیرا للسنودان ل روما ولااند آنه کان تسر بالرضی. ففد 
فام نواجنه. و کنب اسطرا ان لم یکن صفحات من ناریح و طه 
ولعله ظن أن سوا ما نمكن أن بحدث لد. هو أز تقضي نقبة 
سمو انه سمفيرا الى أز بصل سن التفاعد ولکز هبهات 


فرح الناس بالحصادف المهداى. و كنت مز حملة الفرحي قلناارا 
كاز الأمر امر تعليم. فهذا رحل تعلم ل حجامعة اكسفورد. وما ادراك 
ما حامعةه اکسغو رد وادا كاز المخللوب شو التجربة والحيرد. فيدا 
رجل أنه رناسة الوزارة منقادة اليه نجرجر اذبالها ومو لما 
بتجاوز الثلانين واذا كان المعول عار .العحسيية. كماو صفها انز 
حلدور. فپږدا رجحل ليل انمه و وريٹ حخد اتف ال دلل نسیحله ل 
العقل والجسيم. وطلاقة و اللسمان ونحساعة ل البياز وهو بعد 


٠ 2‏ 1 ۰ 
چ تب خرىد ٠جو‏ أحوان. صنل سانر السو دانس 


تلك الإنام كنت ازور السودان. فاصر رحل .مجحب . للصادق 
المهدي از يحمعبني نه قلت له با حي مالي ولهز لاء الحكام ٠‏ اسهم 
و وادي وانا واد ي. 

اتفقنا أز نسار معه صلاة المعرب فى دارد ف ام درمان. قسالة دار 
الإذاعة ولماهصلنا. ١‏ حدنا انه قد اتحسل دالتلف ر 
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الو زارد واعندر ناته وات نناحجر لأن المخلس كان محتنمعا ديلل 
المسساء ل امر هاد 

و حدت دارا تلد خده ر كيزين من المسسمو رین فى ام درمار نم 
ندر نها اى مخلهر للنذح او الترف كانت دارا واسعه. عامرز 
ومادولة ومد لإححلت ونا اتو دسا أن «حيضه. الماء مخسورڌ 
فغلت لزوحة رئيس الوزراء - 

.' حدى اننم حدفدة مانخد متسو رد‎ ٠ 

فا تنسحکپا دلك 

دسلننا صلا د المعرب . انا و حساحدي . وكانت تلك اول مرد احصل 
ا ار : 

حاءت لتنا زونه »سارد. وهي سيدد نه ليتنقة انان 
و ءالكبك. وحاءت انننه وسلمت علينا تم لم بليث ان لحق بنا 
اليد رئنيس الوزراء 

لد عرفته ف لندر حن كاز تقالىا ل حامعة اخسفو رد کان تلل 
الآنام متل ءکاسنو بس كما و قد كدر لى صسرحمة ولىوە , 
قدحمر . . نم عملت معه فنرد وحیزد عام ٦٦‏ حي کان رتسا للو زر 
ووزىرا للاعلام وهو لما تتحاوز النلانين نم ها دو الإن بعد بحي 
عشريز عاما هو هو. لم بنعير كنبرا. مهس اديه الجم ودماننه 
المعهورد 

راثت وجه تساحيي تيء تمحبة خالحصة . .و انا کلما ارا وحود 
المحم احسر بالشففه ي حجنا فاك مع احدد نار ابو . رابنا 
رجلا ي ٠مي‏ . بذكت عار بدي شيع يفيلهما وسبكي فلت للحلادر 

ان مکو ن هدا الشيخ اهلا لمحية هذا المريد. 

حخلسنا شرب الشاي وناكل «الكيك.. وكان الحسادق المهدي 
كعهدد دانما. مهذبا لطيغاً جم التو اضع 

قال لي صاحبي. الداي كان بسيتمع الى كل كلمة يفولها الصادق 
المهدي. كانه بشرت ماء ساسدلا لي بوم قانظ - 

تة السيد رنيس الوزراء. 

ضحکت. ففد نذکرت بف ان الناس کانوا بفولون ف مجالس 
خلفاء بني الغباس .عظ امير المؤمنين.. ومن أنا حتى انصع السيد 
ربس الوزراء؛ 

فلت لصاحىي - 

٠‏ بد ان اليد رئيس الو زراء قد استمع الى تحسانح كنيرد من 
اناس كنيرين ولا انه في حاجة الى مزبد من النصح. 

ند. كانما عمدا. وحهت الحديث الى الإأشسياء العملية الحسفيرة. 
نما تفعل عامة النانس وقد أحسسسمت ان السميد رئنيس الو زراء. كان 
نؤنران ننحدٹ عل مسنو ی اکل و آنا لإ آنا ان احوص ف عمار 
القدر مع الخانتسي. ولكنسي كينت فد فحسبت اناف ل السودان 
ورايت طوابير البترين والحبز. ولمست انقطاع الماء والكهرياء 
وعاننيت مز صعفوبة المواتصلات واستحالة افر من مان آي 
ن Eb‏ : 
وخرحنا من عندد. وكان صاحني يهوم لي سدحات من المحبة 
الخالحسة. وأنا أيضصاً كيت حسن الغلن في الحصادف المهداي. أؤمل 
هبه خیرا کنیرا كني لم افع سیر جاذبيته كما فعل صاحبي 
وفلت لنفسي - 

٠هذا‏ رحل احتمعت له كل مفومات الزعيم الكبر ومع ذلك. 
مع ذلك . مضمى رحال الأخزاب بخيطون خبحا عشواء. وكان 
اتتفاتسة رحب المباركة لم تحدث. وكاز ما كان طوال سدعة شر 
عام لم یکن. وکان الزس رصدد لا بنقد ننددونه كنف شاعو ۱ 

ند . كما کان حنتماً أن بحدث. استبفضوا دات صباح . فازا 
الجيشر قد ريط خواصر الحسور وأغلق افم اد الطرق . وارا 
الحصحف معطلة. والبرلمار موصد. والأحزاب محظورد. واذا هم 
داحل السحون 

۾ شنا ننه فة تاجيا اتراهند طه ابوب . الني دات معنا 
ءدلهي . عاد تمان وتيسعمانة و الف .ققد احالود الى التقاعد. بين 
عشرات رأ العهد الحديد ار محسلحة الوطن تقتضصي احالنهم الى 
التقاعد 

اني اتذکر الاز عبد الرحمز سوار الد شن . ۾ الناس محىدمعون 
علنه لز حىمته ئی ۰ می ۰ > وأتذكر احمد مختار اسو ومحن و الحرم 
الننو ن الشتريف و حصلاد العحسر .و أندكر الصباده ى المهد ي . ننحدث 
حدينه المهدب ف دارد و اد درماز تعيد حسلاد المرب . و اتدكر 
اتتسدلهة تستوات. رحمة الله. ۾ يناد تدمفار . و انا اودعه الى عكر 

ما صاجيننا الحديد و الخرطوة. قلا مد اند شو انضا كريد 
مپدب احھو احوان لنز كار حف تفب ورعى كما نفال. فانسدار 
الندارً س 

اللحدنث نف | 
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لم يكن في ءالدوحة» تلك الايام. وليس فيها حنى 
۹ الآن حسب علمي. سىفارد استرالبة لذلك رننت 
اتصلنا بالقنصل الاإاسترالي ل التحرين. فوعد ان بكتب الى 
ستفارتهم ل «دلهي» لبمنحوني الفيزا 

د سنا انا وء منسي». وهو تحمل جوازه الامريكي. واا 
احمل جوازې السوداني. وهو حواز ظللت اتشٹ به کل 
هده السنوات لإ آارضی عنه ندیلا. رغم کل ما بسسه لي من 
متاعب. حتى داخل السودان نفسه. حبث تدخل تصعوبة 
وتخرج بصعوبة. بعطونك اباه لعامين فقط. والدنيا كلها 
نقنمر مواطنها الحوازات لخمسبة اعوام. ومنهم من 
بعطبه لعشرة اعوام. وتطالنونك مس ء اسمه تاشبرة 
الحروج. كانك لي المانيا الشرقية. وحتى في المانيا 
الشرقية. انهارت الحيطان. ورفعت القبود. واصسح 
الناس يدحخلون ويحخرجون؛ احرارا كما ولدتهم امهانهم 

دخلت لقابلة القنصل قبل «منسي» وكنت قد ملات 
طویلا. وتمعن فبه ملبا. وکانه شيء لم یر منله من قبل. قال 
بعد دي = 

٠اا‏ أسف با مستر صالسح . الموافقة لم تصل من 
«كاتيرا». عليك ان تنتظر.. ريما تصل الموافقة ل غضون 
اسدو ع». 

« لیس عند ي وقت .. سوف اسافر غدا او دعد غد». 

«انا أسف لذلك». 

ءولكن لماذا «كانيراء؟ انا اعلم ان من حقكم ان تمنحوا 
الفدزات دون الرجو ع الى «كانيرا». 

«توجد حالات يجب ان نطلب فيها موافقة الوزارة لي 
«كانبرا». وهذا اجراء طبيعي .. كل الدول تفعل ذلك.. على 


اي حال الاإمسر بسبط.. سوف نتصل 
في سنغافورة». 
«لكنني لست مسسافرا الى سنغافورة» 


٠انها‏ في طريقك .. لماذا لإا تنزل فيها ليوم او بومين؟. 

«امسممع. اذا كان دخول بلدكم بهذه الصعوبة فسوف 
الغي الرحلة كلية.. انت تعلم اني مسافر الى اسستراليا. 
ليس للسياحة. ولكن لي مهمة رسمية. اشكرك على اي 

رائي ٫منسيء‏ اخرج غاضبا. وحاول ان پکلمني. 
ولكنني سارعت بالعودة الى ال ٠هوتيل..‏ 

لم تمض ساعة. و اذا بالتلفون يدق. 

«مستر صالح؟» 

«هنا السفارة لاسترالية. انا سكرتيرة السفير. انه يود 
ان بتحدث معك». 

ثم اذا صوت مرح بقول 

«مسستر صالح . انا اسف حدا لسوء التفاهم الذي حدث 
لك مع القنصل. انه لم يكن بعلم من انت. دكتور مايكل 
موجود معي الان وقد شرح في کل شيء. يسعدني ان 
تزورني في مكتبي . الان اذا كان ذلك بناسبك.. سوف تجد 
الفيزا حاضرة.. هل عندك وسيلة نقل..؟ يمكننا ان نرسل 
لك سبارة». 

لم تكن عند ې وسبلة نقل في الواقع. فقد كانت السيارة 
4# شو «ذرقاء و قفا على « مسي » كالمعنار . فضات الا استغل 
كرم السفير. فاخذت سيارة اجرة. ول الطريق تخبلت ما 
حدث . في دقانق الم «منسي» بحلبّة الموقف من القنصل. 
فسارع واقتحم مكتب السفرر. دون استنذان. كعادته. وف 
ووت فر دق :اتر باه كانه مدره فن رشن : رمم 
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له صورة مبالغا فيها عن .اهمينه» هو اولا. وعن 
١‏ اهميتي» قانباء وعن «اهمية» المهمة التي نقوم بها معا ل 
استرالبا ثالنا 

استقبلوني عند الباب. وساقوني باحترام زائ ال 
مكتب السفير. وجدت صاحبي «منسي» او «دکتور مایكل. 
مسترخبا يشرب الشاي. هب السفير من مفقعده وهرع 
برحب بي. کان شابا في اوائل الاربعينات من عمره. 
ممشوق القامة. مملوءا حيوبة. كما بتخيل الاسسان 
الاستراليين. سنه مزيج من جامعة «هارفرد» وجامعة 
ەكامىرد ج › 

لاحظت ان «منسي» لي تلك الفترة القصيرة. قد رفع 
الكلفة تماما مع السفير. والاستراليون اصلا. مثل 
الامريكان ي طيعهم نساطة وبعد عن التكلف. وكأنيا 
اراد «منسي» ان دفهمني مد ی الانجاز الد ې حققه. فقال 

«هل تعلم ان «ريتشارد» حصل على الدكتوراد لي 
العلوم الستاسبة من حامعة «نبل»ء؟ » 

فلت متهانبا 

ردنشسارر؟!» 

«سفاد ة السفير». 

قال السفير 

انا اسف جدا لما حدث با مستر صالح . انت تعرف 
القناصل. بطبقون القانون بطريقة روتبنيّة. طبعا هم 
معذورون. علمت من دکتور مايكل انك اتب كبر 
وشخصة مرموقة في دولة قطره. 

کان «منسي» یعلم انني سوف انفي عن نفسي ډ.ه 
الصفات. فلم بترك لي فرصة للرد. ولكنه سارع فقال 
ضصاحکكا 

«مستر صالح رجل متواضع. لا عجب ان القنصل لم 
وتم به کا جب 

ساقنا الحديث الى الكاتب الاسترالي «باترك هوايت» 
والرسام الاسترالي «سدني نولال» ومغنية الاوبرا 
الاسترالية «جون سذرلاند.. والاستراليون لانهم بعيدون 
عن مراكز الحضارة ويعلمون ان الاوروبيين خاصة؛ 
يعتبرونهم اجلافا لا فكر لهم ولا ثقافة ولا فن. همهم ج ! 
ان بقذموا انفسهم الى العالم على انهم قوم متحضرر . 
يحتفون بالفن والنقافة . لذلك فهم فخورون بالاستراليين 
الذين احرزوا شهرة واسعة في العالم. ولذلك ايضا فان 
السفير قد سعد باننا لم نكن جاهلين تماما باستراليا. 

كان انسانا لطيفا بحق. اتسنا له وانس لاء وكان 
واضحا انه یرید ان یستبقینا اطول وقت . 

اعطاني الجواز وفيه تاشيرة الدخول «مجاملة» ولإ بد 
انه مهد لي الطريق ايضا؛ لانني. كما ذكرت لكم حين 
وصلت الى سدني سمح لي موظف الجوازات بالدخول؛ 
دون ان تعبا نتقلیب صفحات الجواز. 

قال السفير. 

«يسعدني ان دشنا معي هذا المساء اذا لم تكر. 
مرتبطین.» 

کنت اعلم ان.منسي» سوف بقبل دون تردد. فهذا طرق 
جدید انفتح له. يسير فبه کعادته دون ان پلو ي عل شيء؟ 
تجربة انسانية يلاحقها كما يفعل الشعراء والفنانون. 
وانا ايضا لا ابالي افعل ذلك لي بعض الاحيان. 

سارعت مبالاعتذار للسفير. ولا يد انني فعلت ذلك 
بلهحة حاسمة لإآن «منسي» اکنفی بان نظر الى باستغراب 
ولم بقل شبئا 

لعلني لم اقنل دعو ة السفير. لإنني احسيست انه يبال 
في الحفاو ة بنا على افتراض ءاهمية» ليست لنا لي الواقع . 

إاللحديث مفب 


ب ادا آږړو ا 


افحت ل ف «مدسي» خلال تلك الرحله مو اهب 
بچ ديبلوماسية لم اعهدها فيه من قبل. ولكنها 
كانت مثل کل مو اهنه. شونا فووا نیس نه 

ضابط ولا رابط. تحتاج الى شخص. ريما مثلي. . یکیح 
حماحها ويو جهها الوحهة الصحيحة حجبنثد تتحول 
الى طاقة مندعة نحق . وريما انه قرر منذ البداية . شکزا 
ضرنة لازب. . انه طرف ف المهمة التي كلُفتني بها دولة 
قطر؛ فقد اثرت ان استفيد منه على ابة حال. فصرت 
اتستفحية هخي الى المقادلات الني ليس لها طابع 
رسمي . ولعله لم يكن لي لي الامر حيلة فقد کان دزقاء 
۾ سمت ك .وقفاعلى , مسي » . 

قابلت المسؤولين في الدولة بمفردي ورافقني 
«منسي» في مقابلاتي لرجال الصحافة والاذاعة 
والتلفزيون ومؤسسة الهند التي انشاها «نهرو» عقب 
الاستقلال مباشرة وهي مؤسسة على نمط المؤسسية 
التي کانت دولة قطر تفكر في انشائها. وجدنا صحافة 
معادية لرئيسة الوزراء. مسز غاندي. على وجه 
العموم. وخاصة الصحافة الناطقة باللفة 
الإنجليزبة. وهي صحافة كما تدل اسماؤهاء 
«ستدتسمان» )5131687738٩۸(‏ و«تانمز اوف اندیا» 
(ھالn!ا ot‏ mes|ا٣)‏ وغبر ذلك. قامت على طراز الحاقة 
البريطانية ومتائرة بها. وقد قابلنا رئيس تحرير هاتين 
الصحيفتين. ولمسنا منهما عداء شديدا لمسز غاندي 
يصل حد الكراهية الشخصية. ويمكن القول ان ذلك 
العداء كان يمتد الى كل سياستها الخارجية. يما في ذلك 
تأانندها للقضصادا العريبة. وقد ایی «منسي» بلاء خسنا 
في هذ د اللقاءات وكانت نزعته ,الهحومية» تحدي ل 
تلك الحالات . 

كنت واباه مثل لاعبي كرة. يفهم احدهما الاخر فهما 
تاما. كنت ارمي الفكرة. فيتلقفها ويجري بها فاذا 
وجدت انه ابتعد بها عن القصد اعدتها الى مجراها. 
وكنا احبانا نتعمد انداء وجهات نظر تندو مختلفة. 
حتى لا يظن السامع. اننا مثل بعض الاذاعات. نردد 
كلاما رسمبا ممحجوحجا. وكنا نعلم ان صورد العالم 
العربي في مخيلات الناس الذين نقابلهم صورة غائمة 
على احسن الفروض. فكنا نحاول ان نترك لديهم ذكرى 
عنا كاناس مستنيرين متحضرين. ولان الاشخاصٍ 
الذين قابلناهم. كانوا اشخاصا مثقفين في الغالب» فكنا 
نخهد ان نجعلهم يحسون اننا انداد لهم... على الاقل. 
اقول على الاقل لان «منسي» کان نو همهم انهم ادنی منه 
بكذدر. وإ الواقع. فان الامر لم يكن صعبا. فالهند 
اهتمام قدىم لدي وکان «منسي» » کعادته تُحرز بالقلىل 
الذي عنده. اكثر مما احرز انا بالكثير الذي رنما بكون 
عندی 

كذلك ادهشني. انني رایت في «منسې» خلال تلك 
الرحلة حماسنة للاسلام لم اعرفها فيه من قبل 

تسالني لاذا اسلم اصلا؟ لا ادري على وجه 
التحديد. ولكنه اعثنق الدين الحنيف بيسباطة وكانه 
يننقل من دار الى دار مجاورة. ولم يكن ذلك بغرض 


«نجارة يصيبها او اهمرأة ينكحهاء. كان بقول انه قرا 
القران الكريم وهو صبي في ملاو ي» ف الصعيد. مع 
اطفال المسلمن . وكان بالفعل بحفظ ابات منه. وذلك 
امر لیس مستعفردا. فاقىاط ودي السنل. > وهم «دوو 
فربنی ورحم» » اقتربوا جدُا من المسلمين . وادكر ان انناء 
الفط كانوا بقراون القرآن معنا ف مدارس السو 
ويحصرون دروس الدين. وكان معنا قبطي ب ر 
القران بصوت جميل. وفي مدينة ام درمان حي يسسى 
«المسالمك». وهؤلاء اقباط هاجرو ا من مصر. و نعضهم 
دحل الاسلام: EE‏ لي اند الواحدة مسلمین 
انضا. وق تان . تکاد لا تحد فرقة ى هذه الفری 
المتقاتلة. الا وفيها المسلمون والنصارى. وانا استعمل 
اممسلمون والعرب طوال تاريخهم. وهي كلمة ليست 
فيها ابة ايحاءات عدوانية. بل على العكس هي كلءة 
حافلة بالمودة والرحمة. اما كلمة «مسيحدون» ٠١‏ 
حاعننا في العهود المتاخرة. 

ونحن تنعلم ان العرب التصارى انحازوا للعرب 
المسلمين في موقعة «البرموك» ولي موقعة ,القادسبة». 
وقد قال القائد EUS EE‏ في موقعة القادسبة. 
للعربي النصراني 

«انت احونا وا لم تكن من ملتنا فاحمل اللواء 

ت هي الحال منذذ قديم الزمان. التسامح الذيني 
من سمات ارضنا ومزاج شعوبنا. ففيم اذا هذد 
الحروب التي تذكى نيرانها باسم الدين. ولي س . 
ماذا هذه العداوة و اليغعضاء والحزازات؟ 


الام الخْلفُ بينكموا إلامُ : 
وهذي الضجة الكبرى علام 
و نة تخنت تقتينة عضن 


وتبدون العداوة والخصاما؟ 


وكانما كتب على الشعراء ان يسالوا هذه الاسثلة 
طوال التاریج دون جدوی. 
وسرعان ما اصبح داعية للاسلام. كانه مسلم هند د ~ 
وقد انشا اذاعة تدعو للاسلام. وكان بحاضر ها 
و هناك ف امريكا عن الإسلام. وقد زعم ان امه مس 
الناس اعتنقت الاسلام على فمزمة وکان دسالىي 


منحدنا 

ءانا دلت ناس كثيرة الإسلام. انت دخلت كم 
واحد؟». 

لعلني «لننت» قلوب تنعتس نعض الناس. او انسي ازلت 


بعض سوء الفهم عن السلا . هنا و هناك . اها ايسي 
ادحخلت احدا في الإسلام. فاللهم لإ # 


(للحديث ب 
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عاں «دُزقا» صاحب « منسي» > بالتذاکر والححز. 
تذکر «ذرْقاء انهندي؟ لقد كفده e‏ 
الاقطار وة وين موسي تناب فة اني ولکن 
هبت سي في شيء. اخشغل «منسي » الاق و یات 
تفصبل الثباب . حيث بصنعون لك بذلة كاملة في بوم 
واحد . وقد وجد في «دلهي» > انواعاً فاخرة من الاأقمشة 


زهنده النمن . كذلك لقي أصدقاء. عحیب كنف آنه کان 


محد معارف واصدقاء أبنما ذهب . أما انا فقد كان 
آمامي عمل لا بد من انجازه . وقد اذعنت لذلك اله تس 
الذي لم بحل من طرافة. > فکنت اری ءرقا > طالعا نازلا 
يجري من ای e‏ وراء «دکنور أحمد». كنت 

«يا درقا. آين انت؟ الم يكن مفروضاً ان توصلني الى 
مبنى التلفزيون؟› 

فرد بذلك الهدوء الهند ي الدي تفيظ.- 

«آنا أبسف با مستر صالح . ولكن دکتور احمد کان 
عنده مو عد هام» . 

وکان واضصحا لدي ان «منسي» قد اوهم «درقاء بانه 

هو الموفد في مهمة من حكومة قطرء وانني مجرد مرافق 
له. 

بقول « منسي» لکا :ے 

HA a‏ ر اخ «درقا» والعربية انا 

لم اکن ت ندا من ان ادعه براقت الى يعض 


منذ البداية . اذا كنت تحب تسافر معي الى «بانحجكوك» 
فاهلا وسهلا والافمع السلامة». 

٠يا‏ اخي بلاش حماقة. بانجكوك ايه بس؟ دي بلد 
کلام فارغ. انا لازم ارو ح «بومبي»› انه عندي مه عد 
شاه عقا «نزنس» 

«سيحان الله. كنت اظن انه قام بهذه الر.:ة 
ارتجالا. عفو الخاطر. فمتى رتب «موعدا هاما. لي 
« نو ميي»؟ 

يا ابني احنا ما بنلعبش.. «البزنس» عاوزة كده.. 
هت هُٺٰ. انت فاكر الفلوس بتجي نسلاش؛ ولا انت 
فاكر ان الحكابة كلها أونطة؟» 

ذلك. فقال:- 

«صحيح الأونطة تنفع. بس لازم كمان شوية 
جهد». 

قلت فلیذهب الى «بومبي» ولعل السَبُل تؤدي به الي 
وجهة اخرى. واخلو انا الى نفسي. وبعد اسيو س 
ضوضاء «منسي» و الفوضى التي تلازمه. > كنت قد حنت 
الى مصاحبة نفسي . الان امضي وحدي في طريقي؛ . انزل 
حیبث اشاء. اتسکع ې شوارٍع المدن الغريية. واتعرف 
علل الاشياء على مهل. . واتمعن لي المشاهد. . انتقي منها 
كيف اشاء. اضعه في خزانة الذاكرة الى حين. معي 
كتبي واوراقي. ومعي زادي المطمور. الذي ريما قد 
نسىنه. فاذکره فحاة حیث لا اتوقع. . تذکرني به هبه 
ربح او حعة صوء او صوت انسان او الشمس نتشرف 
او تقیب ف افق غریب . ي المتنسي العظيم رائد 


8 مقابلاتي الرسمية. وكان هذا يؤكد ل «درقاء ان الأفاق. رهين مُفترق الطرق 

و «دكتور احمد» هو الموفد الحقبقي. وهو الجدير نحن اذرى وقد سالنا بنجڊٍ 
! بالرعاية. و آنني مرافق له. اطو یل طریقنا ام يطول 
لكن «درقاء قد تحاوز الحد الإن. كنت قد طلبت منه وكثيرمن السؤال اشتباق E‏ 
: ان يحجز لي على الطائرة الى «بانجكوك» ثم «سدني». وکذيرٌ من رده تعلبل 
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قلت له : 

وا آاخي. يكفي اننا تعرفنا عل مدينة ڼې الهند. 
فلنتعرّف على مدينة في بلد آخر. ثم ان «بانجكوك» في 
خط سيرنا و «بومبي» تبعد بنا نحو ا 

اظهر ف انه اقتنع بهذا الراي. لذلك دهشت حن 
و حدت أن «درقاء» قد عمل الحجز عن طردق «دوميي». 

«اما قلت لك ان تحجز لي الى «بانجكوك»؟ 

«نعم. ولکن دكتور احمد آمرني ان اعمل الحجز الى 
دو هضصي». 

ا «دکتور Dems‏ اى ا سعيداً لسنب ار 
الستعااة ي كل وة بخاوها هل الحياة مليثة 
مالمسرٌات الى هذا الحد؟ ام انه کان تمت ها 
ذاتیا > لانتاج السعادة. 


اسنمم. انا سوفت اسافر الى «بانجكوك» كما قررت 


زودنا من حسن وجهك ما دام : : 
۰ فحسسنُ الوجو ه حال تحول 
وصلينا نصلك في هذه الدنيا 
فان امقام فيها قليل. 

هکذا افضل ان تکون, هذه الاییات الحليلة. ليس 
,اقحصرر طرنقنا ام طو يلٌ» ولیس «نولينا من حسن 
۾ حهت». فانما اراد «الزاد». طيب . طب الله ثراهد . والب ربق 
قد يبدو طويلا وما هو لي حقيقة الامر بالطويل. .ل 
رحمه الله رحمة واسعة. هذا البيت الذي نقوم مشاد 
قصائد عند غبره من الشعراء:- 
لا اقمنا على مکان وان طابٍّ : 
ولايُمكل المكان الرحبلٌ 

والمكان «بانحكوك». وما کانت. كما بدت لي يو مذاك؛ 
« اليلد الطبب»سه 
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كنت قد قرات ان الكاتب الانجليزي «سمزست موم» کان 
حین پزور «بانجكوك» فيم بزل ال ١اورینتالء.‏ واذ انني 
لم اكن اعرف احدا لي تلك المدينة. ولم تكن تربطني بها اية 
صلة فقد كانت تلك صلة من نو ع ما. صلة واهبة. اي نعم. فقد كان 
«سممرٌ ست موم کانیا بالمعنى الحقيقي للكلمة. لا نضصرره ان 
الانجلیز لا یعدونه بین عظماء کتابهم. و بعض نقادهم بحتفرونه 
احتقارا واضحا. ولكنه كان من انجح الكتاب ل التاريخ. قصصه 
القصيرة ورو اباته ومسرحباته. ان لم تحدث «ثورة» ل عالم الادب. 
ولم ققدم «رؤى» طريفة للحباة. كما فعل الكتاب العمالقة املال 
«تشارلز دکنز» و«نوماس هاردي» و«جوزف کنراد» و«جیمس 
جوبس» و«جربهام جرين؛ الا انها اعمال مصفولة مكنوبة بفن 
ومهارة 

کان «سمرست موم؛ برد على هجوم النقاد بقوله انه لا بکتب 
ليبشر باية افكار. وانه ليس من هؤلاء الكتاب الذين يريدون 
«تغيير العالم». ولكنه يكتب لمتعته الشخصية ولادخال المنعة على 
نفس القاریء. وريما بكون ل هذا ظلم له. فقد ساط قلمه الساخر 
بقسوة احيانا. على حباة «صناع الامبراطوريةء في اسيا خاصة. 
وقدم نماذج عجيبة للغرور والطمع وحب التسلط وتقلبات نوازع 
القلب البشري. كانت كتبه توزع ممنات الالاف. وترجمت الى اكثر 
اللغات. وكان الانجليز من الطبقات التي اتخذها مادة لسخريته. 
تمتللء بهم مسارح لندن. بنظرون الى انفسهم ل مراة الفن. 
ويستعذبون هجاء الكاتب لهم. ربما لانه كان من تلك الطبقات 
العليا وكان يعرف اصول مخاطبتها: 

کذلك جاءه مال وفير من السسینما ې بریطانیا و لې امریکاء . التي 
حولت عددا من فقصصه القصبرة ورواماته. الى افلام ناححة. منها 
فسد «الامطار» المفسسس ص قصنه ,العاصفةء. ومثلت سه الدور 
الرئيسي تلك الممثلة النعيسة الحظ ءربتا هيوارث» التي اخنى 
الق تق نی فسن وچو نکی نموق یی بوا 
كانت صاعقة الحسن لي شبانها. وتزوجها المملل الإامريكي 
الموهوب «اورسن ولزء ومن معده علي خان. ثم افل نحمها و اصیبت 
بمرص عضال؛ ومانت العام الاضي نې حالة ماساو ية ې مصحة ف 
دیو يورك. کان دورها ې فلم الامطار» من ادوارها التي لا تنسی. 
دور المراة «الساقطة» الني ننهت لي القسيس؛ وهو عى الى 
اصلاحها. عواطف مدمرة لم يكن بعلم انها ساكنة ل اعماقه. 

نعم؛ هذا كانتب مليبونير بستحق ان بسمى «كاتباء. والمال لي 
نهابة الإمر. واحد من المقاييس الني بقاس بها الناس. وهو مقباس 
سهل . . شيء واضح یری و بحس وله دو ي. اما الذکاء. واما حسن 
الخلق. واما الفضل. واما العلم. فكيف تقبس هذه الامور ولا 
علبك من قول الحسن بن هانیء: ~~ 
وقد زادني تبها على الناس انني 


اراني اغناهم وان کنت ذا ففر 


مائله هل هذا كلام؟ هل الفقير يجوز له ان يتنه على الناس بفقره؛ 
احجل! کان «سنمر سیت موم؛ کانا, حقفا. کكتبه خلت له الملايين. 
قضى حباته الطوبلة. ل داره الشهيرة فدلا مورسنك» ل خلسح 
«انتيب» على ال ەکوت دازور»؛ كيف قالوا؟ شاطىء اللازورد .م 
هو «اللازورد» با ام عمرو؟ 

نمة لا حر ولا برد. وزرقة البحر الاسطوري مثل حلم قريب 
المنل. انسندا 7 يوقظ الإفكار النائمة. وسيكون الليل. «بجيب» 
الفالية الثمن. يحمل له النسيم عطر الباسيمين. وتغني له الطيور 
النازحة لي هجرتها الازلية من الشمال او الجنوب. وتهدىء لاثرة 
نفسه امواج النحر انو سط حي مکون الطفس دافا نمس 
ال «روب دي شامبر» الحريري الشهير. وحين يبرد قليلا بتلفع 
منطانية من الكاشمر. فرغ من العمل. فرسىله الى الناشر الذي 
بنتظره بقارم صبر. ثم يتوافد عليه اصدقاؤه من کل حدب 
وصوب. . لنسروا عنه. معد الالام التي عاناها ف الكتابة. واي 
اصحاں؟ جوم الفن ونحماته . واترباء الكتاب وائربناء الشمعراء. 
واثرياء الرسامين. واثرياء الاثرياء. اليبس هذا جميلا؛ ما هو 
الخطا لي هذا؟ 

«شي حلو» تقولن با ام عمرو؟ صدقت . وهل اا غمران؟ نهم . 
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سمو ى ان الرجل فد ترك كل هذا وراءه. وذهب الى حيث لا ينفع مال 
ولا شهرة. الله اعلم من ورثه فلم تكن له زوجة ولا عيال. ولم تكن 
له رغبة بالنساء اصلا. 
نعم. هذا کاتت. فهل د نفيك كاتنا متله با آنا زنتب؟ انها 
لعمري صلة واهية. .بل هي اوهي من خبط العنكنوت 
في اشر شمهم شهلول. حفظه الله ورعاه. واغدق علبه من جمیل 
کا نا د ٠‏ دخل ميدان النشر اصلا لانه يعشق الكنب. ٠‏ برها وبحنر 
عليها. و بلم شملها كما يُجمع اللفطاء من قارعات الطرق . . بؤوبها 
وبطعمها وبسقيها. وبنفق عليها من حر ماله. وهو انسان ابلح 
بهش لك و بحسن استقالك. يفعل ذلك مع كل الكتاب والشوراء 
الذين ينشر لهم. والانصاف د ان اقول انه كلمالقید, ‏ ر 
کنت لا اراه الا کما کان کنر یری عره. . بدفع الي بالالف واا ¿, 
احمانا لبرات واحبانا ربالات واحبانا دولارات حسب المكار الداي 
بجود الزمان علينا فيه باللقاء. والف والفان. باي عملة كانت. 
لبس مبلغا هينا. اللهم الا بعملة لبنان و السودان. وكنت اعلم انه 
بقتطع ذلك من قوت عباله. فنشر الكنب عندناء مثل كتابنها. لا يدر 
مالا. واين نحن من هذه الدور الكبررة ل باريس ولندن ونيو بورك. 
حبث الناشرون اباطرة والكتاب فياصرة. هذا. وهو يعاني من 
تزو ير المزورين وشمح الموزعين. بقوم المسكين بهذا العمل الجليل 
لل خدمة اللقافة اتقرنبة. لا تدعمه دولة ولا تشد ازره حکومة. 
فالدول والحكومات. ايدها الله. فشغولة ل دیارنا نما هو اجدی 
و 
0 عن هذا الناشر اليطل الذي بخدم التقافة لي اصمب 
الظروف تحت وابل القنابل. وانا ارني لحاله واعاتب نسي قان 
«يا اخي حرام علنك. تاخذ فلوس من هذا المسكي؟ هر اس 
بحس الال لك ولامثالك؛ الإ كفيك انه اذاع اسمك ل الفاق“ اما 
يرضبك ان كتبك تقرا من عمان الى القبروان؟؛ اما اصبحت بفضل 
هذا الناشر تدعى للملتفيات الفكرية والمنتديات الاديية؛ الم 
يجعلك شيا مذكورا . بعد ان كنت لا شيء تكتب عنك الاطروحات 
الحامعبة وتممح لك الدكتوراهات الفخرية؟ تراب لك من کانب' 
الىت لو كانت عندك ذرة من اريحية. لدفعت انت من جيبك لهذا 
الناشر مدل ان تساله الدفعء. 
هكذا. ومع ذلك. فلا تحزن با ابا زینب. ان عاجلا وان اجلا 
سبوف بجينك المال. سوف بحدك صرت «كاشلاء اللجامء لإ 
#سيدفرة أ تممنة مه قهد أ ليتر اتخياأء كف نقتم - 
وحن تعطي. بقن برق توه 
تحمل العطاء تغتال الشهو ة.» 
هكذا قال الشاعر الانجليزي. a HTT‏ «الاستاد». 
«من راها بعينها شاقه القطال فيها كما تشوق الحُمولٌ. 
لإ تحزن . واحمد الله علل ما اعطاك وهو كثذر . تفكر انك اسهد 
حالا من :فان فوخ» الذي مات مخدولا. ولوحانته تباعم الان 
باملايين. و«بودلير» البائس. الذي يطلع اليوم عنه كل عام كتاب. 
ولم بكن يجد لمن الطعام والشراب. و«قوقول» الذي خرج من 
نحت عباصنه کل الکن وس انضا؟ «اوسیکار وانلده التفيس. 
الذي خادعته الحياة برهة. فظن الإمر لهوا ولعباء ولما هوى س 
علبائه. نزح الى باريس. فلم يكن يجد كراء غرفته الفقيرة. وكان 
مسنحدي لمر عشاله وما لك تذهب بعيدا؟ انظر الى الحاحة 
العبقري الذي تداعت علبه کتبه. . وان المقفع الذي مات قنبا' 
حنى ,الاستاذء الذي لن يجود الزمان بمثله. اكل طعامهم : 
باكل سما زعافا.. والنجاني يوسف بشير. شاعر السودان العظيه 
الذي لم بسموا الى الإن شارعا باسمه ولا يعرف الا القليلون اين 
قبره. و هلم جرا. 
لا تبتئس با ابا زينب. وتمتع بهذه اللحظة العابرة. و اذهب الى 
نززل ال ١اورننتال؛»‏ حىث کان بحل ءالكاتب سمرست موم». هده 
المرارة التي خامرتك سحابة صيف. وهي ليست من طبعك نهلك 
تعبت من الترحال. وتريد ان تاو ي الى جيل قريد ان تغله الى كان 
تحبه. لا تبرحه. تسمع فيه نداء الإذان ل الفجر.. والنيل دعيد. 
النيل تعند. ولعلك أايضا تذكرت. بل انت يفنا تذكرت ام عەرر 
و اين مەت ام عەرو؟ a‏ 
إاللحديث يقب 


قال الذليل. يصوت ليس حسناً. ولغة انجليزية 
رکیکه. . ولكنة امريكية تجرح الاذن:- 
«انتم هنا في عالم الاحلام اشرق الساحر. ق 
ارض «تابلاند» الخلابة . هدد البلاد د تطلق علنها « ارض 
الإانتسام». هل تعرفون لمازا؛ء 
واحانته سائحة امريكية مسدة. فاكثر السائنحات 
الامريكيات فى هذه المجمو عة مُسنّات :- 
« لان الناس هنا سعداء. مون دائما». 
اسرف الدليل في الضحك. واستجاب السواح 
الإمريكان لضحكه. . وقد ظل بضحك طوال الرحلة. ٠‏ ول 
اقاب الاحيان. دون سبب. قال 
«قري قود.».. هذ | هو.. انت لست جميلة فقط. 
ولكنك ذكية ايضا. الناس هنا كلهم سعداء.. «هابي».. 
«هابي».. دائما يبتسمون. هل انتم سعداء؟». 
واجابته اصوات امريكية. نساء ورحال:_ 
«ەشىور».. بالتاکند. نحن سعداء». 
«طنعا انتم سعداء. واضصح هذا على وجوهكم.. 
ءاي لقف امريكاء.. احب امريكا لانها ارض السعادة.. 
متل تابلاند.. تابلاند وامريكا بلاد السعادة.. سوف 
تتمنعون بهذه الرحلة النهريُة الرائعة. هل تعلمون ما 
اسم هذا النهر الرائع؛ هذا نهر «شاو فراياء... يعني 
نهر الملوك». 
انا عادد انساقی وراء هذه الاوهام. 4 انتيند لها 
تماما ي خبدوا .نم اصحو منها . صحبت دلبلا اول مره 
زرت فنها الاهرامات. کان بخلط التاريح الكرعوني 
بالتاريخ اليوناني بالتاريخ الاسلامي. فكان الخليفة 
المامون من الملوك الفراعنة. وکان رسن عن قاد 
بني العبُاس. . کان مرحاً مزحاً غير مصطنع. ونتحدثٹ 
بطريقة ساخرة توحي لك انه يعلم في قرارة نفسه ان 
وار الذي يقوله لك ليس صحبحا. ولعله قذر ان 
السواح . وخاصة الامريكان. لا تهمهم هذد المعلومات 
على اي حال. كان دلبلا مملوءأً حيوية وجاذيية . بقذم 
لك تاريخاً من صنعه هو. ایس موود في كنتب 
التاريح . ولم لا؟ فالتاريخ في الغالب. رجم بالغيب. 
اختفى هذا النو ع الان . لسوء الحظ. اصبدح ح الاولاد في 
مصر. حخریجی جامعات ٠‏ ويحسنون اللغات الإاحنبية. 
ويعطونك كمًاً هائلاً من المعلومات. التي سرعان ما 
تنساها. 
لماذا اضق اذا بهذا الدليل التابلندي؟ 
اعجيني نزل ال «اورينتالء لاي ور عل ج 
النهر تماما . وحدته فندقا ەكلاسىكتا > مرنحا؛ کل شي 
فيه معمول بذوق. دون ترف ودون بذخ. لا ادري 
حدث له الان. ولكنه كان تلك الايام. واحداً من اجمل 
الفنادى التي عرفنها. لإاحظت اول دحو لی. انهم اسموا 
قسما منه ناسم «سمرست موم». اعطوني غرفة 
و انسعة ٠‏ حسنة الاثاث دون مغالاة. . تطل عار النهر. ولم 
يكن شمن الاقامة كبيرأً. كان ارخص كثيراً من نظرائه ف 
اي بلد اخر. وكما افعل عادة. فقد انضممت ف اليوم 
الاول الى رحلة من الرحلات التي بنظمها ال «هوتيل. 
أتعرف فيها على المعالم الرئيسية للمدينة. بهذ 
الطربقة تكؤن صورة عامَة تضيف اليها بعد ذلك اذا 
شئت. بالمشي و التسكع على مهل. وف اليوم الثاني قمت 
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بهذه الرحلة النهرية التي تستغرق اليوم كله 

كان الدليل التابلندي يوجه حديثه بصفة خاصة 
الى السواح الامريكان الذين غلبوا على هذه المجموعة. 
لا عجب؛ فهم سادة الذنيا الان. الرومان الحدد, 
جيوبهم عامرة بالدولارات وكمراتهم مشرعة کان 
مداهع رشاش . . بصورون کل سيء . . ادا راوا معدا ار 
دقرد ترعی. . او طفلا نصف عار. او امرات تعمل ل 
الحقل. او قاریا «سامدَان» بنزلق على وجه الماء. 
ويصوّر بعضهم بعضاً. ماذا بطلبون؛ هل يريدون ان 
يوففوا الفلك عن الدوران؛ ويضحكون انهم 
سعداء.. «هایي». . «هشابي». يبنتسمون ويض ٠ون‏ 
بالضحك. 

هل يرون ما حولهم حقاً؛ لقد جاءوا يحملون ل 
مخيلاتهم صورا لن تتزحزح. عن عوالم ساحرة. 
صتنعتها لهم الدعابات السساحبة والروانات 
الرومنسية وافلام «هوليوود». بنظرون الى حياة 
الناس كما هي فلا يرون الا هذه الصور الزاهية الني 
استقرت في اذهانهم. الناس والحياة بالنسية لهم. مثل 
تلك الالوان الفائمة ي لوحات الريسام الفرنسي 
«مونيه» و«تايلاند» خاصة. تستجیب لکل مطاء يم 
وترضي كل تصوراتهم الموهومة. فقد فعلت «هولء, رد» 
فيها الإعاجيب. 

اناس لطيفون. والحق بقال. ليس في طبعهم تكلف. 
بتعرفون على الناس بسهولة ويتحدثون بعفوبة. 
ولكن ليس عندهم رغبة حقيقية للمعرفة. وسيان 
عندهم ان كنت من مصر او الصومال او السنغال. 
وربُما يكونون معذورين. فبلادهم واسعة وغنية. وقد 
عملو ا فيهابجد. واخرجوا مافيها من كنذوز. و اصبحت 
التكنولوجيا في ابديهم مثل السحر عند قبائل بدائية. 
ڪل شيءَ ممکن. وکل حلم قريب المنال. وانت تستلداخهم 
وتضينق بهم في الوقت نفسه. كما بحدث لاء نع 
الاطفال. 

مرت سفينتنا على القصر الملكي بقبابه المذهُبة وقد 
رست اسفله. .الحراقات الملكية» المستطيلة. وقال 
الذليل: 

٠‏ عام ۱۹۸۷ سوف ييلع ملكتا المحبوب. صاحب 
الجلالة «بوميبول» الستين من العمر. سوف تقام لي 
بلادنا احتفالات خرافية ابتهاحا نهذه المناسبة 
السعيدد. هذه القوارب الاسطورية التي ترونها سوف 
تنطلق فوق النهر مثل احنحة الملائكة . لا بد ان تعودوا 
الى «تابلاند» حبننذ لتشهدوا هذا الحدث التاريد ,١‏ 

زرت القصر بعد هذه الرحلة. فوحدت معارا 
«فكتوريًاء كما في قصر «بكنجهام» في لندن. الإ ان 
السقف علته قباب مذهبة. ذات قمم حادة تصعد لي 
السماء كما في المعاند البوذية. ذلك ان «تابلاند» حكمها 
في القرن التاسع عشر ملك عإى شاكلة بطرس الاكبر لي 
روسيا. و محمد على باشا في مصر. استهوته الحضارة 
الاوروبية واراد ان بحعل «تابلاند» قطعة من اورو با 
فعمل هذا الخليط العجيب؛ وبنى هذا القصر الذي !2 
هو بالشرفي ولا بالغربي. 


اللحديت ئ ٠‏ 
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السفينة النهرية ذات الطابقين. تسير على مهل 
فوق نهر :شاو فرايا» منّحهة ننا الى اا 
العاصمة القديمة. على بعد سبعين كيلومترا من 
«بانجكوك». يا له من اسم جميل. «ايونّاهاباء. لمازا 
هجروها و انشاوا عاصمة اخرى بدلا منها؟ 
ظلت حاضرة الك اكثر من ارنعة قرون. كما اخبرنا 
الدلیل. من عام ٠۳٠١‏ حتى عام .۱۷١۷‏ ثم حدث لها ما 
حدت لارم ذات العماد وشوالن البلقاء. سوف نرى 
اطلال القصرر وشظابا المعاند. والحصون. وتمائثيل 
بوذا. مقطعة الرؤوس. مكسرة الاذرع والارجل. 
متناثرة الاشلاء على ساحات المدينة البائدد. سوف 
يلتقط السواح الامريكان صورا كثيرة لهذا الخراب 
وهم بضحكون. تركع المراة عند قدمي ال «سوذاء 
وياخذ لها زوجها صورة. يقب انرجل علق بقا درج 
قصر تقوض. وتاخذ له زوجته صورة. ويبتسمون 
ويضحكون. 
بضحكون لاوهى الاسباب. هؤلاء القوم. لانهم 
وانقون من انفسهم. بنتمون الى امة قاهرة و «حضارة» 
غالبة. ولي اعينهم. هذا النهر المربد ذو المياه العكرة 
هو «نهر الملوك.. وهذه البلاد الفقبرة. هي «سيام 
الاسطوريةء. التي لم بنشئها اهلها ولكن انشاتها 
السننما في «هوليوود». وقد وفدوا اليها في طائرات 
ال «بان أم» الجمبو التي صنعتها مصانعهم يحملون 
الدولار «الحرافي» الذي تقاس به العملات شرقا وغريا. 
فما لهم لا يضحکون؛ 
اما انا فما الذي يسعدني؟ ليس معي الة تصوبير 
وقومي ر اشم الله. و اتستمضتب شساعرا ٠‏ ند عك تهنا 
باللحظة التي انت فيها. لا يني يوسوس لك بما بعكر 
صفوك: 
صحب الناس قيلنا ذا الزمانا 
1 وغناهُم من شانه ما عنانا 
وتولوانعصة كلهم منه 
وال سر بەشهم ایتا 
صدقت با سبد الشعراء. وليتك لم تصدُق. فهذا 
الحطام والركام خير شاهد على صدق قولك. وهر امر لا 
ينعت على الضحك. ولكنه بدعث على الإسى. فها انا قد 
اسيت واستغبرت كما تريد. وهبْك اشعر العالمين من 
عرب ورطأن. فما فائدة هذا الان؛ 
هذا. ونحن لم نزل بعد في اول الطريق. لم نبلغ 
العاصمة الذارسية «انوتاهانا» . يا له من اسم جميل له 
نعم سلس. بحلاف «بانجكوك» الذي کاله هولندي. 
و«سدام» احمل من «تانلاند». ما الدى حدث فغرو ا 
اسم البلد ونقلوا العاصمة؛؟ وعزمت ان اقرا في تاريخ 
هده البلاد. حن اعود. ومرت السنوات منذ عام 
تمانين وانا ما ازال اجهل لادا انتقلوا من «سبام» الى 
«نابلاند» ومن « ایو تّاهایا» الى «نانجكوك». 


>< وەت ا‎ e 


الا انني في تلك الرحلة. فهمت شيئا. ان لم اكن 

فهمت عرد لكان ذلك حسبي 
اخبرنا الدلیل. وهو بضحك کعادته ان «تابلاند» 
تقع في منتصف المسافة بين الهند والصين. وان 
مساحتها تقرب من مساحة فرنسا. وانها عرفت اقدم 
حضارة على وجه الإرض. عجبت لذلك. فقد كنت اظن 
السومريين وقدماء المصريين. هم رواد الحضارة. وان 
السومريين سبقوا قدماء المصريين بقليل. لا باس. 
فليكن التابلنديون اول من اقام حضارة على الإارض 
ولحل لی بعل ند ینا که ا ا 
التاريج علل هو اه. كما فعل الدليل المصري . ورىمايدا 
يسدر من عقول السو اح الامرىكان الدين او سهم 
مِلْقاً اول الامر 
اما انها ين الصان والهني: فقن تاع لي خلال اقامتي 
ان «تايلائد. لا تشبه الصين ولا الهند. بمعنى لم 
يقصده الدليل. ذلك انني لم اجد فيهم خیم يسه 
الصدنبين ولا سكينة الهنود. فيهم شيء اخر ذكرني 
بناس, اعرفهم ظللت اجهد ذهني لاتذكر من هم طوال 
اقامتي ف «بانجكوك». 

زرت معابد كثيرة في هذه الرحلة النهرية وخلال 
تجوالي - في مدينة «بانجكوك.. في كل معبد. بوذا 
البوذا الضحم الراقد على جنبه. ويوذا الزيرحد. 
وبوذا الدهبي . اختلطت المعاند ف داکرتي فکانها 
معبد واحد لكنني ادکر بوضوح بوذا عملاقا بجلس 
القرفصاء ف فق ما. بوذا عظيم الثدبين. عظيم 
الكفلين. عظيم الكرش. بين الانثى والذكرء وجهه مليح 
يحمل تعبرا بين الرضى والقصب. r‏ الحزن 
والاننسام. کان الوثن مثل ناقة غنلة نزحم حنبات 
المعبد. . سد نوافذ الخبال, في غيم كثيف من دخان 
البخور وللنّد. وحوله عُباد يقرعون اجراساً صغيرة 
لها رنين ناعم. يختلط بعضه بيعض مثل ضحكات 
الاطفال. وهم يزمجرون بالدعاء. وبلقون للصنم 
بقصناصات اوراق. فيها ولا شك رجاداتهم 
وتوسلاتهم. 

٠‏ هنالك. يا سبحان الله. طاف بي خاطر حنيفيي كريم. 
لي فجاة امر کان يجب عل ان افهمه من زمن. 
تخبلت الصنم العملاق وقد افصي عن المعبد. ۾ سکتت 

الرمرمات و صمنت الإاجراس. اصبح المكان فضاء 
مفتوحاً على الافق اللامتناهي. فهو حزء منه وهو 
امتداد له. اصبح مسحدا. زالت الخحب بين خبال 
العاند في مكان عبادته والافاي الممندد داخل تسه 
وخارحها. لا توحد وثن بنحصر اقطار العقل لا ثمُة الإ 
المطلق. الاله الواحد الاحد الذې ليس مله شيء ولا 
بحده زمان ولا ن الله حل حلاله اله المسلمن 
a‏ 1 3 4 ن 
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قفا بی با امین قلا عل امغاني «تابلاند» 
ج الساحرة.؛ ارص ماھ » :الالسطوربة» لاد 
السعادة والاإنتسام. 
فأنحتف بهذا اليوم المشرف القصبر عل ظهر هده 
السفينة. فانه «رهین ایام الشهور الاطاول» 
لآ مد ان هده البلاد کانت وم من الايا رتوا 
من هذه الفرادىيس الضائعة. ولا باس ان مثل هذه 
الاو صاف لا بتبتدعها اهل البلد انفسهم. ولكن تسنقها 
عليهم عادة الفرياء. وليس اكثر غرابة من 
خرجوا من دبارهم الجليدية كمن يخرج من كهف. 
وتدفقوا مثل سحائب من الجراد على اقوام بسطاء في 
افاؤ, بعبدة. اخذوا بسمون الاسماء بلا هوادة؛ 
وبعلقون الالقاب جزافاً. حدثوا ان اسان حم جين 
وصلوا الى حبث تقوم مدىنة «مانیلا» الان مانلا 
عاصمة الفلدين. وكانت ارضا عراء مستنقعا. وجدوا 
رجالا بذودون عنهم حشرة قارصة و يحكؤن اجسادهم 
وىصرخون «مانًا مانيًاء» اشارة الى الحشرة. فسالوهم 
بالاسبانىة؛ التي لم بكونوا قد تعلموها بعد. . ما اسيم 
ذلك المكان. فقالوا « مانا مانيًاء . فظن الاسبان ان المكان 
يسمى. «مانيلاء. والعجيب ان اهل المد قىلوا 
التسمبة. فاصبحت عاصمنهم تحمل استا لا يعني 
سينا . 
مثل هذا حدث في السودان وحد الانجليز عندنا 
بلدة عامرة على مفترف طرق . تسمُى «انَبّراء » لانها قامت 
على نهر «آتیراء > الذي يسيمبه الناس « «الاتبراو ي» .وهر 
نهر كبير يرفد النيل بعد ان يفارق الخرطوم. مشهور 
ومذكور في اثارنا و اشعارنا . وقد قال الحَرْدلو فى معرض 
الفحر: : 
«شسيح الاتبراو ي وماشي فيه كلامي». 
وقد ذكر اولو العلم ان الاسم مشتق من 
«اتائوراس» اي النهر الذي بجيء من ارض الظلام. 
س الإنجليز معهم مترجمين. . ظنوا , اننا موھ 
اعاجم عُلْف الالسنة. نجعل العين الفاً والطاء تاء كما 
ېه «عطل» . فقالوا لانذ انها «غطيرة». 
فاخذنا نقول ,عطىرد عطدره› الى بومنا هذاء کما 
قال الفلبينيون من قبلدا ماديا ؛ . مانىلا. 
ماذا سمي هذا يا رعاك الله؛ اظنه بدخل في باب 
الغزو الحضاري وطمس الهو ية ومحو الذاتية. 
لکن لا باس. لعل هذه البلاد كانت حقيقة في زمن 
غار فردو سا من هذه الفرادىيس الضانعة. حتما عل 
كل امة في ما يبدو . ان تضبُع فردوسا لمبكي عليه. 
فكانها جِبلَة جَبَّل الله الانسان عليها. 


وعلمكم مفارقة الجنان. 


انوكم ادم س المعاصي 


اذاك انت نا صاحني ` اما تزال نوسوس لی ترید ان 
تسد هذا النوم القصير الإجل؟ ap‏ کما 
تصدق كل مرة. و لکن ماذا يجدي هذا الإان؟ 
هذه لاد واسعة. مساحنها اڪذر من ضف ليون 
کبلومنر مریع. . فنها الحجبال والشلالات والغانات 
والسهول الخصبة والشواطىء الرملئة الممتدد. 
وسواء قامت فيها اول حضارة على وجه الإرض. كما 
زعم الدليل ام لم تقم. فثمة ادلة كثيرة تؤكد انها 
اننحت حضارة لا ُستهان بها. . ترى ذلك في المعابد 
المحمُحة. تمعمارها العجيب. وابراجها العالية؛ 
نعضها بعلو في شكل مُخذس يضبق تدريجيًا مثل 
بعض الاشجار الابشتوائية. هذا بالتاكيد معمار اكثر 
طرافة وجاذبية من المعمار الاوروبي القوطي كما لي 
كاندرائية نورد ام. ف داریس. معد « وات ارونْ» ت 
معبد الفجر - لي بانجكوك بناء مدهش حفًا. ومعبد 
«وانْ فراء» ذو القبة المذهُبة حيث يسكن «بوذا الزمرد». 
والحصون والفصور الني شنُدها الملوك المتعاقيون 
من ال «شماکري» ومن سىقهم. كذلك تحد اثار هذه 
الحصاره في الفنون والصناعات القدنمة وازناء 
النسباء. 
هذا کله یحتویه نوب بوذي واسع فضفاض. 
فاليوذىة اصلا كذلك. وهي دبانة تسعين بالمائة من 
اهل «تابلاند» وقد وصلنهم لي القرن الثالث قبل المىلار. 
بواسطة مبشرين ارسلهم الامبراطور «اسوك» الهندي 
ولیس صدفة ان «تابلاند» التي تتحادنها المؤثرات 
الصبنبة والمؤثرات الهندبة. اختارت البوذية. مؤثرة 
ايُاها على كنفوشية الصين وهندوكية الهند 
والمسلمون ياتون في المرتبة الثانية بعد البوذيين. 
وبغلبون لي الجزء الجنوبي من القطر. كذلك توجد 
اقليات من المسيحيين و السيح والهندوس. 
عنصر ال «تاي» الغالب. جاعوا على الإرجح من 
الصين. وجليوا معهم الانماط الصينية لي الادارة 
والحكم. وقد مزجوا هذا بشرائع «مانو» الهندوكية؛ 
وغلفوه بغلاف رقىق من الاساليب الاوروىبة. فحصلل 
لهم النطام الذي هم عله الان. وكما بحدث دائما. 
اختلطت السلالات والاعراق. 
امتزج ال «تاي» بمئات الالاف من الاسرى الذين 
جازوهم في حرو بهم الطوبلة مع جارتهم «بورماء. ووفد 
عليهم الناس من الهند وفارس والصين. وجاعءنهم 
اعداد قليلة من العرب . وكمانحدث في كل الدنيا. . تفرع 
الناس قنائل . فاذا كان عندنا كنانة وطيء وتميم و بدو 
اسد وينو كلب وينو مَرْةَ ومن لف لفهم؛ فعندهم ال 
مء و ال «لاوا» وال« كارنْ»› وال «تشاونام»› س 


اللحديث نقيه. 
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بار المدن مثل البشر. لها ظاهر وباطن. تخفي 
HT 4‏ وحها ونلقاك بوحه. الا ان هند المدينة. 
کانها بلا اسرار. وکال ظاهرها هو باطنها. 
السائق الذي استقبلني ف المطار. اذ ان الهوتيلات 
في «بانجكوك» ترسل لك سيارة تستقبلك في المطار. لم 
يمهلني طوبلا. لم تكد السيارة تتحرك. حتى التفت اف 
وعلى وجهه ابتسامة برينة. نعم برينة براءة حقيقية. 
وسالدي 
« ما شي رغبات سعادتك؟ ما هو الصنف الذي 
تفضله؟ قل لي بصراحة . كل شيء متوفرء. 
كانت اجراءات المطار قد تمت بسهولة. فالسباحة 
عند شد مصدر رئيسي من مصادر الدخل. والكتب 
السياحيُّة تقول لك ان في مدينة «ءبانجكوك. » ما يرضي کل 


«لادواق». حنى الفيزا. > تحصل علبها دون مشقة في 
المطار. 

لم اضيُع وقتاً فى سؤاله عن قصده. فقد فهمت 
قصده. قلت له: 


انا مدقت الآن» بعد ان استحد سوف احبرك 
والمكان كانه.. كانه.. بماذا بذكزني هذا المكان؟ 
والطائرة. هذه الركوبة المجنونة. تنقلك في لمح اليصر 
من مناخ الى متاح ولا تترك فرصة لخبالك كي بلحق 
يك . 

نثرت اسياني في الغرفة فصارت اقل وحشبة. غرفة 
غريبة في بلد غريب ل افق بعيد. 

نظرت من النافذة الى النهر. الذي اصبح منذ الغد 
«نهر الملوك». انه الإن قييل الغروب. . نهر عاد ي. و هدا 
تکفنني. . تستطيع ان تتحبل لوهلة انك لي القاهرة او 
الحرطوم. الناس على الحجسور. والسيارات تروح 
ونجيء. . وهدذا النهر کسائر الانهار. . نعطي المدينة 
وزنها وطابعها؛ ويحدد ابعادها. فكانه مغناطيس 
يجذب اليه الحباة عار الضفتين. 

لانني نشات على ضفة نهر فانني اعتاد اسرع. على 
المدن التي تقوم على ضفاف انهار. اول ما قدمت مدينة 
الدوحة, قضيت زمناً وانا احس ان المدينة كأنها بلا 
مركز ثقل وكانها معنُقة في الهواء. ڈ 
هدا الاحساس ان ا ي تقوم ها خغة ذو وت 
فيها سكك حديدية فلا تسمع ذلك الصوت المثير. صوت 
قغقعة القطارات اواخر اللبل. طبعا الفتها بعد ذلك 
واوا اهي 

كنت قد تمهلت وانا اتعرف على سكني الجديد الذي 
سوف يُؤْويني بضع ليال ثم ارحل عنه. وقد لا اعود 
البه اندا. ونسبت امر السائقى السدي سنمي من 
المطار. ولم يخطر لي انه سوف ياخذ مزاحي ماخذ 
الحجد. لذلك دهشت حنن وحدته بنتظر عند بان النزل. 
اسر نتوي 

«ها؟ هل ارتحت الان؟». 

قلت له 

«لسع. ما ازال متعباًء. 

,عدا ازا؟» 

. غدأء 


0 3ا u‏ عر مه من ا هر تل . 


فم ادرکت ان سفت 


اعالائات 


TET :‏ 
اخ ا 


«مقاصر التدليك» وصور النساء. شه عار أت, : 


تحاصرك من کل حانب . وسط المدينة. مثل کنہر مز مدن 
العقالم. ليس فبه شيء بمنزد. > وشدهہ اليضصاعة 
المعروضة في السوق. تزند المكان قحا على قبح . وقر 
الس ى فنما نعد . ان مصببة هذه المدينة انها قطعت 
الوشانج بين ماضيها وحاضرها. وهي مدينة ليست 
ولنده النوم. فقد انشئت منذ اكثر من مائتي عام. 
الماضي تجده في المتاحف والمعايد والاإبنية القديمة, 


وهنا هذه الحباة «الحديثة» يكل افاتها منفصلة لإ " 
نمت الى ذلك المادمسي بصلة . الإمر ليس سهلا . ونحن : 
ايضا. انظر الى القاهرة المحروسة. في الوسط. .مك ' 


العمارات ي اد و ن المعمار. انظر اى 
متفر ها الكثيب وشيتنيها 


الرثة. والى الخراب الذي ؛ 


حاق بالمدينة على ايدي المقاولين والتجار. رحم الله ' 


خسر هتسي الدي کان نصرح ف البرئة. والخرطوم 


اتعس حالا. تلك المدينة التي تقوم ف موقع من احمل ' 


مواقع المدن في العالم. اي بشاعة حاقت بها. من سوء 
التنحطبط وقلة الذوق! هل نحن حقا فقراء الى هذا 
الحدر؟ 


وقفت سدارة امريكنه فارهة. فنها امراتان . التي 


تجلس وراء عجلة القيادة كانها خلبط من دم ص ي 


NS] 


وتم امريکي . انثى لا مراء في ذلك ون قنر ها ق ۰ 


حدذا چارون وی انت 


يا له من سؤال! ومن الذي لا يحب ان يقضي وقتا 


طبُدا ف هده الحباد الدنيا؟ ولكن ما انعد هذا الدي 
يدعو نتي البه من الوقت الطيب ' اليس كذلك ا اخا 


کیده؟ مالك اخلدت الى الصمت؟ الم تقل شعرا بصلح ۽ 


لهذا المحقام؟ 

لا علدك. فانا اعلم انك تسمو عن هذا ٠‏ وتربا بنفسك 
عن مثل هده القادذورات . ولا تثريتب علنك انك حر. ت 
وراء خبالك ابعد قلیلا مما بجوز. حین قلت 


غذ واعذها فحئذا تلف 
الصق صدري ب (...) الناهد. 

قلت للمراة مازحا 

٠هل‏ انت نبنت ام ولد؟». 

لم اتوقع ما حدث. . وانتابني ما هو اكثر من 
الدهشة. اذ ان المرآه كشفت فحجاة نحركة غاضدة عن 
صدر عار صدر انتى لإ مراء في ذلك. واغلقت د٠ب‏ 
السيارة تعنف. و انطلقت لا تلو ي على شيء. 

اصضحكني ذلك ولا ادري مادا کان يجب علي ان 
افعل. فانا بعد كاتب. وهذه التجارب على غرابتها 
حصا تجمع و بُخزن الى حين 

وحرت السائق عند ياب الوني: ضحلك کانه کان 
شاهداً على ما حدث. ضحك ضحكة بربئة بحق. 
اليراءد ليست فضبلة في حد ذاتهاء ولا بذ لها من 
عزبمة تحمبها. قال 
«غدا اذا؟». 

قلت له 


«دعم. عدا اا ب م 


KCKE 
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۽٠‏ ال)مد احلا إو انر اء ٠.‏ 


» 


ف النوم الثالث قال لى السائق. ليس نعضصضب. 
ولکن کمن يعتب عا أنني أضيع على نفسي 
فر حسك تمينة 
«ما هي حکاينك؟ انت دانما نعبان. . تعبان؛ لك ثلاثة 
ایام . الم تستجم بعر؟ »قلت له ضاحکا:۔ 
«تريد الصراحة؛ ليس لي رغبة فيما تعرضه علي 
ولكن تعال استضيفك على شراب». 
حلسنا ف مقهى النزل؛ وكنت, قد اشسفقت علبه. 
و احسست يعض الذنب انني ضللته . مسىكىن . لا بد 
ان له زوحة واطفالا. وبعول والديه المسدين. واصح 
من وجهه الودیع انه بار بابو یه روف بابنائه. لیس 
من «بانجكوك» على الارجح. فاغلب سكان المدن في عالم 
الفقراء. العالم ألماذا؛ الثالث؟ نزحوا اليها من الريف. 
كانه من « کو ستي» أو ءالحلد > أو...«حوداء.. نعم هذا 
هو . هده المدينة الأستوائية درسي ب «حوباء» 
وهؤلاء الناس يذكرونني باهل جنوب السودان. دغك 
عن اختلاف الالوان. هل كان عندهم في سالف العصر 
والأوان فردوس ثم أضاعوه؟ اذا لماذا لا بیكون علبه 
كماننكي نحن عار فرادنسنا الضصائعة؟ 
راوا الشوارع والزحام والعمارات الزحاحبة 
والمحلات التجارية الموسقة بأصناف السلع 
المستورده . خالوا السراب ماء . صدقوا الوعود وظنوا 
ذلك الجحيم هو اراوس الموعود. تركوا زراعاتهم 
وصتاعانهم وحاعو ايسعون وراء الحلم المستحيل. 
مسکين. لا بد آنه أايضصا امي او شبه آمي. . نحوض 
غمار الحباه بلا سلاجح. قال وهو یمتص شراب 
الكوكاكو لا المسقورد من فواة البلانستيك. وقد 
اشرق وحهه فحاأت:- 
«على آي حال آنا سعيد جذا اليوم. حالفني الحظ 
فظفرت بزبونین ثریین. ديرت لهما شینا ممتازا.. هاي 
کلاس . . ايس من النوع المبتذل الذي نجده في شوارع 
I‏ الندليك. . حاحة هاي کلاس 


ك اعطدات؟: 

«خمسن دو لارا». 

«هذا ميلغ كبير؟» 

«مينة کبہر؟ هذا اكثر مما اكسسنه من الشركة ف 
اسبو ع کامل». 


«السيارة ليست ملكك؛. 

«طبعاً السيارة ليست ملكي؛ كل التاكسيّات في 
«بانجكوك» تملکها شرکات.. 

لا عجب انه مخبور لا يزعجه اي احساس بالاثم 
وجهه منبسط وصمیره مزتاج. 

كان معدل الدخل ف ء«تايلاند» تلك الايام اقل من 
مائتي دولار لي العام. لكل رجل وامراة وطفل وشيح. 
نوفر هذا المسكين منها نفقة السكن و الطعام والشراب 
والعلاج والتعليم, ونذخر سنا دصد به غوائل 
الزمان ونوائب الحدثان 

لا عجب. مخرد وسبط. كانه بساعدك عل تأاحر 
بيت أو شراء تذكرة سفر بالطائرة. وياخذ ء«عمولة» 


الدراءة ليست فضبلة في حد ذاتها ولا بد لها من توم 

9 روان معدل e E‏ 
هذه الحصيلة الضنبله یدد المنددون و ینیں 
الناهيون. . وتحنش الحنوشس وشن الحروب . . الفقر 
فضبحة . 

نساء سو ذرى» و«حمرة الشيح و الو 
و آم باد . بعد قرون من حباة مصونة و حمى امز اکل 
مثل البيض المكنون في اوكار النسور. 4 سلبهن 
الزمان. واجلاھن القحط وغباء الحكام عن ډیاردن 
فجئن يتسوأن في شوارع الخرطوم. الله بتر عليهل 
مما هو اسوا. ف انناء ذلك تشتعل الثورات وتخص. 


اللبله والليلة ام باڊز با خليلة 
لا شرب سنه خلى الجبال غزية 
ادوني لي شريه خلوني الاق درب 


الفقر مصببة والثراء ايضامصيبة .واذااحتمعن 
المصيبتان فتلكم الطامة الكبرى. 

شد د المدينة افنسدها الاأمرىكان. دا ا سدوا 
«مانیلا. عاصمة الفلبين. كانت مرتعا لحنودهم 
مستریحون فيه من عذابات المعارك. في المحبط الهادي 
و في شرف أسبا. خلال الحرب العالحية الثانية ثم لي 
حرب فیننام . اناخوا علیها بکلکلهم . كما بفعل الجنود. 
واراقوا علبها دولاراتهم. وجدوا قوماً نسطاء ضعفاء 
١‏ اسهد عاتسىد. فعانوا ل المدينة كما شاعوا. 
وترکوهاکماتری aos‏ 

الدراءة وحدها لا تكفي. مثل تبات الو سمي او نار 
القشب البايس.. أو كما قال الشاعر السوداني. - 


الحل ناز غويش ان علُقوها تعيش 
نس ما انت جاهل وان حَفیتْ معنیش. 

قلت للسائق التابلندي. وهو قىالتي إٍ 
مقهی نزل ال «اورينتال» الذي کان بُلم به الكانب 
المليونبر «سمرست موم»: - 

«وهذه الدولارات العشر مني آنا أيضا. لانني 
ضللتك.. 

فرح بها اما فرح . ولعلّه سد بها ثغرة في حباته.. 
ثوب بشتریه لايننه او لاینه. کان سعیدا مرتاح 
الصمر. لا بعذبه ادنې شعور بالائم 

واآنا ايضا بغرت يدففي الزاجة. غفر ااه له 
فانني لا اعلم ان كانت تلك حسنة اثاب عليها ولک 
الاعمال بالنيّات. كما جاء في الأثر. اليس كذلك يا رعغك 
الله؟ 
ت 


الحنْ. تعني العطف. . وهنا تعني الحب 

وی اف التب الكلف وسيقان القصب وما اة زا 

سرعان ما تنطفی ء 

علق النارء آی اشعلهاق : 
اللحدبك بقبةً) 


لفت نري إل تلك المجموغة من السياح الإمريكيين. رجل 
متوسةط القامة. خسن الوه رأة مكو تعر ايض 

هر أ كنيف كان مختلفا عن بقبة الامريخيين لا يحمل ال 
تصو یر ولا بضع بالضحل لاوش سیب کالاخرین ولکن پنتسم من 
حح لأخر انتسامة رصينة وكان وأضحا انه يسار وحدد. لإ 


كنا ننجول ف اطلال مدينة ١ايوثاهاباء‏ الذارسبة. نم وقفنا ننظر 
الى تمانبل زعم الباعة التابلنديون انها تمانبل انرية 

فال وهو بقلب تمثال نحاسبا صغيراً لفرس مجح 

»كل هذا لا قيمة له. بدفنونها لي الارض حتى تصدا. وببيعونها 
لهو لاء السواح الامرىكىىن الإعساء عل انها تحف انرية. انهم 
مهووسون نكل ما هو قديم .. و عندهم ال مال .. بشترون اي سيء. 

٠و‏ لکن . الست امریکیا؟. 

«بل. من بو سطن. و انت؟. 

«مز السو دان 

لم اتوقع ان بكون سمع مالسودان. مثل اعلب الامريكبين الدير 
لا یمیزون بین السودان وزانیر وتنزانيا , 

»اد ذاك یلد تسستحق ان يزار بندو بلدا ذا تاریخ حافل انه بلد 
واسمع. البمس كدلك؟» 

٭ملیون مبل مربع ۰ 

«ملیون مبل.. نصور. 

اکر يلد ل افر یغیا. 

«عاصمته الخرطوم. اليس كذلك“ عند ملتقي النيلين الإبيصضص 
والإزرق. لا ند انه منظر ساحرء 

:من احمل ما یری الانسمان» 

٠‏ ند انها مدينة حجميلة. ما اسم المدينة الإخرى؟ الني حدنت 
فبها المعركة الشمهيرة ... التي هزم فيها الاإنجليز جيش المهدي؛. 

١م‏ دزمان. 

«نعم. معركة ام درمان... كانت معركة غير متكافئة. 

«كانت مع الانجليز اسلحة حديلة. ومع ذلك لم يكن النصر 
سهلا. 

٠اعرف‏ لفد اظهر حبش المهد ي مسالة نادرة؛ 

عجبت من هذا الامريكي الذي لبس کكالامريكيي كما نخبلت 
قلت له 

«الامريكان عادة ليس عندهم اهتمام بيقية العالم ماهو سر 
اهنمامك مالسو دان؟› 

قال ضاحكا 

«صدقت. نحن ل الغالب مشغفولون بانفسنا کاأنه لا يوجد 
احد کہ تا على وحه الارضص الإفوباء ړانما هکدرا ومع ذلك لإ 
تغدم امريكبين لا بنقصهم حب المعرفة. 

٠الواقع‏ انني قرات بمحض الصدفة كتابين انارا اهنمامي 
مالسمودان. فاخذت اقرا کل ما تصادفني عنه.. کتانین مدهشسین 
محق لكاتب استرالي» 

٠ال‏ موزهذ .. النيل الإنيض و النبل الازرق.ء 

«نهم . ذلك هو .. هل قراتهما؟. 

٠با‏ له من كانب' بشد انتباهك كانك تفرا رو اة بو لبسية. 

ءله كتاب أخر لا بقل رو عة .. عنو انه .اللقاء المحدمّر» هل قراته؟. 

«اندا. عم بتحدث؟. 

«كىف ان الإوروىىين والامرىكىىن نصفة خاصة دذهنوا الى 
محتمعات بدائية كانت تعيش مطمننة عار الفطرة ل المحبط 
الهادي .. جلبوا اليها افات ,الحضارة الغربية. ومنها الامراض 
الجنسية مثل مرض الزهراي.. مزقوا نسيجها الاجتماعيّ ودمُروها 
قدهدرا» 

قال بحزن | 

«نقم. هكذا تحن. بلاء.. تحن برايرة هذا العصر . حينما نحل 
موه وراجاا ار اجار و ازاب 
العن. 

زاد عجبي مز هذا الامريكي. الذي حبر كل تصوراني عن 
الإامريكين. تحر عار ظهر السفينة الإن. عاندون الى «بانجكوك؛ 
السياح الإمريكان حولنا بضحكون وبلفطون وباحدون الصرر. 
والدليل التاتلندى الذي رفع الكلفة مع تقصهد فيما يبدو 


مخسين نة طعا وهدا 


بمازحهم و بنادیهم باسمانهم 

قلت له ونحن متكناز عار جاجز السفينة ممخلر اى مياد النهر 

«اتمنى ان تتمكر من زبارة السودان. 

٠لا‏ افلز. با للاسف. 

«ەولم؟. 

«لدسر عند ي وفت. 
«لماذا“. 

١انا‏ و السمادسة والسيعين على اي حال لم ببق الا الفليل من 
العمرء 

قلت له 

انت نيدو لي صحة ممتازد 
التسعن او المحائة. 

قال ضاحكا 

٠يا‏ لبت ولكرُ الإطباء لا بظنون ذلك اعطوني عاما واحدا 
ففط. 

قىل ان احد الكلمات المناسبة. قال 

«اكتشفوا انني مصاب نو ع غريب من امواع اله مان. لإ 
بعرفون له دواء قالوا انني لن اعيش اکتر مز عام واحد. ڪل م 
اقتو خد قلت فتيكر اذا کان الإمر كذلك. فلادهت للاقاد الموت | ] 
منتصف الطريق. مدلا من ان اجلس وانتظر فررت ان افوم برحل ¶ 
نستفرف عاما كاملا ازور فيها كل البلاد التي حلمت بزبارتها وافرا 
الكتب التي لم احد الو فت لقراءنها ان اندا جاه حدبدة. ازا 
صح الفول. 

ضحك دون مرارة. نم ضمت . وانا ايضا. فماذا اقول؟ 

«لحسين الحظ عندي من المال ما بكفي . لي واقع الامر عندېي من 
المال اكثر بكنير مما بلزم اي انسان لي الحباة. طول حباني وات 
مشغول بجمع المال.. نشمات نشماة ففيرة.. فقيرة جدا. اصہ هدل 
لي الحياة ان اصير غنيا. المال لعنة. تقول اصل نص مبون 
واقف . نم تقول لا باس خلبه مليونا وكفي .. نم مليور زملبون 
وهكذا.. الى ان بتدخل الفدر و بضع حدا للسسباق رغما عنك. 

نغظطرت اليه الان نظرة جدبدة. فبدا لي وهو بتكو ء عار الحاجر 
انخحشسنر حدق ي ماء النهر. انسانا مختلفا. انسانا عير عادي؛ 
يسر بخطي ثابتة نحو النهاية الحتمية. ولكنها نهابة ماساوبة 
عل اي حال. فيه شيء.. كيف اقول؛ بطو لي . قال 

«لسوء الحظ نحن نضيع جزها كبيرا من الحياة ل اشباء نافهة. 
مذل حمع المال . تغرف انني الإن ارى الدننا تعبون حديدة كانتي 
اری الاشساء لاول مرد کل شيء له وفع اخر.. مذاق اخر. لعل هذا ۽ 
العام الذي يفي لي هو اهم عام لي حباني بل لعله العام اله خيد لي 
حباني . انا الان. ولاول مرة ف حباتي. حر من كل الفبو: رتبت 
اموري وصفبْت شرکاتي. احمل وصيُني معي اقول ا اني 
پدفنو ني حبت اموت اذا مت ې عرض البحر ان بلقوا بساني ل ل 
البحر... 

نوادعنا ل «بانجكوك» وکنت اظنه اخر لقاء . ولكن كأانما الحبلة 
ارادت ان تو کد لي شينا. او نعزيني عن شيء اضعنه 

ذهبت الى ٬سيدني»‏ حيث وجدت «منسي» ې انتظاري لم 
سافرت وحدې الى «طوكيوء اقمت ل فندق ال نيو أوتاني؛ 
الضخم كانك ل سوق عامر. من كثرة الناس والزحام. الانسان 
الذي نراه لا نراه بعد ذلك ابداً. ورغم ذلك بينما انا اسر لإ المعر 
الطو بل الذي يودي ای الاستقبال. ازا انا فحاه بساحي کک 
الامريكي . سمعت صو ته يناد ي وسط الرحام : 


من بدراي“ لعلت عيش از 


o 


هي .. هي ۰٠.‏ ۴ 1 
«هلو .. اهلا اهلا. با لها من صدفة عجيية از ثي ٠إ‏ 
اخری» 0 
«صدفة عحيبة حقاً لإ اکاد اصدق. : 
«قنف حالك '» ۱ 
:و الصحة'» 1 


«ممقازة.. انني اندا لم اشفر بالصحة كما اشعر الان. يدر ان 3ل 
اموت قد نسيني . 

١اها‏ قلت لك انك قد تعيش الى النسعين او المائة؟. 9 

٠ل‏ اظن. سوف اقابل الموت حثما في هذه الرحلة ولكفني ز: 
مسنعد له. يا للخسارة' انا الإن ف طريقي الى المطار اديو “٠٠‏ © 

.اديو . مم السلامة. WM‏ 


قال المىسؤول الكدرر ف وزار رد الحار رحية الاستر 
اسما ونا تنيع المح والرند br E‏ 
هذا لل بحم علبنا ان نويد مواففهم الستاسبة الإ 
تفلم بان اسسترالدا نسمی ,اليلد المحظوظء,؟ عند یا 
کل شيء النترول والزراعة والصناعة بلادنا شاسعة. فارد 
كاملة هذه بلار مملوءة بالحمرات . محل لإ نحناج للعرب لي 
اي شيء. 

اغاظني الرحل ولكنْ صراحته اعجيتني کنت فد فصت معه 
نحو | من سماعة احاورهد واداورد. و لإاحظطت انه لم نفدم لي فهو د 
او شاما. اتا نانني جحت افق فو دة ي الناسفة اجا قلت له 

,ال تقدمون شنا لضو فكد؟ هدا وفقت شرب الفهوة المس 
كذلك؟ ١‏ نض في بلادنا تغدم الفهوة و الشاي لصبوفاء 
-قال وهو بضعط عل الجرس 

.اه. انا اسف انا شخصنا لا اخذ هذه المكثفات تضر القفلب 
وهدد الحكومة قد فرصت علينا سداسية التقشف بيفولون ان 
احوالنا الاقتصادية ليست كما يجب. 

اسنهداني التناقفص الدې اوقعته فبه البلد المارء بالخرات. 
معاني س ضصانفة اقنصادية . و دقفرض سسداسة تفشف ' و انننسمت 
له كما قال ١الاستاد‏ . 
ولماصارود الناس خنًا 

حزنت عا اتتام تاسام 

کنت وحدې ل «کانمراء. تلك المدينة الحميلة زات الباحات 
الواسيهة والميادين المعشبة التي حططو ها لتقن عاصمة 
اداربه. افترقنا. »منسي» وانا ې مار «سندني.. هو صوب لمدن. 
وانا صوب ١‏ کانیراء 

لم بستطع ان بجد وسيلة ليسافر معي الى «طوكيوء. كانت 
تلك اول مرة اراه عاجزا امام هدف برند تحقيفه. قالوا له ان 
الوسيلة الوحيدة هي ان بسافر اما عن طريق «موسكو. او بعود 
الى لندن و يسافر من هناك الى «طوكيو.. وحاول ان بقنعني ان 
نسافر معا عن طرق مو سكو ء. كدت اقل فذاك عالم لإ اعرف 
عنه الا ما قراته ل الكتب والصحف با لمت. ولي عمد الرويس 
حفوق من نرجمه کنبي. بمکن ان نعیش بها زمنا رغدا وننففها 
عندهم ٻالڙو بل. حن الروس باڪلون مال البُتامی؛ 

مهعم . ا لست . فحن عرف الكذر عن ءالعربء. امجيي 
وفرنسا واتطالبا والماتناو امریکا هذا هو العالم ل نطرنا. تتعلم 
لغاته. و نهرف تارنجه. واندا نحن غادون رانحون النه. نهنم به 
حا ولا ناخذ منه ميزان هذا الحب بف فلت با طيْب الله 
تراك“ 


ان کان بجمعنا حب لزنه 
فلبت انا بقدر الحب نقنسم 


احل. تعشقه و نتفر مه اما الإنحار سنه هتني والصين 
والهند واليابان وامريكا اللاتينية. فهي بلاد لا وزن لها ي 
حسابنا. حتى اخواننا الذين شاركونا في صنع حضارتنا.. حنى 
الإفارقة. جيراننا وذوو رحمنا.. يا ليتني ولكن ليس عندي 
وقت. . وامامي عمل لا بد من انجاره 

لو انني بذلت اقل حهد. نف مسي . مساره لبلحی بي لړ 
٠‏ طو کیو » ٠‏ لكدمي بعد نحو عشرة ايام. . كنت فر صفت تصجييه 
وتفتُ الى مصاحبة نفسي لذلك طت عزيمته بشني الطرق 
شجعنه ان دهت الى «ناریس. 

«والله فكرة انا لي زمن ما شفتش ٬باربرا‏ بربي٠.‏ باریس 
حتکون حلوة جدا الإيام دي. بس با خسارة انت مش حنكون 
وئاناء 

معليش.. انضم البكم بعد عودتي من :طوكبو. 

«د ي اول مرة تحصل لي الحكاية دي. قال ابه. اني نحاورت 
الامبال المسموحة لي كشركة سباحة والكلام الفارغ دا قلت لهم 
با اولاد الايه. ما هي طو يو اقرب من هنا مما ارجم للمدن انما 
ی ی ای ا 

حلاص با احخي مس انت زرت ۰طو کیو ۰ . قىل کده“. 

وان زرتها يجي اکذر من عشر مرات . انا اعرف الیابان شير 
در انت نعرف اسي انقن اللغة البانانية'. 

N IE EEE 
TREE EF OE 


‘neng pea 
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ترحمت قصبة ل «مشييما. الى اللقة الإتجليزية؟ انت .بعاي ‏ 
سمفنش ب ءمشسندماء. 

E N a e لإا با مسد ي سمقت‎ ٠ 
الإاتحلمزمة .داافتراء صحبح ویشرنها فن‎ 

ضصحلك ضحكة تشي ن هذا اتقام فد يون تفارك ب 1 
کذبا. وعل ان افبله عار علانه نم قال 

«حتحتاج لي تصحيع لي البانان كنت حتستفید مني قوي | ٤‏ 
مهمدك. 

۰ شك ې دلك ولکن معلیش امرې لله احاول افقوم بالمهية ' 
وحدي اعمل ال افدر علنه. طعا سوف افتفد قذراتك المنعررة.. 
وعىفرىنك. 

,ابت بتصحلك' ماهو انا فعلا عيفري . لبه انتو مث عاوزین 
تعترفوا بالحقيقة د ي؟. 

,وف با ايني انت فعلا نموذج فريد من المت مسان 
سنا و هاف . ل متکرر اما انك عبقر ې فالله اعلم. ۰ 

.او لا با استاذ اتعلم ازاي تكلم عربي عامل انك كانتب وشغل و 
«الحلنة. دا. وانت ما تعرفش فواعد اللفة العرينة. هي مس © 
و حده» بالکسمر و لک ۰و حدد» بالفنع ٠‏ 


٠؟هعل«‎ 

لانها ممنو عة من الصرف؛ 

۰يا انني د ي مضاف و مصاف البه. 1 

« انت مش فاهم حاجة .٣ت‏ نسبت ان عند ي »نكالو ريوس. لي 
اللفة العريية من حامهة لندن؛. ٤‏ 


ضحكت فغد كنت اعلم كيف حصل عل تلك الشسهادة کنن ٰ 
E et‏ ارين e‏ الفرق ' 
مروان. - وبين ابي جعفر المنصور. . الذي کان بسمبه . عفر . 
ن53 2 «کنجز رود في «تشلسي . ودخل معي ل جدل حول § 
مستانة لهو نة فلت له 

انهه تذکر اني استاذك. وبدوني ما کنت تاحد الدرحة 
دي 

ضحك الآإن. بطرنفة لخصت فدسة حصوله عل درهة 
٠المكالوريوس»‏ بكاملها. نم قال 

«سسيدك من الحكابة دي مذمتك مش انا سماعدتك مسماعدة .ا 
e EN‏ مش نحن ونا نعض فمنا تعمل ديلو ماسي ڪل ۽ 

. jE AE E HERGE E TE e 
اذهل الراجل؛ انت من ناحية وانا من ناحية“.‎ 

کان کو بُس. 

٠و‏ الشاب الفلستطيني لي ال A۸.8.S‏ (هينة الإذاحة 
e‏ انت ماشي و ea E‏ 
مقابلة ساعة كاملة. ې اهم برنامع aE‏ 2 ۰ 

ae‏ 1 .. فضالك لا بنكر. 

اخطف الإصواء منك 
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۲ 

1 

8 

| 

خفت اني ٠‏ 
:افيد هو انا اعرف اتلم انجلیزي زبك با دکتور 


أ ج و مل 4و .2 + 


ابت صني عندك شمهاد هة د کنو راه“ » 

٠لا‏ عند ې شهاد ة د کتوراه ' انت لسع ما تعرفشر ال نهدي 
مات مرن ای ع . مدي 
تلاتة شهادات دکتوراه» 

«بعني انت زې زکي مبارك .. با راحل خاف الله 

»سيبك من الحكاية دي متك مش انا وانت نفع سفراه 
متحولی؟ تصو رلو عملونا سفراء نخدم القضبة العريية مس 
کان احسن من الكلام الفار غ الل تيعملوه داء 

دعد اكثر من عشرة A‏ اللفط. بدات امرم ب 
»منسې» واتوق الى ان اخلو ننهسي لذلك لم اشجعه ع المفر 
معي الى «طوڪنوء > ومع ذلك حي جلسنا ا مطار «سدتي؛ هل 
وانا الى «كانبراء أحسسيت يتعضر الحرر 2 
. وانااواحه هه 


متجه الى لفدن 
افنعت ڪان تد قال منت ار الشات والإن. فن 
الانسان الصلف. . فکرت لي مسي ٠‏ .. قلت با لينه کار ane‏ 
وقاحنه تنفع في منل هذا الموفف 8ا 
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اا خلت ف دار الشام, شد ن نمة امر 

احيبته n‏ القلب خا م يتور 
ادري كيف کون حالي معه. و لی کح اع نون 
تلك النار المقدُسىة التي احرقت ذلك القلب العضطدح 


ان کان احد نننظطرنا ف «سندني» فهو مسي » ف «سندني ۰ 


سوف ذری. 
كيف قلت. غفر الله لك“ 
على قلق كان الريخ تختي.. 
نم ماذا؟ لقد اشتعل الراس شيب .وندات الذاكرة تخون 
الإ انني اذكر جيدا بتك العجيبين. 
صضْحبَْني على الفلاة فتاةَ 
عادة اللون عنُذها التبديل 
ريل انيتال نها وانکر EE‏ 
بك منها من اللمى تقبيل 


كيف تانّى لك هذا المعنى الغريب. واي فتاة كانت 
تصحبك في تلك الفلاة؛ ومن قبل مَلْ؛ افتاه تقبل فتاة سامحك 
الله! 

حاشاك ان بزقی مثل الى همومك و اشو اقك. و ايا بن‌انٹی 
يسمو الى مثل اشواقك وهمومك؛ ولكنني ملك على الاقل في 
هذه الننداء. اری ولو قلبلا. واسمع واتدكر. اتذكر 
الشمس تارة عن بميني وتارة عن بساري. . منتى كان ذلك؟ 
واذكر ثلوجاً في قمم جبال, في عر الصيف. اين رابت زلك؟ 
واذكر اودية وغابات وبحارا ننف مساهها تحت ضوء 
النحوم. واذكر مدنا تصو ي مصابيحها. کان السماء قد 
انطبقت على الارض. اللُهم الا الخرطوم. هنالك الارض 
تنتظر مزيدا من الصوء . و السماء مضبنة كانك لم تز السماء 
من قبل. 

الان في هذه الفلاه ف الفضاء. نبي «بانحكوك» و« سندني»› 
اتذكر قولك 


و لله سيْري ما اقل نيه 
عشبة ن شرقيٌ الحدالى وغُرْبُ 
عشيّة اخفى الناس بي مَل فلَوْنّه 
واهُذى الطريقينْ التي اتجِنْبُ 


ما اشد ما صعبت الامر عار نفسك. وقد كنت تستطيع لو 
اردت؛ 8 ن تاو ي الى مكان لا تبرحه. مع الف تسكن اليه. 
تصحوان معا على نداء الاذان ف فن الفجر' 


ونوم خيل العاشقين كمنْتَه : 
e TT‏ 
وغبني على اَن اغز کان 


من اليل باق بين عيْنِه كو كب 


شففتُ به الظلماء اذنى عنانه 
فبطغی و ارخبه مرارا فیطرنٌ 


ذلك عنان الشعر. هذا الظلام الذي تتحدث خه ليس 
ظلاماً. و الضوء الذي اننحدس ل حوفه مثشل ... رة 
كاشفة. ليس ضوءا. هذا ضوء الشعر في ظلام الكور . اليبس 
كذلك؛ كانك اخذت الظلام الذي اناخ بكلكله عار امرىء 
القيس. وعاناه نابغةُ بني ذببان. فاشعلت ف جوفه نیران 
عبقريتك . ولم بُخدك ذلك نفعا. لانك لم تلتفت كما يجب الى 
الور الذي ولد مع الصبيٰ العربي البتيم في ام القرى؛ كانت 
الفصيدة عندك هي الهدف. وقد قال شبكسبير بعدك 


المسرحيُةُ هي القصد. ْمُه يكمُن ضمي الملك.. 


nihê We « 


وقد اعباك الملوك والامراء الامير الذي لو لم ذ نه ال 
يدينك الببْتين لڪان حسنه. بشتنطئك المدح وك , دارا 2 
فيطلبُ منك ان تصفها . ويعشق جارية فبامرك ان نمرل فبها ۽ 
شعرا. و ينظم شعرا ركکا فبطلب منك ان تُجيزه. انت الذي | 


“ı1e opr ee 


وقفت وماق ازب دوا لے ا 

كانك في خفن الزدى وهو نانم ¡ إ 

تمر بك الابطال كلمى هزيمة e‏ 
ووجهك وضاح ونغرك بالسم : 


ثم ينقض عليك الغو يون والمنافقون والحساد 
الشعراء. ويقولون لك 


هلا مدحت الامير بافضل من هذا؟ 
هلا قلت 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
ووجهك وضاح وذغرد بصم" 
هذا وانت من انت؛ . فتردٌ عليهم بقول امرىء القيبس | 
کانّی لم اركب جواداً بلدُة : 
ولم اتبطْل كاعباً ذات خلخل, :| 
ولم ابا الرْقُ الزوى ولم اقل 


roneno 


لخْلن ری کزة د 
رحمك الله وغفر لك. ما اشد ما قاسبت من نسث ومن . 


| 
الناس. لنذهبْ معا الى هذا الصقع الذي لم تركض فب , : 
خبلك. :سوف جد تي٠‏ > ف انتظارنا ولا عليك انه لایفه 
ولا يقدرك. تعال الى «سدني» حبث الفتى العربي كه | 
وصفت ا 
غريب الوجه واليد و اللسان 
ه اة الط فى السُيز. فكانّه قال ١ما‏ اشرء ek‏ 
سيري» ھ | 
إن س بني | 
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لم يكن عندي حجز في واقع الامر. ولكنني 

ق اجبت موظف الاستفبا دون کاکي. ورا عل 

ذلك من اثر صحبتي ل منسي» 

نظر فو جد اسمي 

«نعم. بوحد حجر بانسمك. . انت موظف ف الشركة 
العالمية للسياحة. اليس كذلك؟». 

اققنتُ حینئذ ان «مدسي » قد سدقني الى «سدني» 
وفرحت لذلك. ان احد انسانا اعرفه في هذه الإصقاع 
النائية. لقد ابعدت حدا عن العوالم التي اعرفها. 
وريُما لاول مُرة في اسفاري احس بالوحشة. وعمُق هذا 
الشعور انني حللت في شتاء رمهرير. لقد ولدت ف 
الصنف. > في شهر بولىو - نموز العنيد. . لدلك فانني 
احتمل الحرُ مهما طغى. اما البرد فانه يصيب روحي 
بالكانة. . ويصيب عقلي بالشلل. وكانت الوحة صبيفا 
حين نركنتها. وصاحىت الصيف في «دلهي. > نم في 
«بانحكوك» . وفجاة اذا بالعالم بقلب راسا علل عقب. 
الحمد لله اذاً, ٠ن‏ لي صددقا في هذا العالم المو حش. 

قال «منسي» وهو ما يزال عند الباب. دون ان 
بحييني وکاننا لم نفترق منذ اسبو ع 

«انت مش حتبطل التغفيل بتاعك دا؟ء. 

«لبه؟» 

٠اا‏ قابل لهم انك موظف معانا ف الشركة عشمان 
يدوك تخفيض. تقوم تقول لهم انك موظف ف حكومة 
قطر ومس عارف ایه؟ انت ما تعرفش اننا كشركة 
سياحيّة بناخذ خمسين ف المابة تخفيض؟. 

کان قد سبقني الى «سندني وی 7 ا 
نحركات واسعة كما اتضح لي فيما بعد. كنت اغيطه 
على سرعة تاقلمه مع البيئات التي يحل فيها. وانا 
بطيء التاقلم. أخذ وقتا لانتقل من حال الى حال. ها هر 
الان لي هذه المدىنة الغريبة على حافة الكون. مرتاحا 
مطمئناً كانه ف لندن او القاهره او الرناض. . واغاظني 
انه حاء مستعدا للشستاء. كان علنه معطف من فراء 
التعلب لايد انه غالي الثمن؛ وان كنت اشك انه دفع 
فيه قبمته الحقيقية . ذلك جعله يبدو ف نظري باعثا 


عار الصحك .قلت له: 

«ايه اللي انت عامله ف نفسك دا؟». 

«رائع مش کدړه؟» 

«الله بخبيك . انت عامل زي الممتلن القفرنساو نن 
دې امور دلع» 


٠ات‏ اصلك حاهل ما تعرفش ف الحاجات دي. 
اسمع. سيبك من الكلام الفارغ دا.. انا عملت موعد 
نخرد تسسا مع مدسر خا ف ننه الاستعلامات . 


ويعدين حنتغذى مع مدير عام هيئة الاذاع 
الإسترالبة..و..» 

«الله. الله.. ايه دا؟». 

:ايه دا يعني ایه؟ زي ما بقول لك. امال احنا جين 
تلعب و لا نشتغل؟» 

ءو أنت مالك ومال الحكاية دي؛. 

زاي آنا مالي؟ 

مش نحن جايين في مهمة اعلامية هنا؟». 

«انت جاي في مهمة اعلامية؟». 

قال وهو بضحك فطريقته العجيية: 

«با استاذ انت مش واخذ بالك . انا اصبحت رسمیا 
سريكك في هذه المهمة. . انت ناسي اني انا اللي جب لك 
الفيزا؛ انت ما تعرفش اني انا خليت السفير الاس. الي 

في ءدلهي» یکتب لوزارة الخارجية هنا عشان بعسوا 
الإحراءات اللازمة؟.. 

«لمن؟». 

,احا الاين . احمد الله اني خلبته يحط اسمك لي 
الرسسالة. وال ما كانش حيسالوا فيك. انا افتكرتك 
حتوصل امس وخليتهم يروحوا لك المطار.. 

«و انت تصفتك ابه؟». 

«بصفتي مستشسار اعلامي». 

«مستنسار اعلامي لمن؟». 

ضحك دون ان يجيب. الله اعلم اي صفة بمة 
اضفاها على نفسه. 

تاکدت من صدق قوله حین دخلنا على مدير عام 
هينة الإستعلامات. هذا منصب بعادل وزير الاعلام 
عندنا. فاسترالنا مثل بريطاديا. لیس فيها وزارة 
اعلام. کان مدسي » نندو لي في زيه الفاخر مضححا. 
لانني كنت اعلم انه بدخل على الرجل في صفة منتحلة. 
اما لي عيني ذلك المدير العام فلا بد انه بدا شخصا 
مهما حقا . كان يليس ندلة من الصوف الفاخر الذي لا 
بد انه اشتراه من «دورمي» في لندن بثمن بخسر ۰ - به 
ذلك المعطف من الفرو. انجه الرجل البه دوز نردد 
وصافحه باحترام و اضصح . قدڏمني « منسي › اليه بطريقة 
لا تنرك مجالا للشك انني تابع او ميساعد له . واد انني 
لم اكن قد افقت بعد من «قفزد الطائرة النفاثة - ال 
9ا ٤#ل»‏ فقد ترکته بصول ونجول وحده. لا اتدخل 
الآ حن احس انه لفت التتحة ستمحف ينثا ابل ف الدفاج 
عن القضايا العربية بلاء حسناً والحق بقال. تحدث 
وکانه سفیر مسؤول او ناطق رسمي باسم جامعه 
الدول العربية. بل انه كان كذلك حقيقة. في نظر نفسه 
وي نظر المدير الاسترالي » 
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اللسادس والعشرون من شهر ننانر عاھ ۱۷۸۸ . 
تاريج له طعم مرير في حلوق الإسنراليين. ومع 
ذلك فهم يحتفلون به. ريما لان للشعوب رغبة لا 
تُحد ف الاحتفال. وربما كما يحتفل السجين باطلاق 
سراحه. 

تسر فى شو ار ع «سندني» فكانك في «نبو بورك» تارد. 
وفي لندن تارة اخرى. هنا في وسط المدينة حبث يقوم 
نزل ال «هلتن» في شارع «بت» ۴١۲۴‏ تحس كانك لي 
«ندو نورك» لا بد انهد اسموه باسح ولیم بت » رئنیس 
وزراء بريطانيا الذي استّعمرت استرالنا ف عهدد . هذا 
المعمار البشع الذي ابتدعه الامريكان. كما في 
«مانهاتان» ف «ندو دورك». | لحاحة الناس البه؛ ولكن 
لمجرد التباهي بما في ايديهم من تكنولوجيا. و احساس 
الكائن البشري. وهو احساس جهول كما تعلم. بانه 
قادر على كل شيء. و تسیر باتجاه البحر وهو غير بعيد. 
فاذا اسماء الشوارع وهباد المباني. كانك في لندن . 

وفي واقع الإمر. فان اوجه الشبه بين استراليا 
عموما وبين امریکا اكثر مما بينها وبين انجلنرا. 
فاستراليا مثل امريكا. نشات على اطراف الحضارة 
الاوروبية. وهي مثلها قامت على اكتاف المهاجرين من 
القاند الاورو بي . وقد كانت مثل امرنکا مستعمرد 
بريطانية ثم كسرت القيد وشبُت عن الطوق. 

ولكن شان بين الهجرتين. ا الذين 
نزحوا الى امریکا. کانوا پې الغالب. رجالا ونساء دو ي 
عقبدة ومبادىء. فوا بدينهم من الاضطهاد او سعيا 
وراء العيش الكردم. اما هؤلاء فكان لهم شان اخر. 

كان البحار المغامر «وليم دامبْيير» اول بريطاني تطا 
قدماه ارض استراليا. وکان ذلك عام ۱.۱۹۸۸ ان ذلك 
لم بحدث اثرا بذكر. فقد اهمل الاوروسون قاطبة امر 
استراليا التي كانت تبدو لهم عالما اقرب الى الخرافة 
منه الى الواقع. مما جعل ءجوناثان سوفت» مؤلف 
«رحلات قلقر» يطلق عليها اسم «بلاد الياهوء. تم لي 
التاسع والعشرين من ابريل عام ٠۷۷١‏ رست سفينة 
«كابتن كوك» في خليج واسع في الطرف الجنوبي 


الشرقي لاسترالياء اطلق عليه اسم «بوتاني بني - 


التُبات». لکنه لم بمکٹ طویلا بل واصل سيره 
شمالا بحذاء الساحل. هيبط ل لسان ممند ق النحر 
وهنالك غرز العلم البريطاني واسمی كل ذلك الحزء 
الجنوبي الشرقي «نيو ساوث ويلز - ويلز الجنوبية 
الحديده». 

ايضا لم يابه الانجليز باستراليا. ولم يلتفتوا اليها 
الإ تعد ان ضاعت منهم مستنعمرانهم الإمريكية بعد 
حرب التحرير. ادركوا انهم بضياع تلك المستعمرات. 
ما عادوا يجدون ارضا بنفون اليها الفائض من 
المجرمين الذين ضاقت سجونهم عنهم وبدا لهم ان 
تلك الإرض النعبده التي اضافها «كاننن كوك» اى 
ممتلکات التاج اندر نابي تصلح لذلك الغرض 
واعلن رئنیس الوزراء ولنم بت› ٤‏ البرلمان ان النفي 
الى استرالنا هه انحم وسبله وارحصها. . للتجخلص من 


المجرمين الذين لم تعد سجون بريطانيا تنسع لهم 

هکذا. ف ۱۳ مانو عام ۸ ايحر اسطول من 
احدى عشرة سفينة تحمل الفا وثلاثين سجينا. تحت 
امرة «كابتن ارثر فيليب». الذي اصبح اول حاكم 
للمستعمرةد الحديدد. و في ٠۸‏ نناتر ۰۱۷۸۸ بعد رحلة 
دامت ثمانية اشهر. القت السفن مراسيها في «بوتاني 
بيْ». حيث حل «كابتن كوك» قبل ثمانية عشر عاما. 

لم برق الموقع ل «كابتن فيليب». فاختار مكانا انعد 
شمالا بقليل. هنالك القى عصاد. وافرغ حمولة د ےه 
من المجرمين. ورفع في تلك السماء البكر. انلم 
الامدراطورىي البريطاني؛ kL‏ المكان « سند ني » عل 
اسم ءلورد سند ني › وزدر الممستعمرات . كان ذلك عل 
وجه التحديد في السادس والعشرين من بناير عام 
۸٨۸‏ اي قبل ما يربو بقليل عن قرن. من دحول 
الحيش البريطاني لبلاد السودان. واذا كانت حرب 
التحرير قد صبغت علاقة الامريكيين بالانجليز. فان 
هبوط اولنك النفر من :المجرمين» في ذلك المكان قد صيع 
علاقة الاستراليين بالانجليز الى يومنا هذا. 

على السطح لا ترى شيئا. وانت تتجول الا لي 
شسوارع هذه المديثة المزدهره ذات الثلائة ملانين ار 
اكثر. بدورها التجارية العامرة. وابنبتها التي تشرئب 
باعناقها في السماء. واسماء شوارعها التي تذكر 
بالعهد الاستعماري. ووجوه اهلها التي يغلب عليها 
السُمت الانجلوسكسوني. ولكنك حين تمعن النظر؛ 
تدرك ان تاریح هذا الشعب عبارة عن ملحمة من 
فظاظة الاإنسان الاإوروبي. ضد نفسه و صد الإخرين. 
نحن نعلم من الكتب التي ظهرت مؤخرا. ان معظم 
اولئك «المجرمين» لم يكونوا مجرمين حقيقة. ولأنهم 
کانوا ,صحانا» نحم احنماعي طالم. وكما ینت 
دائماً. فان الظلم یولد الظلم. والعنف ينيبت العذف. 

بعد ذلك حين ال الامر الى هؤلاء ,المحرميى 

المضطهدين. اوقعوا هم بدورهم الظلم والاضطهاد 
على سكان اليلد الاوائل. ال ١انُورو‏ جنير المساكکي 
الذين عاشوا في تلك الاصقاع قرونا. على الفطرة لي 
غفلة عما تخيئه لهم الاقدار. 

لیس عجبا اذا؛ ان یخرج من هذه الننئة. کانب 
عظيم الموهنة هو «باترك هوایت. الذي نال حائزه 
نونل عام ۱؛,/ صور ف رو ایاته صراع ا سان 
الشرس من احل النقاء. والدرك الإسفل الذي سحدر 
اليه احبانا في سبيل البقاء . من هذه الببئة ايضا. . خرج 
الرسام الكيير «سدني نولان» الذي رسم الانسان 


واا بی ای ی eR e‏ 


ننه کهدد؛ کانیا مثل ١ال‏ وا . مؤلف E)‏ 
الابيض» و. «النيل الازرق. وءاللقاء المدمُر.. كاتبا 
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ريما بخبل لك من هذا الموقع في النحر؛ وافت نەي 
4 الى المدينة تعلو وتهبط. وتتفزق وتنجمع في انصاف 

دوائر. انك قد حللت ف فردوس من فراديس الارص 
الزرقة تحبط بك من كل النواحي. زرقة صافية شفافة 
وشمس الصضحى. رغم لدغة البرد. تغمر الماء والسماء. 
ونفعکس من زجاح الى رجاج؛ ومن ا الى قمة. فوق 
العمارات الشاهقة على الشاطىء. 

الور انجدين . وال «فلل» الانيقة . والحدائى المزهرد 
والعشب الاخضر الفض. والبشر بسبحون او بستلقون 
على الرمال تحت شمس الشتاء. تعض النساء صدورهن 
عارية تترجرج وهن بتراكضن لاحجتضان موجات المحبط 
الهادىء. ويضحكن وبحمل الموج ضحكاتهن من شاطىء 
الى شماطىء. وتعلو فوق ذلك كله قمم الجبال «الزرفء عند 
الافق . 

u‏ اعتاد على السيارة. فكانت 
CaS GE a ES‏ . ولم تكن له 
رغبة في التعرف .على معالم المدن التي بزورها. كان بنظر 
النها نظرة مُخمله. وکانه بحد فیما یری صوراً قد راها من 
قبل. وكنت اعجب من اين يحصل على معلوماته. فلم اکن 
ارا بقراشیتا ولم ین بشن ل شيد ورم داك بذحاك 
حي تساله. بدقة ملاحظنه. و غزاره معلو مامه . 

اقنعته بعد جهد ان نقوم بهذه الرحلة. وان نمشي سيراً 
على الاقدام الى المرفا. بادئين سيرنا من مبنى البلدية. غير 
معد من نزل ال «هلتن» حبث نقيم. اتجهنا شرقاً صوب 
البحر في شارع «حجورج ستريت» تاركين حدىقة «هانديارك» 
الى يميننا. ومرفاً «د ارلینج » KA‏ . نحن الان في الجزء 
القديم من المدينة. كما خططها «لاخلانل ماکوري». . الحاكم 
الذي بُعزى اليه الفضل ايضا لإ اسباغ اسم «استرالياء علي 


القارة ناكملها. معد ان كانت ف قبل بأاسم ۲۵۴۲8 
A mc Australla‏ 


هذا رجحل من طراز الرحال الذدين بمرزوا خلال المد 
الاستعماري البريطاني. رجال التقت اوهامهم وطموحانهم 
الشخصية. مع المرامي الكبرى لبلادهم؛ مثل كلابف وكيرزن 
في الهندء وكروتر إل عص واوجارد في ديجريا E‏ 
السودان؛ وروذس ف رو دىسىبا. «نناة الإمدراطورنة» كما 
نستمنهم قثت التارسخ . کانوا حمعاً بنتمون الى الطبقة 
العلياء لا يخامرهم ادنى شك لى تفوق طبقتهم خاصة؛ 
وتفوق العنصر البريعطاني على وجه العموم. وانهم اصحاب 
«رسالة حضارية» واجبهم ان يفرضوها على العالم حتى 
ينتشر السلم البريطاني (aاهاا6۲‏ ×ه۴) كما عم من قبل 
السبلم الرو ماني (18 ھ٣۸0‏ ×ه۴) . 

كذلك ذهب «لاخلان ماکوري» الى استرالیا عام ۱۸۰۹. 
قائداً اعلل وحاكماً عاما على مستعمرة «ندوساوث ویلز» 
وملحقاتها. كان حينئذ ضابطاً عالي الرتبة لي الجيش في 
الثامنة والاريعين من العمر. تحمل خبرة واسبعة من خدمنه 
لي الشرق الاقصى والشرق الاوسط ويؤمن ايمانا راسخا 

بتميز النظم البريطانية والديانة المسيحية البروتستانتية. 

ولا بد انه حين استلم مهام منصبه ل بناير عام ۹ نطر 
باشمنزاز لا حد له. الى المجتمع الغفريب الذي كلف بتصريف 
شؤونه. وحد محتمعاً انقسم فيه الييض الى «سسارة» 
و«عديد» فقد انضم الى المستعمرة ل العقود التي تلت عهد 
«كابتن فيليب» بعض المغامرين والطامعين من الطبقة 
الوسطى والطبقة العليا. ووجد مظاهر انحلال حلقي لا بد 
انها صدمت احاسيسبه السروتستانتية. كان الرجال 
بعاشرون النساء دون زواج. والعربدة شائعة والجرائم 
متفشسة . وكانت الاوينة والامراض قد فنكت دالاهالي؛ سكان 
اليلد الإوائل الذين اخذ عددهم بتناقص يشكل ملحوظہ 
كانوا محط سخرية البيض وامتهانهم حتى انه كانت من 
وسائل التسلية عندهم ان بخروهم بالسكر. قم يتفرجون 
علندد نتصا. عه ٠:‏ حت المهت.تماماكماكا نفعا ال همها 


اصدر الحاكم الجديد نداءات تهيب بالطبقات العليا ان 
بتحلوا بضبط النفس والنزاهة. وتهيب بالطبقات الدنيا 
:ان بعزفوا عن شرب الخمر.. وطالبهم بعدم ابذاء 
«الاهاليء. وحهم جميعا. بيضاً واهالي ان يقيموا شعائر 
الدين ويواظيوا عر حضور الصلوات بانتظام لي الكنيس- 
ابام الأحاد. 

ولم بكتف الحاكم بالبيانات والنداءات. ولكنه فرص 
قوانين صارمة. واغلق الحانات. ولاحق شاريي الخمر. 
ومنع مظاهر الانحلال الحنسي. وفتح المدارس لتعليم 
المذهب البروتستنتي. وصاحب هذه الحملة :الخلقية» جهر 
كبر لتخطيط المدينة وتعميرها. وقد اوكل الحاكم دهده 
المهمة. مهندسا معماريا نابغة كان سجبنا بتهمة التزوير. 
فاعتقه واناط به امر تخطبيط المدينة. ويمكن القول. ان هذا 
«المجرم. ارف «فرانس قرينْوييٰ» هو بالنسبة لمدينة 
«سندني» يمثابة «سير كرسشتفزرل» بالنسية لمدينة لندر. 
وه «هوشمان» بالنسبة لمدينة باريس. 

كذلك اقام «لاخلان ماکوري؛ الحو سسات الملازمة انداً 
للنظام الاستعماري: الكنيسة. والمدرسة. والمستشفى. 
والسجن. وسمُى الاسماء. ذلك ايضا امر ملازم للاستعمار. 
اسيماء الملوك والامراء والنيلاء وقادة الجحيش والزعماء 
السياسيين لي الوطن الام. فكانه فرض احلاما جديدة بدل 
الاحلام القديمة. لان «الإهالي» سكان استراليا الاوائل كانوا 
بقيمون الطقوس ما يسمونه «زمن الحلم» حیث تختلط 
ذكربات ماضيهم البعيد بحاضرهم لي عناق سرمدي . ي قلب 
ذلك الحلم رس «لاخلان ماكوري» رمزا اجنبيا جديداً 
بشکل خُیل اله انه سوف یدوم الى الايد . اقام بلحة سسمادا 
«باحة ماكوري» وبنى لي وسطها مسلة عالية . کانما اراد ذل 
الموضع ان يكون مركز العالم؛ منه تؤخذ الابعاد. وبه تقاس 
المسافات . انه مایزال موجوداً جر بعید من حیث نقف الان. 
وما انهى مهمنه عام ,کان قد تجح بمقاييس النظام 
الاستعماري. نجاحا جعل «تشارلز دازون» صاحب نظرية 
«النشاة و التطور» يقول حين زار «سدني» عام ۱۸۴١‏ : 

:.. كوسيلة لجعل الناس فضلاء لإعادة خلقهم من 
شرذمة من السفلة الذين لا يرجى منهم خير لي حجرء من 
العالم. ای مواطنين صالحين فاعلين لي حجزء اخر. و بهذا 
تلق بلداً حدیداً رائعاً. مركزا مضنا للحضارة. ففد 

نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها لي التاريح . 

لکن شاعرا من شعراء استراليا الاوائل؛ رای كما بفعل 
الشعراء دائما. الظللام الد ې يكمن وراء ذلك السطح 
المضيء. فقد قال ءالبارون فيلد» الذي كان ثاني رئيس 
للمحكمة العليا. قال يصف استراليا: 

«ولدث في ساعة الخطيئة الاولي. 

حن حاقت اللعنة بالارض. 

الذلك هذه الغابة من الاشجار البابسة». 

سرنا لي شاع م الملك «جورج» المحاذي لشوارع الامراء 
«نورك» وەکلارنس» وه‌کنت». مارین ب «مارکت ستریت› 
و«كنج ستريت» وءمارجريت ستريت». المعمار انجليري 
احيانا وامريکي احبانا. الى ان وصلنا المرفا. اخذنا هه 
السفينة السياحية من سفن «شركة توماس كوك» ضربت بنا 
1 عرض البحر. الى يسارنا عجييتان من عجائب الإنجار 
سراي . الحسر ومیدی الاونرا . تحاوزبا خلسح 
«ولومولو» ودخلنا خليح ,اليزابث». الشمس ساطفة 
وزرقة البحر موازية تماما لزرقة السماء. «منسي» يضحك. 
لآنه تذكر بفعل ترانط الافكار البنات الإسسترالمات اللاني كن 
بجاورنه لي شارع «سدني» لي لندن. وانا انظر الى ناطحات 
السحاب ووراءها الجبال «الزرفق؛ وافكر ل قول «تضارار 
دارون».. «نجحت التجربة بدرجة لا منيل لها في التاريخ. 

نم افكر في قول القاضي الشاعر الذي کانما رای كل د أ 
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من اعحب ماسحخله التاريخ من اقوال 
چ المستوطنين البيض ف استراليا. عبارد لرجل 
بدعى «سي. . لوکهارت.. قالها عام ۱۸٤٩۹‏ : 
.۷ شيء سوف يحول دون انقراض عنصر 
ا انورو حنيز»› الدين شساءت الاراده الإالهبة ان 
تسمح لهم بالإاحتفاظ بالارض ريثما يجيء عنصر 
افضل يحل محلُهم». 
هذا الرجل المغمور الذي لم نسب له التاريخ عملا 
ود ثر. استحق .الخلود» وان كان خلودا خر منه 
السا انه افصح نهذه العباره التي ظلت تزحف 
م ريا اربق كا تدرك الحجر ي قاع التان ا 
عبر دون مواربة. ودون حياء. عن مبرر اساسي من 
مبررات الإستعمار الاورو يي وهو ان الاحناس عبر 
الاوروبية. ال «همح» لي زعمهم. ليسوا بشرا 
بمفهومهم للكلمة. ويمكن اعتبارهم غير موجودين. 
وان الحبّز الذي بشغلونه علل سطح الإرض. هو فيي 
الحقيقة خال من السكان. ولم يكتفوا بهذا امات 
العرقي. . ولكنهم حعلوه قانونا الهبا. واضفوا عليه 
میررا اخلاقيا. قد نکون الاله الذي قروا . نه 
«درستنتنًا» » كما في استراليا. . او «كالقنيًاء > كما في حنوب 
افرىقدا. او «کاڻثو لیكتًاء كما في امريكا اللاتينىة. وقد 


یکون «نهوه» اله اليهود كما في فلسطين. . ويمكن ان 


تسه الانسان صد ی عباره مستر لوکهارت ف عبارد 
جولدا مائير بعد اكثر من قرن من e‏ 
الفلسطينيون؟ اين هم هؤلاء الفلسطننون؟ 

ف ذلك الصباح من شسهر ننانر عام .YAA‏ 
رست سفن «کایتن فیلیب› > على شاطىء استرالياء نظ 
البيض فلم تر عيونهم بشرا. راوا شخوصا مثل 
الاشباح شي ف اعتقادهم Y«‏ شيء› کانوا را تلمع 
احسامهم في الشمس. من الدهن الذي بتمسشحون ا 
اتقاء الحشرات . على وحوههم ورقانهم علامات من 
طلاء. بأاندنهم الرماح. . ولي انوفهم اشداء مثل الرمام. 
منهم من يحمل درعاً. SSE‏ 

وقف السود على صخور الشاطىء. وكانوا من 
قىبلة ال «انوراء كما نعلم الآإن. TE‏ 
كالمسحوري. . الى المنظر الدي لا ند انه ندا لهم مثل 
ابوس من قو ى شرٌيرة اقتحمت حلمهم الطويل. 

تلك المخلوقات الغريبة التي كانما تسلّخت جلودها 
عنها لشدة احمرارها. اخذت تفرع حمولة القوارب 
التي كانت اضخم بكثير من القوارب التي اعتادوا 
عليها. خرج رجال ونساء واطفال. بعصهم كانوٍ 
يرسفون ي اغلال الحديد. . ونعضهم بلىسون خرقاً 
ممرقة. وبعضهم يبحملون السلاح. ويعطون الاوامر 
باصوات شرسة . ثم نظروا بدهشة اكبر الى عدد 'منهم 
نتحمعون تحت شجره. وقف رجحل بينهم وتحدُث فيهم 
بصوت عريض. كما يتحدث الرجل الكبير الى الاطفال 
ثم أخدذ كانما بتلو ترانيم سحرية. .کان اتفه رادناش 
وراءد, ذلك الرجل. كما تحدثنا كثب التاريح. کان 
قىسا یره فی تنو متشت رد حه سسون ».۰ 


تخرج من حامعة كيمبردج . وتشرّب مناد ىء المذ دن 1 
التبشيري المتطرف الذي کان سادا تلك الإنام. وقد 
انصم الى هذه الرحلة ليخدم «الرب» ف تلك الإاصقاع 
اليعيدة. ساړ ع اول ما القت السفن مراسنها اقام 
الصلاد شكرا للاله انه بلفهم مقصدهم سبالمين. وانه 
خولهم تلك الارض. . بتبواون منها كبف شاعو | ا 
مهمته عسہرت. . كما اتضح فما بعد. i ATE‏ : 
المهاجرين» الذين ذهىوا من قىل الى ا و اصح 
« جو ننسون» هذا مشكلة بالنسية للحكام العسيك .بن ٠‏ 
الذين لم بكونوا يشاطرونه حماسه الديدي. 

نظر الفريقان بعضهم الى بعض في لحظة نادرة من 
لحظات التاريح . ولم بع احدهم عن الإاخر اي سيء. 
سوف يدوم الى الايد . سوف تمضي حقب قبل ان يفهمو ا 2 
مغزى الكارثة الني حافت نهم ¥ 

اما البیض فانهم لم بدرکوا - وما کان يهمهم ان 
ند رکو ا ان تلك الإاشباح کانت جزءا من شعب» .' 
نوطن تلك الارض منذ اكثر من ثلاڻين الف عام. جاءوا 4 
في مجرات متعدده من اسا. عبر :تاسمانياء وەغ با 
الجديده». انتشروا في حزدرة استرالنا باكمهاء 
وغطوا وحه الارض مثل ثوب رقيق شفاف. . وتقسُموا 
قبائل كان عددها نحو خمسمائة في تلك اللحظة . وکان 
عددهم نحو ثلاثمائة الف. کانوا مثل مستنقع انام 
عن نهر التاريح . فعاشوا كل تلك القرون في عزلة تام 1 
عن الاحداث التي المت ببقية سكان الارض. ولما وصل : 
الاوروبيونء وجدوهم ما يزالون في مرحلة البداءة 
الاوفى. کانوا نعنشون عل الصبد من الىر والىحر؛ 
ويعنمدون على الإت ندائية. . ورغم ذلك فقد ايتكروا 
نظاماً مكتملا للعيش يلائمهم تماما . وانتدعوا «ثق.ه» : 
ليست تافهة اذا نظرت فيها بامعان. يمتزج فيها البتر , 
بالسماء بالطييعة بالماضي بالحاضر بالمستقبل في عناق 1 
سرهد ي اسموه دزمن من الحلم». وكانت الارض هي مركر ؛' 
الحلم. انا حرمتهم منها فقد حرمتهم كل شيء. . كانما 
ترت اويم كما يقال هذه الایام. 

ف 1 جنس لهم. وهم دائما اكثر 
erey eR‏ 
.... اين راح ابنائي الابكار. 

الذين اخرجنهم من رحمي. 

من زمان. من زمان؟ 

لماذا. لماذا تسكون؟ 

ماذا حدث للاساطر. 

ا 

قل لی مادا حد 

eee 

دزمان بزمان 

مادا . لماذا لا اسمع؛ | 

الا صرخات ارو احهم تدو ى لف الكهوف؛ 8 

)-٠٠. (اللحديت‎ 


ف استرالبا اكثر من اي ارض 
اخری استوطنها الاوروبیون. 
وقفث فلسفتان متناقضتان 
كلية. احداهما ازاء الاخرى. 

الفلسفة الاورو بية المحادية فى 
ناحية. كما تبلورت في القرن 
التاسع عشر. فلسفة تعتبر 
ءالارض» مجرد «شيء» من حق 
الانسان ان نملکد و دستاثر به 
و دقسشمه کف شاء. ونستغله 
كىفما بدا له. والانسان. بمقتضی 
هده الفلسفة. لیس الككائن 
اليشري عموماً. ولكنه الانسان 
القوي القادر. الذي اختارته 
العنابة الالهنة وقوانن الدميدر 
الطبيعية. اي الاوروبي؛ . لىكون خليفة على الإرض. وكان 
المؤمنون بهذه الفلسفة. يبستندون الى التفوق التكنولوجي والى 
المدافع والدارود . في الجانب المقابل. وقفت فلسفة «اسطورية - 
شاعرىة». تری ءالارض» على امتدادهاء . کائنا حا . نحس وبتالم. 
مخلوقا له قداسة مثل «كاتدرائية مفتوحة» كما وصفها احد 
الكتاب. 

احتار المستوطنون الاوائل في آمر ال «ابوروجنيز» رأوا اناسا 
لا بشبهون اي اناس عرفوهم من قبل او سمعوا بهم لم یجدوا 
لهم زعماء ولا معابد ولا اوثانا يعبدونها ولا «ديانة» يؤمنون بها. 
ولم بکونوا بملکون شیئا. لا بیوتا ولا مزارع ولا مقتنیات ولا 
ارضا. وكانوا فى ترحال مستمر. دون سبب واضح. كأنهم 
ببحثون عن شيء مبهم ضاع منهم 


اتضح بعد زمن طويل ان ال ءابوروجنيز» يعتبرون الارض 
باجمعها. معيدا لهم وان فيها علامات والغازا واسرارا. لا بد من 
مواصلتها باستمرار, وال توقفت الحداه. وان «الارض» ننادنهم 
تتحدث اليهم. وان لهم طرقا على وجه الارض لا يخطنونهاء كما 
تحرف الاد ايار ةة ق السماء. 


نصف الكانب الانجلىزى نزوس شاتون. قصه ظهور 
المخلوقات على الارض. . كما بتصورها ال «ابوروجنيز» لي كنابه 
البديع دروب الفناء»: 

« ق الندء کانت الارص طننا لازنا مننسطا. منفصلة عن 
السماء والنحر الالح الرصاصي. وکان نغمرها ظل رهف مثل 
الشفق. لم تكن بعذ شمس ولا قمر ولا نجوم. وكان يسكن لي 
المدى الفصي «سكان السماء». كانت لهم هنئة اليشر و سدقانهم 
متل سقان النعام. وعلى رؤوسهم شعر عسجدي کانه نسيې 
العنكدوت . كانوا في نضارة دائمة. بعبشون ف فردوس مُخضر 
وراء العيوم في الافق الغربي. 


لم یکن على وجه الارض. سو ی حفر. سوف تمتلىء بالماء يوما 
ما. لم تكن ثمة حیوانات ولا نباتات. لا شيء سو ی ماده لینه متل 
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العحين. متحمعة عند تلك الحفر. مادة ليست حبة ولا مبند. 
لكنها عصارد الحباد.». 

تحت العفساء الخارجي للارض. کابنت الاإشباء غافندك نننظر 
ساعة الملاد. . الشسمس والقمر والإشحار والحسرات والطر 
والحيوان. نائمة مثل بذور في صحراء تنتظر المطر. 


ق صباح الوم الاول تململت السمس ۴ رحم الارص. فقد 
احست برغنه ملحه لان نولد. قت غشساء الاإرضص وحرحت. 
فعمرت الاإرض بالضاء والدفء .و غمر الدفء الحفر الني تحنوا 
كان ينام «القدماء». 

کانوا منهکن متعبہن بخلاف سکان السماء . مبيضة لحاهم. 
ضامرة احسادهم ظلوا نائمين طوال العصور. 

و هکدا. احس کل واحد مید ٤‏ هنا الوم الاول» دف»ء 
الشمس. فازا بحسده یتشقق عن اطفال. خرج ثعبان من صرُة 
الرجل - الثعبان. الرجل - الببغاء. احس بشيء له ريش يبخرج 
من جسده. فاذا هو ببغاء. الرجل - الكانغرو تمخض عن 
كانغرو. والرجل - النملة ولد نملة. والرجل الزهرة. حرجت من 
جسده زهرة. وكل مخلوق من هذه المخلوقات الوليدة. اول ها 
مس الارض. رفع وجهه نحو الشمس. 

في قبعان e‏ . التي امتلات بالماء. حرك .القدماء» اقدامهم. 
القده الىسریى؛ ثم القدم اندي . نم هزوا اكتافهم وحركوا 
اذرعتهم. انشقت اجفانهم ففتحوا اعننهم. نظرو ا فرأوا اطفالهم 
يموجون في ضوء الشسمس. 

تساقط الطبن عن افخاذهم كما تسقط المشيمة غشاء الحنن. 
عن حسد الحنين. وكما تصرح الطفل اول مابولد. قتح كل واحد 
من «القدماء» فمه وصرح «انا.. انا ثعبان. انا.. انا ببغاء. انا. 
انا زهره». 

هذا النداء الآول. نداء تسمبة الاإسماء. ظل بعد ذلك وار 
الابد. اقدس طلسم في «غناء القدماء». 


تم كل واحد منهم. . خطا خطوة نقدمه البسرى؛ ودفء 
الشمس بغمره. ونادی باسم ثان وخطا دقدمه aS‏ و هنف 
اند ثالث .. نادى بركة المحاء. وننات اليوص. وشجر الصمغ. 
بنادي ذات اليمين وذدات الشمال نناد ي المخلوقات ان تولد. 
نفسي لها ونزجل اسماءها. ثم طاف ,القدماء» العالم طولا 
وعرضا وهم يغنون. غنوا للانهار وجبال المح وكثبان الرمل 
وكانوا اثناء تجوالهم يتركون دروبا مثل خوط غير مرد 
وبتركون علامات مثل بصمات الاصابع. 


غطوا العالم باسره بلحاف من الغناء. . ول ما فرغوا | حسوا 
بالتعب . احسوا باعضائهم تبرد ببرد الحقب الطو يله و نيسس 
بعضهم اندس حيث هو قي باطن الارض. وبعضهم حبا الى اعماق 
المعارات والكهوف. . ونعضصهم عاب ٤‏ ف الحفر الإبدية. . من حىیت 
خرج. عادوا كلهم الى رحم الارض» » 


(للحديث بفبة) 
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دلك کان مد عڼد نعبد الدى 
حدتث. وکىكف دت فال ثابتا ۴ 
الزفان. هذا هو زهان الجلي خا 
يسمَونه. کل شيء قد تم وانتهی. 
لكنده سوف يتكرر ويتجدد ل 
صيرورة مستمرة والانسان هو 
الذي يعيد تلك اللّْحظة. يعيد 
نسانها . بالپجرد ف « درو ب العناء. 
في مواسم معبُنة. مهتديا بعلامات 
تركها ءالقدماء» على الارض. كما 
يهندي الملاحون بالنجوم. حنى 
يصل الى الاماكن .الخازة.. حنث 
تكم ال ٠‏ كزْمباء -رو ح الارض 

تمند ءدروب الغناء» عل وحه 
الاإرض من اقصاها الى اقصاها. 
تلتقي وتتفرق. > مثل نشج العنكدوت . وطوال الرحلة. . يني الانسان 
يُغنى حن مخل. ٠‏ ويغنى حي برحل يادي بالاسماء القديمة. 
۾ تسترحم اللحظة الاو ی . تسستيقظ الإرض وتتحول الى حسم مصيء. 
الى افق میتافیزیقي بحفظ کل تاریح الستقب . . وسيرته في الحيات, 
وكبف غمرته الهبات والنعم. مثل القدرة على الرقص والغناء. وصنع 
الات الصيد؛ وكل المهارات التي اتاحت له العيش. 

في رحلة الحلم. بعيد الانسان صلته بالطبيعة. اليس بالحنى 
البيني المعاصر. ولكن بالمعني الشاعري -الاسطوري القديم. 

تقول الارض للبشر. كما غنى شاعرهم.- 

«لقد ذيلتم و غاضت نضارتكم. سوف أصو رکم . سوف اصع طلاء 
حدیداً علیکم . فتعود البكم نصضارنكم من حديد» 


وبقول أحد حكمائهم عن علاقتهم نالأارض.- 
ءنحن نؤمن ان الارض هي التي تملكنا ولا نقول اننا نملك الارض 
الإرض ليست لنا. ولكننا نحن للأارض. 


لذلك حين جاء المستوطنون الاأوربيون. وقسُموا الارض ملكيات 
تظل ف حوزتهم الى ما لا نهابة. . بحكم القوانين المعقدة التي فرضوها. 
کانوا فی نظر ال « أنورو حنير» > كأنهم قطعوا جسم كائن حي . فطعو ا 
أيضا خيوط الغناء القديمة. وغفوا على الأماكن ءالحارة.. وطمسوا 
معالم الحلم. أنتهكوا قداسة الارض. ف نظر ال ١ءأبوروحنيزء‏ انتهاكا 
افظع مما لو أنهم القوا عليها قنبلة ذرئة. 

حينئذ. ضاع الانسان في غمار المجتمع الاوربي الجديد بمفهومه 
المادي. تزعزعت صلته بالارض. وتزعزع احساسه بالامن. و اصابته 
البلبلة والحيرة. وانصرف الى السكر والجريمة. 

لم تكن عندهم مؤسسات للحكم. ولا زعماء. فقط أعراف تنظم 
شؤون حباتهم. بطريقة عفوية. كان لهم نخبة من رجالهم. كانوا 
بمثابة الامناء على ترانهم. اولئك هم ال «كاراجى» أي .الحكماء. 
کانو ا تخبون منذ صغرهم حسب مو اصفات معيْنة .و عدون اعدادا 
طو بلا شاقا, يصرون نعده مرسدىن رو حجنن للشعبت. نغودونه ف 
رحلة الحلم. يعرهون الدروب والأغاني القديمة والاماكن .الحازة.. 
والكهوت حبٹ التصاو در الني خلفها الغدماء. التي لا ند من أعادد 
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طلانها ف أو قات معبَنة. والا اختلطت الأمور وضاعت المسالك 

كانت هدد النخبة من الحكماء تقف سذا ي وحه العزو النفان 
الاوربي. فركز الاوربيون هجومهم عليها. ولا انهارت. انهار شعب 
الابوروجنيز بزمته 

بقول الكاتب الاسترالي (جيمس كاوان) في كتابه ءاسرار زمن 
الحاحء:- 

ءكي نفهم المخنة العظيمة التي يتعرض لها اي مجتمع قديم ف 
صراعة للحفاظ بتماسكه للاستمرار فى الحياة. لا بذ لنا ان نفهر 
خطورد المواحهة ة المدمرة. بين المادية الإاوربية وال كاراجى. ید.... 
قدو ت ودا تقاسا ورو حًا للمجتمع. فان الكارنة التي .. 
بالابوروجنيز من تدمير لترانهم الروحي والمثلوجي. ما تزال تحدت 
لمحتمعات ا او 


لذلك تستطيع أن نتخيل أحساس سشاعرهم. وهو بيغي نپرد 
الكلمات . 
«اتلفت خلفي نحو الجبال العالية. 
صوب ءبنقارنجي. 


صوب ۰ ووریی» »و «لفلاق» 
نمشي نحو اسلهول و فصب الوادي. 
ان نفارق المخل. 
تلك الحبال الصخردة عند ءدارنقواء 
وجبهة الجبل التي اسمها ءبلاو يرو 
نقتفي اثر الكانغرو 
عبر السهل الو اسع 
بتفطر قلبي و أنا اقف ف السهل المنبسط. 
أنتظر هطول المحطرء 
هذه الكلمات عار بساطتها الا تثبر في نفسك شجناً ليس غريبا علذ. 
تعرفه ف الشعر العربي القديم؛ الإ تذكرك هذه الكلمات بغول رهب ` _ 
ابي سلمی؛ .- 
لمن طلل كالوخي عاف منازلة : 
عفا الس منه. فالرُسيش. فعاقلة 
فرفَدٌ. فصارات. فاكناف منْعح . : : 
فشرقيٰ سلمی. حو ضه فاجاولة 
فو ادي البدي فالطو ی فثادق. 
أ فوادي القنان. جرْغه فافاكلة. 
وغبث من الوسشمی. خو تلاغه : 
اجابت رو ابيه النجاء. هر . 
انظر الى ذكر الاماكن هنا وهناك. وان الشاعر بغمغم بها ك بب 
طلاسم. تخيل شاعر ال (اتوروحنيز) وهو بنتظر المطر. والشاعر 
العربي وقد تذكر المطر بهل يې زان مضی . ثم تامل ان الطلل العرضي 
لسم ن مکانا واجدا . ولكنه واسع شمل عذة امكنة. . وانه مثل سطور 
کناب امحُت و اختلط نعضها سعض 
تقول کانپا.. لعلها.. دروب الغناء ھ 
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من فرجة في المشمع المشدود على باب 
سبارة ال «فولكس واقؤن.. التي 
استقرت عل الإرض بلا عجلات: ثم 
بعد برهة. خرج رجل مشدود عضلات 
الجسم على راسه قبُعة حال لونها. 
ويلبس بنطلوناً متسخا. وقميصاً 
علبه رسوم قيار ونوت موسيقبة 
وكان حافسا. وقف في صوء السمس. 
ونظر نظرة فاحصة الى «ازكادي»ء. تم 
خفض راسه بوقار. ضرب الكلب فكف 
عن العباح. 

خاطه «ارکادي» بلغة ٠و‏ الدبر ي٠‏ 
اصغى الرجل صامتا. ثم اختفى وراء 
المشممع. 
قلت ل ١ارکادي»:‏ انه بذکرني هیلا سلاسي. 
-اكثر هيبة» 
© اكثر هيبة. صدقت . بكذرر. هل بعود؟ 
قال ۰ارکاد ي»: ۰ اظ». 
© ٠هل‏ يعرف الانجليزية؟. 
-نعم. ولكنه يابى ان بتحدْث بها. الانجليزية ليست لغته المغضلة. 

علمت من ١‏ ارکادي» ان سوء الحظط شاء لقبيلة ال «كائتيجي» ان تقطن 
عند ممرُ خط التلغراف. لذلك اضطرو ا للاتصال بالبيض مبكرا. تعلموا صدع 
السكاكين ورعوس الرّماح من زجاج الموصلات السلكية. اراد البيض ان 
يرعبوهم ليكفوا عن ذلك. فقتلوا عددا منهم. آخذ ال «كابتيجي»ء تاأرهم 
فقتلوا عددا من البيض. كنا قد مررنا من قبل. بقبر عامل التلغراف. الدي 
استطاع وهو لي الرمق الاخير. ان يدق على التلغراف رسالة الى زوجته لي 
«ادلند». كان ذلك خاد 4 ,وقد اأصيب بطعنة رمح . ظل النوليس بقتل 
ال «کایتیجي» انتقاما حتی عام ٠١۹۲۰‏ 

رای ۰الان» وهو صبي. اباه و اخوته بقتلون رمیا بالرصاص 
۵ تقول انه اخر من بقي منهم؟ 
- اخرمن بقي من عشبرنه. نعم في هذه الناحية 

استندنا الى جذع شجرة صمغ؛ واخذنا نتابع الحياة تسري في المخيّم 
«ميفس» وءرو بي» ذهبتا لزيارة صديقاتهما. ءيج توم» استسلم للنوم. «تمي٠‏ 
يجلس القرفصاء. و يبنسم. 

الارض عطشى. بابسة. مشققة. صف طويل من النمل؛ يدب مشطا على 
مقربة مني. 
6 قال «اركادي» فجاة: ١این‏ مازیون»؟ کان یجب ان تصل منذ ساعات . على 
اي حال لنصىع الشماي». 

حمعت الحطب. واوقدت النار. وأحرج «ارکاد ي» عدة الشاي من المثم 
اعطى «تمي» شطيرة لحم فالتهمها لي الحال. وطلب شطيرة اخرى بطربقة 
رجل تعود ان بامر فطاع 

كاد الماء بفور. حبن طرقت اذاننا فحاة ضوضاء كبمرة في المخيّم. ولولت 
النساء. وركضت الكلاب. و اسرع الاطفال و الكلاب يبحثون عن مكان بحنمون 
به. رابنا صرحا عاليا من غبار احمر بداهمنا.. اعصار ال واي -واي. 

تقدم الاعصار وهو يدؤي ويزمجر امتص لي جوفه أوراق الشجر 
٩‏ تحدفت ه۰ فی الحديد. ودفعها الى اعا والتف حولهامثل حلزون» و كسس 
ارض المخيم و عبر الطريق. 

لحظات. ثم سكنت الضخة. و عاد كل شيء كما كان 

بعد قلبل. قدم علينا رجل في أواسط العمر. بلبس قمبصا ازرق. سماو ي 


الزرقة. راسه عار. بلا قَبعَة. على راسه شعيرات قليلة. بيضاء. جعدة. وكذلك 
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عار ذقنه. ذكرني وجهه الواضح المبتسم بوجه ابي . هبط عار مؤخرته. و اح 
كو با كبيرا. صب فيه كمية كبيرة. من السكر ‏ , 

کلمه ۰ ارکادي. فاستمع له الرجل دون ان بتدل. ولما سكت »ارکادي» رد 
عليه الرجل يصوت خفيض وهو بخط باصبعه رسوما في الرمل. ثم انجه بحر 
سيارة .الفولكس واقون. التي اتخذها الرجل العجوز ءالان» دارا 


- ۵ سالت اركاد ي». «من هدا؟» 


اين اخت الرحل العجوزوهو ابضا مدير اعماله الروحي 
۵ وجاء يطلب مادا 
EA‏ 
۵ هل نجحنا في الامتحان؟ 
-توقع ان يشرُفنا الشيخ .. ال (8088 ) 
۵ منی؟ 
-قريبا 
با ليتني استطيع ان افهم حكابة مدير الأعمال الروحي هدد 
صقب 

هب الذُخان من نار الشاي في وجوهنا. طرد الذباب على الإقل. اخرجت 
دفتري ووضعته على رکبني. 

قال ١اركادي»‏ ان الخطوة الاولى هي ان افهم مغزى عبارتين من كلام 
ال «ابوروجنيز... عبارة «كزداء وعبارة «كتنقورلو». الرجل الكبير «النء هر 
ەكزدا».. اي «الرئيس».. ار «صاحب . الأارض التي سوف نزورها. در 
المسؤول عنها .. بعتني بها.. يتاكد ان تظل الارض في عافية .. اغانيها ف 
وشعائرها تؤدى في اوقانها. الرجل لي القمبص الازرق هو ال «كتتفور-ر 
بالنسبة ل ءالان»ء. أنه مساعده ومدير أعماله؛ و بنمتي الى «فحذ» طو طمي 
مغابر رغم انه این اخت ءالان» سواء حقيقة او تخيلا. كلمة «كتنقورلوء تعني 
«زا زحم». 
قلت هذا يعني ان مدير الاعمال. له دانماً «حلم» مختلف عن الرئيس 
-نعم. هو كذلك : 

قال ۰ ارکاد ي» ان کلا من الرجلين. يتمتّع بحقوق طفوسية متبادلة في ارض 
الآحر. وهما يعملان معا كفريق واحد لرعاية ارض الطرفين . وكون «الرئيس. 
دائما اسل من مدر الاعمال» معناه ان الحكمة الطقوسية حكمة قبلية. تننقل 
من جبل الى جيل 


قال ١‏ ارکادېي. ان الاوروبيين ظنوا اول عهدهم بال ١«ابوروجدير,‏ اد 
.الرئيس» هو شخص مثل مدير مصدع او شركة. وان :مدير الأعمال» شحص 
لا وڼ له... کانوا جاهلین.. قال ان ال «ابوروجنيز. احيانا يفسرون وظبفه 
ال «كنقورلو » بانه بمثابة الشرطي . الرئيس لا بخطو اي خطوة دون ٠٠‏ رر 
الشرطي. خد حالة ءالان. .. بقول ابن اخته آنهما تعیسان لان خط سكۀة 
الحديد سوف يُخرب مكانا مهما من اماكن .الحلم».. حبث يرقد ,الضب.» ابو 
الهشسرد... ولكل هو الذي سوف بتخذ القرار؛ ولىس الرنيس. 80٥«8(‏ ) هل 
يخرجان معنا ام لا. 
-الامر المدهش في هذا النظام هو ان »مسؤولية. الارض. لبست في بد .ءالمالك؛ 
ولكن في بد فرد من افراد العشيرة المجاورة. 
ê‏ والعكس بالعكس. 
- تماما 
ه اي ان الحرب بين الجاريْن تصبح صعبة 
بل مسستحيلة . : 
کال امرىکا وروسدا.. کان کل واحده منهما تملك حف رسم الستاسبه 
.هُسښ. ها هما قادمان». . 2 
من کاب دروت الغناء» للكاتب الانجلیزی ۰«بروسش شاتون» 
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بقول الكاتب الاسترالى 
جيمس كوان» في كتابه 
« أسرا ر زمن الحلم»: 
«علينا ان نفهم كيف بتحول 
الحيّز الطبيعي الى تعبير 
ميتافيزيقي عامر بالمعاني, 
معبُّرا بذلك اصدق تعبير عن 

الروح المميزة لشعب 
ال «ابوروجنيز». وحنى 
يتستى لنا ذلك فلا بد لنا من 
ان نفك الالغاز والاسرار التي 
تحيط بتاريخ الارض 
والشعب. وعلننا بادىء دي 
بدء ان نطلق عنان خبالنا. 
ونتعوّد على التفكير بالرمز 
والمجاز. 

لا تُجدينا ان نستمع الى صوت الطبيعة. من وراء حجاب 
الحكمة الاوروبية. تلك المادة التي استسلمنا لها منذ انهيار 
الروحانية الدينية النخبوية في القرن الرابع عشر وحنى 
القرن الخامس عشر. كل ما نلناه هو اننا قطعنا الصلة مع 
منانعنا الروحية العميقة. وفقدنا القدرة على ان نرهف 
السمع لتلك الاصوات الخفيّة الغخامضة التي تحيط بنا على 
الدوام. 


تلك القدره على النظر ای المحسوسات المادبة ٤‏ 
الطبيعة. كانما من موقع خارج الزمن. هي قدرة بتميز بها 
ال «ابوروجنيز» بدرجة خارقة. انها بحق رهبة اتاحت 
لهو لاء القوم العبش والاستمرار منذ اقدم العصور. و نمكن 
الفول ان ثقافة ال « انورو حندز» هي اقدم ثقافة انتدعها 
الإنسان. وانها اكثر الثقافات صلانة. وانها عاشت دون ان 
ينال منها التشويه الذي يرتبط بما بطلق عليه «انحلال 
الثقافة». تلك فكرة اوروبية طارئة. فحتى وصول 
الاوروبيين في القرن الثامن عشر. ظلت ثقافة ال 
« انورو جنیز»› التي عاشت على الارجح منذ اربعين الف عام. 
ساستسي الد عد الروحي اللازم مدنف ٤‏ اوج ازدهاره 
الإاجتماعي والوجداني. 


علينا ان نعي كيف نظر ال «ابوروجنيز» الى الارض 
وماذا وجدوا فيها. علينا ان نغير نظرتنا الى المثلوجيا على 
انها نوع من التعببر الندائي المتخلف. ونقبل بانها لغة 
مبتافيزيقية بالغة التعقيد للتعبير عمًا يمكن ان بُسمى 


نحوأفق بعید " 


بالحقيقة. سوف نضح لنا حينئذ ان قصة يحكیها شس 
ما عن جبل او نهر او شجرة. ليست لغوا تافها. وانما هي 
تعبير عن احداث حقيقية. في نظرهم. بطريقة رمزية 
مجازية. 


وهكذا حين تواجهنا تلك الصخور الضخام في وسط 
استراليا. المسماة بصخور «الورو» سوف يواجهنا في أن 
واحد. جسم مادي في هيئة صخور. وايضا وجور 
ميتافيزيقي هو عبارة عن الاساطير والرموز الني فد ٠:‏ 
بتلك الصخور. ولا يبعد عن فهم ال «ابوروجنير» ١‏ 
الصخور تكونت بفعل عوامل الطبيعة من شمس ومطر 
ورياح. ولكنهم بعتقدون ان ذلك لم يحدث ضربة لازب؛ وان 
قو ى الطبيعة تخضع لقو ى خفية تنفخ روحها في الاشياء 
وتحدد مسارها.. 


هكذا صار الفراغ الممتد في الطبيعة ينطق بلسان المجار 
الاسطوري. لم يعد عراء لا حياة له ولكنه اصب 
«ببلوغرافيا»ء. سجلا غنيًا بالمعاني لشعب يملك ذا 
قوية لا بفلت منها شيء. وحاسة مرهفة قادرة على نوصيل 
المعلومات طازجة غضة كما جاءته اول مرة. 


لا تجوز ابدا الإاستخفاف بملاحم الشعب وطقوسه. ان 
القا الذي يروي تاريخ الحلم لموقع من المواقع التې 
تحبط بتلك الصخور,. يقوم بدور خطير قدر له مذذ ولد . وكل 
موقم له قاص. فاذا كان القاصط من قبيلة «الارنب» مثلاء فان 
مهمه ان بتذكر الاساطبر الخاصة بموقع قببلته. و يوصاجا 
الى بقبة افراد القسبلة اثناء الاحتفالات الطقوسية التي نا٠‏ 
٤‏ زلك الموقع. وكذلك القاض من قله ,الثعبان» وقىبله 
«الكانغرو» وغبرها. 


على كل واحد منهم ان يوصُل ادق تفاصيل الحلم الى 
افراد قبيلته. كي يشاركو ا جميعا في استرجاع اللحظة البكر 
ف الزمن الاول. وحتى تستطيع القبيلة ان تضيف حلمها الى 
احلام القبائل الاخرى. 

تلتقي قبائل القطر جميعاً في مواسم معبنة تجيء مز . 
الإنحاء. تعسكر ٤‏ موس خاص له دلالة عندهم. تام 
احتفالات من الطقوس والرقص والغناء. كل قبيلة تحكي 
تفاصدل حلمها وتستمع الى احلام الاخرين. كل قبيله 
تضيف جزءاً الى ذلك النسيح الواسع الذي يسمونه «زمن 
الحلم... نسيح متذو ع الإجزاء بسع القبائل جميعاء mw‏ 


ريما بغفر المرء بعض الغفران لاورو با. ما 
الحقه استعمارها باليشرية من اضرار 
جسيمة. انها انجبت عل مر العصور رجالا 
شرفاء ونساء. دافعوا بشجاعة عن حفوق 
الشعوب المعلوبة على امرها, وكأنوا لي 
احبان كنيرة بقفون في وجه نيار قوي 
مناهض لهم 

من هذه الزمرة الكريمة. برفسر في 
جي كبرنان» استاذ التاريغ الحديث في 
حامعة ,ادتيره» سانقا لقد صدر كتانه 
المهم «سبادة الجنس النشري» اول مرة عام 
.كان الاستعمار الاوروبي قد اخذ 
نتسر حننند. ولكنه لم بثنه تماما وکانت 
المسررات الخلضة والفقربة للنظطام 
الاستعماري - ما تزال ساندة. لذلك كان 
رفسير اتان من ااا الاوائل قي 
اورو با.الذین دمغوا.باسلوب عميق مؤٹر. 
الوحشيية التي اظهرها الاوروبيون. لي فرض نفوذهم علن شعوب اسيا وافريفبا 
والامربكنين. وكان ايضا من الاو ائل الذين نوهوا بان ثفافات الشعوب التي اعنبرها 
الاوروبيون بدائية. تنطوي على حكمة انسانية عميقة. لا تقل اهمية عن الحكمة 
الاورو بية. بل تفضلها لي كنير من الإاحيان 

بقول برفسر دران نالفل من تابه عن شب الد «ابوروجدیزه ې اسفر اې 

«الاعتقاد بان ما بسمُى بالشعوب المتخلفة. لن تستطيع ان تستجيب لمتطلبات 
الحضارة. ولا سيبل امامها الا الإنقراض. كان اعتقادا شانعا لدى كنيرين من طلائع 
الاستعمار الاوروبي. ولم يكن بين قبول هذا الإفتراض. والتعجيل بذهاب تلك 
الشعوب الى العالم الاخر. الا خطوة قصيرة EEE SOR‏ 
لم بسبق له مثيل. منْذ ان فتكت جحافل الاسبان بجزر البحر الكاريبي 

ولي الاإرض الام (استرالدا) اد شات ت اف بویا معد بذ لعلها لم 
تصل الى حد القضاء قضاء مبرما على الإهلين. ل شكل «حل نهانيء كما حدث لي 
«تسمانياء. لم مستطيعوا ذلك. لان الإرض كبرة. انتشرت فيها قبائل ال ١ابورو‏ جنيز. 
عل مساحات واسعة . ولآن النيض ارادوا ان يفوا عل اعداد من الإهلين. . كطىقة من 
الارقاء. ولا ريب ان نظام «المهجْرين المجرمين» كان له اثر عميق على نظرة الاورو بيين 
الى ال «اموروحنيزء 

ال عام ۱۸١١‏ وحده. في الى استراليا من هؤ لاء السجناء. اكثر من خمسة الاف ولا 
احندحت سلطات «ننوساوٹ ویلزء انها لن تستطيع استقبال المزيد منهم بعد عام 
۰ صاروا ننفونهم الى غرب اسنرالیا حنی عام ۱۸۹۷ ولماتوفف المد كان مجمو ع 
السحناء الذين انعدوا الى استراليا. قد بلغ ۱١۳۷١١١‏ اي ما بقارب نصف تهداد 
السكان السود. ولا شك ان كثبربن من اولئك السحناء كانوا افضل اخلاقا من الفضاة 
الذين ادانوهم ولكنهم فسدوا بعد ذلك بالعيش ف مناخ اجرامي. ولي ظل النظام 
الاستعماري. كان فقراء الببيض بجدون عزاء لي احتقار الملونين. وكان السجناء 
المعتقون يحاولون ان بغووا الثقة بانفسهم و يكسبوا الإحترام. مالامعان لي تعذيب 
السود و اضطهادهم وكانت جماعات من السجناء. تعمل تحت الحراسة المسلحة عند 
كبار الملاك من المزارعين. فلا غرو انهم وقد استعيدوا أبناء جلدتهم من البيض. لم 
بكونوا بجدون ل قلو بهم قطره من الشعفقة على شرادم من السود . 

احس «شاراز د ارون» بالرصی اول مرة زار فيها استرالبا. من مظاهر التقدم الذي تَمْ 
بفضل نظام السشخرة . مثل انشاء الطرف بكلفة زهنده . ولكن احساسمه تغبر لي زباراته 
اللاحقة. لقد احس حن اقام ل مزرعة يعمل فيها اريعون من السحتاء. ان نظام 
السُخرة. سوف بفسد المناخ الاجتماعي. وان السسلوك الإاجرامي الشائع سوف يُعدي 
الوافدين الحدد. > وان الفساد الإحتماعي سوف نتسنع و تستمر 

كان سمهلا على البيض ان يمنهنوا اولئك القوم الودبعين المسالمين. اسهل كنيرا مما 
تابي لهم مع قبائل الماوري الشجعان الاشاوش .وهو امر ان دل على شيء فانما یدل على 
ضعف الاثر المسيحي عار سلوك المستعمرين. كانت استرالبا مثل نيوزيلنده. ارضا لا 
تكفل رغد العيش !ل لاولئك الذين بملكون نواصي التكذولوجيا المتقدمة. وانه لإهر 
يدعو الى الإعجاب حقا. ان ال ءابوروجنيز.» نجحوا رغم مهاراتهم المحدودة. ان 
بستمروا لي العیش اصلا. و لا جدال؛ انهم استخدموا ما تبسر لهم من مهارات. احسن 
استخدام. 

كانوا صبادين على درجة عالية من المهارة. وقد امتدعوا سلاح ال «بومرائح. 


۳ 


نحو أفق بعد |" ' 


المدهش. الذي لم بستطع الببض رغم تفوقهم التقني. ان بتندعوا مله تج ان 
الحرب كانت تشب احيانا بين القبائل ولكنها كانت حرو بنا صعمرة قليلة الضرر. ولم 
تكن تحدث الإا قليلا. سيب اتساع الإرض. و بعد القباتل بعضها عن بعص 

لم بحس ال ءابوروجنيزء بالخوف من الرجل الإبيض اول ما التقوا به. فقد كانوا 
قوماً ودودين. لا يعرفون الخوف. بعضهم بثق ببفعض. وقد وثقوا بالرجل الاببض 
وظنوه ١اخا‏ لي الإنسانيةء. بل ان قبيلة منهم فظنت الرجل الإببتص روحا من ارواح 
اسلافهم معنت الى الحباة عر تلك الصورة اما الرحل الابيض ففد كان امعد ما يكون 
عن اعتبار انسان ال ١ابوروجنيزء‏ اخا لل الانسانية 

لم بحس الرجل الاييض بحاحة الى اخفاء احتقاره او السيطرة عإر غطرسنه. ازاء 
«الاهالي» العزل من السملاح الذين لا بملكون وسائل الدفاع عن انفسهم. وقد ادر 
قاند حملة اسستكشافية عام ۱۸٠١‏ وهو رجحل مدعي «بعرك» الاو امر الى رجاله 3 

اذا احسیستم منهم بای استفزاز .ا تترددوا فې اطلاق النار علمهم ل الحال 

انه لامر ندعو للفتب ان الرحل الابيض كان بشتط غضباً. اذا اند ی «الإهار. اي 
استعداد للمقاومة. واذا تفقوا خوفا من طلقات الرصاص. دتحتفرهم منهما اناهم 
مبالجبن. ورغم ذلك فقد كان هؤلاء القوم البؤسماء.يعدفون على الإاورو بيين الوانا من 
الرافة والشفقة حين يجدون احدا منهم في شمدذة. كانوا يرافون بهم كما يرافون 
باطفالهم . وقد اعتنت مجمو عة منهم برجل بدعى «كنح » ضل الطريق فاقام ي صبافنهم 
وعنابتهم زهاء شهرين. وفد قال كاتب معاصر (الان موزهد) ان المدكرات الني تركها 
«كنح؛ عن نجربته تعد ارو ع سجل للعرفان بالجميل. وهي كلمات تهز المشساعر ونفدم 
خير دليل على انسانية الابوروجنيز. ولعلها ابضا بمنابة مرثاة للسود لي «خليح كو بر 
معد ان انقرضوا الان كليةء. 

اقتطع المستوطنون البيض. الذين وصلوا حنينا على اثر السرواد المكتنء... 
مساحات واسعة من الإرض جعلوها مراعي لترببة الإغنام والخيول. كانو؛ . 
شرسا من الرجال الذين جابوا الافاق محنا عن الثروة وكاتوا بمناى عن اي سلط ب 
من خطرسنهم . وقد وحدوا ل استرالبا قوما بختلفون عن الماوري الاشداء . فسا لهم 
استضصعافهم. ولم بجدوا ما بحملهم على الإعتراف نحفقهم ف ملكنة الاإرض. كانوا 
يسخرون اعدادا قليلة من الاهالي لي اعمال بغبضة . لاء کانوا تنفصلون عن قانلهم 
بەرور الزمن وبصىحون »مدخن » ف نظر النيحض. اما نقية ال ١«اييوء‏ كما كانوا 
بسمُونهم احتقارا فكانوا بنركونهم هملا مثل الوخوش الضالة. : 

اما النمساء فقد کان امرهن مختلفا. هؤلاء عندهن دائما سء بقلب . ومهما امعن 
البيض. هنا ولي جنوب افريقبا. لل احتقار ,الإاجناس المنحطة» فان هذا الاحتقار لم 
يمنعهم من معاشرة نسانهم. لذلك فان غالبية الملو نين لى تلك البلاد اليوم. هي من دماء 
مختلطة 

ماذا تفعل التاس حل تفتصب منهم اراضيهم غر اللجوء الى النّهب. حینند ب 
البيض المغتصبون مبررا اخلاقيا لي ابادتهم. اما رميا بالرصاص. او بالسشم او + ر 
وسيلة فغالة لي عرفهم. وكانوا بفولون ان السود ليست لهم ارواح. لذلك فان التحلحس 

ثارت احتجاجات ف انجلترا من قبل الناس الذين بحتجون عادة على متل هده 
الامور. ولم يعدموا من بستمع اليهم. ففي عام ۷١۸۳٠.اعلنت‏ لجنة برلمانية كان مسفر 
«جلادستون» احد اعضانها عن استنكارها للاعمال البشعة التي كان البيض 
يمارسونها ضد السود ل استرالبا. ووصفنها بانها «من البشاعة بدرجة ل بقبلها 
العقل». وقد وجهت الحكومة البريطانية من لندن نداءات استنكار الى اسسترالباء لم 
بكترث لها المستوطنون. وحين مُنحت استراليا الحكم الذاتي عام ۱۸١١‏ ۔ ٠۸١١‏ 
انتهت اي سبطرة لبربطانيا على مجريات الامور هناك. لم تحتفظ الحكومة البريطانبة 
باي حق لي حماية الاهالي وضمان حقو قهم. في حين انه ضمنت لنفسها جني الارباح 4ر 
الإستنمارات واستراد لحوه الضان. دون ان تكلف عناء السؤال عن الو سائل : 
تجيء بها تلك الهنات 

سادت في اورو با كلها فى ذلك الوقت فلسنفة رو ج لها ممثلو الاستعمار لي تلك البلاد 
المقهورة. ان الشعوب المنحطة» لا مفر لها من ان تستبدل. مل ان تنقرض ف النهاية . 
وان ذلك امر طبيعي مثل ضحايا المناجم ومصانع العزل لي اوروبا. لإ بد ان يبر 
التقدم ولا مد من دفع النمن لهذا التقدم والافضل ان بدفع اخرون هذا النمن. وهكدا 
نجد «لورد روزبيري». الذي استدرج حزب الاحرار الى تبني الامبريالية بستلهم هده 
O O‏ » باسىترالیا عام ۱1۸۸۴۳ 

«ان الاقدار قد اختارت العنضصر التريطاني لحمل الرسمالة ويكون معدرا عن امال 
المشربة لي الرفي و التقدم؛ 8 

هكذا طغت ف استراليا. ليس فكرة ءاخوة الانسانء ولكن فكرة «اخوة الإنسار 
الإبيبص.س 
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هل ظننت انني انصرفت عنك یکل 
ذلك الحديث عن شعب الء انورو جنير 
الوديع ؟ معاد الله . لعلني أطنبت 
فيه . لان الاسى بنعث الاسى. معاذ الله 
يا سيدي . فقد كنت معي ابدا .ونا 
اجوس هذه الدبار التي اقامها قوم على 
انقاض قوم . اری واسمع واحزن كما 
قال البحتري 
ذاك ا وليست الدار داري 
باقتراب منها ولا الجنش جنسي 
وكثيرا ما جال في خاطري بينك 
العجيب . الدي لا يبدو ان له صلة 
بهذا المقام . لا ادري لماذا. كيف قلت . 
غفر الله لك > 
تفت برب فف افر فة 
شفت کبدي وال افد فقن 
انتي لقت e‏ ذلك . بن «سنذني» وءطوکىو» . فماذا اردت من 
تذكکري بقولك هذا الأن ۰ 
بقول الشسبخ ناصيف البازجي لي شرحه . 
«درب القلة موصع وراء الفرات . والدرب كل مدخل الى يلاد الروم . 
والقلة اعللى الجيل . وقوله والليل فيه قتبل حال . وروی «شفت کمدي» . 
اي آنه بدا له الفجر عند هذا المکان فاشتفت کبده بانصرام اليل كما بشتفي 
العدو بنكبة عدوه ا الليل قتبلا لظهور حمرة الشفق عند انقضائه 
فشبهها بالدم» . انتهى. , 
وربما يكون «درب القلة» هذا . هو الموضع الذي عبر منه امرؤ القيس الى 
بلاد الروم .وقال في ذلك ببته المشهور: 
بكى صاحبي لما راى الدرب دونه 
واقن انا لاحقان بقبصرا 
وقد حذّثني العالم الموريتاني الجليل . الشيخ سالم وذ عدود ٠‏ ان 
«الدرب» لي قول امرىء القيس .تعني الحدود الفاصلة بين يلاد الترب و بلاد 
اروم . ويرى استاذنا العلامة الدكتورناصر الدين الاسد r‏ 
. و مهما نكن فان «قتيل الليل. الذي راه المتنبي لي ذلك الموضصع 


عغحجیب 

اما الخ هبد ارين ل البرقوقي . فانه يشرح البيت كما قال البازجي 
حذوك النعل بالنعل ولكنه يزيد: 

«يقول اين جني سبالتة يعني المتنبي عن معنى هذا الببت فقال: - 
وافيْنا القلة في وقت السخر فكاني لقيت بها الفجر . ثم سرنا صبيحة ذلك 
RC RN O‏ 0 دي ان 
الليل عني . والليل قتيل في ذلك الموصع . فكان النهار لما اشرق بضوئه على 
الليل قتله وظفربه ». 

ان كان المتنبي حقا قال هذا الكلام ٠‏ وان ابن جني فهم عنه قوله تمام 
الفهم ٠‏ فلا بد ان الشاعر اعطى مُريذه ابن جني . بمقدار. فكل من اطال 
صحبة هذا الشاعر العبقري . يدرك ان الامر أجل من محض ليل بنحسر , 
ونهار بطلع . وضوء يفتك بالظلام . ولا يغيب عن البال . ان القصبدة 
تتحدث عن صراع دمو ي بين قوى الخبر والشر والحب واليغضاء والثار 
والآخذبالثار .هذاقتل عظيم ؛ حتى الحب دونه الموت 
تحزرمه مى الأاسنة فوقه 

ن لمستاأق اله 

ما اغزر الدماء في هذه الفصددة . 

فيه الخيل :- 
فخاضت فجيع الجمع خوضا ټبانبه 


وصول 
ماء تفيض حتى تصبح طوفانا تخوص 


نحوافق بعید 1" 


POE O E E.‏ نن كل مسلك 
به القوم صزعى والدُيار طلول 
وكرت فمرت ل ا فلطية 
منطىه ام للىسين تنكول . 
کل هدا راه الشاعر قبل ان يحدث حين راى اليل قتيلا ب «درب القلّةء او 
بالاحری رای قتیلا فی الليل . في تلك اللحظة كان الشاعر منتصرا ومهزوما . 
قاتلا ومقتولا مشساركا في الإحداث .ومىتعدا عنهامراقبالها . 
يقول المؤرخون ان سيف الدولة عبر الفرات الى دلوك الى قنطرة صنجة الى 
درب القلة . فشن الغارد . فعطف علبه العدو .فقتل كثيرا من الإرمن ورحجع 
الى ملطبة وعبر قبافب حنی ورد المخاض على الفرات . ورحل الى سميساط . 
فورد الخير بان العدو في بلد المسلمين . فاسع , الى دلوك وعبرها فادرك 
حش العدو راحعاً الى حبحان فهزمه واسر قسنطبن بن الدمسشتق وخرج 
الدمستق على وجهه 
کل هنا راه الشاعر رآي العبان في الواقع وکان قد راه بعين الشاعر قبل 
ان بحدث . فكان القتيل الذي لقبه بدرب القلة لم يكن قتبلا واحدا > بل 
حجموعامن القتلل لما يزالون في ضمير الغيب . 
کان النصر غالبا سالت فنه دماء كذہرة ١‏ من الروم ومن العرب أيضا . 
والشاعر بزهو ننصر العرب؛ وف الوقت نفسه لا يعدم الرتاء على العدو 
المهزوم . كيف لا وهو سيمع ولولات النساء وانات الجرحى . وانا لا اجد 
شماتة في هذين البينين . اللذين بخاطب بهما الدأمستق . وقد نجا يبيفسه 
وترك اينه للاسر .بل احد عاطفة لاإ تيعد عن الحزن: 
نحوت باحدى مهحتنك حربحة 
وخلفت احسدی مهدتبك ل 
انك هارباً 
و سكن في الدنسا الك خليل ؛؟ 
الحزن . حتى في منل هذا الموقف ا بتارب من عدا فبا اااي 
فهو خير باحوال الناس . عليم بتقليات النصر والهزيمة . وقد عانی ما 
عانی ۰ مهزوم حتی ل اوقات انتصاره عليه . كما قال الرافعي . سيماى المحلك 
المخلوع 
لذلك تجده بنصرف فحاة عن مدح سيف الدولة .وبلوذىنفسه . ف ايبات 
مُنْعبة كانها لا تمت الى القصبدة بصلة . وكانها قصبدة منفصلة . بندؤها 
متحددا: 
اذا كان عض الناس نفا لدولة 
ففي النأس بوقات لها وطبول 
بقول الشارح لي معنى هذا البيت بقول اذا كنت سيف الدولة . فان غہرك 
من الملوك تمنزلة البوق و الطيل .اي لابغنون غناعك ولا بقومون مقامك. 
هذا كلام لإنفع منه .الا ان الشارح بضيف دون اكتراث 
«وقال العروضي: اراد بالبوق والطبل الشعراء الذين بشيعون ذكره 
وبذكرون لي اشعارهم غزو انه :5 
صدق العروضي . فهذا ما قصده اله الشاعر ABE 2E e‏ + 
اوسن . انظر كيف قلل من شان سيف الدولة «بعض الناس . ٠‏ 
لدولة» ثم انظر كيف رفع من شان نفسه . فصور انه وی یوی ر 
تمت ا رسفا . وکان حزینا وکان مهزوما . لانه كان يدرك في قرارة نفسه ٠‏ ار 
الاميرڼي واد وهو في واد 


أتسلم للخطيُة 


رحمك الله . لقد وقفت وقفة «وجودئة» كما يقال هذه الإيام . في لحظة 
كانها خارج حدود الزمان والمكان . في ليل ليس كالليل ٠‏ وراءه فجر ليس 
كالفحر . تحمل ثاراً غامضا . وطموحا لا بُحد .وحتامثل النغضاء . وغرورا* 
منفسك لا بقرك عليه احد . الفحر لم بشف كمدك كما رعمت . بل زادك کمدا 
سمعت انين الجرحى ورابت دماء القتلى. . وان انك مث قتبلا بعد ذلك . فلعلك 


رابت دمك بنتشر ف الافقی وبتشكل على هباة فجر بخرج من حوف الظلام 


قال لي المسؤول الكبير في وزارة 
الخارحية.- 
.اسمع. كوننا نبيع القمح والريد 
واللحوم للعرب. هذا لا يحتم علينا ان 
نؤبد مواقفهم السياسيةء 

سافر ۰ مسي الى لندن. وكان قد 
عجز في ان يجد وسيلة بصحجبني بها 
الى «طوكيو » فجئت الى «كانبرا» وحدي 
وقلت يا لبته کان معي فان وقاحنه 
تنفع في مثل هذا الموقف 

العرب. لاإاسباب يعضها واصح 
وبعضها غامض. بنيرون احاسيس 
متاقفة خن الناس. الأعجاب 
والكراهية والخوف والطمع والحسد 


والإحتقار. علل العرسي ان نتوقع هذا و بصبر. صحيح ان الناس مخطنون في 
الغالب لى حق العرب. ولكن العرب مخطنون اكثر في حق انفسهم. وكما بين 
الافراد. كذلك بين الامم. الناس حيثما كانوا مشغولون. بمشاكلهم. ولا وقت 
لديهم لالتماس العذر للاخرين. واذا كان الامر كما قال «الاستاد»:- 


ولم ار لي عيوب الاس عيبا 
کنقص القاد رين عل التهاه. 


فان الاحتفار يكون بمقدار ءالتُمام» المحُتَمل. وءالنُقصان» الماثل للعبان 
فليكن ذلك شاني مع هذا الرجل. 


اعجبتني المدبنة بفدر ما اغاظني المسؤول في وزارة الخارجبة. وحاولت ان 
احد له عذراً فيما بعد وانا اتمشى في «شارع الكمنولث. الواسع في اتنجاه 
نحيرة ٠ري‏ قرفلٌ». انها نحبرة اصطناعية ضخمة اعطوها اسم المهنديس 
المعماري الامريكي الذي خطط مدينة كانبرا. وتفول الكتب ان طول شطانها 
يبلغ ۳١‏ كيلومترا. وقد زرعوا على حافاتها الاشجار زرعوا اني عشر مليون 
شجرة ف مدينة «كانبراء. 


مدىنة انيقة مجلوة مثل عروس. نمشي لي شوارعها كما كان يمشي فلاسفة 
اليونان ل شوارع ١انبناء‏ على عهد «بركليس» 


حدثت نفسي. ان الرجل کان ولا بد. بطو ي صدره على احساس بالاهمال 
والاهانة. لان احدأً من كبار المسؤولين العرب لم يات لزيارته منذ زمن 
واستراليا. مهما كان الامر. قارة باكملها. قطر محظوظ. فيها كل شيء. كل امة 
تظن انها مركز العالم. «انسانُ عين» الكون. وما فائدة ان تنْشىء المدن وتشق 
الطرق وتعمل بحيرات اصطناعية اذا لم يززك احدٌ يُعبْر لك عن اعجابه بما 
صنعت . الامم مثل الافراد. فبما يبدو لا تحيا الا في عيون الاخرين. والعرب 
خاصة. بفهمون هذا الإاحساس جيداً. فهم دانما مشغولون بما بقول الناس 
عنهم. 

قلت لنفسي. لعل الرجل حسبني مسؤو لا كبيراً. وها كنت كذلك فعبْر لي عن 
احساسنه بالاهمال. تلك الطربقة الملتوبة. 


والحق ان العرب لم يكونوا يكترثون باسترالبا تلك الايام. لعل الحال قد 
تغبر الآن. اغلب الدول العريية لم تكن لها سفارات في «كانبراء. والسفراء 
القليلون الموجودون كانهم لى منفى. حين تزورهم بستقبلونك بترحاب عطيم. 
كما يفرح القريب النائي الذي لا يزوره احد من اقربانه الا لماما. سفارات كانه 
مهجورة. لا احد بقف عل ابوابها. والداخلون اليها والخارجون منها قليلون 

كان السفير اللبناني في وضع مريح نسبيا . فلم يكن لبنان في تلك الإيام ' 


نحوأفق بعید ” 


قد اصانه الخراب الذي حاق به فيما بعد . كان مايزال بتشبث بالرمق الباقي 
من دوره .الحصاري»؛ الذي اختاره لنفسه . بحكم العقل . وتعمل عار حمع 
الشمل . ويدعو بالني هي احسن . هذا . والجالية اللبنانية اكبر جالية 
عرببة في استراليا . عض افرادها نزح مذذ اكثر من قرن . منهم ۰ ملىونہرات› 
ورجال اعمال بارروں 


اما السفير المصري فغد كان لي وضع صعب. كانت مصر قد ابرمت صل 
«كامب ديفد.» الذي عارضه اغلب العرب. وذهبوا لي معارضته حذا بعيدا. 
ونقلوا خلافهم حتى الى استرالبا. فكانوا بتحدُثون بالسنة شنو . بعصهم 
بناقض النعص الاخر. ولا شك ان المسؤول في وزارة الخارجبة الاسترالية. 
كان على علم بكل ذلك. فكان سببا اضافيا في عدم اكتراه بالعرب 


بعد ذلك في «طوكيو ٠‏ عبر لي مسؤول في وزارة الخارجبة اليابانية عن فكرة 
ممائلة. كان رحلا مهذباً. بتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة ملفتة للنظر. قال لي 
وهو بصحك 


«هؤلاء العرب ماذا بريدون منًا؟ كل كم شهر يجبننا وفد بطلب منا ان نويد 
القضابا العربية. موقفنا واضح وقد اصدرنا به بيان نحن لم نعط وعد بلفور 
ولسنا مسؤولين عن قيام دولة اسرائيل. ولا نبيعها السلاح. ولا تعطيه 
الدعم الديبلوماسي. علاقتنا بالعرب علاقة بسدطة تقوم عل التبادل 
التجاري. نشتري منهم البترول ونبيعهم السبارات والمعدات الالكترونبة 
وغهرها. هذا کل ما ل الامره. 


اعجبتني مدينة »كانبرا» وهي كلمة من لغة الابوروجنيز تعني «مكان 
النجمعء. وجدتها كما احب ان تكون المدن ليست ضخمة بحبث بحس فيها 
الانسان بالضالة والغربة. ولبست قميئة بحيث تقتحمها العين. فيها كل 
المفو مات التي نجعل المدن مدناً. 


بداوا ني بنانها عام .۱۹٠۸‏ في موقع بين المدبنتين الكَبْريي المتنافستين. 
«سدني» و٠‏ ملبورن» على مساحة ۹ کكیلومتر مربع اقتطعوها من ولاية 
«نیو ساوٹ ویلز. وهي تمتد على نهرين. نهر ٬مورومَيذجي»‏ ونر 
.مولوقولو.. کلمات لها مدلو لات في لغة الءابوروجنيز». وحبث تقوم المدينة 
البوم كان ولا شك مكاناً تتجمع فيه القبائل. تستعيد ذكرى تلك اللحظة البكر 
في «زمن الحلم.. ولكن هذا حلم جدبد. شُده قدم اخرون. جاعوا من ورا * 
النحر. 


ظلوا بْنونها. ویحسنونها ویجملونها حتی عام ۱۹۸۸ حين افتتجو! 
مبنى البرمان الفدرالي الجديد. بمناسبة مرور مائتي عام على قبام استراليا 


قلت للمسىؤول ف وزارة الخارحية. وكان قد اثار فضو لي. كانه شخصية في 
ره ابة قصصبة 


«ولكن... الا هنكم الجالبة العربية في استراليا على الاقل؛. 
قال 

٠انها‏ حالية صغبرة لا وزن لها.». 

قلت له.- 

«تقداز هة حستب علمي اكذر من ثلانمانة الف.». 


قال. وهو بتصنع الدهشية 

.حقا؛ هل هم بهذه الكثرة؟ لم اكن اعلم». ٍ 

ثم زادني أنضاحا. بعد ان فكر قلىلا. و كانه بصف لي العرب اطلاقا 

.اذا كان عددهم كما تقول فانهم من ناحية التاثبر كانهم.. كأنهم لإا شيء٠‏ 
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قال «منسي » فحأة. ٠‏ ونجن نمسي فی ردهات 
«هينة الاداعة الإسترالية» ٠ص‏ یا طب 
اوكذ لك الشاب دا عربي» قبل ان أمعن فيه 
النظر. كان مسي »قد جری نحوه 

«اسمع یا اح . انت عربي. مش کده؛» 

كنا خارجين لتوّنا من احتماع على 
الغداء, مع المدير العام لهبئة الاإذاعة 
EGE‏ و من المضوواي فل 
ا تذکر ایاسه له نة الاذاعة 
سبارته ال «بْبل. من كففزشمام» ا »بوش 
هاوس» بنرجم وبمنل. لقاء جنبهات 
معدودات . ورغم سعة : خبلنه فأنه لم تحصل 
ای المدىر انهاه الدي کر يخسن ف آفی 


بلطيب صاج 


بعبد المنال. ما اطول الطريق الذي قطعه. هذه ايضا «هينة» وهذا أيضا 
«مددر عام». تدخل ميتسما. علنه معطف من الفراء. وءبذلة» من الصوف 
الفاخر. وحذاء ايطالي من الجلد الغالي. لعلها «قوجي». هذا «منسي» أخر لمن لا 
بعرفه. ولکنني اعلم انه ل اعماقه لم بتغير؛ وان هذا المظهر البزاق. مثل الزي 
المستعار الدي يرنديه الممثل ليؤدي دورا علل المسرح . 


رحمه الله . انه الان يمثل دور السفر. المدافع عن كرامة العرب وسمعنهم. 
وهو دور لم بکلفه به احد. ولم نامر كيه اجرا . وقد اراه احسس اداء. 
ونهض به على خير وجه. ولعله کان محقاً. فلو ان احدا کلفه بدور مهم. ریما 
کان يؤديه علل خير وجه. ولکن آحدا لم يطلب منه اي شيء. کل الادوار التي 
اداها. انتزعها انتزاعا. 


تحذث اثناء الغداء كانه مسؤول عربي کبير؛ قد بکون مستشاراً لحاکم او 
رئيس دولة . تعمد ان نترك الأمر غامضا. وكان كعادته. بخلط الحد بالهزل؛ 
والصدق بالمكر. تسعفه فصاحته ني اللغة. وبديهته الحاضرة. ومواهبه 
الكامنة.. وكان حين بحس انه في ورطة. بنظر ال بتلك الطربقة التي توحي 
باننې معاون له. وذلك. کما قلت. دور راق لي. فقبلته عن طبب خاطر. لانه 
اتاج ي فرصة نادرة اسارك ف الحديث. واراقب «منسي ٠‏ فثانني ممنل 
ومتفرح لي الوقت نفسه. 


شرف ننا الحديث وغرب. وکنا بين اناس مهدىن مسىتدہرین . نقرعون 
الحجة بالحجة. وبدافعون بلطف. . ويحادلون بذكاء . لذلك حن قال نسي › 
هذا لم يكن وقحا ولكنه تحدُق وكانه يمزح «من الواضح لنا ان وسانل 
اعلامكم ليست اكثر من صدى للاعلام الغربي. هنر التحامل علينا. 
والازدراء بنا وتشويه سمعتنا . انها اشياء اصبحت مملة. . تعو دنا عليهاء. 


صضحك وهو بقول «تشوبه سمعتناء. وقد استعمل التعبيرر عمداً. ددهاء 
شديد. كما خَيّل لي. بدلا من التعبير المالوف «تشو يه صورتناء. لم يكن قد قضى 
في استراليا اكثر من اربعة ايام. ولم يكن قد زار البلد من قبل. وليست له 
معرفة عمنقة نما بحري فنه انها نت كانت تشه از تسهه . نقول دون مسالاد. 
وبرمي الرمية قد تصبب وقد تخطىء 


كان واضحاً لي انهم بوغتوا بقوله. ولكنهم كانوا رجالا اذكياء ذو ي دُربة. 
فسارعوا الى تغطية احجاسيسهم بوسائل شتى. نعضهم ابتسم. وبعضهم 
ضحك. وقال المدير العام: 

«انتظر با دكتور مايكلٍ! هذا ليس عدلا! انت تعلم ان هيئة الاذاعة 
الاسترالية مؤسسبة مستقلة. لا تخضع لاي نفوذ. حتى الحكومة ليس لها 
سلطة نها انها مھ بنستنة اص د تماما.. نحن ¥ الشسؤون الدولية 
تموضوعبة كاملة.. لإ يبوجد اي سيب يجعلنا نتحامل عل العرب أو. اقشوة 
سمعنهد ما تفول» 


نحوآفق بعید ٠١‏ 


وکال الرجل اراد ان بلوذ بي فبرتاح من «منسي» برهة. فوجه کلامه ال 

«هل هذا هو رابك انت ايضا با مستر صالح؛» 

لقد احدنت عبارة ٠‏ منسي» انرا . هذا لا ریب فيه . خاصة :تشو به السمعة» 
الاسنرالىون انضا بحسون احباناً ان العالم لإ تأنه نهم؛ ولا نقدرهم حق 
قدرهم. وبتحامل عليهم لي كنير من الاحيان. لا تاد توجد امة. ليس في 
تاريخها شيء يسيب لها الحرج او الخزي. اليابانيون. ومعاملتهم للاسرى لي 
الحرب العالمية الثاننة. الا مان وما فعلوه باليهود وغرر اليهود. الآأمريكان 
وضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية. الفرنسيون وما فعلوه ل 
الجزائر. الانجليز الذين ابتكروا معسكرات الاعتقال, وما فعلوه في فلسطين 
وافربقيا. والروس والصين والاسبان والبرتغال وهلم جرا. قلبلة هي الامم 
الني لبس في تاريخها عمل مني لو لم يكن اذا اذأ ثَلْفى الاؤْزار على العرب. 
وقنف أصتحوا وكانهم «الحناد» ف التاريخ؛ لعل العرب تسالون أنفسهم 
او لا. قبل ان يلوموا الأحرين. 

قلت له 

د اعرف على وجه البفين ماذا تقدمون في برامجكم في الإذاعة والتلفزيون. 
فانني لم اقض وقتا كافضا هنا. ولكن تعض ما ساهدنه. ê BE AEE‏ 
الآإخبار؛ بجعلني اعتقد ان دكتور مابكل ليس مخطئا. اما صحفكم. فمن 
الواضح انها تتنحدث عن العالم العربي؛ . اما عن حهل. او عن سو ء قصد..» 


وکال «منسي »كان يقرا فكري. فقد اخذ الفكرة التي كنت أنو ي ان اطرحها؛ 
وطاق بي" 

«نعم. . صحفكم على وجه الخصوص. لا يفنح الائنسان آي صحيفة الا 
ويحد ذكرا لذلك الفلم التافه الذي كله اكاذيب. ولا هدف منه سو ى الاساءه 
للعرب». 

كانت تلك هي القضبة تلك الايام. الشغل الشامل لوسائل الأعلام. في 
اورو با و فی امریکا وحنی فې استرالبا . مثل قضبة «سبلمان رشد ي» هذه الایام. 
کل حين بخرجون يشيء حديد. . تشفل الناس ويثر الجدل والبليلة 

قال احد المسؤولين: 

«على آي حال. الحطا حطوكم انتم . والتقصرمتنكم انتم .لا توحد «مؤامرة. 
للاساءة للعرب كما تتوهُمون. الامر ليس اكثر من عدم توفر المعلومات 
المطلوبة في الوقت المناسب. انتم, لا تساعدوننا. ولا تساعدون اي احد؛ في 
الحصول على المعلومات.. بل كثيراً ما تخلقون العراقيل.. وسائل اتصالكم لم 
تفهم بعد. ان العالم مترابط. و العصر عصر معلومات.. 

واضاف المدير العام ضاحكا. وكان اميلهم الى الضحك: 

ْم ان العرب يفعلون اشباء غير لطيفة أحبانا.. فماذا تريدوننا ان نفعل؛ 
نتسر علبها؛ نفرض عليها رقابة كما تفعلون انتم؛.. 

لم يدع «١‏ منسي» هذا القول يمر دون رد »فلم یکن ذلك لل طنعه. ولکنه سبارع 
الى القول. وهو بضحك بخنث . كما تخبُلت : 

«وهل ما تفعلونه انتم لطيف دائما؟» 

رفع الرجل يديه كمن بستسلم في معركة. . و قمنا من المانئدد . وکل منا يتسم 
او بضحك. وکان «منسي» اکذرنا سعاده؛ فقد حمل لواء اإعروبة خفاقا في ذلك 
الركن القصي من اركان المعمورد. احسن اداء دور لم بکلقه به احد ولم ينل 
عله أحرا ولم يجن من ورانه شسکرا . فقط. سستس ا محرد باراء الذور. : 
اکثر. 

کانوا رجالا لطيفين بحق. قلنا لعلْنا تركنا عندهم افکاراً قد تمر ولو بعد 
حن . کان «منسي» يحب هذا القول و یردده کثیرا. 

٠زم‏ الخبر على وحه المياد. ينمز ولو بعد حين» ثم ونحن نسير في الممر 
الطوبل. اذا بذلك الشاب 

اسو قفه ۰ مسي ٠‏ > و اله 

٠اسمع‏ با آخ . انت عربي .مش کده؟. 

نعم. كان عرننا. وکان فلسطنبا مهاجرا. تعمل ي ھىنة الاذاعة 
الإسترالبة. اسمه «ايرا هيم الخوري» اذالم تخني الذاكرة يع 

(للحديث بقية ) 
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زارنا الشاب الفلسطيني في النزل. 
مساء ذلك اليوم .كانت حقا رمية موفقة 
من مسر » . فقد اہ ذلك e‏ 
دلىلنا فىما بعد. فنح آنا گرا من 
الایواب اوا اکا بن العاف 
وأخذ بايدينا ف طرقات البلد القريب. 
وعرُفنا على الحالبة الفرنسة ف 
«سدني». وقد اقشات مسي تلك 
الحسنة. الى القانمة الطوبلة من 
افضاله عل وظل يعد ذلك كلما طاب 
له المجلس وراق له الحو و 
نذکائه وقوة ملاحطته ادرك فورا؛ 
وحن نسير في طرقات هيئة الاإذاعة 
الاسترالية. بعد ان خرجنا من الغداء 
مع المدير العام ان الشاب عربي 


قل طب صا 
«قول لهم با طيْب. . مش دا اللي حصل؟ انت ماشي مش واخد بالك . انا عرفت 
لي الحال.. .. طيب بذمتك مش انا اللي نجحت لك المهمة؛ من غبري ماکنتش 
حنتعرف تعمل حاحة. .. احكي لهم ازاي انا بذعت لل الغداء بتاع المدير العام 
ارال هل 
کان ذلك ې الریاض. كلما ازور الرياص الأن. اول ما اصل المطار. اتذكر 


«منسي». . اکار اراه راي العين. اول مرة زرت الرياض. بدعوة من الشيح عبد 
العزيز وجدته لي سيارة كبيرة بنتظر عند سلم الطائرة . صحك. وكنت اعلم 
أنه يريد ان بفهمني ان تلك الحفاوة ليست اكراما لخاطري بقدر ما هي برهان 
عل نفوده الواسع ودده اللو لى. كلفه الشبخ بترتيب امر اقامتي وتنقلاتي. 
وهو بنشط لمثل تلك المهام. فقام بذلك على احسن وجه. . کان رفيقي ل اول عمرة 
اعتمرتها. و والعمرة الإولى لها رهبة خاصة وذوق لا بجده الانسان بعد ذلك 
احده كلما عدت الى تلك الاماکن الكريمة. اراه د بين الصفا واخروه. 

نحسمه الحثقل. . وهو يكاد ينوء من الإأعباء. ارا مکبا على استار الكعبة. . ثم 
وهو e‏ في صحن الحرم؛ بين صلاة المفرب والعشاء. والناس يموجون 


حوله 

خرج رابحا من زيارتي تلك. ٠‏ من نواح كنيرة. فقد حجز جناحا لي الهوتيل 
بجواري . له ولزوحته. ٠‏ وأضاف التكلفة الى حسماب زبارتي . كان تفعل ذلك کل 
مرة. ول ارات التي لم يقم فبها لي الهوتيل. كان بنتهز فرصة وجودي فبحضر 
تنانه بل و ندله للتنظف . 

في الرياض ايضاً. صليناً معاً. لم اكن قد اقتنعت بعد انه اسلم حقَاً. و قفت 
اصل صلاة المفرب اء تاا ورقف مي . با سيحان الله. كان قل ذلك 
اخي. .ثم هاهوذا ان يصبح ايضا اخي 

تن مذ ی اة الاد نے هق یپا ق ارياق کان قد وحد عملا في 
شركة. لم يكن ل حاحة الى العمل. ولكنه يحب ان يشغل نفسه بشيء . تحب ان 
بكون له مكتب وحاجب وسكرتير وتلفون. ويا حبذا لو كان ذلك على نفقة 


2 شخص اخر. کان یستطیع لو اراد ان يحصل على هذه الاشياء من ماله 
ص. 


اقول له: 

«يا ابني ما تروح تفعد في «عزبتك في انجلترا. هل انت محتاج تشتغل 
i‏ رد واا 

«١‏ اموت؟ اموت دا ايه ؟ یا اننی اخنا لسع ما حاحة 

ا وده ايها وي با ابن احتا لسع ماسفنش حاجه. لسم 

ف . کان مشفو لا بالحباة . نفول ضاحكا. 

«انت فاكرني باشتغل؛ د ي عملية بسيطة ماتاخدش مني ساعة بالكتر 
الوت الباقي اعمل فيه اشفا الخاصة .. فين حلاقي کل التسهيلات دي؟ 
تلکس وفاکس وتلفونات وطباعین. وکله ببلاش. 

«و انه هو شغلك بالضيط؛› 

«احضر تقارير لمدير الشركة» 

ەتقارىر مالىة؟› 

ا ل ناود ا ت . انا مستشار خاص للمدىر العام . ف حاحات 
كنارةه. صحافة علاقات عامة انصالات دولية ... حاجات زي دي. انا الرجل 
الثاني لي الشركة .بعد المدير العام مباشرة مال انت فاکر ابه. .. اعمل للمدىر 
العام كل يوم ملخصات من الصحف الاجشية وتحليلات سياسبية والكلام 
الفارغ دا. . اؤكد لك ان حتى لف وزارة الخارجية ما يعرفوش يعملواً تحليلات 


i eme o e rT SAITO FTF TIENEN 


زي اللي انا باعملهاء 

»و أنه فابدة الحكابة دي لمدير عام شركة تحارية؟» 

زاي با استاز؟ انت فاكر التجارة بيع وشراء وصادرات وواردات؛ انت 
فاکرها ابه؟ دکان بقالة لي آم درمان؛ با ابني دا شعل عار مسنو دات کدہرة. 
وعلاقات وشغل حليسه والذي منه. .. نم ان المدير العام شاب متعلم و تيفهم 
دا واخد ماجستبر ف ادارة الاعمال من امريكا... خسسارة دا مسافر. كنت عرفتك 
بيه. شاب زي السكر. کان خيحچبك اوي انت عارف ان ایوہ ییقی این 
عد ....ووالدته.... وهو متحوزینت.. 

سيبك من الحكاية دي فمك الشركة دی فطلا بچیکافیر تن 

٠لا‏ تستفند مني ! دا المدي ر العام متمسك بي مش عاوز تسييدني. . يني 
وبينك انا ناوي ارو ح. على رابك. حاعمل ابه بالفلوس؟. 

تقلب في اعمال عدة في الرياض. سرعان ما يمل العمل فيتركه الى عمل اخر 
وکان الضيح عبد العزيز التوبجري . واننه عند المحسي. ترغيانه وبخرجانه 
من المازرى. و مدسران له وظبيفة كلما ترك وظبفة 

کان لا بد ان ازور مکتبه. اصر عل ذلك حتی اری بعيني کم هو مهم وکم هو 
دو حول وطول. وما كنت في حاحة الى برهان. استقيله السعفاة والححاب 
والعمال تحفاوة عظيمة فما يسه المظاهرة. تمازحهم وبناديهم باسمانهم, 
وكان واضحا انهم بحبونه حباً حقيقياً. هکذا هو دانما مع صغار الناس. 
لوا بتوافدون سه و ملينة هذا عنده مشكلة اقامة. وهذا بريد منه ان 
بنتوسط له لنزندوا راتنه. وهذا زوحته مريضة. وهو بنتفش ویکیر بخلیط 
من الزهو باهميته وبفعل رغبة مخلصة لساعدة ضعفاء الناس. 

اخذ بلفت نظطري الى اثاث المكتب. كانهم يشر احباء يريد ان بعرفني دهم . 
OT‏ والستائ ر الطاولة والكراسي والتلفونات والخزانات ونباتات الظل 
ورهار 

٠ص‏ با طب . انت خدت بالك من السحاد؟ أوعى تفتكر انه سجاد عاد ي . 
دا سجاد عجمي ... تحفة نادرة.». 

۲ با شيخ ویکون بکم؛. 

«اوه. میلع کبير. اؤكد لك ان ثمنه اكثر من مرتبك ل سنه كاملة». 

«عحیب . و انت اشترنته نفلو سك؟» 

«ليه؟ انت فاکرني عبط زي ما الحماعة نتوع مصر بيقولوا ڪل 
الصعابدة. یا انستان دا من فلوس الشركة. انت عارف اني انا الوحيد الي 
عنده مکتب زي دا . اصل المدير العام بقدرني جدا. .. مش عاوز بسيدي ... 

لاحظت التلفونات. كل تلفون بلون. ماذا بصنع الانسان بمجموعة من 
التلفو نات وهر لا يسمع الإا نادن واحدهة؟ ومازا تمحموعة من 
المسبارات؟ لكن «منسي» لم يكن شخصا و احدا . كان مجمو عة اشخاص ف جلد 
واحد. 

رايت السيارات مصطفة مثل خبل ف اصطللاتها اول ما دخلت داره في 
المسباء. اصر على ان باخذني ل جولة. اتعرف عار معالم البدت. كما بنجول 
الانسان لي متحف. حمام السساحة... مهم حدا عنده ان یکون ف الدار حمام 
سباحة. كان بحب السباحة. و يسبع مثل عجل البحر. «الفرنتي» كما نقول في 
السودان و«سيد قشطة» كما يفولون في مصر. نم القراجات وموديلات 
السيارات. نقل عدداً منها بعد ذلك الى ءعزبته»ء في «ساوث هامتون.. 
الحديقة... الإشجار... النباتات النادرة... المطابخ... جناح السواقين 
والعمال والشغيلة. .. الو ضاف الفلتنتيات .. 

:انه دا کله با دکتور؟ دی حعابة عة لین و 

«عجيك؟ ايه راك ان دا کله ببلاش. .. علاوة على المرتب» 

حتما کانت الحباة تمزح معه. فالحباة فيما ينيدو تعامل كل واحد على 
طریقته. : 

کان ذلك آخر عهدي به في المملكة. لم أره سعيدا كما رايته تلك الليلة. 
يبضحك و بضحلك و يضحك. يحمل ابنه عبد العزيز. الذي يشبهه كانه نسخة 
سه. خاصة حي بصحك 

احتفى ننا حفاوة عظيمة. وتهبا له حجمهور كيم في تلك الليلة. فانطلق لا 
2 و آنا اساعده و انیش ذکریاته . و أعطبه اطراف المو اصيع 

لهم يا طيبُ احنا عملنا ايه ف استراليا دا احنا عملنا عمایل. ...قول 

احق مس آنا ائ قلت ال غلل الشاب ا دري .. قلت لي حلينا نروح في 


ریب الشاب الفلسطيني ل المساء . و أصبعح دلبلنا تعد ذلك طوال اقامتنا 
في »سد ني » . . ومن ایادیه علینا آنه عرفنا برجل ليناني. . من هو لاء التاس الدين 

حن نصادفهم. تحس ان الحباة قد أسدت النك حمبلا لإ بنسى ي 
(للحديث بقية ) 
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تسامع الناس بوجودنا ٤‏ 
«سسداني »۰ ولم بال نسي > 
وسعا. فاسيع على رحلتنا اهمية 
اکر نکثر مما تسنحق. وکانت 
الجالية العريية من الخلاف 
والشقاق والتمزق بدرجة يُرثى 
لها. ولعلهم ظنوا اننا جثناهم 
مصلحنن ووسطاء حخر. وما کنا 
في الحقيقة كذلك. فما من احد 
طلب منا القيام بتلك المهمة. 
ولکن «منسي» کدابه ابداء 
تو رسو اوراص دان 
البين. فهبٌ من توه للنهوض به. 
والعرب ل طبعهم الحنين الى اهلهم وذويهم على البعد. ولكنهم 
فیما یبدو. لا بطیقونهم عن قرب . کنا غرباء. وقد کانوا لو 
بعلمون اكثر غربة منا . فرخبوا بمقدمنا . كما يرحب المقيم 
بالوافد. 

اصبح الناس بتوافدون علينا. وكان «منسي» دزداد سعادة 
مع كل زيارة. فکان في احسن حالاته . انه هنا. مره اخری› الممثل 
الرئيسي على مسرح واسع. والدور الذي يقوم به ليس هيُنا بل 

هو دور حطير. دور سفير الاصلاح. ورسول الوفاق. وكان 
م لانت اف آل انان اش الأإحدان. نشد ازرنا 
ويفرهت عل للبت والفاس: والالستاديون بحكم وضعهم: وما 
فعلته الاقدار بهم اكثر من غيرهم حماسة لأن بكون العرب يدا 
واحدة. وان ا هم اتفسهم ليسوا یمنای عن الخلاف 
والشقاق. 

جاءنا جورج سمعان و اخوه میشیل؛ وهما لینانیان. وقد کانا 
ولعلهما ما زالإا يصدران صحنفة باللغة العريية. علمنا منهما 
انها توزع ما بين عشرين الى ثلانين الف نسخة. كانت . كما اذكر. 
صحيفة رصينة الى حد كبير. تتوجه الى الجالية العربية ككل. 
وتبتعد بقدر الامكان عن مزالق الخلاف والفرقة. وقد شكيًا لنا 
من ضعف الموارد وقلة الدعم. علما بانهما يقومان بجهد لا ينكر. 
ي ربط الجالية العربية في استراليا بعضها بيعض. وربطها 
بالوطن العربي. وقد بذلت ما في وسعي بعد عودتي في 
مساعدنهما. .ولعلهما حصلا على بعض العون من دول الخليح . 

زارنا اناس يعملون لي مؤسسات الدولة. وآخرون يعملون 
اعمال حرة. وبعضهم يعمل في وسائل الإعلام والاتصال. ونحن 
سعينا للتعرف على امام المسجد. ومطران الجالية المارونية في 
استرالدا. 

انني اذكر جيدا ذلك الانسان الكريم. رجل بسيط وقور مطمئن 
النفس. قله عامر بالخرر. عليه سمت احبار النصارى الاقدمين. 
كما بصفهم القران الكريم. كان عالما بالفقه والحديث وتاريخ 
الاسلام وكلام العرب : هقد مال درجة الدكتوراه لى الفقه الاسلامي 
من حامعة السوريون. وقد ظل بعبدا عن الصراعات العرببة 
وقاوم كل و سائل الضغط الاغراء. كي بنحاز ١‏ ۱ 
ماري ق ايتن والاغراء. کي ینحاز انی فریق من الفرق 

كان تعداد الجالية العربية تلك الأبام. زهاء ثلاثمئة الف 
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اعلبهم ٣‏ المديننين الكبريين «سسداني› و «ملدورن». وكان 
اللىنانىون اكثرهم عددا. فقد بدات هجرتهم الى استراليا مند 
القرن الماضي. .تحت وطاة الحروب والمجاعات . كمانحدث البوم. 
بعضهم امتزج بالجاليات الاخرى لاق2 ارون وا 
بتشيثون نهوننهم اللبنائية. وکلهم تحمل حنينا دفينا لذلك 
الوطن الجريح. ياكلون الكبة والتبولة والشاورما. ويطربون 
لاغاني وديع الصاف وصباح وفيروز. 

بلىهم من ناحبة العدد المصربون. وهؤلاء هاجروا حديثا 
نسببا. لم بقطعوا بعد روابطهم بمصر. يعودون اليها كلما 
استطاعوا. وتحس انهم يفضلون العودة اذا وجدوا الى ذلك 
سیا و حضوم یدود اه 

ثم الفلسطىنيون. وهؤلاء كما هو معروف. تفرقوا ٤‏ البلار 

ف سدا. خرحوا موحات موحات. كلما المت نهد قارعة ي 
الوطن الام هاجروا طلبا للماو ى والامن ولقمة العيش. تجدهم 
حنثما د هيت ف کندا وامریکا و فی کل بلاد اورو با . على وجوههم 
شيء يميزهم عن بقية المهاجرين العرب. اكثرٌ عزما واكثر حزنا 
واكثر مرارة. يطوون اجنحتهم على حلم. يبدو لهم قريب المنال 
احبانا. وعسبرا احبانا. 

وحدنا ايضا اعداداً اقل من اليمنيين والسوريين 
والصوماليين والمغاربة وبعض الاقباط السودانيين. ولا بد أن 
عدد السودانيين قد زاد الآن. وكلهم اأاصحاب حبرات ومهارات؛ 
وكثيرون منهم يحملون شهادات عالية في الطب والهندسة 
والزراعة وغبرها . ويعضهم اساتذة في الجامعات . . ذلك لان هذه 
البلاد لا تدخل اليها الا من تستطيع ان تستفيد منه. 

وكانماالعالم العربي لم بكتف بما فعله بنفسه في عقر الديار, 
فلاحق هؤ لاء المهاجرين بانقساماته وحرا زاته و اباطیله . ولعلهم 
لو تٌرکوا وشانهم على الاقل .لعل الاحوال كانت تستقر بهم في هذا 
البلد التعبد. انهم جميعا غرباء هناء . مشغولون نهموم الحياة. 
وهم في نظر المجتمع الاسترالي شيء واحد. وربما كان ينتج منهم 
خر ينفع العام العربي ههه 

لكننا وحدنا صوره طق الاصل للعالم العربي. الخلافات 
نفشها. والصراعات نفسها. والتفاهات نفسها. عالم يموج 
بعضه ف يعض. بتلفى أصداء الحزازات والاحن والحماقات في 
الوط الأ ان صح القول. . فكانهم حيوانات فقدت حكمة البقاء 
الغريزي على الاقل. او كمسافرين في سفينة تصارع الموج 
بعضهم اخذ بحنايه نعض. 
٤‏ ال ان امام Ge ١‏ ومطران المارونيين كانا على وفای. كاتا 
صدبقين. يتزاوران ويتعاونان على البر والتقوى. لذلك كنا 
نجتمع بالناس في دار الامام مرّة. . وف دار المطران مرة. 


قال ان الحال قد تغر الأن. في العالم العربي؛ . ولي استراليا 
بطببعة الحال. با ليت . لكننا سوف نصدق حقاء حين تضع 
الحرب اوزارها في لبنان وني السودان. وف سائر بلاد العرب 
والمسلمىن . حينئذ سوف تطيب الليالي لسمُارها . وتعود الطدور 
لأوكارها CEE‏ الحلم العسير. حلم العودة الى فلسطين لن 
يكون بعيد المنال س 
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قبل ان يبنوا دار الأوبرا في 
«سدني». كان الاستراليون 
يتباهون بالجسر الذي بصل 
الشاطىء الشمالي للمرفا 
االشتادمي ء انتنوني انه ھىکسل 
صحم. کان یعتبر ې زمانه. اية من 
ايات الانجاز الهندسي. وما تزال له 
مهابة الى اليوم. خاصة اذا نظرت 
اليه عند الفجر وقبيل الغروب. 
اتموه عام ۱۹۳۲,. نفب تسه 
سدوات من عل منصل. وکانت 
فكرة اقامته قد خطرت لذلك 
«المجر > النابغة الذي خطط مدينة 
«سسد تي٠‏ ولکن م «فرانسس 
قريدويي» لم بتحقق الا بعد اكثر 
من مائة عام. طوله ٠٠۳‏ امتار. ويرتفع قوسه عن سطح الماء في اعلى 
1 نقطة منه بمقدار ٠١١‏ مترا. وقد انجز لي مناخ من التوتر السياسي 
: والركود الإاقتصادي. وكما حدث في انحاء احرى من العالم. فقد قامت 
 ':‏ ل استراليا حركة يمينية متطرفة. متاثرة بالحركة النازية في المانيا. 
وكانت ل مقاطعة «نيو ساوث ويلز» حينئذ حكومة لبرالية. ويحكي 
الاستراليون بشيء من الفخر. انه لي يوم الافتتاح. وقبل ان يقص 
١‏ رئيس الوزراء الشريط ركض احد زعماء حزب «الحرس الجديد» على 
حصانه وقطع الشریط بسیفه :باسم شعب نیو ساوٹ ویلز.. لم تمکٹ 
الحكومة طويلا. بعد هذه الحادثة. فقد سقطت. وحلت محلها حكومة 
يمينية متطرفة. 
كنا قد سمعنا القصة من قبل. ولكن «مستر كامرون» رئيس المجلس 
الاسترالي لرعاية الفنون. اعادها عليناء ونحن نجلس ل مكتبه في مبنى 
الاوبرا. امامنا البحر والى الشمال الجسر وقد ازدحم بحركة السيارات 
وقت الضحى. لم يكن فخورا وهو يروي لنا القصة. فقد كان رجلا 
مسند را متحصرا واسع الثقافة. من الناس الذدين تركو ا لدىنا ذکری 
طيبة. وقد وصفه «منسي» فیما بعد بانه يشبه لوردات الانجليز. 
كان منسي يحس بجاذبية تلقائية نحو افراد الطبقة الإرستقراطبة 
من الانجليز. فتزوج منهم. وجاورهم لي حي «تشلسي» وكان يصول 
ويجول في الاحياء الراقية. «بلقرافياء. و«سلون سكوير» 
و«نايتسبردج». وتعمَد ان يشتري مزرعة ودارا بجوار ,لورد 
موننباتن» قريب الملكة. وانتهت حياته هناك بين خيله وسياراته 
وحدمه وحشمه. كما تيل كيف تنتهي حياة اللوردات. 


ليس كل لوردات الانجليز اخيارا. فقد خرج من بينهم قتلة 
ولصوص ومزورون ونصابون. ولكن الاخيار منهم. بتمتعون بجاذبية 
لا تنكر. وخيارهم اكثر. يكونون اثرياء في الغالب. او ميسوري الحال 
على اقل تقدیر. فینشاون بمناى عن الخلال التي تتاتى للناس يسيب 
الصراع من اجل لقمة العيش. و يعيشون ل دور رحبة. تحبط بها اكثر 
الاحيان مزارع واسعة. فيعلق باشخاصهم احساس السّعه والرُحاية. 
ولي تقاليد اسرهم طلب العلم. اما عن رغبة او وجاهة. فيلحقون 
بالمدارس العريقة. مثل «هارو» وءايتن» وءرقبي» ومن ثم يمضون الى 
احدی هافق 3 عدر اما «اکسفورد› وأما «کیمیرد ج ». وعاده بلحق 
الابن بالمدرسة نفسها. مثل ابيه وجده. والكلية نفسها. والجامعة 
نفسها. 
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وعندهم الوقت وال مال للسفر والاطلاع والتمتع بالموسيقى والاوبرا ي 
والباليه وما شابه. ولا بد ان كل هذا يكسبهم ثراء روحيا واتساعا 
عقليا كما لا بتاح لغمار الناس. و لي طبع الاخيار منهم بساطة و بعد عن 
التكلف. لان اتتتسية والتكدروماشانههما. امور منعتها فقدان التقة 
بالنفس. وهؤ لاء لديهم ثقة بانفسهم لا حدود لها. 

حهرني دائما ما ورد لي الانجیل الذي لیس عنده يُؤخذ منه. والذي 
عنده بعطی و یزاد». کان «منسي» دتمثل كث را بهذا القول ايضا. حسب 
ما تقضي الظروف. الا انه قول بنطبق على هذه الطبقة. بكونون اكثر 
وسامة من بقية خلق الله فبتزوجون نساء جميلات . ويكونون اثرياء. 
فيتزوجون بنات الإثردناء. وقد تزوج عدد منهم امريكبات من عائلات إل 
ثرية. طلبا للمال لى الغالب. فالامريكان تغريهم الالقاب ويشترون 
العراقة بالمال. منهں ام ونستون تشيرتشل وام هارولد ماكملان وام 
لورد هيشام 

انجبت هذه الطبقة. الى جاتب رجال الحكم والسياسة. اشخاصاً 
مشهورين لي عالم الادب والفن والفكر. منهم الفيلسوف الكبير 
«برتراند رسل» والروائية المعروفة «فرجينيا وولف» والناقد الادبي 
البارز «لورد سيسيل» والشاعر الرومانسي الذائع الصيت «لورد 
بایرون». 
المنحدرين من صلب احد وزراء الملكة اليزابيث الاولى «ال سيسيل لا 
يعباون باحد» . يظهر هذا لي عدم تقيّدهم بالاصول المحتبعة في الماكل 
والملىس والسلوك. فتراهم أحيانا لي ثياب رثه. وبليسون الجاكتات 
المرقعة. فاصبحت موضة. وصار الناس يضعون رقع الجلد تقليدا 
لهم. وعندهم ان التانى في المليس والاسراف في التظاهر من علامات 
«الوضاعة». 

ريما يفسر عدم الميالاة هذا. ان كثبرين من افراد هذه الطبقة. 
دافعوا يشجاعة عن قضايا الشعوب المستضعفة. وثاروا في وجه 
طبقنهم نفسها. من هؤلاء «لورد بايرون» المذي- انحاز الى جانب 
البونانيين لي حربهم ضد الاتراك العلمانيين. وء لورد ولفرد بلنت» 
الذي ايد الثورة العرابية لي مصر ضد الاستعمار الانجليزي. وظل 
بدعو للقضية المصرية طول حياته. وءلورد كيزرن» العتيد. الذي قال 
قولته الشهيرة في مجلس الوزراء. قبل صدور وعد بلفور ءانتم 
ننح ني عن اقامة «دولة» نهودية ف فلسطنن . والارض ليست حالبة 
من السكان». 

هذه الطبقة. ما تزال تمسك بمقاليد الامور في بريطانيا لي واقع 
الامرء رغم ما يبدو على السطح من تحولات اجتماعية وسياسية. وقد 
احتفظوا بنفوذهم بسبب قدرتهم على التاقلم ومجاراة التغيرات 
الإاجتماعية . لذلك فهم . حين تقتضي الظروف. يتبنؤن زعماء من 
الطبقات الوسطى والسفلى. وقد جعلوا دزرائيلي الفقير اليهودي 
الاصل. رئيسا للوزارة. وكذلك «لويد جورج» الذي نشا نشاة فقترة في 
ويلز. ومارجريت ثاتشر التي تنتمي الى طبقة العمال وصغار التجار. 

کان «منسي» منجدبا الى هذه الطبقة. وكانت له صلات مع تعض 
افرادها. ولعل تلك الصلات هي التي حالت بينه وبين الطرد من 
انجلترا. حین اقتحم قصر بکنجهام دون وجه حق. لا عجب انه سعید | 
الآن بهذا اللقاء مع «مستر كامرون» فقد راى فيه سمات لورد من | 
لوردات الإنحليز. | 
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وجدنا ٤‏ مسر ەکامرون» اتسانا 
متحضرا مستنیراً متو اضعاً. ولو 
كان بخلاف ذلك لالتمسنا له العذر. 
بالعطرسة والضلاء. وهذا رحل 
مهم. ن موقع مهم. في قطر ناجح. بل 
ان البناء الذي يجلس فيه هو رمز 
من رموز الانجاز البشري في هذا 
الركن من الأرض. ما اطول الطريق 
الدي سارته استراليا منذ ان 
افسرغست سفن كابتن «فيليب. 
حمولنها من «المجرمين» في ذلك 
الصباح من عام ۱۷۸۸. وكانما 
تاريخ استراليا حتى هذه اللحظة 
هو بمثابة محاولة مستمرة للهروب 
من تلك البداية. لقد ؤصموا بانهم بنحدرون من اصلاب مجرمين. 
فظلوا يحاولون ان يقنعوا العالم بانهم لا يقلون تحضراً عن مراكز 
الحضارة العريقة في اوروبا. 

مدسی دار الاويرا الوطنبة حبثٹ نحلس الان 4 مکنب مسدر 
«كامرون» تحفة معمارية وعجيية من عجائب الدنياء يسمُونها , عحيية 
الدنيا الثامنة». وانها كذلك. مثل سفينة ذات اشرعة عدة توشك ان 
تنطلق ل البحر. واحیانا يبدو المينى مثل طائر خرافي كثبر الإجنحة 
على اهبة ان يذب لي الهواء. 

کان مستر «کامرون» فخورا بذلك الانجاز. ولکنه لم یکن مزهو ا به 
ريما لإنه كان يدرك النمن الفادح الذي دفعه شعب ال eA‏ 
المسكين . كان فيما يبدو مهتما اهتماماً عميقاً بذلك الجانب من تاريخ 
استراليا. ولعله تعمد ان يفهمنا ان الموقع الذي اقيمت عليه دار 
الاوبرا «بنلوئق بويدت». قد سمي باسم رجل من الابوروجنيز. کان من 
اوائل من انصلوا منهم بالاوربیین الوافدين. وسرعان ما الم باللفة 
الإنجليزية اماما کافیاً نة من ان تقوم نمهمة المترحم نين الحض 
والابوروجنيز, سعدوا به فارسلوه الى انجلترا كما ترسل الحيو انات 
النادرة. . ليتسلى به الناس. وهناك قضى وقتاً جميلا. اليسنوه الثباب 
الاورىىة. وكانوا يحُضرونه لي الحفلات بتفرجون عليه يرقص و يغني. 
لکنه لم یلیٹ ان مل كل ذلك. وثاب الى نفسه. واحس برغبة عظيمة 
للحاق بقومه. فعاد الى استرالنا. وحد انه قد تغثر ولم بعد بالف 
العيش مع قومه. فعاش فې کوخ منعزل بنوه له في ذلك الموضع .ولجا 
الى السكر والعريدة. ولم بلىت ان مات وحبداً تعيساً . کان «بنلونق» 
المسكين من اوائل الضحابا )ا عرف الآان ب ,«الصدمة الحضارية. 
وشهددا من شهداء الغزو الثقافي الأوربي. 

اكبرت في مستر «كامرون» انه حكي لنا تلك القصة. حكاها بيساطة. 
وکانه اراد ان یکسر حدة دهشتنا بذلك الإنجاز الكبير. كانه اراد ان 
مقول. ان التقدُم له ثمن. واحبانا يكون الثمن اعلى بكثبر من التقدم 
الذي يننج عنه. 

اهل الحكمة والعلم والفكر ل ابسترالنا. بداوا يقولون الآانء أن 
التقدم المحادذي الدي تحقق. لانشن الباهظ الدي دُفع. . بالقضاء 
على شعب الابوروحننز وثقافته الفرندة. ال ان كل ذلك قد نيدو لك 
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شیئا بعیدا لا تکاد تحس وخزه. في صباح مثل هدا . ی مکان مثل هذا. 
وانت تنظر من نافذة مستر «كامرون» الى البحر بزرق و بخضر في ضوء 
الشمس. ولعلّك لا ترفض الراي الذي عبر عنه «تشارلز دارون» عام 
ANAT‏ 

٠‏ وبهذا تخلق بلدا جديداً رائعاً.. مركزا مضيئا من مراكز 
الحضارة.. فقد نجحت التجربة بدرجة لا مثيل لها في التاريخ.. 

اخبرنا مستر «کامرون» انهم شرعوا فی البناء عام ۰۱۹۵۹ وكانوا قد 
اختاروا تصميما لمهندس معماري شاب من الدنمارك يدعى «بُوزن 
اتن لم يكن معروفاً حبنئذ. . ولكن المحكمين في الممسابقة العالمية التر 
اعلنوا عنها. استهواهم التصميم لطرافته وجراته. وقد قدروا ان 
البناء لن يكلف اكثر من سبعة ملايين دولار. ولن يستغرق انجازه اكثر 
من اربع سنوات. ولکنه لم یتم حتی عام ۱۹۷۳. وکلف ٠١۲‏ ملىون 
دولار. 

افتتحته ملكة بريطانيا في احتفال ضخم دعي له اناس من مختلف 
انحاء العالم. اشتهروا في مجالات السياسبة والثقافة والفنون. وقد 
تالقت الاضواء لي سماء مدينة «سندني» التي امضت اسابيع في الإعياد 
والاحتفالات . ولا بد ان الإسترالدين قد احسوا يومئذ انهم قد محوا الى 
الايد وصمة العار التي لاحقتهم قرابة مائتي عام وانهم قد «اعتقوا 
الزمان من اساره» كما قول شيكسبير. 

قال مستر «كامرون» بشيء من الفخر: 

«لم تدفع الدولة دولاراً واحداً من نفقات هذا المشرو ع». 

سالناد كيف حدث ذلك فاجاب : 

«لاننا حمعنا المال من الشنعب فو اسندطة «اللوتري. د 
هذا انجاز شعبي بحق». 

ذلك احساس تجده عند الإستراليين اينما اتجهت. ان ,الشعب» 
هو السيّد. وانهم اقاموا مجتمعا حرا حرية حقيقية. لا تكبله اي من 
القيود التي تكبل المجتمعات القديمة في اوروبا. ليست فيه فوارق ولا 
طبقات. مثل مبنی دار الاو برا في «سدني.. شيء جدید طریف. مثل طائر 
بطير بعدة اجنحة. الله اعلم. صحبح ان الانسان هنا بحس ان كل 
شيء ممکن. وام پنننایع: مهما كانت ظروفه. ان یصل الى اقصی ما 
تمکنه قدراته. رنُما. ولكنك تعلم من قراءه تاریحهم ان ذلك بحدت 
ضمن حدود معبُنة. و انه تنسوا معصومين كلبة من النقائص التي 
هي في طبع الانسان لي ڪل مكان. 

هذا النثاء لسر كما نوهي ىمە . وقفاً على الا ويراء فهو بحسم 
مسارح وقاعات لعرض الافلام. وصالات لعرض الرسوم. وقاعات 
للموسیقی والبالبه. تجولنا فې انحائه. وزاد عجبنا مما راینا داخله. 
وقد حذنوناء ان الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الاوبرا والبالية. 
تجيء للعرض هنا من لندن و باريس وموسكو ونيو يورك وسنكهولم 
وغيرهاء وان الدار تقدم نحو اثني عشر عرضا متنوعا كل يوم وان 
اكثرمن مليون ونصف متفرج بدخلون الدار في العام الواحد. 

انه امر مدهش حقا. ولكنني حدثت نفسي بعد ذلك. آنني لو كنت 
احد افراد قيبلة ال «أنوراء التي کانت تقطن « سند ني » قىل مجيء 
الاوربيين. وابادوها او كادواء فانني لن اجد عزاء في كل هذا العالم 
الجميل . لن احد عزاء عن «دروب الفناء» التي تقطعت . والديار الني 
عفت. > وعن ءرمن الحلم» الذي مضى الى غبر رجعة ص 
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يروي ال «اأبوروجنيسز» في 
اساطبرهم . ان نهر «مورُمَبڏجي». 
وهو احد نهرين تقوم عليهما مدينة 
«كانبر» اليوم ٠‏ كان لي زمن مضي . 
حدذا فاصلا بين قىدلتين . طال 
بيدهما الخصام والتزاع ٠‏ ثم 
اجتمع الحكماء من الجانيين . 
حكماء القبيلة التي تسكن الضفة 
الجنوبية من النهر. وحكماء 
القبيلة التي تسكن الضفة 
الشمالبة من النهر . تفاكروا فى 
امورهم وما صارت اليه احوالهم . 
وقدُروا ان السلم خير من الحرب. 

والونام خير من الخصام ٠‏ وان لي 
الارض على غدوتي النهر . متسعا 
لهم جميعاً . 

بدا لهم ان الخصام والنزاع . انما OE‏ يسيب الاختلاط 

والمعاملات .يشنم سفيه من سفهاء القبيلة الشمالية سفيها من سفهاء 
القبيلة الجنوبية . وهذا يضربه . فتشتعل النار. وربما يلاحق صيّاد 
جشع . سمكة اعجبته الى الضفة الاخرى . فيرميه واحد من هناك 
سهد وقد يعبر فتية نزقون النهر ليلا الى إلضفة الشمالية . لانهم 
راوا کوارة عسل معلقة في شجرة یو کالنتس. فاغراهم المنظر . 
فيعنرض سبيلهم فتيان من الضفة الشمالية . وكل قبيلة ملتزمة 
بحماية ابنانها . ولو كانوا سفهاء . فاذا هي الحرب. واذا هو القتل 
والجرح والضرب .وقد تدوم الحرب اشهرا وقد تدوم اعواما . 


رای حكماء القسبلتين ٠‏ ان ذلك حمق لا يجوز . وضلال ما بعده 
صلال . وقرٌ رايهم على ان يضعوا حدًا لاسباب الخصام , . بان تلزم کل 
قىبلة حذّها وراء النهر. كل قبيلة تعيش ل ارضها مستقلة عن القبيلة 
الاحرى .لا تلتقيان الإ في المو اسم الكبرى مع بقية القبائل . 


اخدوا العهود والموانثيقي . والنزمت كل قييلة يما عاهدت علبه . 
فانقطع دابر الشقاق ٠‏ وحل الد . وطاب العيش کل لي ارضه . 
وسعد الحكماء على غدوتي النهر . 


مضی ردح من الزمنٍ . ثم ذات صباح جميل ٠‏ من هذه الاصباح التي 
تغري بالمغامرة وتحرُ وراءها الشقاء > رای فتی محارب مزهو 
ننفسه > من القبيلة الجنوبية . فتاة من القببلة الشمالية تسبح 
وحدها لي النهر. كانت هي الاخرى مزهوة بشبايها سعيدة بالشمس 
والمياه الصافية . وحخضرة الغانات . ونداءات الطبور من غصن الى 
عصن فكانت تضحك وحدها کانما للا شيء . نقطس ثم تطفو . 
ونسبح مسافة تم تسلتقي على ظهرها تنظر الى السماء . وصدرها 
العاري بلمع لي الضوء و يختفي ويبين كانما من فُرجات غيم خفيف . 

وقف الفتى ينظر اليها كالماخوذ . ثم صضحك هو ايضا. اخذ بضحك 
ویلوح برمحه .فلحت له بیدها . 

في اليوم الثاني ناداها : 

دما ايسمك؟» 

دادته وهي تقترب من منتصف النهر واسنانها مثل حبات اللؤلؤ 
تلمع في ضوء الشمس لي وجه مثل العسل المحْنيٰ من شجر الكافور : 
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« بوم قالانا ...ومن قالانا .. وانت مااسمك ؟» 

نّا قَمْبالنٰ. 

حمل الصدى نداء الفتاة والفتى من شاطيء الى شاطىء 
الشاطئان ننادیان: 

بو مل قالانا .. فنا قمبالن». 

في الوم الثالٹ دحل الفتى الماء وكأل قوة غامضة تشده وسبح 
سو ت الصضفة الشمالنة . والفتاة تجذنه النها نوجهها العسلل 
واستانها النحضاء وضحكاتها العذنة . وصل منتصف النهر . فسسحا 
مع التيار جنبا الى جنب حتى وصلا جزيرة صغيرة وسط النهر ٠‏ بعيدا 
عن اعين الرقباء . 

أخذا بلنقبان کل نوم > واعطاهما الحب جراة . فكان الفتى بسسسح 
احبانا الى الضفة الشمالية . والفتاة تسبح الى الضفة الجنويية . 


وازدادا جراد . فلم بعودا بکترثان ان الفتاة ممهوره لفتی من 
قبيلتها . والفتى ملتزم لفتاة من قبيلنه . وقرّ عزمهما على الفرار سرا 
الى التلال البعيدة . 

ذم . كما کان مقدرا ان بحدث . كشف الرقياء سرْهما . فاسرعوا 
بخيرون حكماء القبدلتين . 

ادرك هؤلاء لاول وهلة . انهم اذا لم بتداركوا الامر ٠‏ فان كارثة 
سوف تحدث . سينهار السلم الذي اظلهم زمنا طو بلا . وسوف تنشب 
الحرب. ويعودون الى ما كانوا عليه من خصام وشقاق . 

اجتمع حكماء الشمال وحكماء الجنوب وتفاكروا ل الإمر . قال 
احدهم عفو الخاطر. دون ان تمعن النظر: 

«اری ان ندعهما ينجوا بنفسيْهما . ماذا يضيرنا من ذلك ؟ ونعود 
الى ما كنا عليه» . 

لکن راه لم يیجد قبولا . 

واشار حكيم منهم ٠‏ لعله كان ابعد نظرا مما ينبغي . ان يقبلوا 
بالامر الحاصل ١‏ ويزوجوهما . فربما يكون ذلك بدابة عهد جديد من 
التعايش السلمي بين القبيلقين . 

ايضا هذا الراي لم يجد استحسانا . ونظر الحكماء الى قائله كانه 
محنون . 

واخيرا وصلوا الى حل راوا انه الحل الحاسيم . اجمعوا رايهم على 
قتل الفتى والفتاة العاشقين . وبذلك يقضون على الفتنة ل مهدها . 
ونكون دماء العاشقين ثمنا زهىدالدوا م السلم بين القبيلتين . 

في ليلة كثيفة الظلام . تسل ءفبًا قَمْبالن» من الضفة الجنوبية . 
ودخلت «بومن قالاناء من الضفة الشمالية . سبح كل منهما تجاه 
الأخر . والتقيا في منتصف النهر E CL:‏ 
ثم بنطلقان نحو التلال البعيدة . لم يكاد! بلتقيان حتى انهالت عليهما 
الرماح من الضفتين . اخذا يسبحان والدماء تذزف من جسديهما حتى 
وصلا الجزدرة . هناك اسلم كل منهما روحه . 


تقول الاسطورة ان غابة البومن الكثيغة التي نمت في تلك البقعة 

من النهر. هي الرماح التي أردت الحبيبين .وان دماء هما صبغت مياه 
النهر حتى وصلت الى الصخور في ذلك الموضع . فهي حمراء الى 
اليوم وان الضفادع على الضفتين ظلت تبكي عليهما الى يومنا هذا . 
تناد ي ضفادع الضفة الحنوبية باكية «قنا قمتانر ١‏ تيمها نهان ج 
الضفة الشمالية «بومن قالاناء س 
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من نوپ استرالا ا 
اتمنتتت الاول, کان بخاطنہم کل 
صباح من جذع شجرة صمغ. 
بجيء افراد الخبيلةذ عن بكرة 
اسهم کل صداح› > ونحجلسون في 
حلقذ حول جدع الشجرة. بذ 
الصوت حنى يكنمل العدد. واذا 
خاب اخد نيد بحب فلح 
نكن نتخلف احد منهم. . حشىی 
الرحجال الممسنون. حتى النساء 
اللارً ئي اثقلين الكبر > حنتی 
فال انرم تین عاب 
صدور امهانهح. 

نحلسون صامنين سنظرون 
ان نخرج البهم الحسصوت من جدع 
السحرة. احبانا يطول انتظارشم 
واحبانا بقصر. . تعمقى صمدمنهم 
وترهف اخاسىسېد. ازا الهو احس والمخاوف والإاحلام والآمال 
اکل واحد مدوم > كانها هاجس واحد وخوف واحد وحلم واحد لهم 
حمبعا. . حننئذ بخرج الصوت من جذع الشسجرد. نحدنهم عن 
اشناء تعرفونها واشباء لا بعرفونهاء اشسداء تتصل نسر حباتهم 
البومي» واخرى ترتبط بامور مبهمة من ماضيهم ومستقبلهم. 


ويحسنون وقعه بطرائق شتى. يجد الرجل البهجة. كانه غطس 
في ماء النهر اول الصباح. ويحس بالخوف, كان فهداً باغته في 
الغاب. ويجد اللذة. مثلما تنجد حن بتتفس رائحة الشواء من لحم 
ارنب یری. . ونحد الطتاأننيك. كانه د کوخه أخر المساء» وقد 
سكنت الحباة» وعنده زوحته وأطفاله. . وتستمع المرأد الى اللصوت 
۾ تلغليا رصع صن ندىها. ا یر یمن این 
تاني. شل من فم الطفل ام من حذع الشجرة د. وقد نحس الواحد 
بېد . انه بثر عميقة الغور وان الصوت بخرج من تلك البئر. 


وحن بنفضون. نحدون ان الاإشباء قد اعتدلت واتخدذدت 
او ضاعها الصحبحة. الكدر الذي على بالحباة. كما على الغبار 
باوراق الشجر› فجاة كما تغتنسل الاإشحار نحاء المحطر, فادا 
العالم كانه ولد لتود. الخلافات التى قد تكون شجرت بينهم تبدو 
خفيفة مثل احنحة الفراش. والحقد بذوب وينبت محله شعور 
حلو المداق بالود والإنتماء الكلي. . نضحكکون لاوضی سب ودون 
سيت ونجدون رغنة للغناء والرقص. وبنتدكرون اشباء تجلب 
السعادة. كانوا قد تسوها. وكذلك بمضي بهم البوم. 


مضت حباتهم هكذا ردحأء لا تتعكر حتى تصفو ولا تضبق 
حتى تتسع. وذات صباح جاعوا كعادتهم الى جذع الشجرة, 
ولبثوا بنتظرون ان يخرج اليهم الصوت. لا شيء. ادركوا بعد مدة 
ان عددهم لم نکتسل» وتفقدوا انقسهم قوحجدوا ان شانا نهم لم 
بنحضصر. بنحتثوا عنه فلم تعتروا علبهك. طال انتظارهم ولا صوت. 
وما تنسوا تدرقوا وهد تحسون حزن عظبمح. وکان اكثرهم حزنا 
الحكماء. فقد ادركوا ان كارثة سوف تحل بالقبيلة. 
النوم الثاني تخلف أخرون. > وقي البنوم التالث زاد عدد 
المتخلفين. وكان الحكماء يجينون كل صباح ومن بقى معهم س 
الماس. ويجلسون اليوم بطوله على امل ان بخرج لهم صوت 
أبيهم من جذع الشجرة» ولا صوت, فينصرفون اكثر خوفا وكابة. 


نحوافق بعید ۰ 


واخيرا حتى الحكداء بئسوا مز سداع الصوت. 

فکروا طوبلا فی مغزی ما حدث, . تم اهتدواالى ان فوى 
شريرة لم بنحسيوا حسابهاء للت !ا لى افنئدة الباس» وباتت 
نو سوس لهد. استجاب لها الشباب اول الاسر ثم تبعتهم غالبية 
القتنبلذ. کان شعور قد نما لدی الناس. بالضيق من نفخوذ الصوت 
القديد. ونست لدنيح. والحكماء ء لا نعلمون» الرغنة في الإنطلاق. 
والحناد تعندا عن اوامر الصوت ونواشيه. 

وبالفعل. بدت لهم حبانيم الحدندة اول الاسر افضصل مما 
کانت. اصیح کل انسان علی هواد بفعل ما یحلو لد لإ دزعحهد دلك 
الصوت بحدوده وقبودد. وكان الحكماء براقيون ما بنجرى. 
وينتظرون وفوع الكارنة. 


مضى زمن على تلك الحال والناس سادرون في لهوهم. لاحظط 
الحكصاء ان اصوات الناس احسبحت نحند الكلام. وان الصغار 
لم يعودوا يكترنون لنصح الكبار. وان الطقوس القبلية فقدت 
بنهحتها. وان القوى لم بعد ساعد الضصعيف وان الغسلك بدات 
تتفكك وا کل شخص قانما بدذانه. واخيرا حدث ما خشبه 
الحكماء» تشاجر شابان. فقتل احدهما الآخر. 

لم بحدث طوال تاريخهم ان اعتدى فرد من افراد القبيلة على 
اخر. احسوا نكانة لم تعرفوها من قسل. وساورهم الخوف. كان 
ماه النهر قد فاضت, وان الجبال قد ارتحت وتفتتت. وكان حربقا 
هائلا قد اشتعل في الغابات. . وانتهبوا فجاة ان صمتا رهيبا قد 
نزل على العالم. بسكدنت الريسح» واستقر الماء على حالة واحدة. 
4 قدت الطدور والضفادع والحشرات. ولم بعودوا بسدعفون 
E‏ لوحوشس الغاب؛ وبدت لهم الإاشجار مخبرة كدرة. کان قد ران 
عليها غبار قرون. احسوا بالحيرة والضياع. 


قام الحكماء. و مسوا حزانى مثقلي الخطى؛ > و خسوا ند 
حدع الشحرة. لم تحدوا شنا أخر بفعلونه. وروندا روبدا اخد 
الناس بلحقون نهم. واحدا واحدا . واننين اثنين. نت تفاب 
حماعات. الى ان حاعت القبيلة عن بكرة ابيها . وتحلقوا حول 
جذع الشجرة 

تكثف صمتهم ورقت مشاعرهم وتجمّعت هواجسهم فكانهم 
سمك في شبكة محكمة النسج. . ولا مالت الشمس للغروب وكادت 
تختفي وراء الافق. وبلغت اشحانهم اقصى مداها فحاة سمعوا 
أ ت 
E‏ حدثهم عن اشباء 
نعرفونها واشبناء نجهلونهاء اسباء عن حبانهم الأن» واسشباء 
ميهمة عن امس الامس وغد الغد. 

وحدوا لكلماته حلاوة اكثر مما عرفوه من قىل» فاستمعوا اليه 
وهم ببکون. 

وا فرغ الصوت. ترنٹ حتى هدا العويل وكفت الدموع. ثد 
قال لهم انهم لن تسمعوه بعد يومهم ذاك. ولكنهم سوف يجدونه 
ان احناحوا النه» وسوف تعطيهم اشارة فليقهموا جيدا مغزاهاء 
واذا التييب علسہم الاسر قلىسالوا الحكماء. 


انشق جذع الشسجرة ة في دوي مثل قصف الرعد» وخرج من 
انضرع عمود من الصوء الساطع, . صعد ونطابنر اشعة كثبرة. 
نعضها سقط في مياه النهر. ونعضصپا غاب فى التلال» و تنعتسا 
تناتر في الغابات» ونعضيا توارى في الكهوقف وبعض الإاشعة 
اندىست في اجساد الحكماء. 


(للحديث بقية) 
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عاشت قببلنان من قبائل 
ال .انورو خىىر. في المحاضصي ' سند 
حسا الى جحد ثم سلام و صد 

کاننا تننمنان ای أحصل ge‏ 
واحد . درنةح نيد 
تجسحهما اعراف منسترکد واا 
وطفضوس الت اليهم من ١رمن‏ 
الحلمء. كانت مشب بين الفبيلمين 
تزاعات تسه ر . کما نحدثٹ لکل 
الاقوام . ولكن حكماءهم . كانوا 
سرعان ما يجنمعون . ویندارسون 
الأمر برونة ٠‏ ويتذارون الاعراف 
القدنمة والموائىق الني توارتوها 
عن اسانښد الاولن > حبلا سک 
حل . کانوا كلما حدٹ فتّق فی توب 


حياتهم يفولون ان تصاوير اسلافهم في الكهوف تناديهم أن يعيدوا 
للاءها . بذهب حكماء القتبلتين حماعة . ويتعاونون على طلاء 
التصاودر حستب الأساليب القديمة التي تواترت الهم . فتستقر 
ارواح اسلافهم ي مراقدها . ونجلو الارواح الشريرد عن سمانهم 
رارضهم . وتعود حباتهم ای ما كانت عليه . 


واحیانا بُخبل لهم ان امزجة الناس قد تعكرت . وأرواحهم قد 
نکدرت لان جذامن اجدادهم الأولين قد احس بالوحشية . فينهض 
حكماء القتبلتين . وهم أبناء عمومة . ويجلسون عند مرقد جذهم . 
نون له اني و اون اقوس Ren‏ 0 


مم ابضاً : 


كانت الحرب حراما علسهم 
السماء قد وقعت عا الارض 

هكذا سارت بهم الحياة حقباً . عار أطراف واد واسع .ف ارض بين 
الجدب والحصب ١.‏ تمطر السماء فيها ولكن بمقدار 


حي نمطر السماء . يمتارء الوادي بالماء . ويصير كأنه بحبرة 
. حينئذ تطيب الحياة للناس من القبيلتين . بشربون وتشرب 
الحيو انات والوحوش . يكثر الصيد . وتخضرٌ اشجار الصمغ وتغزر 
غابات البوص . ينتشر الفراش ف السماء مثل غيم رقيق مختلف 
الالوان . ويهدل الحمام . وتصخب اتقات ا . وتحخرج السلاحف 
والسحالي من مكامنها . 


. وکان تل دو ی الاإرحام عندهم . کان 


ممند د 


يبدو لهم حبنئذ ان ارواح اسلافهم قد هننت . وان ارواح الشر قد 
ابنعدت عن افقهم .وان السماء قد تصالحت مع الارض . 

هذا هو الوقت الذي بتجمهر فيه الناس ف موسم حافل . بتناشدون 
الاشعار . ويصفون ال رواقهم يجركون اشجانهم بالاساطير 
القديمة . 

حنی کان ذات عام . نظرو ا الى السجاب بتراكم ف الآفاق لى مو عدد 
المعلوم احسوا بالفرح بتحرك ل صدورهم و ابقنوا انه الغيث :لکن 
السماء لم تف بالوعد . وكان ايدي حغيةه بعثرت ذلك السحاأاب . 
وكذلك ل الايام التالية . بتجمع السحاب وبثقل حتى يكاد بسقط عار 
الاإرضص ثم فجاة يتيدد كما بنقشع الطيف . ند صفت السماء تماما . 
و اصدحت الشمس تصب نيرانها على الارض يوماً بعد يوم . مثل عين 
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نحوآفق بعید |^ 


الذى نصفه من السمك ونصفه س 


الكو اسر 


قال الحكماء ان شرا مستطيراً قد وقع . حملته اليهم ارواح خبيثة 
كانت قبل سجينة في الجبال النعبدد . قالوا لإ بد ان شخصا ما قد 
تعدى على حرمة من حرمات ءالقدماء» فخرجت تلك القو ى الشردرة من 
محابسها . وجاءت تنشر الرعب والخراب على الإرض . 


رع الحكماء من التسلتين الى الكهوف . وأاعادوا طلاء 

التصاوىر . لعل ارواح اسلافهم ترضى . سارعوا الى مزارات القدماء . 

وانشسدوا لهم الإناشيد المقدسة . ديحوا القرانن واقاموا شعائر 
الطفوس .ولا فاندد 

جف الماء في الوادي. وكان من قبل يوصلهم من العام الى العام 

تيس العسب ونعرت فرو ع السحر وهاحرت الوحسوس . كفت 

اا عن الغناء . واخلدت التسف ع الى الصمت . ثم أخذدت 


الحرائى تسشتعل ف الهمشستب النانسس والغابات کانما بفعل قوى 
شيطانبة . 


الاسطوري 


وفحاد اندلعت نار الحرب بين القبيلتين .لامر الذي لم بحدث ادا 
طوال تاريحهم . 


تمع حكماء القبيلنين علهم يردون الناس الى صوابهم . ولا 
فائدة . ففي اوقات الجنون لا تجدي الحكمة . وما يئسوا قرروا ان 
نتزحوا عن تلك الإرض الملعونة . ونذهوا الى الجبال البعيدة . 
بتوسلون الى ازواح اسلافهم علها تعيد المياه الى مجاريها . 


نحاریت القبيلتان الشقيقتان بشرانسة من فقد حكماءد . ولم بعد 
بستطیع ان بمیز راسه عن قدمیه : 
تحارنوا طو بلا حنو اسننفدو ا کل اأسلحنهم ۰ ولم نحدوا عر 


الصخور والححارة . 
ويكير . 


توقفت الحرب ورفع الناس وحجوههم الى السماء . كانت تلك اول 
مره منذ زم طو بل ۰ فقد کانو ا مشغولین بقتل بعضهم بعضا . وکانت 
عيونهم معلفة بالارض . 

نظروا الى الصخرة تعلو وتتضحْم حتى صارت شينا مهولا ملا 
اقطار السماء . وحجب ضوء الشمس . ثم نظروا فاذا بالصخرة 
تنشق ف جلجلة عظيمة عن شيء مثل العقيق الاحمر . 


تقول الإسطورة . ان ححر العقيق حن نظر من ذلك الغلو ای 
ساحة الحرب > ورای حثث القتلى . وراى الخراب والدمار. يكى سح 
دمو عا غزارا مثل وانل المحطر. ملات الوادي وبللت الإرض .ولا كفت 
دموع السماء . ظهر قوس قزح . 

صار الإبوروجنير بعد ذلك كلما رأوا فوس قزح بظهر لي المسماء 


نقولون ان حرما عظیما قد وقع على الارص. وان آحدا ما قد تعدی عار 
عرف من الإأعراف القديمة . فالسماء تنكي لإأحل ذلك . 


رمی احدهد ححراً فاخد بصفد ف السماء 


(للحديث بفيه) 
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يروي ال أبوروجير» في 
اساطيرهم قصة ماساوية عن 
تنشسباأة بسك القرس. وعقرب 
البحر التى لانجاة من لدغتهاء 
وكان سيب المانساة اصرأة. 

تقول الإاسطورة ان اخوين 
کانا بحب احدهنا الإحر حا 
حجدا. نجدهما دانما متلازمىن لا 
بغترقان ابدا. كانا وسيمين 
قوننن» ترادا القببلذة زبنك 
شبابپا. کان «بوبادي» اکير 
الاخوين. اسرع شبان القبيلة 
فس العدوء وارفافم بالرمح. 
وكان الاصغر «غردائق» اكثرهم 
مهارة في السساحذ واحسنهم في ردي الءنومرانح.. کابا 
بقضيان سحابة يومهما معا بصطادان السمك او ينصبان 
الشراك للطير والوحش, وبتنافسان في العدو ورمي الرمح 
والءبومرانج». 


وفحاأة وقع الاخ الآكدر «بوبادي» في غرام فتاة سن فتنات 
القيبلة. كان اخوه على غير علم منه. تحبها انضا. الا ان 
الفتاة اسنجابت لحب «بونادی» ونادلته جنا نحب. شعر 
«غردانى» بخيمة الإمل: وراد من اخستاسه بالرازة ان اأخاه 
لم يعد دقضصي معه كل وقتد. كما كان بل اصح بوؤثر صحذ 
حببنند. 

کان «نونادیى» دمث الخلق. ضحوكا تطبعه» الا ان حبد 
لتلك الغتاة اعطاد سعادة غاصرت. حعلتةه بيدو فى نخر اخبدهد 
شخصا مختلفا. وبقدر ما کان «بوبادي» بزداد سعادة کان 
«غردائقی» دزداد تعابسة. ولا ندروج «بونادي» حیسند» تحولت 
مرارة «غردانق» الى حقد امتلا نه قلند. وملك كل احاسيسد. 
اصبح احوه الذي كان يحبهد حبا جما حتى الامس القريب. 
عدوا بغیضا لن بتردد في قتله اذا عنت له فرصة. 


اصبح يتودد» وراء ظهر اخيه» الى الزوجة. وهي تصده. 
فقد کانت تحب «بوبادي» بحق. وکان «غردانق» یزداد حا 
لها رغم ذلك. حتی صارت عاطفته هوسا لا بفارقه. 

ودات نوم انتهز الإخ الإصغر فرصة غياب اخبه فى سفر, 
قفانتظر حتى حاء اللدل؛ فاأخد الزوجة قسرا وهرب بها الى 
مكان نعند على ساطيء النحر. 

لن «غرداسی» انه قد حقق حلمد. واند سوقف بیس 
سعيدا مع حبيبته. يصيدان السمك. ويسبحان فى البحر. 
وينصبان الشراك للطير. ويبنيان عشا هانئا بعيدا عن 
القببلة. ولكن سرعان ما خاب ظنه» فقد كانت المراة تحب 
زوجها بحق. فكانت تقضي كل وقتها في البكاء والعويل. 


نحوأفق بعید ٠"‏ 


وکانت. کلدا اقترت نپا ترکلد او تنش اظادرها فی وحهه. 
عاد «بونادی» من سفرد» وعلم ندا حدت. تالم الما عخلندا 
لفعلة اخند. ومن فورد. انطلق نحت عندك. 
و قف الاحوان وحيا لوحهد. على صحرد عالنك ونتحنها 
الشاحلىء وهدىر أمصواج ج النحر. 


نظر دنو ناد ي» طوناا فی وحهد اخند وأحس بالحزن حثتى 
امتلآت عينناد بالدموع. لم نكن الشحص الدى بغف امامه هو 
اخاد الذى عرفد واحند. عبرت برآاس «يوبادی» دکربات 
حباتهما معا في ايام الطفولة والشباب, حين كانا مثل 
شخص واحد. لا بفترقان» يسبحان في البحر, ويتنافسان 
ضيې رصی الرمح وال بومصراسح» ونحسندان ال كانعرو» 
والارانت البربذ. رأى «بونادي» شخصا مختلفا مكفير 
الوجد. جاحظ العينين كانه مجنون» أو كانه روح من نلك 
الارواح الشريرة التي تحكي عنها اساطير القبيلة. وفجاة 
سمع «بوبادي» صوت زوجته یاتیه کانما من کهف. تستغیت 
وتنادي باسمه فتوتر جسمه وفار الغيظ في صدرد. 


اندقع الإاخوان احدهما نحو الإاخر» وكل واحد دمنهما 


مصمم على قتل الاخر. تعاركا بشراسة على الربوة العالية. 


اقدامهدا. وسدعت المرأة عراك الإخوين تسنبهاء سکنت 
وارهغت تة 

کان غردانق» قوياء فقاوم مقاومة عنيفة. وکاد احیانا ان 
بنتصر على اخبد. ولکن «نوبنادی» کان اوی مند. وخساعف 
من قونه انه کان مخللوماء وان اعراف القببلة وارواح 
الإسلاف كانت تقف الى حجانند وتقاتل معد. تمكن من اخدد 
وطرحهد ارضا واراد ان يهشم رأسه بصحرة كبيرة. ولكن 
حجسمد لم بطاوعه. قوة ما شلت ذراعه واسقطت الحجر من 
نل د. 

ادار ظهره لاخیه. وقد عزم علی ان باخذ زوجته ویذهب. 
احس بغتة بسلاح الءبومرانج» بنغرز بين كتفيه. ترنح 
وسقط اسفل الربوة على شاطىء البحر والرمح في يده. قفر 
«غردانق» اتره فاذا بالرمح المشرع بنغرس فقي نطنه ونسفد 
من طهرد. حبنئذ جاء النحر وحمل حثتي الاخوين ل الى 
جوفه. 

تحول الءبومرانج» المغروس في كتف «بوبادي»ء رعنفة 
في ظهر سمك القرش. وصار «بوبادي» سسك قرش کلدا رآی 
انسانا. نظنه «غردانى» قنتقضص علبه. وتحول نصل الرمح 
فى طهر »ردانق الى ننف عقرب الب وام ف 3ق : 
عقرب بحر یظن کل انسان هو «بوبادي» فبلدغه. 


CE‏ اا 
ال«أنوروحننز»› » مانزال تې 
طور التكوين. عاش 
أحوان» احدفشما ندعى 
و والتادني نسل کی 


في قوته وبالنمر في 
رساقة حرکتد. ساقس 
في دهائه. وبالنعام في 
سرعۀ عدوه. لم یکن له ند 
من بين فنبان القبيلة في الشراسة في القتال, > والمهارة في 
قدا ال«بومرانج» ورمي الرمح. کان بلا مدازع› فارىسهح 
المعلم. وحامي حماهم. 

الا ان القيبلة رغم اعحجابها به فانها لم تكن تحبه. فقد 
كان متغطرسا متهورا سريع الغضب خشن الطبع. ولم نكن 
بكترت لنصح حكماء القببلة. > وقد جرهم بنزقه وحمقه الى 
صراعات مع جيرانهم لم يكن لهم بد فيها. لذلك لم بكونوا 
نحبونه. وكانوا بؤثرون عله اخاه الاصغر , «ونحو». 


کان هدا على النقيض من «کاركان» دمث الطبع. سمح 
النفس,» دائم المرح. وكان صغدر الحجم بالقباس الى اخبه. لإا 
بل ال ف اء اجان واكله يفل انستاحة في النهر 
ي احنحة الفراش بالوانها 
العحسة. وبقلد اصوات الور والوحوش. وډ نسي العسل 
والتفاح السري. . کان له صوت عدب حين يغني به في 
العسبات. . تحيمع حول القبيلة رجالا ونساء تصغون البه. 


هذا الحب کان بغبظ «كاركان» ونوغر صدره على اخبه. 

لیس شذا فحسب.» ولكن «سدروموراء زننة فتنات القببلة. 
فضلت هي الاخرى «ونجو » على «کارکان». کان «کارکان» نظن 
انه امر طبیعې ان تختاره هو ولكن « مدرو مورا»› > الحميلك 
احب «ونحو› > لرقة طبعه وحمال صوته. ولطف معشره. کان 
«کارکان» الشريس ينث في تسيا الانقىاض› والحوف اہ 
انها كانت تجد الراحة والطمانينة في صحبة «ونجو». 


باركت القيبلة هذا الاختبار» وفرحت بد واخذت تستعد 

شعر «كاركان» بالاهانة والغيظ حتى امتلا قله بالحقد 
على احیه وعزم على ان بتحابل على قتله. 

مكان بعيد عن الحي» وسط غابة كثبفة من نبات 
البوص والعسب» حفر «كاركان» حفرة كبيرة. وغرس فنها 
اوتارا كان قد برى اطرافها فصارت حادة مثل أسنة الرماح. 
وغطاها بنالعسب. تم تحابل على اخيه وأوهمه ان الصبد 
بكثر في تلل النفعك. > فخذرج معه. 


نحوافق بعید ٩‏ 


سارا حا |۱ لی جنب وکان «کارکان» عانسا بنش قلید 
الحفشد واحيانا نحس بالخوف. فقد كان الاسر الدى عزم 
E a‏ 

لحظ «ونحو› > انىك اخنه» قلم نفهم سنا > ولکند حاول 

ان نسري عنه. قأحخدذ تمازحد ونضحل لد. .تم راح يعني 
تصوته الحمبل» . فأرهفت له الطبور على اغصان الشحر. 
وهبطت O DENE RE‏ 
لشندة غلافظته: 


«لنعد الى الحى. لا ييدو اننا سنجد صندا حسنا النوح». 

1 ان «ونجو» ندا تستتفيتب اترحلة., FN EE‏ 
على الطبور والاشحار والصخور, وتفتحت روحه لفوح عطر 
الزهور. ونداء الحيوانات في الغابء فأخد بنط ويجري 
وسصرخ ويعدي. . لذلك لم يسمع صوت اخيه وهو بناديه من 


لنعد الى الحي. . سوف نجيء فې يوم آخر 

EN‏ الى ا لمكان حيث اعد «کارکان»› الشرك. احس فجاة 
ان الوساوس التي خامرته و الطريق لتمنعه من قتل اخبه 
قفد ذهیت. امتلا قلبه بالحقد من حدید. واستقر عزمه على 
القفتل. 

قال لد ونجو»: 

اا ات ای ت م . فانه صدد.علنك ان تجري نکل 
قوتك وتقفز علنه وتمسك به. الى ان الحى بك». 

تم حرك حبلا طویلا کان قد ربطه. فاهتز العشب. 

صرخ «ونجو› > صرخة القسبلة حن تهجم على صبد ونط 
في الهواء بكل قوته. ووقع في الحغرة. . فانغرست الاوتار 
الحاده حسمد. 

تحولت صرخة النشوة الى صرخة مدونة بالالم. . اقشعر 
لها جسد «کارکان» فجرى دون وعي نحو الحفرة. 

تعثرت قدمه تصخور فتطادر منها السرر؛ ووقع فارتطم 
رأسه بصخرة حادة فتهشم ومات في الحال. 

أما «ونحو» » فانه لم نمت من فوره» ولکنه ظل ایاما ننیش 
الإرض ونحبو والدم ننزف من حسده» فكان من ذلك واد 
عمبق» امتلا بالدم. 


a i SST E EF 
النقعة.‎ 


تقول الإاسطورة ان الوادى الذى حفره «ونجو› بنحسسده 
هو «وادي الده» المرعب. وان ل الطن الإاحمر المقدس الدي 
بصبغون به اجسادهم لتأدنة الطفوس» اتسستمنة بالدصاء التي 
نزفت من حسد «ونحو» ». وتضيف الاسنظورة ان الصقر 
ا لانسیب الدى بلارم ذلك الموصع؛ ونظل بحوم فوقهد. > وننن کل 
حن وأخر تصرح صرخذ ترنجف لها القلوبء انما هو روح 

«کارکان» الدی نکی على أحخند «ونجو» » آند الدهره 
اللجديث بقية) 


OIF 4 


حن تدليم الخطوب. اتعرى 
نفد كناب اللهك الكرند» سرد 
الرسول الامين. أعخلد س اتللند 
البسصاء. واقلند الغقبراء. أتفزى 
دنشعر العرب. ولو شئت لسقت 
شعرا كثيرا تحسلح لهذه الاسام 
ولكن حسبي دلك البيت من شعر 
| لايستاد» الدى لا أمل من ترديدد: 

من رآها تعينيا شاقه القطان 
فيها كما تشوق الحمول _ , 

قال العكبري . قال ابو الفتح : . 

«أى صن عرف الدنيا حق 
معرفتها تيقن ان اهلها راحلون لا 
محالة.فلد د بحد بن الفقاطن 
والراحل فرقا > ىذا نشسوقد وشدذا 
بسوقه. لان الرحبل قد شملهما. 
والمعنى:. من رأى الدننا تعبنها 
ونوسنها تحفيقتها. Sai hh ETE‏ کنا نشوقد 


واضيف, غفر الله لي ان ابا الطيب, اراد ايضا ان بضع حباة 
الانسان القصيرة في سياق الابد. لعل الانسان بدرك لو بستطيع. 
كم هي عابرة حباته. وكم هي تافنهة مساعيه وطموحاته. 
والانسسان. لانه ظلوم جهول, قد بزين له غروره ان عمره الفصىر 
شو الابيد وانه مخلد الإرض. وان لا احد قبله ولا احد نعده. 
سی ان آنانسا اثر اد س حاعوا قنلنا وأحسنوا وأيساعوا. ثم 
رحلوا . وسوف د ء عفدنا أناس قد برون ما نحسبه نحن 
صوانا. انه عن ۱ وغانك الحمق. 


كزذلك أحد العزاء في كتب التاريخ. وقد اعارني منذ ابام 
صددفي الدكتور محمد ابراشيم كاظم. احد حكماء العرب في شذا 
العحسر کتابا مملوء!ا بالحخمذ للكانب الاإنجليزى «دروفسر سي. 
نورثکوت بارکنسن» کډ اند «تطور الفكر السياسي» كنت قد قرات 
لتاركيسن كتانه الشهدر «قانون داركنسن» الذى بسخر فده من 
البيرقراطبة والبيرقرانطيين لكنني ما كنت اعلم انه مؤرخ ايضا. 


هذا الكتاب لیس مرحعا تأريخبا. ولكنه عرض لحفب متداعدة 
من تارسح الإنسانية بطريقة فيها روح الطرافة والعبث. تدكرك 
باسلوب المؤرخ الحبر «اي. جي. بي. تبلور»› . وقد لغتت نظري 
فقرات نتحدث فنها کی دوقت اا ی في القرن 
الخامس قبل الميلاد. أبسوقها بد اقنت نني 


«تجدر الاسارة الى مثلين من امثلة السلوك الامبريالي, لمدننة 
«اتيدا» درحع تاريخهما الى الفترة الني اعقیت موت «برکلیس» 
مناشرة. ففي عام ٤۲۸‏ ق.م. وصلت الاإخبار الى «اثنناء بان مدينة 
«مقلین. الخاضعة لنفوذها تعد العدة للانقلاں علنها والاستقلال 
نذاتها؛ فارسل الاثينيون جيشا حاصر المدينة بالير والنحر حتى 
اضطرت الى الاستىسلام. . اعقب ذلك جدل فې «اثینا » ماذا تفعلون 
بالمدينة المهزومة. .ونج ەكلدون› بانع الجلود في اذكاء حماس 
العامة . فصدر قرار نذنح كل رحال ٠‏ «متلين» الذنن بلغوا سن 
التحنبد واريسلت الاوامر بالفعل لتطبيق القرار. ولكن ال کا 
من جديد في اليوم التالي فقد طالب «دنودوتس» بالرحمة لال 
«متلان» و عارصه «ەكلىون› » الدى طالب ننا ايسضصان «العدل» وقال في 
مرافعته ان مفنضبات النظاد الامبريالي لءاثيناء» تحتم على 
الدوام بث الرعب في قلوب الرعايا الرافضين لسلطان «اثيناء والا 


نحوأفق بعید اک 


فعلى الابنيين ان يتوقعوا ضياع نفوذهم بالانسباق وراء 
عو اطف الرحمة نحو اناس لن برحموا الإتددبين ادا انتصرو ا 
علبهم. 

تغلب راي المعتدلين في هذه الحالك . ولكن حتى هذالم نمع 
الائىننين من فقتل الف رحل بدلا من الستة الاقف الذبن قرروا قتلهم 
بادىء الامر. 


معد ان فتكت «اثنناء تمدينة «متلين» وحعلتها مثلا » رای 
الإتنسبون ناغراء صن «کلبون» انهم نستطبعون صرب لازی ان 
ترفعوا عن كاشليم ضربنند الحرب التي ارهقتهم, . تمضاعفة 
«الحزبك» > التي فرضوها على المدن الخاضعذ لسلطانهم,. نمشنصی 
المعاضدات المترمذ نننهم وبين تلك المدن. 

اعلنت الزبنادد عام ٤۲١‏ .م وارسلت طلبات الدفع الى كل 
المدن» ولم تستنبوا E RET ETE‏ التي لم تدخل في 
ظل تغفوز «ائننناء »ولم ترنطها نپا انة معاهدة. وقد رفصت 
«میلوس» ان تدقع فانتظر الإتننبيون حتى عام ٤١١‏ ف.م. حيثن 
احسوا بانهم بملكون القوة العسكرية الكفيلة لإاجبارها على 
الإتصساع. حىننذ حردوا حملة الى ٠‏ «میلوس» و ارسلو ا معها طلب 
الدفع ناتر رجعي. . وقول المؤرخ اوتا سي «ٹدوساندیدس» ان 
سفراء «اثننا» »كانوا صربحين كل الصراحة مع اشل ٠‏ «مبلوس» 
فقالوا لهد:۔ 


«لن نضيع وقتكم في الاستماع الى حجج مزيفة نبرر بها 
مطالننا . لن نول لكم اننا نستحق الزعامة والنفوذ لإننا حارننا 
الفرس نيابة عنكم وطردناهم عن ارض «هيلاس.. ولن نتظاهر 
باننا ننتقم منکم نسیب اي ذنب ارتکیتموه صضددا. انتم تعلمون 
كما نعلم نحن ان طببعة الاشياء تقضي بان تكون «الحقوق» امرا 
لا بنطبق الا بين اطراف متعادلة في ميزان الفوة. . القوي حر في 
ان تفعل ما تمكنه قوته من فعله. والضبعف يذعن ويعاني كما 
تحتم علنه طببعذ صعفد». 

لم تقتنع اهل «مبلوس» سهدا المنطق. وقرروا الا نرضحوا 
لمطالنيد. وقالوا للائنىىىن ان الالهة انني توبند الحى سوف 
تؤندهم وتتصرشد. فاحانهم الاثدندون بصراحة تامة ايضا: 

«حن تتحدلون عن تأنند الالهة. فلعلها تنظر الننا نحن ابضا 

نين الرصى. اذ ان اشدانتا و سلوکا لا تتعارض بوحه من 

الوجوه مع ما نتف ان الانهة رضي عنة وع ا فاا خاس 
بعضهم ازاء بعض. فحسب ما وصل اليه علمنا عن الالهة التي 
نؤمن بها. والرجال الذين تعاملنا معهم وخبرناشم» فان الدول 
تمقتضى القوانين التي تحكم سلوكها. . بنحى لها ان تنسط نفودذها 
الى اقصى ما تسمح به قدرتها . وما نحن اول من ابتكر شذا 
القانون,. ولا نحن اول من عمل بمقتضاهد. . لقد وحدناه الدنبا 
حجن حجنا > وسوف نترکه من ء عفرا . كل ما فعلثاه اننا 
استفدنا منه» ولإابخامرنا ادنی شك انکم او غیرکم لو کنتم 
تملكون مثل ما نملك من قوة لفعلتم مذل ما نفعل. . واما فدما 
تعلق بالالهة فنحن مطمننون تماما من ناحيتها». 

قاومت مدىنةه «ميلوس» بضعة اسهر. تد استسلمت. فدح 
الإئىنسون كل الرحال الذنن بلعوا سن الرسد» واخدوا التساء 
والاطفال سبايا . وتاعوشم في اسواق الرقيق. . ولكن السماء لم 

تعض الطرف عن الظلم الذي حا بمدينة «ميلوس» ولم تعفر 

لاتننا غرورشا وحىرونيا فنعد ستة اشهر من هذا التاريح 
ارسلت «اثىنا» > حملة ضخمة لغزو حزبرة صقلية» فمننت نهزيمة 
نكراء. ولحم نحل عام ۲ق .م حتى كانت كل الشسعوب الخاضصعة 
لانننا قد ثارت علنپا ورفعت السلاح في وحجهها 8 


(للحديث بقيه) 


ا 1ة =« . 


١‏ لي صديق أردني 
دلسطيسي. أراد من الصالحين. 
وأرحو أن بكون كدذلك ان شاء 
اللك. > تطبب لي صحيند. وأحد 
فسيپادتعة وفائدة. د ارد 
صعيرة بسيطة في ضاحية من 
صواحي عمان. عامرد بالکتن 
العربية والأنجليزية. والرفوف 
ملای جب ادت وانقفهه 
وتفسير القران ل الكريح. 
أسعدني كل ذلك. الصاحبذة 
لانها على ربوة مخضره تطل 
على أودية من هنا ومن هئا. 
اليواء المنعش العلبل الدي 
تمتع به خلفاء بني مروان. 
دساطة الدار. . ليس فيها شيء 
زائد عن الحاحة. . دکرنسي بدار 
صدنقنا صاحب . «تقمسر التفايسيير» > في الرباض أبي عبد الرحمن 
الطعام صنف واحد. كما اسن لنا رسولنا U‏ 

من آرز ون ء من دحاج بالمرق ء من دقل وخضرة 
lL‏ اعت زوجت OEE Ra RE‏ 
صائمة في ذلك اليوم, وجاعتنا به اننته الوحيدة. لد تة أنناء 


وبنت واحدة. بارك الله له فبهم. كلهم ناححون. وهو کنيته ءابو 
ee‏ 

نكتب الفقه والحديث والتفاسيرء لأنه بترحم القرأن الكريم الى 
اللفة الاإنجليزية منذ عشر سنوات. وقد أصدر مؤخرا ترحمته 
لمسورة الدقرة. وأاشهد آنها خبر ما رايت من ترجمات. ذلك لان 
النرجمه عدده ليست محض عمل ولكنها تفرب الى الله ورلفي. 
معانيې کتابه ازل » وان بترجمه مستشرق. > سيان عنده کلاھ الله 
حل حلاله وكلام الحاحظ وابن خلدون. 


هذا ٠‏ الى جاتب حساسية مرهفة لوقع كلام العرتب» فهو شاعر 
مجيد» بندوق جرس الكلمات ويفهم ابعادها ومراميها ويميز بين 
طو اهر المعاني ومستبطناتها . بعلم ان كلام الله بعبد الغور» ينجل 
عن الأحاطة و الحصر. فيستخير اللد. ويعمل الفكر» ويرجو ان 
بفتح الله علبه. این من هذا جهد مستشرق کون على احسن 
الفروض. أعمى عن النور الذي سطع بين سدنه! a‏ 
الامر شيءء لمنعت تداول تراجم المستشرقين بين المسلمين. اندي لا 
أعلم أن مسلما قد ترجم الانجيل الى اللغة العربية» فما لهم 
يسنحلون ما تحرم نحن على انفسنا؟ 

ر الاس الاين مون علي ارخ 
E‏ الفبيل الذين يحبهم قلي > وتطيب لي صحيتهم. وأرجو 
حشر فې زمرتهم. 

ان ترجمته تعتمد منهاج الاستدلال بالسباق. لدلكد فهو 

حين بترجم الإآية الكريمة من سورة البقرة:. 
«أم حسيتم ان تدخلوا الوا وة باح مش القن خاو هن 
قبلكم مستهم الباساء والضراء ورُلزلوا حنى بقول E‏ 
والدين آأمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب» فهو لا 
بترجم «تدخلوا الجنةء٥15ل03۲3 ٥1)8۲‏ كما فعل غيره» ولكنه 
سنن heaven‏ 0 17 وآنا معه في ذلك فكلمة 3131١‏ فنها 


معبى الحصول على ١‏ ء بعد حهد. ولیس مثلها ١ ٩۲٤۲‏ 
شي مطلق الدخول. 2 


نحو أفق بعید |د 


ولعمري انه اسلوب في الترجمة سوف يحدث جدلا كبيراً بين 
مؤيدين ومعارضين. ولكن المهم في الأمر أنها ترجمذ سلسة 
واضحذة» سوف تريد المؤمنين من غير العرب ايمانا. ولعل الله 
بفتح بها على قلوب أغلقت أقفاليا حتى الآن. 

اليوم أعطاني تشسبرا طرنغا لمجي «ياجوج وماجوح» فانا 
كلما لقيته أذهب مند بفائدة. ولعله أستفاد مني ء. فقد 
تحدتنا فى معنى «ضحکكت»› » في الآبك. حين ضحکت زو < ندا 
اتراشيم وفالت عجوز عشم. وذکرت له بیت تابط شرا فې قصبدته 
الشهيرة التي بتهدد فيها قبيلة هذيل: 

تصحك الصبع لفتلي شديل 

وتری الدئب نحوها بسنهل 

وهو معنی عجیب ننهنې اليه اخې عبدالله ولد آرنبه» > من دار 
شيط رحمهد اللد رحمذ واسعة. كان اتسانا عالما وريما. هو 
أيصا من عباد الله الدين نسسون على الإرض شوداء وقد سعدت 

بصحىتد زمنا في الدوحة المىمونة. . ثم نکيتني فيه طواری هر 

التي لا تترك حبيباً لحبيب.. 

حاتي از اشيم ان رجا قاتا من اا ف انا ار 

علبه وینهل من برکانه» قال له ذات يوم في معرض الحدیث عن 
القران الكريم. ان القران بثير عنده الشعور بالحزن. 

حطر لي بكاء الرسول الكريم حين سمع ترنيل عبد الله سن 
مسعود» رضي الله عنه. وقلت لابراهيم: 


«لعل صديقك قصد الحزن بالمعنى اليوناني القديم at105م‏ 
بحالة الأنسان في نظام الكونء فة هکت الشتج واک فا 
أيضا الفرح. واذا كان اخواننا الدصاری بجدون کل هده المفني 
حن بنظرون الى تمثال ال 4a٤ع٤!مp‏ الشهير لماكل أنجلو في 
الفاتيكان» فنحن عندنا اكثر منه نكثبر في سورة مریم». 

اقول لمن أحاور من اخواننا النصارى:. 

«اقرأوا قصة مبلار السبد | علده السلام د مي اتاخيلخد 
ثم قارنوا ذلك بسورة مردم». انظروا اي جلال واي روع بل واي 
اعجاز في سورة مريم. . سورة تندا بالرحمة» وتنتشر الرحمة تي 
تناناها وصفة اللد سبحانه فنها «الرحمن» تصفها الإنسان من 
قيبل تشببه الاسمى بالادنى. كانها سمفوننة موسىقىة كىرى 
وحين تصل الى الأية الكريمة: 

«قال كذلك قال رنك هو علي هَن ولنجعله ايه للناس ورحمة 
منًا وكان أمرأمقضباء. 

حبنئذ ندرك كيف تجتمع معاني الاسى والشجى والحزن 
وفرح اليشرى واكثر من ذلك في معني واحد. 

انني أجد كل هذه المعانې مجسمه. . حبن أستنمع الى سورة 
مريم بصوت الشيخ محمد رفعت والشيح عبد الرحمن الدروي 
رحمهما الله. الأول هو أمدر المقرئين بلا شك ولكنني أجد في 
صوت الشبخ عبد الرحمن الدروي حلاوة لا أجدها في اصوات 
مقرنين اكتر مده شهرة . وانت لإا تصادفه كثيراء ومن الإأذاعات 
القليلة التي تذيع قراءاته. اذاعة القران الكريم من مكة المكرمة. 
و ون ا ايام أقامتي بالدوحة. 

مالي ولابي تماأم؛ | اعرف ذلك الببت من شعره مذ أمد 
ولکند دو شده الايام كانسي آراهہ لاول مرة. كدلك الشعر. ناخد 
من توانب الزمان وطواږق الحدثان الوانا شتى وطرائف عجدا: 

اعسی على تفریق دمعي فاندي 

ازى الشمل منهم ليس بالتقارب س 


(للحديث بقية) 


تفعض الشسعر ملل النار المدفونة تحت الرماد. تذکنه الحوادث 
وطوارق الأسام. وهذا الشسعر الدي أسوقه النك: لإ بد أنك تعرفد. وان 
لم تكن رانته من قبل فلعلك لا تالفه لأول وهلة. الا انك ستستعذبه اذا 
صبرت عليه ولعلك تجد فيه مثلي فاندة وعزاء. 
لله در محمد بن عبد الله الأزدي حن قال: 
E E, FE‏ 
ان بل غفثني من اذاه الجنادع 
E LS‏ 
افز ونا الي الرواجع 
هذا شعر شريف كما كان يقول اشباخنا. فان العم لا فكاك لك 
منه. فأاصىر على اداه وجنادنمه» آی دواشبه. .فلا بد انه راحم البك في 
يوم من الايام. 
وهذان نتان حكيمان لا بعرف قائلهما. الذي اطلفهما منذ اكثر 
من الف عام على الأرجح ومضى في سبيله: 
الشرببدؤه في الإاصل أصفرد 
ولنيس تصلى بتثار الحرب حانيها 
الحرب بلحق فيها الكارهون كما 
نديو الصحاح الى الجربى فتعدنها 
وفي هذه الابيات يرثي قيس بن زهير العيسيء» وقد كان من 
فرسان حرب داحس والغبراء وشعرائيها حمل سن ندر الفزاري. 
والاببات تشير الى واقعة محزنة من وقائع تلك الحرب المشؤومة: 
تلم ان خير الناس ميت على جفر اليياءة لا يريم 
ولولاظلمه مازلت سنج علنة الدهر ناطلةه النحود 
ولكن الفتى حمل بن يدر تني واتتقعي ترتعدوحيد 


وقال العباس بن مرداس السلمي. > وكان من الفرسان المعدوديس. 
وأمه الخنساء الشاعرة. وقد لقي الرسول صلى الله عله وسلح 
وأسلم وابلى بلاء حسثا - وهدهہ ا بيات الشهيرة سن المتحصفات الضي 
لإ تىخس الحصم قدره. قال: 


فلح أر مثل الحي حيامقبُّحا ولامثلنا يوم التقينا فوارسا 
اکر واحنې للحفقة ننپمر وأصضرب متا بالسنوف القو ايسا 
اذا ما شنددنا شدة نسنر ا لناادا صدوزر المداكي والرماح المداعسا 
اتير حخانت عر تسرنع تخرف علنيد فنا ترحغ الإ عوانسسا 


نحوأفق بحید 


والمعنى واضصح. رغد الكلمات الغرننة. وهو انهم تيتوا لأعدائهم, 
وکانوا سن بسې اسد. . وأعداوهم تننوا لهم ولك ان تتخبل كم فقتل 
تعضصسيم من تعحصس في شذد المعركة الطاحنة. 

ولعند الشارق نن عبد العزى أببات حجمبلة مشسهورة في هدا 
المعنى تسد تصف معفركذ ليدم مع بني نهثة. تجارنوا هنها حتصى 
فلمالم ندع قوسأوسيمناً مشينانحوهمومشوا الينا 

الى ان بقول 
N RPA Kery‏ ولو خفت لتنا الكلمى سرينا 

3 كما ترى أببات محزنة. 
تلخْص نُهابات الحروب في كل زمان ومکان 

اما ييصة الجرمي الطائي؛ فله انبات بليفه تحدث عندې حرا 
عمدقا تسدب ما قطعته الحرب من أواصر وارحام. بقول: 


ولم ازخضيلاأمنلهايوم‌ادركت | 
أبربايمان واجرا مقدما 


وانقض منا للذي كان من وثر 


ما اعحب ذلك: وما اعحب موقف بني ندر وهم بتفرحجون على 
العراك بين بني شمجي وبني ثمل! 


, ويترك معد ين علْقمة باب الصلح مفتوحا في هذه الأبيات 
الرصننة. التي تنم عن رغبة في السلم من موقف الفود. ويترك الامر 
للخصد: 


فقللزهيران 


WE E GT 


ولكيسا انى e‏ 
نكل رتينفق E SS‏ 


وتصهل اتدنسا وحمي ايسا 
وان الثمادي في الذي كاز نينتا 
تافيكت فت تاق ته او تقدم 


ثم شدد الإنبات القتيبة التي قالها شبنل الفزاري فې رڻاء أنناء 
هة تقر ان حارنهم و قتلهد: 


e E E E RS i 
EES EEE SPT 
الأسسد منرسبا السود‎ AE 

فلولااتيمسيقت الييم 
سوانو ى تنا وو اتيد 

اة ست نا نت اوت جخ 
طانم دجن ج واا شد 


(للحديث نقيه ) 
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حن علدت بنا موت 
المؤرح الإنحلبزي الحير 
٠‏ أي جي.بي تبلورءالدي 
توفي منذ اسبوعين. 
شسعرت کانني افد صىدىقا 
عزيزاء رغم انني لم اقابل 


خلال كتبنهومقالاته 
ومحاضراته. ذلك لانسي 
کت اعتىره واحدا من 
هذه الزمرة الكريمة من 
الرحال والنساء. الدسسن 
تجمعك بهم اواصر الروح 
والعقل والضصسبر على 
بعد الدبار واختلاف 

الاعراق والإنتماءات. 
انتا سهد اشلك نحق 

كان بحر علوم في مبدانه» بملك الى ذلك عقلاً نافذاً 
حجذاباً وبباناً ناصعا ساخراء وحرأة على السباحة عكکس 
التيار» والتصريح بافكار بعلم انها سوف تعض الكثبرين 
وتجر علىه العداوات والاحقاد» لكنه كان باحثاً عن الحقيقة 
انى وحدها > وعنده تلك النزاشة والشجاعة اللتان نمتاز بهما 
نعض علماء الإنجلير الخلص. وكان نؤمن ان التارنح بنجب 
الا يكون حكرأً على المتنخصصين, ولكن على المؤرخ ان بجعله 
حذاباً ومفهوماً على اوسع نطاق. فكان من اوائل المؤرخبن 
الذدىن استغلوا وسائل الاإتصال الحماشيربة. فكتب في 
الصحف. وحاضر في التلبفزيون. واكثر ما اثار عليه سخط 
زملائه الاکادىمسين» انه لم نحجم» رغم انه كان اميل الى 
السار ان بكتب في صحف «ببفربروك»› النمينبة المتطرفة. 
نل انه کان صدىقا لصاحيها «لورد بيفريروك» والّف كتابا 
عن حیانه. 

ربما لاجل ذلك لم يعطوه كرسي استاذ التاريخ المعاصر 
في ماهد اوکسفورد الذي كان بحلم به وفضلوا عليه 
ناه ت فر ویره وهو مالغ اقل منه قبراغي نخر 
الكثيرين. ولكن حسبه انه كان طوال حياته مثار اهتمام 
واسع» من الاكاديمبين وغيرهم. وان محاضراته في 
التلفزيون كانت تعتبر مناسبات مهمة تظل اصداؤها ننردد 
زمناً طوبلاً بعد عرضهاء وان فصوله في حامعة او كسفورد 
انسي كانت ندا في السلايستفك صباحا. كانت تمنلىء 
بمستمعین من تلامیذه» ومن تلامیذ يتقاطرون عليه من 
الكلبات الاخرى» > وحجمهور نفد من اقاصي الفطر خصبصا 
للاستماع البه. 

لقد كانت اول مقالة كتبتّها في هذه الصفحة بتارسح 
AA‏ > عن هدا المؤرخ الحلبل. واستمبح القارىء 
عذرا في ان اعید بعض فقراتها. . قلت: 

«يعجيني من المؤرخنن الإنجليز المعاصربن» 
ای جي نیلور. > او الن تبلور كنا نسمبه اتصاره» فهو رحل له 
معهحبون كثيرون وخصوم كثيرون. ذلك لانه بنظر الى 
التاريخ بجراة وطرافة وغير قليل من السخرية. وشي 


الرجل ولم اعرفه الأمن . 


نحو ادق بعید 


الإنسارن وهو نشين الخروت ودیل الدول وبرتكب الحصاقات. 
في سمت هدا المؤرخ العتبد تيرم كأنما بنفسه وبالناس» 
وضبق صدر» ريما لكثرة ما بعلم من قصور طموحات البشر 
عبر التارىخ.. تقرا كتابه. فاذا فرغت منه فکانما قرات رواده 
عظيمة لروائي عظيم. حباته قلقة. فقد تزوج وطلى» وتروج 
وطلق. وتغير موقفه في السياسة من اقصى السار الى لا 
قرار. كان متحمسا لحزد العمال» ثم فتر حماسه »انه الان في 
نحو الثمانين. علبل بقف على حافة القبر. اسال الله ان بشفيه 
فهو من هؤلاء الانجليزالذين يجعلونك تغفر لقومهم كثيرا من 

«قامت زونعة اول ما صدر الكتاب . جذور نشوب الحصرب 
العالمية الثانية. اخريات الخمسينات, لان الن تيلور قال ان 
ادولف ستلر لم یکن , «عبقرنا سشيطانا » كما دزعم ولکىه کان 
رجلا عاديا لا بملك اية مؤهلات خارقة. وانه لم يكن يعمل وفق 
«خطة حيتنمنكف ولكنه كان «بتخيط كيفبة الزعماء 
والسباسيين» وانه نجح لان الإنجليز والفرنسيين كانوا اکٹثر 
تخيطاً منه. هدا الراي اغضب اليهود وكثيراً من الاوربيين. 
اما الاورييون فلانهم لم يجدوا سببا منطقيا لما حدث. فخلقوا 
اسطورة «ادولف هتلر العبقري الشيطان». كانت الماننا اكثر 
الدول الاإاورونبة توفدا وكان النهود الماننا من a‏ 
الحالبات اليهودية في اوربا رخاء واستقراراً . اذا اذا حدتثت 
ما حدث:.. واذا كانت الانيا قد فعلت هذاء > فهل کان محتملاً ان 
تفغ فر شا او بريطانيا؛ هل السبب الحقبقي نزعة همجية 
قانعة في اعمان اللا وعي الاوروسي عموما؟..». 

«واما النهود. فانهم تطرنقتهم «المثلوجبة» في النظر الى 
تارىخهم. اعطوا ماساتهم. وهي ماساة لا شك فيها ابعاد 
ملحمية كما في الاساطير القديمةء فجاء الن تيلور» ونظر 
البها كما بنظر الى مصائر البشر كافة عبر التاريخ. هذاء ولان 
النهود لم بكونوا تمعزل تماما عما حدث لهح..» 

«اذكر ندوة تلتفزيونبة تلك الاإبام. كان الن تبلور درد فيها 
عن اسئلۀ حول کتابه قال له احد المشاركين» وكان واضصحا انه 
بهودي «انك بافتراضك هذا تغض من عظمة الكفاح النطولي 

للشعب البهودي في اقامة دولة اسرانيل» فرد علبه تلور 

بتبرم واضح «اسمع. لا تحدثني عن اسرائيل والكفاح 
البطولي وهذا الكلام الفارغ. اسرائيل لا شيء. بريطانيا لا 
سيء. امرىکا ٠‏ شسيء. رو سبا لا شسيء». 


® @ e 
انني لا اعرف ان مؤرخاً غبره جرؤ على مثل هذا القول»‎ 
وقد كان ذلك امرا جللا بحق في تلك الايام. لقد اوصلته‎ 
شسيء›‎ Y'« درایسانه نما نيدو الى ان الكائن اشر ي حه ا‎ 
وهو راي يشبه رأي المرحوم مصطفى صادق الرافعي حين‎ 
قال: «ما الإنسان» وما خبره وشسره؟ انه مثل حغرة برجل نملة‎ 
لتدفن فيها نملة».‎ 
نعم هذا مؤرخ من طراز نادر» لا يجود الزمان بمثله الأ‎ 
8 على فترات متباعده‎ 
(للحديث بقيه)‎ 
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حن دمت على نغداد 
كانواقد> ينواعيد 
الحسين زويلف لتوصم 
مديرالجهاز ابر 
ا و ا 
_- الاقلنسي 
في عمان.الذي برئسه 
الدكتور مجمدابراهيم 
کاظم» فد حند شدهہ 
المعركة. ان اكون أمباً بين 
الاسيين يا له صن شرف 
بالفعل حلال هذه الر 
کم انا حاشل. زررت سبع دول عرببة. من العراي الى المغرب. 
وفې کل بلد كنت اكتشف اشياء جديدة. لقد طوفت هذا العام 
EP EEE TEN‏ وظننت at‏ 
۾ ستسدي اكتشفت هذه المرة. أ لم اعرفه حقا حقالاند 
أنظر اليه من قبل» من هذه الزاونة» زاوبة الاإميين. 0 
مائة ا ایی مني لاکد اناد ې 
تستطيع ان تصنع تنمبة. ولا ان تقيم حاضرا ولا مستقيلا. 
rge ee ae gere ACE‏ 
تعن لهوؤلاء الناس الاكاسر وادا صدقنا سعار 
اليونسكو. وهو حى «نما ان الحرب تنشا في عقول البشر. 
فلا بد من اقامه حصون السلام في عقول البشر». معنى ذلك 
انك لن تستطبع اقامة اى من هذه الحصون.» إلا اذا فتحت 
كل هذه العنون المغفمضصة. 

کانت بغداد حميلة کعهدها. بل کانت احجمل. کان سوق 
«المريد» عامرأً وتبارى الخطباء والشعراء والقى محمد 
الفيتوري فصبدته العصماء ءلم يتركوا لك ما تقول». 

تنس الناس الصدعداء. ودفنوا موناهم وحففوا دق سد 
الحزن دائما قريب من السطح طيبع العراقيين الاإريحي, 
ولكنهم تناسوه واخذوا بنظرون | المستقبل بثقة من قاوم 
تممنسد . ودف النمن. بنظر حوله ونری مادا تهدم ومارا ظل 


واقفا. صانا صاع وصادا نعي . وکان من بين ما تهدم حهار 
مكافحة الامبة. 


توقفت الحملة خلال سنوات الحرب» ويدات الإامبة 
ترزحف من جديد» حتّى وصلت الان الى 2٠١‏ من عدد السكان 
حسب نقدیراتنا . الا ان عبد الحسين زوبلف كان واثقا انهم 
بستطيعون القضاء علبها بسهولة وقد صدقته. فقد کانت 
وراعشم تجربة عظيمةء والحملة التي قاموا بهاءاصبحت 
مضرب المثل في المجتمع الدولي. 

اسيقيييي اا لتتياييت الودوده ووجهه الطيب. > وراففسي 
طوال اقامتي» وکان سعيدا متفائلا للغرو فقد خاضن 
المعركة من قبل مساعدا لطه نس اسماعبل. الدی کان رئنسا 
للجهاز التنفيذدي. استمرت الحملة سبع سنوات منذ عام ۷۸. 
لاحفوا الاميين في كل مكان. في الاهوار حيتث يعيش الناس 
فې جزر فې الماء في مضارب البدو. في قرى السواد بين 
النه رسن. . قصوا على الامبة قضاء تاما . وكما تتحول احداٹ 


الحروب الى اساطىر. تحولت تفاصبل حملة مكافحة الإامة. 
الى اسطورة مثيرة فى خيال عبد الحسين زويلف. 

قفصدت الكوبت بعد بغداد» وهنالك لفبت عبد العزنر 
النجدى» . مدىر حهاز تعليم الكبار ومكافحة الاميه في وزارت 
التريية. رحل أخر من هو لاء الرحال الصالحنن. منل احبه 

نغداد تصاما. كانه شو. وقد اكتشفت خلال تلك الرحله ان 
کل الرحال والنساء العاملين في مدان مكافحة الإمدة افې 
العالم العريي» . هم من طبنة واحدة. الطببة ودماثة الخلق 
وح الحير والاإيمان العمنق مذ الإئسان. 

تعض المهن والحرف تفعل هذا الاثر في اصحابها. 
الاطداءء . على وجوههم شيء ماء كأانهم تعرفون سرا لا نعرفد 
بقبة الناس. رىدا لكثرة ما رأوا من تقلبات الحباة والموت. 
وهولاء ترون معحزات تحدث امام اعينهم نوما تعد بوم 
هذه الكتل النشربة النكماع» مثل الحجارة قبل ان تصنع 
منها التماتيل. فحادة تنطق وترى. الرجل السنعين. 
والمراة في الستين. بعد امد من الظلام. تنحل الرموز. 
وتنفلك الغفاز الحروف. ك. . ت.. ب. . /كتب/ع. ٠‏ ل ..ف../ 


عرف/ . 


نظرت مع عبد العزيز النجدى في فصول محو الامية الى 
وجوه الاإمنين» رحالا ونساءء فجاة تسع بالجباة حبن بقرأون 
وىكتبون ترى على وحوههم فرحا مشوباً بالدهشة. کمن 
بخرج دفعة واحدة من الظلام الى النور. ما الذي جاء بهذا 
الرحل الطاعن في السن؛ وشده المرآة مانا بجديها ان تتعلم 
الان؟ انها تلك الرغية المتاصلة الإانسان ان تعرف وبدرك 
وبتواصل بطربقة افضل مع الإحرس. الا ان معظم الدين 
تقبلون على فصول محو الامية تحدوهم انضا رغبات ملحة 
لتحسنين اوضاعهم المعديشبة. 

وحدت في الكويت جهازاً ضخما لمكافحة الامية. وهر 
احسن جهاز رأيته في البلاد التي زرنتها . کان معدا اعدادا 
عالنا. وفنه كفاءات ممتازة مبادين النحوث الترنوبذ 
والنحوث المتعلشد تمكافحة الامدة. من الكويتيين وغيرهم. 

نرکت الكونت قاصداً صنعاء. وقد حر ضىنق الوقت 
ان اعرج على دار كريمة واسلم على ساكنها | ار الا 
عبد العزير حسين. كان رئيسنا طوال اربع O EEE‏ 
التخطبط الشامل للثقافة العربية التي كونتها ١‏ 
العرببة للتربية والثقافة والعلوم» بدعم مالې من دوله 
الكوبت. لتاقي او وي و ر . وكنا 
نزداد مع مرور الابام تقدبرا وحبالر لرئنسنا لفاضل. كانت 
زمرة طببة من بلاد عربية شتى وحين انصرفت الاعوام 
وفرغنا من عملنا شعرنا بحزن عظطيم,» فقد طابت لنا 
الصحدة. وطاب لنا العمل برئاسبة ذلك الإنسان الفذ. و مدا 
نكن فان تقرىر اللحنة» وهو من عدة مجلدات» وقد ترجم الى 
الإنحلبزنة والفرئنسبة. سنوف غل اثر جلدلا فى مدان 


العمل الثقافي العربي» ومأثرة لا تنسى لدولة الكويت. 


غذت بي الطائرة نحو صنعاء. . هنالك سوف القى محمد 
المضواحي» > سوف يكون مثل صاحبيه العراقي والكويني. 
وسوف احد صدىقى عند العزدر المقالح. وسوف ازور «حجه»› 
وارى العيون اليمائية تضيء بالذكاء من ثنايا التراقع. 
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تي حسدعاء. وجرت 
محمد المصواحي رئيس 
جيار نعليم الكبار ومحو 
الإنسك. E E.‏ توقعت. 
التواضع الجم. ودماشة 
الخلق. والروح الخيرة 
التي تضيء الوجه وتطل 
صل العبنين. سنل كل 
العاملين في هذا المندان. 
أصغر سنا من عبد العزيز 
السجدي في الكويت. وعبد 
الحنتن زوف في 
العراى. لذلك فهو اكتر 
منهدا اندفاعا. 
المشكلة سي تتلرد 
واصحة. والحل واصح. الإاسبة سې الوناء الدي بنجب ان 
تحسد لمحارنند كل الطاقات وتسخر کل الامکانات. لغد نذلت 
اليمن جهدا لا بستهان به. ولكن الحكومات تنظر الى الامور 
من زاوية مختلفة. لا بد من توفير الغذاء للجياع. والعلاج 
للمرضصى. والعتار للجحىوس. و ند التنعلد النظاسي. المدارىس 
والمعاضد والحامعات. واذا كانت الموارد نحدودة. كنف 


قابلت في رحلتې بعد ذلك مسؤولین یرون الاسر بخلاف 
دا نراه نحيد المتسصواحي. نقولون لك ان المسكلد سوف 
تختضي من تلقاء نخسا حن يعم النعليح النظاسصي. اتتاقلسد 
عندهم هو الذي يكون بين جدران المدارس. اما فصول محو 
الإمبك. وتاس تتفلسون في العراء تحت السحر. والغوافل 
المتدقلة. والدروس المسجلة على الفيديو والكاسيت. وتجيء 
عر الراديو والتلىغzزىون‏ الى عبر دلك سن الافكار الحدبدة. 
قفهذا في رايهم ليس تعليما وتسالهح: 

«وماذا يحدث حتى يعم التعليم النظامي؛ ماذا تصنعون 
نأاعداد الاسين التى ننزاند نو دا بعد نوم؛ دا هو صر 
اولنك الذين بقطعون تعليمهم في سن مبكرة لسبب او لآأخر. 
نم يرتدون الى الاسية؛.. 
ويجيبونك بانه لا مناص للدولة من ان تضحى بهؤلاء 
في سبيل اعداد اجيال متعلمة تعليماً صحيحا في المدارس 
النظامية. 

دنظدة انو سنو كابت المنظمة الدولنة الوحبدة التي 
رفصت هذد الفلسفذة الممعنة فى الفسوة. المنظدات التى 
بندضشا المال نتثل البننك الدولى ونرنادح الام المتحدة 
للتنصة. كانت توّكد على التنمية الاقتصارىة. وتؤمن نانك 
ادا وحدت الحل لمشكلة الفقر, تسوف تحل المشاكل الاخرى 
من نلقاء دنشسها. 

ندا الحال نتغبر. اخذت هذه المىظصات تسل الى وحيهد 
نظر اليونسكو. وتقبل نان الانسان الإني الذي تعيش الاآن. 
لا بعزيه ان الإجبال القادمة سوف تكون متعلمة. وان لد 
الحق هو ايبضا فى ان ينمي الطاقات العقلية والروحية التي 
ننحه الله اياها الى اقحصى مدى. وان التنمة الاقتصادنة 
التي تبنى على الامية والجهل, انما تقوم على رمال. لذلك 
قد اعلن | : متني الدولي هذا العادح. اد ۰.:.,.,. ددانة عد 
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مكافحذ الايد فى العالم. بأل القضاء علنها كلنة بنهانة 
القرن.وهو محللب عسير. ولكند ليس مستحساا. اذا حسدقت 
النية وصح العزم. لو تحقق الحلم. فسوف تكون البشرية 
ککل. د انجزت اول نورت حقبقية فې تاریخها. بوجد ملیار. 
انل لهم ې الححسول على التعلنح النخلاضي. تور اي حللام 
نلف هدا الكوكب! اى حلاقات تشرنذ معطلذ! 

ورىدا لأول رة بعترف المجتمع الدولى ككل. ان التنسية 
الاتتصادىذ لست شى کل نسی»ء. وان تبيبد ددرات الإانسان 
العخلنة والروحبك واعحلاءد المهارات الحسروربنة لمواحهذة 
الحياد. لإا تقل اهسة عن التنسة الاقنحصادىة. ان لم تزد عنها 


في الاهمية . وقد جاء فى ورقة العسل الرنيسسية التى قدمت 
قى المؤنسر العالمي حول .ءالتربية للجصيع.ء. الذي عقد ضي 
تایلاند في آذار (مارس) من هذا العام. ما يلي: 

٠ال‏ التنصبة البشريد دي في صسيم اي تحرك انسائي. 
وان التربية لكونها عبارة عن تسليح الاضراد من خلال توفير 
المسنويات الاساسبذ من التعلم. شي حق من حغوق الانسان, 
وسسوؤولية اجتماعية.. 

وتقول الوثيقة في مكان أاخر: 

٠ن‏ حلقة الوصل بين التربية الاساسية وتنس الافراد 
والمجتمعات تعتمد على تحصيل مستويات التعلم المطلوية. 
لا على محرد الالتحاق او الاشتراك في البرامح التعليمية او 
الحصول على الشيهادات.. بحب ان تتاح لكل الاطفال 
واليافعين والشباب فرحسة بلوغ مستوى مغبول من النعلم 
من خلال الفرص المتاحة في التربية الاساسية.. عدم توافر 
فرص الالتحاق في المدارس النظامية يجب الأ ينع اي طفل 
مز الحصول على اساس تريوي مشترك بؤهله للحباة او 
للتعلم في المستقيل.... 

هذا يعني الاعتراف بامرين اولاً ان التنمية البشرنة 
الاسانس فی التيدبة الافنتصادية ولا تنمة مشرد سے الإمية. 
وتانيا ان التعليم النخلامي. بشكله التقليدي. لا بستطيع 
وحدد حل المشكلة. لا ند نن استعمال وسائل جدبدة نبو عد 
وحاصة وسائل الاتحسال الجماهيرية مثل التليفزيون في 
التصدي لهذد المشكلة الكنبرة. 

هذا انضا نغنى ان محمد المصواحي ورفغاءد العاملين 
فې مدان محو الامية في العالم العربي» ومن على شاكلتهم 
فی انحاء العالم الإاخرى. کانوا انعد نظرا من الننك الدولي 
وغبرد من المنظمات الدولند. لخد مارسوا المخساكل عن ادرب 
ورأوا الحلول تتكشف ليم على هيئة معجزات تحدث بين 
اندييپم كل يوم. المشاكل والحلول لبنست احصائبات 
ونظربات وتصورات تصنعپا اناس ادکناء في اناکن بعبدة. 
انیم درونها ماثلة اماميم فى شننذ رحال ونساء تعرقونهم 
قانمة نذاتها وتنطوى على سر عظيم. غدا سوف تند هدد 
العوالم المغلقذ تيوح تنعض اسرارها. تتحسس طريقها في 
يعر وجوه الاميين. وينعكس على وجوه الذين ساعدوا على 
حدوت ا لمعجرة متل محدد المضواحى وسن على شاكلتد سن 
عدار الله الانرار س 
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تسافر من حبعاء الى 
الرباض. تابنك تفبر 
الحسر صن ام درصمان الى 
الخرطوم بحري او من 
الاعظمية الى الكاظمية او 
من الوناط الى سلا قرخت 
حستنعاء البلقاء قاصسدا 
الرناضصض العصماء. وحن 
تسافر بالطائرة هكذاء تبدو 
لك شده العواصم العرببة 
کانها احخبناء قي مدننذ 
ف امياد مسد مسي سسا او 
پارا . الإصواء اوضح هنا. 
والمطار اکير هساء . الىنوت 
انسوأ حالا في مكان. 
والمادن اکثر ارتفاعاً E‏ . شنا نون بالحجر الإاننص. 
وشا نون بالطوب الإاحمر؛ وهنا نون بالطين الإاخصر 
وشا ببنون بالاسمنت والزجاج والحديد. هنا رواب مخصرة. 
وهنا صحارى مصفرة. وهنا نهر جار وهنا بحر أجاج. وحين 
نسمع نداءات المؤذنين في الفجر, لا تکاد تمیز اين انت. الله 
اكبر في القاشرة كما الله اکير في بغداد. 

جموع تتزاحم في الشوارع والاسواق» امواج من محيط 
واحدوحقيقة واحدة. ثوب من تسبح واحد ولكنهد منتعدد 
الالوان. ويا لها من الوان مدهضشة اذا نظرت النهانعين 
الرصى. ق ااي ولا تمزق الثوب لانك 


تضبق ننعدد الإلوان 


في صنعاء ذات القوام الرشيق والسُمت الميْز. . لقنت فيمن 
لفت > صدياني سيد احمد الحردلوء الساعر الموشوب. الدی کان 
سفيرا ناجحاً للسودان في اليمن. . وحدت انپم خلعوه من 
عصملهد. كل عهد تجود نه علينا الإسام. لا تقر عننه» حنی دعرل 
افواحاً من السفراء والضباط والوكلاء والمدراء ومن هم ادنى 
من ذلك. كانهم بقلعون اشجاراً بدات تثمر ليزرعوا مكانها 
اشجارا أخر. ومنتظرون الخاد وتقولون ان دنك لأجل 
مصلحة الوطن. الله للوطن. ولو سالوا راعې انل في ارضص 
البطانة اميا لا يقرأ ولا يكتب. لافهمهم كيف تكون مصلحذ 
الوطن. انه يعلم انك لا تذيح الناقة الحلُوب. ولا تعقر الجمل 


الطروب. 


» «رفاعة الريّة قافاها البليب طربان». 
ذاك جمل الشاعر الشكرى. الذي لو عقره لما قضى وطراً. 
وقد قال انو العلاء ء رحمه الله:. 
أأرجو لها شرا ولم أر مثلها 
سفانر لیل او سفائن ال 
وک ات اذا ب واا 2 
شیا سین فی یال 
ذاك وقد قضيت اياما عامرة مع الإمبين بصحبة محمد 
المضواحي. . قي اليخن ايها قاموا تنحملة وطننة لمحو الإمبة 
نذات عام .۱۹۸١‏ شاركت فيها الهيثات الحكومبة والشعببة 
و الشرطة و الحيش.» وكادوا ببلعون الهدف. . وقد طبقوا النظربة 
الني بلورها الدكنور محيبي الدين صابر. المدير العام السايى 
للمنظمة العربيذ للترببة والنقافة والعلوم. واحسنوا 
الإنستفادة من الجهاز العريي لمكافحة الإمية وتعليم الكبار. الإا 
انهم لسوء الحظ ضعف حماسهم بعد ذلك كما فعلت دول 


= 


الطالى. ولس حتما ان ندم بين جدرا 


والسلام علبك اذ تقول: 


عربية اخرى. فاخدت الاميذ تزحف من جدبد. 

اثناء ذلك حددت العيد تتفي الدكتور عبد العزسر 
المغالح. الشاعر العالح الآادیتب. . مدىر حامعهك صىنعاء. وشو احد 
الرحال الذين بعتد بهم في العالح العربي. و دد زاد من سعادني 
انه شا لي لفاءات س الطلبة والاساندة الحاصعك استفدت 
ميا ادر فخا انسنغادوا مدي. . كذلك سعدت بلقاء الاخ حسن 
اللوري. الوزبر الشساعر. وقد وحدت عندهم اخي سليمان 
العيسى. الشساعر الكببر ذا الحبال الحموح والقلب الحفاق . 
ود اشداد ابباتا من شعره» حادت نها قربحته عفو الخاطر, 


ما ودذت ان لي بها حمر النْعم. . تول قنها: 


دعنا ازا 

نخرح س ر > » الوبيل 

نخرج من دمارنا الطويل 

نخرح يوما يا أخا ٠‏ المقيل» 

فیس غا ل تتح 

ثم سافرنا الى ء«حَجه» على بعد قرابة اربع ساعات 
بالسيارة. في طريق متعرجة تصعد في جبال جرد تحتها 
اودية خضر. وم تنفب ,خحة» ادا بلدة عامرة تشرف على 
مناظر تخلب اللب. اصبنا الغداء في نزل على ربوة جميلة 
ثم كانت تتوافد علبه قوافل من السواح الالمان والطلبان 
والامرنكان وغيرشم. با سبحان الله. جمال بلاد العرب تتمنع 
نه الناس من الشرق والغرب. واشله عنه ه 

طفنا بعد ذلك بصفوف مكافحة الاميك. PR‏ اذکر 
منيا على وحه الحصوص.» صفا للنساء. تراوحت اعمار 
النساء فيه بين العشرين واقلء وما فوق الخمسين. ووحدنا 
صببة الحادية عشرة. فضلت صف محو الامية على 
المدرسة النظاصك. لانها أنمست اكثر الى مدريسة محو الإمسة. 
ولان اخنبا التي تكبرهشا سنا كانت في فصل محو الامية. وقد 
وجي ن 
ن المدارس النظامية. 

وإن انس ۷ انس لك الحون الشجل اخشهة تاتيا . تطل 
من ثنابا البراقع كانما الى افق قريب المنال. 

سوف نصل ان ساء الله. انما لا تتعجل مولد الفجر. 3 
تتعحل مولد الفحجر با عمرك الله فالامر ليس بيدك. وکل شيء 
له اوان. النخلة لا تثمر قل الموسم. والله غالب على امره. 

هذا وقد انتعدت الطائرة من صنعاء واقترنت من الرباضص. 
انما هما في خبالي اجزاء ل مدينة واحدة. سلام على تلك 
المدينة. وانث ايها «الشاعر» لدت بعالم الاطفال فراراً من عالح 
الكبارء كما الوذ بعالم الاميين. انت في معقلك في «تَعرْء اليت 
الأ تكتب الا للاطفال. تكنب ونننظر. ارجو الإ نطول ائتظارك. 


فاع فاع النيل 


اني ممن يبحڻون عن رنه ّ 
حدبندة «للدودةء المهترنه 

اعني نها دماعنا الكريمه 

في الأمة المنكوبة العظيمة 


* رفاعة ف نة على اميل الإزرفى جوب شمرقي الحخرطوم على اطراف 
النطانة. 


دربار قببلة التندربة اهيمر د 

الربة. ای ان سکانها خليط 

قافاها, ا سرکها وراعد. 

الىلىت. اسم حمل الشساعر؛ .ود خوض عضر فم ریما لحمال لوه الإامیحس؛ 


مثل الفضة . 


(للحديث بقية ) 


غبلان. واطنب فيها 
الشيخ عبد العزيز. شواء 
رقیق الحواشې حنی فی 
سهور الحسبنف. نعد. 
تروق لي هذه المدينة 
الحسساء. تحد مطارها 
اول ما تصل. مفتوحا 
على الافق. كانه امتداد 
لد. لذلك فقانت لا تحس 
نهد بالاخنناق الدى 
تتسادفي ضس 
المطارات. ومد ونی 
مصممو معماره في الجمع بين الفديم والجديد. فاصبح دون سك 
تحفة من تحف المعدار المعاصر. ليس مثلد مطار حدة. ذو الإجزاء 
الميعثرة. والاسقف كانها خبام مقوضة. وعلى الجدران لوحات 
حيلة. بينها جدارية للفنان المغفربي الشهير فريد بلكاهية. اذا 
مررت بها في صالذ المغادرين للرحلات الدولية. قتربث عندها 
ليلا ففيها هن كتير نجل فنينط في طريفل الى حيبت خد 
الحوازات ونسلم المتاع الى باحة نها شلالات ماء تيمر على 
حسحور ملساء. واضواء رهيفة نصب على اشجار وزرع. بسزداد 
عندك الاحساس بالرفاه والسعة. 

كذلك الشوارع وسبعة. وقد بذلوا جهدأ كبيراً في زراعة 
النخل والشجر على جانبيهاء نوجد بقايا تخل قديم هنا وهداء لح 
تفتك بها بعد الابنية الحديثة. لعلهم اكثروا من الاسمنت 
والزحاج. > ورغم انني من اتباع الدكتور حسن فتحېي رحمد اللد. 
ولا تعجيني المعمار الحديث عموما الا اننې لا انکر ان تعض هدد 
الإبنبة الحديثذ دات معمار طرناف اخاز. و اذا کابت دور الحكومد 
تميل الى الضخامة. فلا باس لان مساحة القطر شاسعة. 
والمقياس. ال ١[5-23الذي‏ تقيس به. كبير انضا. 

لكنك تدهش حين تدخل مبنى وزارة المعارف, فهو بناء قديم 
متواضع تمقاتيس مدينة الرناض. وتدهش اكثر حي تدحخل مكتب 
الوزير» الدكتور عبد العزيز الخويطر. فهو مكتب بسيط يكل 
المقانسس,. »کان واضحا لې انه فعل ذلك عن قصد ولیس سسسب 
ضبق ذات البد وقد سالنه اخر مرة زرته. فا اني تساهختك| اند 
يؤثر ان بضع كل موارد الوزارة في المدارس. رجل كريم الخلق. 

حم التواصع. موطاً الاكتاف. على درانه وعلم غزسر . اعرفه دند 
ايام دراسته في لندن في الخمسينات, . تعرقفت ند عن طرنق 
الدكتور محمد انراشيم الشوش. الدى كان بزاسله في ددرسد 
الدراسات الشرقند بنحامعة لندن. 


ققضبدذة مكافحة الإمنة مز اختصاص وزارتد. قهو انضصا رئيس 
الجا اجات انا اا e e en rhe yer‏ 
و ا cS apes‏ رة الاعلام 
وغىرها. وحذه اللحنة تضع الخطة الشاملة لمحو الاصة. وتنسق 


نحو انق بحید 


N‏ اوا وهو 


الحهود التى تندلها الوزارات والموسسات الخاصيك. 

ونعود التغات الدولة الى قضية مكافحة الامية في المملكة الى 
عام .۱۹٤٩۹‏ حي وحدت ان ¿ الضرورة تقتضسى فتح صفوف سسائنية 
للاميين في المدارس. ودې عام ٤‏ انشنت ادارد خاصذ لمحو 
الاسنذ وتعلبد البار سددت ۰ اد ارد الثقافذ الشعببذ. ». كانت تتسع 
الفعليم الابتداتي فح د استفلټ ندانپا . واصىحت في عام ۹Y‏ 
تعفرف ب . تادازة تة الكبار وتعة الانبد. ». وفى عام ۱۹۸٥‏ 
ارنفعت الى سنوی الإاسانذ العامذ. و سسست ءالإانانذ العامة 
لتعليم الكبار». 

هدا ان دل على شيء. . انما ندل على مد الإهميذ التي نولسها 
المملكذ العرنيذ السعودية لقضسبذ الامية» فد وحدت في تنعص 
الدول التي زرتها. ان الحهار المشرف على مكافحة الامية. لا تتاح 

لك الإحمكانات التشتربذ والمالية اللازسمة. وهدا نفسي ان الدولة 5 
تضع قضبة الامية في درجة عالبة في سلم اولوباتها. ولعل لهذه 
الدول تعض العدر اد ان مواردها المحدودة لا تفي نكل الحاحات. 
ولإ تنسع لكل المطالب الملحة. ورغم ذلك. فان حميع المؤتمرات 
اندو لبد اسو انعقدت لدراسة قضدة الامية. قد اوصت بان تضصع 
الدول قضبذ مكافحة الامية في موضع بارز بين اولويانهاء وان 
نكون الجهاز الادارى الخشرف على جود مكافحة الإميذة. على 
درحة عالية. هدا نالطع تتنحسصي التزاما من الدولة. قتا تقتتسني 
اصىدار EE a GSR ES‏ 

المملكذ العريدة السعودية واحدة من الدول العرنبة التي فعلت 
ذلك. فاصدرت التسربعات المطلوبة ۾ ححسحست الموارد اللأزمة. 
ونظهر عمق هدا الالتزام بوضصوح» في كلمة ققدم نها وزير المعارف. 
الدكتور عند الفزيز الخویطر. لکتاب اصدرته الوزارة عام ۹۸۲٠ء‏ 
عن حپو دها في مکافحهة الإصبة. حاء فبها:. 

٠و‏ الامم تقانس من جيل ما تقاس ند تاشتصامها بالالتفات لهدا 
الجانب» مجتمعا وافرادا . لان التكانف ياني بالىتىحة البسحربة 
المتوخاة. والتراخي اهدار لجهد اي من الطرفين. جهد المجتمع. او 
مویق ن الإفراد المتبانرة. . لدا جود الدولة. ودا ترصدہ سن 
اموال. وما توفره من طاقات لا بستغرب . فهې الدولة المسلمة 
الضي اتساد قراسيا وقومنيع تعالينمها و مصدر ارشادها 
ورسادها . بالعلمح واکد E ESR SPIES‏ والاإاخرة. 
وحث على طلبه وتکریم حامليه... 

کل هذا حى ونمذ جهات اخری غبر وز رة المعارف. تقوم 
نجيد عظيم في مكافحة الامبة. . اذكر منها على سبل المتال لا 
الحصر. وزارد الدفقاع ووزارة الداخليبذ ووزارة الشوون 
الإحتماعبة والحرس الوطني السعودى على وجه الحصوص. 
نقوم نحهد ضخم ملفت للنظر. رىدا نکون فرندا صن سوعه. ې 
مكافحة الامية واتاحة فرص التعليم الى ارفع المستويات بين 
افرادنو رغم ذلك فان اة اة لع تحن د . ودعدلاتها ما 
تزال ترتققة باليسسنة لمحموع السكان. . ذلك بلا شك لیس تسنب 
اي تقصبر من حانب الدولد. ولكند بعزى الى ظروف بيئيه 
واجتماعيه. 
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IF 


لم تتوقف حهود المدلكة 
العريند ال دىذ دنذ عام 
۹۹ للخضساء على الإسبذ. 
وشي جهود نتوعد شدلت 
القحلر كلد وقفق خطة عشربننية 
هي الان في نهايذ مرحلتها 
الرانعة. 
تعرفت على تنوع شذد 
الجهود وكنافنهاء سن 
دابلاني مح المسووان في 
وذارة لمارف وال اة 
العامة لتعليم البنات 
والحرس الوطدي, وعير دلك 
من الوزارات والموسسات وقد 
ابستفدت فائدة كبرد من 
صحيني للاستاد محمد بن 
اتراشيم الغوزان الامين العام 
rge VTE‏ والاسناد محمد الحسين مدير محو الامية في 
مدطقد الرناضص. کما زرت موؤسسات عدة. ليست معنبة تقفصضبك 
سمكافحة الامية بطريقة مباشرة. ولكنها تدخل في نطاق 
اشتدادانها الترنوبة والإحتتاعيك. صن شدهہ امو سيسات برنامح 
الخلسہ ج العريي لمساعدد منظمصات الإمم المتحدة. الدي درأسد 
الامدر( طلال نن عند العزيز. هذا البرنامصح الذي تدعمه دول 
الخليج. والمملكة العربنك التتعوقنة فة خامنة ادى ودا 
نزال. . حدمات جليلة للمجتمع الدولي في مبادين الطضولة 
والتنمنة والاتصال وغىرها. . ويرجع اغلب الفخصل في نحاحد 
واتساع تنشباطاته الى الحهور الشخحسبذ لهذا الإنسان الكربد. 
الامىر طلال. . الدى بنفق من وقته ومالد لتخفيف الاد النشريذ 
في کل مکان. وقد ندر نفسد لهذا العمل النبيل نحيتثت اصح 
الان واحدا صن هو لاء الناس الإخبار الذين اسار النيح بالىنان 
في الاسرة الدوليذ. كذلك زرت الدكتور صا لح بن ناصر في 
لمجال الاعلى لرعاية الشياب الذي براه الإمير فصل سر 
فهد. والدكتور علي التويجري المدير العام لمكتب التربية 
العريي لدول الخلنح. . كما قابلت في الامانة العامة لمحلس 
التعاون ١‏ الدكتور عبد الله الحاسر. والدكتور عبد 
العريسز جلال. وله اغفل وسائل الاعلام والاتصال. وخاصة 
التلغزنون اد ان كل الدراسات والمؤتمرات تجمع, > على ان نوسع 
هده الوسائل ان تقوم ندور فعال فى مساندة الحهود المنذولك 
r‏ الإمصك. اعظم كثدرا مما تفعل الان. 
تضح لي من هذه اللقاءات ثم من زياراتي لفصول محو 
الامنة نرفقة الإيستاز الغوزان والاستان محمد مسان ٠‏ ان 
الجهد متصل في مكافحة الاصدة. الني اجمع النانس على انها 
داء وبيل لا بد من القضاء علبه. . وقد سرنى اسي وحدت اسهم 
دائبون على مراجعڌ مخططاتهم فی ضوء التجرنة. وتقونمها 
واستخلاص العبر سنها . وشکداء . فانهم قد طوروا نسب شح 
الدراسة وعدلوا . حىتدا اقتضت الظروف الاسالنيب المتنعة فيد 
متلا یغلقون فصولا او مدارس في اماکن بجدون ان الحاحة لإ 
ندعو النيهاء ويفتحون عوضا عنها فصولا فی اماکن اخرى 
كذلك فهم بنظمون حسلات موسسة فى اماكن مختارة لمكافحذة 
الانية نن الندو الرحل . وتدعدون المواسسات الحخدسيد 
والاهلية التي تفتح فصولا لمحو الامية للعاملين فيا . ىمدو نها 


معصوت ده 
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نحو انق بعید 


بالكتب والوسانل التعليمية. ويتابعون سيرها بالرعابة 
والنصح . 

وقد اسعانى انحساء انسی وحجدت ان وزارت المعارف. تنظم 
حملات شاملة تساهم فيها وزارات اخرى مثل وزارة الصحة 
والزراعك فی ادماکن اة السكانى فى الريف والبادية. نخدم 
فبا الى حانب دروس الغراعءد والكتانة. دروس وصواد فلمیة 
تعرس التوعية الصحية والدينية والاحتماعية. شدا ما تسمه 
الدكتور نحدى الدىن حسانر المدىر العام السانق للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم د «محو الامية الحضارية.. 
فهو يرى ان الامية لا تقتصر على الجهل بالقراءة والكتابة. 
ولكکىپانتعداها الى حجوانب اخرى لا تقل خطورة. . تنصضصوي 
جسبعا نحت شسعار ١الإميذ‏ الحضصاريذ.». لدلك فهو ندعو الى ان 

يصحب الجيد لتعليم الاسيين الغراءة والكتابذ. جهود متراسد 

لتعليسهم مهارات تمكنهم من رفع مستواهم المعيشي, وتفجىر 
قدراتهم الكامنة بحبث بستطيعون ان يعيشموا حياة اكثر ثراء 
ویکونوا مواطنين فاعلن سساضمون في تنصية الببئات الذ 
بعيشون فيهاء وبالتالي في نهضة الوطن عموما. وهكذا تكون 
الححلة «شاملة» > لإنها تتحه الى كل اعراض الاسة والتخلف 
وقت واحد. شدا «الممفهوم» EE EFE EF‏ العربي 
عام ومعصولا ند بدرحات متفاوتة من الحدد 

ومن السنن الحسئنة الضي استننبا وزارة المعارف 
السعوديد اھا اننكرت ما اسدتهد «الاسرة فوط اتيم 
الكبار» فقد اصدر وزبر المعارف قرارا عام ٤٠٤٠١ه‏ بتكوين 
لجان ابستشاريذ باسم ءالإسر الوطنية» تكون ضمن جهازر 
التنطوبر الترنوي. اللبدف نيا اسداء انجس للوزارة فنما 
بتعلو نتطوىر المناهہ~ ج واسالنب التعلنم وغيبر ذلك وهي تضصم 
الى حانب المختصن من ورارة المعارف. . اعصضاء بتراوح عددهم 
فې کل لحنذ. > ما بين تمانية الى خمسة عشر عضواء يراعي في 
اختبارهد ان تكونوا من ناطق وخىرات مختلفة ونحید ان 
نکونوا من اسانذة الحامعات والعاملين في مجال انم تت 
والتعليم. وتعمدل شده اللحجان مدد تلات سبوات. . وتحدد 
عضصوبيذ بعضس الافراد اذا دعت الحاحة النهم مدة اطول. 

واصح من هذا ان وزارڌ المعارف تعمل على توسيع الدائرة 
التي تتلقى مها المشورة فى امور التعليم. والفكرة معمول بها 
لدى اعغلب الدول العرينذ باسكال عدة. ولكنها هنا اخذت شكلا 
لد مضشونات التبات والاستصمرار. . وقد اصح من الاصور المسولد 
الان في العالم. ان تطرح قضابا التربية على جمهور اوسع من 
دانردت الميتجسن وتعضر الدول. مثل دول اسکندنافناء تذشب 
حدا نعبدا دلك. ونصدی هذا بنصفة خاصة على قضابا 
تعليم الاميين. والدراسات التى احرتها منظمة النونسكو 
والمىظمة العريبة للترينة والثقافة والعلوم, والمؤتمرات الى 
انعقدت لهذا الغرض كلها تؤكد على حدوى المشاركة الوانسعة 
فى صداغة الإهداف والحطط والوسانل للجهد القوسي في 
التعليم. وبحدد لوزارد المعارف في المصلكة العرنبة السعودية 
انپا دات تسر فى شذا الطربق, رىحا نشسيء سن الحدذر وقد 
داتيٰ بوم تحد بين اعضاء ء۶ شده « الاسر الفومبد» > اشخاصا من 
غير الاكادىسين والمتخصصن. رىسا نكون نعصضهم من الدين 
تعلموا فر قصول بحو الامبد. ولم لا لحد تحرج الان بالفعل 
من شدد الخغصول. انایس ن و اصلوا سرهد حن نالوا نسپادات 
الدكنوران و ابحو ا انساتدة فى الحامعات ® 
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بقول الدكتور عبد الرحمن 
ر ر سعد الحسدى. الأاستاذ فى 
كلية التربية بجامعة املك 
سعد تا تاش فف درابسد 
حسىند عن تعليم الكنار ونحو 
لاسيذ في الملی العريية 
انقو رند 

ان التغلب على مشكلة 
الأنبذ يعنى بناء أدة فادرد 
على الإنتاج» تتكيف بالتغيرات 
الحخسارند. ذات قدرد ومپارد 
قددنة. وذات أقاق واسعذ قابلة 
۴ للتفاعل مع برامج التنمية. 
بشم الطب صالح ميّالة للعمل الجساعي. مؤمنة 
بايذ العلم والتعلنم 
والتكتولوجبا. وناتلرة للسىتقىل للمستقبل اكثر من المحاضصي والحاضر». 

ھا شنا با EAE EDO IEA‏ ي في قصبذ 
مكاحل الأاسبة. وهو عي الحصواب وأنك الحانب الدى أحد 
بلغت انتناهہ المنظمات الدولية التي تهتم بالتنمية اولا واخراء 
مثل الننك الدولي وبرناصج الإمم المتحدة للتنمبة. وقد كانت 
شده المنظطمات كما قلناء لاتكترث للامية, وتعتبرها عرضصا 
سوف بزول بزوال الفقر. . نم ادكرت بعد أمة أن الفقر لن بزول 
ما دامت ثمة أمبة. 

اما ان الامة تكون «ناظرة للسستقيل اكثر من الماضي 
والحاصر». فهذا قول تختلف دصدده الآراء. وسن حمل ما قبل 
عند نا كته الدكتور محمد ابراهيم كاظم أستاز التربية 
نحامعل الأزشر. ومدير مكثب اليونسكو الأفليسى للترنبة» فی 
ورقة له عن «بناء الفبادات لمواحهة تحدبات العصر» » قال:. 

«ونحاولاتنا لروؤبة المستقىل اذن. . انما ې في صددمها 
تجلیل منظومې او نسقې للسصاضصې والحاضصر فې محاولة 
لحسباعة وتشكيل المستغيل. هذه الحسباغة لا تسكن ان تنشضصل 
عن تتتسبلاتنا ورؤانا في الحاضسر واستيدافنا لحسساکه 
دصو دة ومفضلل لمكونات الإحداث والاإشباء والاشخاصس 
والاأفكار حتى تقع وفق هذد الرؤبذ. والقفرق نين الرحجم بالقيب 
المىهى عند والدرانسات المستقيلبة التي مهتم بها من قبل 
الاختناد نامور الحدساعة وا . هو آن الدرابيسات 
الممستقبلية تبدا في ضوء الحاصر انا کان ونا كان رأننا فد. 
بتصيور الصبغة التي تمثل تفضصبلاتنا لمسارنا نحو المستقيل. 
ونبين ان هدا المستشيل. لكي در حح وقوعهد. بحتاج لتوفير 
مقومات ومکونات. كما بحتاج اذا كان موقفنا انجابنبا . الى 
الإيمان والعلم والحساب والخبال والأمل والطموح». 

وأهم من محض التنسبة عندي» ان الانسان الاسې حبن 
بنفض عنه اغلال ميته فانه بصبح هو نفسه, حل لانه. 
انسانا أفضل. اتسانا اكثر انفتاحا على أفاق الکون الرحدهة 
و أسراره التي تعزي بالاكتشاف. ولا تعود حباته تقانس نعدد 
الأعوام التي قضاها على وحه الأرض. ولكن ندرحة عمق 
تجربته القكربنة والروحبة. ومدى فدرته على التواصل مع 
تفسد ومع الآأخرين ومع أصوات الحباة فى الكون. re‏ 
عن هدا المعسى iأحدل‏ تعر المفكر الترازبلى الدانع اتتتتنت. 
ناولو فرىري. في عدارة أوردها الدكنر, ر محید تنبل نوقل. > قي 
الحسل الحمسل عن جرا المفكر فى كتابه القسدح «در راسات فی 
الغك ر التريوي المعاصر» بقول ناولو قردري؛ وهو واحد سن 
الطاب الدين حاعو ا محفاشيم عديقد طردفد. عزن قضنة الامندة 
في العالم 


نحوادق بيد 


٠‏ لا نكن از بكون الوحود الإاتسانى صادنا . ولاايمكن أن 
نغنش على الألغاخا الحوقاء. تل تعبش على الكلدات الحسادقة 
وحدها. الكلدمات التى بغر الإانسسان نيا العالم. ان تعيشس. 
انسانیا معاد آز «تسضي العالم». أو تعبارة اخرى أن تدرك 
العالح. وان تتخذ مد موقفا ابجاييا وأز تعدل على تغببرد. 
و عنددا «نسنى العالد ٠‏ انت بيزة لتا نئيت تيدليت بتتيشيت 
حرندد. آي اننا عندما ندرك العالم المحبط ننا ونتعرف عليه 
وعلى التناقضات الموحودة فنك حیندد یر اماما مشکلات 
تفرص علینا ان تنجد لها حلولا. وحن بتعبر العالم قاند 
نناسدنا ان تتحرف عاب ودرک ھن چا وان دز مع 
الواقع الجديد ونحاول تطويره وحل مشكلاته باستمرار... 

...٠‏ الحوار لاء نب الناس من أحل «تسصنة» العالم. لذلك ل 
يكن ان بوم حوار بين من يريدون تسميهة العالم ومن لا 
بريدون ذلك بين من ينكرون على غيرهم الحق في معرفذة 
العالم وتعيبرد» ونين من برندون لأتفشسهم ولغعبرشم ذلك الحقى. 
وص تم تحب على صن حرموا شدا الحق في تسسذ العالح. أن 
تستتفندة | ولا هدا الحى اتتشننقيى ٠‏ > وأن تسعوا انستنسرار شدا 
العدوان ل اللا انساني.. 

وأول حطوة في سنبل استعادة هذا الحى. هي اکتساب 
الفدرة على التعامل مع الرموز التي تتشكکل سپا «الأسصاء». 
وقد نسطت لك قلا کف ان اول ما عله الابوروجنیر » سکان 
أسترالنا الإولن. مذ اكثر من خمسين الف عام أنيم «سموا 
الأسماء» ». ثم حاء الاوروىسون› ومحوا تلك الإسداء القدية 
وفرضوا بدلا عنيا أسماء جديدة. وحالوا بين ال أبوروجنيزء 
وبين أن تستعندوا فى ذاكرتهم. الإسداء التي خساعت منهم. 
ونيذا المعسى يمكن الفول أبيضاء أن كل ما بشكو مند المرب 
البسوم› فن شو نة لت وا و ج ا و وازدراء 
تحتسارنهم. وتزننف لمساشدانهم الأنسانية في الماد 
والحاضصر. انما ندخل في ناب الحرمان من الحى المشسروع لكل 
الناس في الميساشسدذ فقي « حصنا عل الأسصاء». 

وعندى أيصضا اند ليس تمحض حصسدفهة. أن العرب فى 
حاشلننهح. كانوا تحنتفرون الشراءت والكتاند ويعدونها حسردا 

سن البسحر والكهانة. وقد تواترت أمثلذ كثيرة على ذلك لس 

ما روي عن الشاعر النحدي النانغذ. دي الرصك. . انه كان يسلي 
قصبدة على كاتب بكتبها له. . ووحد r: gE‏ 
کلمذ. فقال له: ۰اکتنها شى اء فقال الكاتب تتعجبا ١او‏ تكتب٠»‏ 
فقال ذو الرمذ «نعم. ولكن اکتم عنې». 

هکدا کانوا درون الحيل حسيك . ويرون العلم مسسية. فلا 
غرو انهم عدوا أصدادا لا تنفعهم ولا تصرهم. 

الى أن بعث اللد سبحاند وتعالى اليهم, زولا متهي 
بزكيهم وبعلّمهم الكتاب والحكمة. 

وتقول «ولکنه هو تفه کان اسا لا بقراً ولا يكتب». 

یدی؛ ولكنك تعلم أنه لى الله علد وسلم کان لد سان 
أخر. كان قلنه العخلنم مفتوحا على أبسرار الكون. بتلفاها سن 
لدن خكدم غليخ. كان فوقو الكلمات والحروف. لإند مفتاح 
حخزانن الأسرار. ومنيع تجلبات الإنوار. ومع ذلك ققد كان 
يحض المسلمين على نعلم القراءة والكتاية. وكان تعنفق 
الأسرى لقاء تعليم عدد من المسلمين. وقد كانت تلك أول حصلذ 
مكافحة الإمنة فى حزبرة العرب. نل وقي العالم ص 


ایا الرمة. و اسنفة خيلا ارا ااا iY.‏ رز تفس 
عار! ت الجاهلية. اظلت في الاسلام. . حنر انفرصت 


(للحديث بقية) 


بقل الطیب صالح 


تكثر الامبة في بعض اقطار الوطن العريي. اما لعدم 
اكتراث الدولة. وأما لعدم توفر الإمكانات. واما للسيبين 


معاً. ولكن في المملكة العرببة السعودية. تحد الدولة ملتزمة 
التزاما كاملا بمكافحة الإمية ومحاولة القضاء علبها > وقد 
عملت کل ما يتوقع منها عمله. فاصدرت اتقات 
وانشات الإاحهزة ووضصعت الخطط ووفرت المال اللأزم. 
ومع ذلك فان احصاننات منظمة التوتسكو تشير E‏ ان 
معدلات الامية في المملكة مرتفعة بحيث يصبح من 
ممت ان نقضیى على الإامنة قضاء ناما ننهانة هذا القر” 
الهم الآ اذا بنذلت حښود اعظم ص الجهود اسي نيدل الان . 
رغم عخلمها وال اذا اقحمت اسلحة اضافية في المعركة. 
مثل وسائل الإاتصال الحماهيري وخاصة التلفزنون. 
ندكر الدكتور عبد الرحصن بن سعد الحميدي» في 

دراسته الحسنة عن مكافحة الإمصية في المملكة. سبسبين 
اساستن اعاقا الجهد السعودي» اولهما هو: 

«تاثير المناخ الاقتصادي المزدهر بالمسلكة كعامل 

جهود محو الاإمبة. اذ انه بقلل من اهمبة الحوافر الماد 
O‏ . كما بقلل في نظر الاميين. من اهمبة التعليد 
كضرورة لتحقيق الرخاء الاتتصادي تقدد اتساسسييد 
تابنت خد النه و لإنصرافهم الى اغتنا م الاثراء المناح نوفرة 
ونسر.. 


حقاء هذا عېائق اوا لان من اهم الحوافز التي تدفع 
الاصي الى التعلم. الرغدة نحسينن حالته ا١‏ . وادا 
كانت حالته حسنة الحال» فدا ee‏ 
بالدخول في عالم جديد عليه كل الجدة. بتطلب منه يذل 
الحيي. > واعمال الفكر خاصة اذا کان قد تقدمت به السن. 
واستقرت حياته على وتيرة معيُنة؛ 

د نشيس الدكنور الحميدي في سير هذه العلة فىقول:. 

«و لا تستغرب هذه النتبحة محتمع كان وما نزال 
يطمح لتحقيق برامح طموحة. اد حت فرصا للعمل امام 
جمصيع اننائه. يما فيهم الإامنين» > دون ان تضع قيودا او 
شروطا تمنع الاميين من الحصول السهل على العمل نل 
والعمل المجزي ماديا الاسر الذي جعل من العمل المجزى 
دافعا لهم للعزروف عن الالتحاى بمدارس مڄو الامبة.». 

هدا قول فيه نظر, ape E‏ الشىضص 


ریما دقعت الب حسن اميسد اما ان الإمنة داء د بح القصاء 


عليه فذلك حق. واما ان الانى مصاب تعزل كما تعزل 
الجمل الإجرب ويحرم حى العمل قذلك مذهب بعيد لم 
بدهب الند احد. وادا كان صاحب العصل لا نانف من تشغيل 
الاي رغم امنند. فلمادا تندحل الدولد لتحول دون دلك. مع 
العلم بان حق العسل حى انساسي اقرته وتنفة حفوقى 
الانسان في المجتمع الدولي؟ لا. افضل من ذلك ما هو متيع 
ا المسلنك الصرنبد اللسعودية وفي دول 
عرننة اخری. ذلك ان بکافا الاي على دمحو اصيتد. فتحسن 
وظيغته ويرفع راتبه. 

ثم بضيف الدكتور الحميدي سيا أخر لا يقل اهمية عن 
اللسدب الاإول فدقول:. 

«ان المكانة الإحتماعية للتعلم. وان كانت قد ندأات تحتل 
موفعها الطبيعى في تيار التنطور الحصارى المتوثب الدى 
تسود المدلكة. الإ اها لا تزال الاضعف تاثيرآً في نظر 
العامة والاميين خاصة بالقباس الى نظرتهم الإخضرى 
كالانتماء القيلى.... 

نعم هذا نق کبیر. يحول دون ازال الامية في كثير من 
البلاد العربيةء ذلك لان العنحهبة القبلنة العريبة. وهي 
خصلة قل نظيرها | العالم. تعطي الفرد. خاصة ادا کان 
ننتمي الى قببلة ند ن انها دات محند وشسرف احساسا 
بالتميز لا يجد انه بحتاج معه الى اي شرف اخر. وعندنا 
في السودان» رى «الجعليون» انهم اشرف القبائل» وقد 
بكون «الجعلي» اميا يخدم عند وزير من قبيلة ادنى في 
موازين الشسرف ١‏ في نظر «الجعليين» »» قبختال علبه 
تها وفخراً . وهذا جرير بفخر على الفرزدق في بيته 
الشهير:. 

ضر ابي وابو الملوك فهل لكم 


کان جریر غفر الله له ابن راعي غنم» وکان ابو الفرزدق 
رت u:‏ ا بان a‏ انغار اي جراة وج 


من الامدبن. وخاصة من «النساء» وسکان 
الهجر والبدو الرحل» فهولاء تحد الدولةه مشقة كبدرة في 


جذنهم الى برامح محو الإامية». 
i‏ الاصية بين النساء في العالم العقرني اتحمسية 


كیدرة› واحصائبات منظمة اليو دنسكو نوّكد ان نسبة الإمدة 
بين السساء في العالم العربي اعلی ما یالرل 
والمملكة العرينة السعودينة من الدول العريبة التي ترتفع 
فيها نسية الامنة بين النساء بشكل ملفت للنظر, > رغم 
الجهود التي تبذل لمحاربتها. 
سوف نو اصل انحدنث في ذلك ان شاء الله. انما 

جميعا عوامل متشاكة تؤدي في نهاية الاسر الى ما انغق 
على تسمىته د «التخلف» . والتخلف بساعد على استمرارها 
وفتكها بجسم المحتمع. انها قيد متبن ذو حلقات مترابطة. 
E GEE E FARE‏ ن نسنتسة 
المحنمع | ن بسارع الحطى وبنتج ويبدع. . وقد يحلق فقي 
آفاق لا تخطر على السال. واذا كانت نوحد وسدلة و احرد 
انجح من غيرهاء فتلكم التعليم » 


(للحديث بقية) 


نحوانق بحید 
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بقم اطبب صاج 


ترتفع نسبة الامية بين الندو وبين الدساء. كما تقول 
الإاحصائبات. والمشكلة دات طايع خاص ننن الندوء 
فالبداوة كما نعلم نهج حياة. ولها اصول قدىمة. تعضها 
بعوى جهود محو الامية مثل الغيم القشبلبة التي اشار السها 
الدكتور أستاسمت و دراسته. . ويعض الناس بتحمس 
لحالة البداوة الى حد المناداة بالمحافظة علبهاء اد ان فنهاء 
على علأنها فضائل كثيرة. 

لا کر ان هة تسا خاصا في هؤلاء القفوم. الذين 

ظلوا مرنبطين بتلك الفيافي الواسعة ھ ن الافاق الممتدة 
کانهم بقبة من عهد غابر. > وهو سحر جذب النه رحالاً 
ونساء سن وراء انستر. . امثال «داوتي» صاحجت ۰ ارانبا 
EEN FEF‏ الدي طاف نالرد الحا و«ليدي 
شستر ستانهوب» التي فضلت البادية على حياتها المرفهة 
في لندن. ويالبت. تقول باليت. لو توقف الفلك عن 
الدورانء لو بقبت الاشباء على حالها كما كانت على عهد 
دي الرمة واضصرابه. EE EE E‏ وهي خبارات 
صعبة. ولابد من ضياع ن سيء مقابل ن 

ومهما نکن فان ا الحهود التي ل و الإامية 
بين البدو» تقوم بها هذه المؤسسة الفرندة الحرس الوطني 
السعودي. وىما ان معظم صباط وجنور الحرس الو طسي 

من اصول بدونة. ققد اکتسىت هذه الم سسة تطببنعة 
ظروفها› مسؤولىات ترىوىة وثقافىة واحجتماعبة بالاضافة 
الى وظبيفتنها العسكربة. 

وهكداء فالى جانب المعاهد العسكربة. انشا الحرس 
الوطني مدارس لتحفبظ القران الكرىم» ومدارس لتعليم 
المهارات مثل اعمال الصبانة وسواقة السبارات وغبرها. 
كدلك توحد مدارس عادية في المستوى الإنتدائي والثانوي 
نعضصها نهاري ونعضها مصسائي. بالإصضافة الى ذلك توحد 
مدارس خاصة يمحو الانبة. > تسنوعب الإننين اول ما 
بندخلون الحرس الوطي وتعلمهم القراءة والكتابة ثد 
بواصلون دراستهم في اتسام المنابعة حبث بنالون 
اتساد الانتدائبة للكنار. بعد ذلك بنحد الحندي الطريق 
مفتوحاً اصاصه» » بکاد لا بعوقه عائه ق عن الوصول 1 لى اقصى 
ما نسمح ده قدراته. 

ننم ضدا النشاط بالتعاون الوتيق مع وزارة المعارف. 
ق ل اغ دد فصول مو 
الإمنة في عام ۲ ۲۳ هھ ۱١۷‏ فصلا ضمت اکثر سن 
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نحو افق بعید ٦‏ 


ارنعة الاف دارس. ولیس نادرا ان تقانل الإئنسان ضباطا 
کانوا انين حبن التحقوا بالحرس الوطدي؛ ثم درجوا في 
دارج التعليم انطلاقا من فصول محو الإامية الى ان 
ارسلوا في بعثات تدريبية خارج المملكذ. وقد تحدهم 
نتحدثون الإنجليزبة والفرنسىة. 

تصاحجب هذا تطنبعة الحال» > تحول في اسلوب العدشس 
بالنسنة لهو لاء الشبناب. بعد البادية والحساح والانل. 
نحدون انفسهم وذویهم بعیشون ذ محمعات سكنبة 
تتوفر فیها کل اسناب الحباة الحدند . ولايد انه تحول لا 
يخلو من بعض المعاناة. ولكن يخفف من اي الم قد 
نحسوند من هذه النقلة الخيبرد في اسلوب العدش. انهم 
بظلون على صله بجذورهم في البادية. نتنقلون نها ونين 
مط حياتهم الحجدبدة. وذلك. على اى حال ثمن لا بد 

ان ندفعه لقاء «التقدم». ډوامنتنده المحظوظ هو 

الذى تكون ارناحته اکثر من خسائره في غار هذه 
النحولات. 

ولیس احد اکثر ادراکا لكل هذاء من الشيح عبد العريز 
نن عبد المحسن التوبجري» نائب مساعد رئيس الحرس 
الوطبي. الدي نهتم بپذه الأمور بحكم طبيعة عمله. لا غرو› 
فهو من باية نجد» وقد جرب هذه التحولات ننشسه» وذاق 
حلوها ومرها. والدي بشرأ كتنه الملينة بالشاعرية والحكمة, 
ويتابع حرقته وهو بقف كالشعراء الاولين على الاطلال بين 
الىمامة والدهناء. بحس مدى عناء الإنسان الدى دفقد عالما 
النفا :على علاته ويكسب عالمvا‏ اكثر رفاهة ولكنه اقل الفة. 
ومن هذا يدرك المرء بوضوح عمق التجربة الإاتسانبة التي 
خاضتها المملكة في تاريخها الحدبث. 

اما فما نتعلق نمكافحة الامية بين النساءء فان احدی 
العقنات الكيدرة هي انعدام الحافز الو نفد . ففي حالة 
الرحال» بوخد حافز و اصح وهو تحسنن الوصع الوظيفي, 
وزباده الراتب ونحسين الوصع الإاجنساعي عموما. اما 
الدسساء الإمبات فليس لدىهن حافز كهذا. هذا بالإضافة الى 
ان المراة تجد صعوبة اكثر من الرجل في الخروج من بيتها 
والدهان الى قصول تحو الإسمبة. ٠‏ رعم ان المسوؤولن 
تحاولون ندليل هده الصعاب بتوفدر وسائل النقل» وحعل 
دروس محو الامية للنساء تَنْتهي قبل مغيب الشمس س 
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بدا هم الو ي یری بوصو آکثر ان التغليم هي 
لصساغذ المستقل,. وبتاء عالم مثنج مستقر بتيح قطان 
الفرص لتحقيق ذواتهم الى اقصى ما تسفح به 
مواشيهم. كدلك أدرك ان علند ان بكسر أغلال الامبة الد 
تثقلهء کې بواجه القرن الحادي والعشرين بحرية وثقذة. 
وشکدا وحدت أريع منظدمات دولية جهودها ET E FF‏ 
مؤتمرا فې تایلاند في شهر نارس الماضي تحت شعار 
«اتتريية للحيميمع. . هده المنظمات هى اليونسكو 
واليونسيف وبرنامح الامم المتحدة للتنمية والننك 
الدولي. وتفول الوثبقة المشتركة التي قدنتيا شده 
المىخظدات للموؤتمر: 

«نحديد أولوبات الإنفاق العام صروری» اد بواجه کل 
بلد في المدى القصير درجة من طلب فرص التعلّم اكير 
مدا نکن نوضنرد د. وعلى شدد الاولوبات ان تشجع 
البرامح التي تصل بعض الفئات الخاصة. . تل تلك التي 
نستل تقصا في تكانفو الفرص. دون عزل تعمد لای 
مشترك محتمل. . وننوه الإعتبارات المعنبة بالميساواة 
والفعاليّة. ان الافضلية الاولى في المحوارد العامة يجب ان 
نكون للترنبة الانتدائىة. . ولكن بحب ان توضع الاولوبات 
داخل مفهوم شامل طودل اخدی بنفدذ على مراحل حتی 
بحصل الحميع على فرصة الإنستفادة من الترنبة 
الإساسيد. وذلك iاحل‏ المساواة ولتأمين حاحات التعلم 
الاساسية 

ی ا کی یلان يل قاری جه 
لحل المساكل فى وقتها وال نترك حلها للاحسال القادمة. 
هتى آ تترانم المشادل الى درخد تستكصى على الحل 
كلية. في الوطن العربي اليوم اكثر من مائة مليون أمى. 
هذا يعني ان الإاحبال الماضصية قد قصرت شكل دا. 
صسحيح اند توحد يعض الحم ررات لهذا التخصير› ولكن 
واقع الإانر هو ان ¿ ها شنا دينا تقفيلاا لقي على كاهل 
الحبل الحاضر . على هذا الحىل ١‏ ن نطرح عن کاحله هنا 
العبء. بالاإصافة الى الوفاء ندمسوولباته التي تفرصسها 
الحباة الحاضصرة. 

وتمضي الوثبقة فتقول : 

«ان الوضع الراهن للتربية الاساسية غير كاف لتامين 
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حاحات النعلد ال لأإساسنذ لحديع الاطغال والىاقعىن 
والر ادي ن. و ادا استدرت الاإتحاحات الحالنذ والحلرى 
التقليدية المستعملة فى التربية والتدريب. فمن لکد ا 
وصع التعلم في العالم سيتردى؛ وسيزيد هذا من حدة 
المشاكل العالمند عوضس ان تساعد على دمعالحتها... 

«العالح؛ الدى تتحدت عند شدد الخقرة شو دالا 
النالت» .٠‏ والوطن العربي عمودا بنضوي تحت هذا 
«العالم». ولعل المرء تعجب, . أند رغم الحهود النى بذلت 
قى مجال التعليم فى قرانذ نحسف القرن الماضى» ونعضسها 
جهود باسلة. فأن معدلات الأميذ فى الوطن العربيى ماتزال 
اعلی منها فی اغلب افطار العالم التالت. 

ارتقاع نسب الأسبة E1‏ انخفاضها > تسكن ان تعتىر 
«رمزاء لمدى نجاح أي دولة أو اخفاقيافى الوفاء 
بالتزاماتها لشعبها فى الحاضر والمستقيل. كل انسان 
أضى او اتسانك أصبذ. شو نمتاند «نحصب تذكاري» متحرك. 
ذكری مجسمة عن واجب اشدل انحازه ودىن أغفل سدادهد. 
وادا تراکمت هده الدىون على أك نتن د تسق سیر | 
ان لم نکن تستحلا. 

وقد أحدعت الدراسات عن الامية في العالم العربيء 
على ان الامية اكثر ما تكون بين النساء خاصة اذا كن من 
النادىية او الريف. . وې كذلك في البلاد العرنبة قاطىة. 
دون اتناف ندرحات متغاوتد. واحيانا تفعل الدولة كل 
تانجب علببا فعلد فتفتح المدارس. وتعد الخغصول» 
وتيدىء المدرسنن. > ومع ذلك لاإ قبل النساء على التعلم. 
نوحد اسناب كتبرد . نها المفاضيم الخاطئة و النظرة 
التنئيد المعوحد. . وقد سردي آننی وجدت قى ورتا دد 
ان ارا التي بشرف عليها الاإتحار اننسسسانى. ننطد 
ندوات لتوعند الرحال انصضاء ففي أحيان كثيرة نکون 
الرحل هو العائق للسراة من التعلم, .يسع زوحتد او 
اننته صن الالتحاق تخصول صمحو الاصة 

لقد وجدت في رحلاتى في العالم العربيء فى المهمة 
التي كلفتني بيا سظمذ اليونسكو, ان وسانل الاإاتصال 
الست شرن وخاصذةذ التلقزنون. > تستطيع ان تساهشم 
صساضشدة اكير نكتدر ددا تفعلة الآنء قى حل دمشكلذ الإصذ. 
هذد الوسائل بحا لها من قدرة على التاثير. تستطيع على 
ال ان تخلق مناخا عاماء تكون فبه الرغبة في الحصول 

على المعرفك أمرا مستحبا ومالوفا . الحهد الدى بندل 
ب هو في iأحسن‏ الحالات. حندا تمنعتثرا. تنقصد 
الالتزاد التابنت. والادراك العمبو و لخحطورة المشكلة التي 
تنحم على العالح العردى ان بحلها. 

مسذلد الاميد دى الوط العريي مسحلد ليست عاديد. 
وتحتاج الى حهود غير عادية لجلها. او كدا تقول الوتنقة 
الدولبة: 

«هناك حاحة ملحة لرؤبة حديدة في التربية الاسابسية 
تنجعلياتركز على التعلم وتوسع شده الرؤبة مجال 
التربية الاساسية لتشمل نطاقا واسعا من الفثات 
والمجنوعات ومن طرق تفدىد التعلم لهاء وتحنسد موارد 
حكونية خاصد واحتداعية اضصاشضية وندسىء ع نحالفات 
حدندد نەن الم سسات والو کالات المختلفد المعنبة بنالتر ند 
الاسانسية. وتقوي مناخ التعلم <" 
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نحو ادق بعید 


قل الطیب صالج 


كانت .»حلوان.» ننا دضسی. نلدد فانند نذانپا. دشحسدها 
الئاس بن محر ومن خارج دحسر . للاسىتسفاء فى باهيا 
المعدنبنة. كذلك اشستهرت تصناعة انستت . ثم فساقت سدىنة 
القاهرة بسكانها > قننى النانس على طول الحلريق الممتدة 
حتى حلوان. فأصبحت كانها حزء مز المدينة الكسيرتة. لذلك 
حن تصلها. تكاد لا نمز انك قد انتقلت صن مكان الى مكان, 
ولكنك حي تدقق النخلر. تنجد المنانى والاسواق والمزارع 
والىساتين. کان فې حاضصرة سن حواضصر الرىف. دذكرتدى 
قلىلا بندىنة ٠ود‏ مدنى» اللسوداننذ فى الحجزيرة. لم تيوق 
مزارع ولا بساتين فى القاهرة. . التيهدت انى الإاسسنت 
والرحجاج الخخسرة والزرع وخاصة دى سطفذ الهرم. كا 
حدث لغعوطة السام الخبحاء. 

تقول العلناء از نلك الإرضر فى اكتر ارحس اللد 
خصوبة. ويا للصجب كيف يردح الناسر طدى النسل 
نالاسىنت. تم تتقفون ز المال الحلانل لاستحسلااح ارحص 
ابتسخرات ونا لتد كان نناء نسر العان . ناکل دند 
نكديسد تعحسها الى تعفس . ونعضيا قفوو و تعضس. ودد لل 
الإستاد الحلبل الدكتور حسر قنتحى تصرح ولآ تحبب. 
نحاول از بوقف ذلك الطوفان. رحدد اللد. سات وف قاد 
حسسرة» فقد راي مدىنذ القاشرد الحضبلذ تكاد تغره تداما . 
كما حدت لإعلب المدن العرييد. 

ترکنا الطرنق الكننر ودخلتا مخسكرة شفيا E TEY‏ 
مارا قي اردق لبت محمد حتى وصلنا الى تحدوعد 
من المباني التي بدت لى كانها بنيت على عحجل لغفرض 
موقفت. . هدا هو «مركز نعلبم الكنار E E E E.‏ الاغراص.». 
وسرعان دا تأکد لى صدق احسانسې باند ناء «صموقت.» . فقد 
علدت س المدير الإاستازذ حسن قاسم ان الإرضص النى اقنبد 
علييا المركر هى جرء من المعيسكر اتشسمر الدى »اعارشم. 
اناها . ويطلب الآن اعادتها . ورغم ذلك فهو مرک ز رند س 
نو عد. اقتتحتته ورارد الترنند عاد ۱۹۷۸ ندساعدد صن 

و سحل شدا التشسف. تمضسى البسند خسن قايسح. و السندد 
عنانات الفقى المشرفة على الندبير المتزلى فر عحدلهم 
اش تحندايسذ واندان واخااصر ندعو الى االأعححاب. 
انپا دن شده الفحصسيلة النادرد. فال کا اذا الدىنن 
بعدلون فى هدا المدار ن. وقد تاكد لدي فى تلك الزبارة 
احسانب قل افون فی مواد رحلتي. انطلاقا دن عان 


نحو ادق بحید 


الى نغداد الى الخوبت الى صنعاء. والأن فى حلوان. متكلة 
الإنند قر الوتلن الفردى كلد سسا عادید. ولزن نحل 
بالحلرة العقادنة. ولك تواسحلد رحال ونساء دتتحلعين 
لخدىذ المجتمع ولدييم رغية جامحة لفعل الخير. 

وهاهم اولاد. احرلد مانلر ن انائی حىندا حللت. 4 E‏ 
الحس ن روبلف فى بعداد. . ډعبد العزيز النحدىي قى الكوبنت 
وفقخفد الضواخر ف يهاه وانراشىحم الفوزان فى 
الرنادس. . واخروں سوق اقانلهم فى الرباط وقى توس ر وقی 
دسق ودی حلب. واخرون لم سعد بدقابلتهم ولكنهد 
نموحودون ولا ك فی کل انحاء العالد العردى. حىود 
مجهولون او كالمجهولين. بضينون مثل النجوم فى ظلمات 
الليل. تنددون النتاس والخذلان. ونوقخلون سن سسانيا. تلك 
المعاسى التسنلد الى نكسن فی وحدان ذد الآد العخلندة 
تساشدون نحق قى حسباغذ المستفدل. نلا حلية ولا ضوضاء. 
ولا غحلرسد ولا كىرباء. 

وهنا فى حلوان. فى هذد الإبنية .المؤقفتد» فى لدد 
الارض .المعارت.. هدا الرحل الكريدم حسن فايسم. وحدد 
انيد الو سند الحسدوحذ الوحد عنابات الغقى. 

ننظم المركر للدارسين والدارسات فصول لتعلّم القراءة 

والكتانة. کنا نپسی: لېد لهم الخفرصذ لتعلم حرف ثل النسيح 
والتدينر المنزلى والتاحسيل والخباطة والنحجارد والحدادد 
والسناكد وعبرها . بالإاضسافد الى ذلك بخوم المركر ندور 
المرنسد والموحهد. فيتعرف على الظروف الخاصة للدارسين 
والدا رسات ویسعی جپدد لتدلیلها . كما نوفر لهم دخلا من 
تسوبی تند انيد التي تحسل احيانا LT‏ 
الحودد. 

وحدت بی الداريسات فتاد لم تتحجاور الخادسيد عشرد 
من العدر. نوفى والدها. وترك ليا أخود وأخوات فاصطرت 
ان تساعد انپا على اعالنڼد. ووحدت واحدد صعبرد السن 
دست حین عرقت انپا زوحت وطلقت من رجل اسا 
دعابنلتيها تد فمحجرها. ويساء بين العشربن والخدسسي. 
مطلقات او ارانل. تقدن ناعالة اطفالهن بلا سند ولا عون. 
کل هوؤلاء حتح لہرن خىذ ا المركز القرند باب الال وحدد تفتهن 
فى الناسن والكيااةق. ذلك تراد واتسحا فى الوحود الضى 
اخذت الحيوند تدب قى اتسدانهاء والعىون النى دات تشع 
بالدکاء. و شدد اتسنند د التجحببد. عنانات الغقى؛ نیع علییں 
صن عحلفبا E ET‏ ددثانة الام والاخت والصسديقة. N‏ 
ناندىيهن الى ان نكسلن تدرسهن تم تد لز لاا دی 
تمصع او محل نجاری. . وأحبانا تستقل الواحدة نهن قي 
عدل حر. 

كانت التان من الات النسيح ج تتعطلتين. وقالت لى 
السددة عبابات الغقى؛ ار ن تمن الواحدة مذيما الف دولار. لا 
اکر وانها لا تجد المال لتسراء مكنات جديدة. 

تامل عشرة الاقف دولار نحود نها انسان سباق الى 
الحبر؛ دی شدرد الإأد الطونلة العرنضسذ. العنبد الغخبرة. 
قخندٹث اثر ا كتا فی کا المركر . ونائة الف او منتا الف 
دولار لعليا تبنى سمركزا حدبيدا«ءدانما. > تفىل اضصعاف 
العدد الحالى دن الدارسين والدارسات. ونا مائة الف 
وناأاننا الف واكىر اتا فحص ارقاد ميتة سجينة على 
الورف . فو دحسرف دا . فو دکان دا . تل الحروف والكلنات. 
اذا تخت پا الحناد. نحولت الى انتسادات على النسغاد 
واضواء فى العبون ه 


(تختب بفت) 


سوف |۱ رنحك النوم با 
اساك اللد. صن حدبت 
الامند والاسين فق اشد 
الى حبذ «الانستان.». کان 
أحر عیيدی ده فی « ددني » 
فى استرالنا مع« ىسى ». 
داك انضصا حت فرغ 
دعد. لقد كنت في بلهنية. 
كما فقول الدحترى نع 
عب ال «ابوروجحتسز» 
الرضي وثقافته الشضرددة. 

وە ىسى » ودالاستان». تم 
قفجاة قلب الزمان نلير 
المحن» کدا بفعل دانما. 

بدا لي انه لا بلیق ان نحسيع بلاد وتتهدد بلاد 
ااندسستاع, وتعلق حدود وتفنح حدود» وتشرع رماح 
ونستل سيوف وتقطع اواصر وارحام» وتخرب بيوت 
وترمل تساء. وتسر الفتنة شعثاء غبراء فى الطرقات . 
قلت لا یلق ان نحدٹ کل هذاء PEE AEE‏ 
«انوروجنیز» » في استراليا. 

ولان الأمر كما قال البحتري: 
وهل ارتجي ان بطلب الدم واتر" 

: بد الدهر والموتور بالدم واتره 

فقد اخترت عمدا ان اتحدث عن الامية والاميين. قلت 
لعلني اذكر بني قومنا بالثوابت. فربما بتوبون الى انهم 
فې نپاند ت بوا بل ام كس ذد 
ا ی اا > فطرنقهم مشتر 
في 

احل» اتتتقت الى صحبة ,«الاستاز» انتغضي عندد 
العز اء ان کان نمذ عراء وفتحت دیواند بشرح ابي النقاء 
العكسرى كبفما اتغى > فوجدت قحسيدته في مصدح افر 
الفضل بين العمبد. . وأوقشني تكالب الشراح على ببت من 
ايبات القصيدة ليس فند معنى طردنف ولا تصوبدر 
وس ا اه اتار هو لاء السدوخ الإاحلاء فکانهح کلاب 

اهدی این العميد انا الطيب هدابا كثيرة» تننها سنف 
محلى بالذهب و الفضة, فاطنْت المتنبى فى وصف الف 
بابيات ليس فيها شيء لا يقدر عليه شعراء اقل منه 
ايت نيا 
قلدنني یمینه بح ساد اعقىت منه واحدا احداده 
ڪلما استلٴ ضاحکته أناه؟ ترعم الشمس انها 3 

قبل الشيوخ ۾ الاجلاء عن طيب خاطر. . بعضهم شرو 
نعضص.» ا الى هذا الننت 

وتقلدت شامة في نداه حلدها مینفضتاته وعتاده. 

قال الو احدي» > حکى ابو علي بن فورحه عن انی العلاء 
المعرى قال , يعني ان الغمد بدا علبه من الحلى والذهب. 
ت لانه كان محلى بكثير من الذهب. 
فجعل الغمد جلدا اذ جعل السيف شامة.. 

قال ابو علي والدي عندي انه اراد نحلده ظاضرہ» 


قل الطیب صان 


—_ س 
١‏ ا لŞحدا‏ نة |78 | ان ١١۲١١١‏ وا/ ٠/١٣‏ 


نحو ادق بعيد م 


الدي علبد الفرند. لان انتس ما فى السىنف فرندد وند 
بسندل عليه في الجودة. 

وقال انو الغتج: ج: تعني اند تلوح قدا اعطاد كبا تلوح 
الشامة في الجلد لحسنه ونفاسته... 

ولد تعجب اتا ا الفقل انرواق ها الرآي من ادى 
الفتع فقال , «الم يجد المتنبي مدا يحسن في الجسد فوق 
الشتامة كالعين الحسناء؛ لكنه اراد ان هذا السىف على 
حسند وكثرة قیستد. كالنقطة ندا اعطاد. الآ تراد تقول 
د« حلدها منفساتد» اي ان در هذا السىف. وهو عظىم 
القىمة. کخدر الشامة فى الحلد. 

قال الواحدي «وهولاء الدين حكينا كلامهم كانوا أئمذ 
عصرهد. ولم تكشسفوا نعنى هذا البيت ولا بيدود؛ بدا 
دقف المتامل علبد وبقضصسيى بالصواب. . ومعبى الببت اند 
جعل ذلك السيف شامة, والشامة تكون فى الجلد. ولا 
تسصاد شامة. سىدى ما كان معه من الهدانا التي كان 
السيف في جملتها حلدا... قال وقول ابن فورحه هوس لا 

u 

صدفقت با مولانا. ولكن اليس هذا ما قال به شبخنا 
انو الفت؟ 
FH‏ ابن القطاع فقد ايحر بعيدا حين قال: 

«درند ان اللسيف على جلالة قدره» وسا عليه من 
الدب کالشامه في جنب ما اخدت منه. وقوله «حلدها» 
یرید ما عليه من من الفرند الذي من اجله يستعد ويغالي في 

با زول اتق الله. 

الي با حداعحك. اقرب منالاً من كل هذه المساحكة. 
0 اصاند شىخنا انو الغتح اول مرة. الإ تقع العبن اول 

تقع على الشامة في الجلد' ؛ كذلك هذا السيف. تجذب 
اتر ابه لون سار ا ب ا 
وانه يقسم الفارس المدجج نصفين, وانه واحد زمانه 
انحنته أباء صدق من من السنوف! ولو شساء المتنبي ان 
يطنب في وصف بقية الهدايا . لفعل. 

ومهما نكن فهذه القصيدة برمتها قصيدة فاترة. غفل 
من روح عبقرية المتنبي. لقعد تكلفها تكلغا > ربدا لیدهش 
ببلاغتها ونحسناتها ابن العميد. وهو من هو. وقد 
نظمها وهو نمه في هناءة عيش وراحة بال وطيب 
خاطر. والمتنبي كما نعلم لا بقول الشعر العظيم هكذا. لا 
بد له من اشياء تحرك سواکن عبقریته. حینئذ يحلق في 
سموات لإ بصلها ساعر غدره. 

اللهم الإ بيت واحد في هده القصبددة» دذكرك ادا کیت 
ادد دسدت. نانك في حضرة «الاستاذ». ومو بيد ن 
له هؤلاء الشيوخ الإاحلاء ومروا علبه مرور الكرام. 
O EER EEE‏ 
و تتسيجا حتاحيك. وىحلقى في آفاق تعبدد» > ونعدو دد 
قانمة بذاتها: 


ان فى الموج للغريق لعذرا واضحا ان يفوت تعداده 


اللسحث صلة) 


°’ aa n. 


تات ةة وانا 
مشغول البال. مستت الافكار 
بې ما نسائر الئاس وزناده» 
اسف لاو اني ابيضا ذلك الطف 
من وراء أزرعات. فج دد لي 
حزنا الى احزاني. لنسسي دنا 
لبثت ان وجدتني . وانا انظر 
اليهم يتبارون في مضمار 
«الإاسىتاد»›. . وحدتسي اروف نعد 
کدر؛ وانپنل تقد سجر 
واتحرك بعد رکود. لله درهم. 
هل قلت انهم مثل كلاب 
تتناوش عظدا؛ حاشالله. 
هولاء قناصون لشوارد 
المعاني» . غواصون على اللؤلؤ في الاعماق. جافوا المضاجمع. 
وفارقوا الدننا بزخرفهاء واتفطعوا للعلم. ترکوا لنا هذا الإرٹ 
العظيم من فقه وحديث ولغة وسين ونحن مهما فعلناء فلا 
اكثر من طائر يحسو بمنقاره في البحر. او كحصاة تكون في 
سفح الجيل. 

اقول ما ان ازمع المتنبي مفار قة ابن العميد حتی تحرکت 
سواكن عبقردته. فهذا E:‏ الرحدل. وشفاؤه في 
الرحبل. او كما قال: 
ذراني والفلاة بلا دليل 


بقل الطب صالح 


روجهي والهجير بلا لنام 
فأنى استريح بذي وهذا 

واتعب بالاناخة والملقام 

تاقت نفسه الى ما بكرهه ونهواه» وتحلل من قيود المحكان» 

وسجن الدعة ورغد العبش. أشنت ف تخد الحبارة» وحاعنه 

ابیات القصددة تترى كانها تملى علبه املاء. بلا تكلف ولا 


فاما نري لا اقيم بب فافة غمدي في دلوقي من حدي 
ا ا 
بل :تا پر ادان وري فاحرمه عرضي واملْعُمه جلدي 
تبدل ايامي وعيشي ومنزلي ناف ا يفك فى النسي والسعد 
ETT‏ 
نعم هذا هو صاحبنا الذي نعرفه من قديم! هذا انو الطيب 
ر الذي عهدناه» لا احد قله ولا احد بعده» وکان تلك 
الشصبدة الاولى في مدح انن العصبد. كانت عبتا بعبڻٹ به 
ريثا بنحبئه الشعر الحى في هذه الفصددة الثانية. واين من 
هذا السينف الدي ناکل حغنه یندلق من حده. . ذاك السيف 
المرقه. المحلى نالدھب. انان ذد «مدفساته وعتاده». 
واعجب لشاعر يصف مقدَمه على الممدوح وهو مفارقة. 
فهو کعهده انداًء قادح ذاهت. حاضر غائت. مقىم مفاری. وما 
اروع هذه الإببات التي بصف فبها حال الابل التي حملنه الى 
این العميد: 
کفانا الربيع الی کت 


فجامه لم نسمم حداء سوى الرعد ٠‏ 


نحو ادق بحید 


جو ا چ د i‏ 
كرعن بسبت في اناء من الورد 
کانا ارادت شکرنا الأرض عنده ا ر 
فلم بخلنا جو هبطناه من رهد 
ااا ا eT‏ 
واشانه بني الرغااب بالراهد 


قول ابن دی انمتا 
«بقول اذا مرت هذه الإبل بالمياه التي غادرنها السسول 
لکٹرتها. صارت کانیا تعرض نفسها عليها > وان کان لا عرص 
ولا استحباء ولكنه ضربه مثلاء فکانها تشرب مستحبية من 
كثرة العرض علبيا . وكرعن» شرين» واصله من ادحال الكارع 
الشارب في المحاء لىشرب. وجعل الموصع المضمن الماء. لكثرة 
الزهر فبه. كانه اناء من الورد. والسبت مشسافرها..». 
قال العروصي «ما اصنع برحل ادعى انه قرا على المتنبي 
ثم يروي هذه الروانة ويشسر هذا التفسدر؟ وقد صحت روابتنا 
عن جماعة منهم محمد بن العباس الخواررمي» وابو محمد بن 
أف نند الجرمي وابو الحسن الرخجيء > وايو يكر الشعرائي» 
وعدة من الرواة بطول ذكرهم: 
اذا ما استجن الماء بعرض نفسه 
کر ھن شیب فن اد من کاود 
اذا ما استجين بالجيم من الإجابة. والاستجابة اشبه 
بالعرض واوفق. والمعنى انه (اي الماء) تعرض نفسه وهي 
تجيب. والكرع بالشيب ان ترشف الابل الماء وحكاية صوت 
مشافرها عند شرب الماء. شيب. .«. 
قال الواحدې «قول ابن جني ليس ببعيد عن الصواب» وقد 
سنه المشسفر بالسبت» وهو جسن ومنه قول طرفة: 
وخا كقرطاس الشامي ومشفر أ a‏ 
كسبت اليماني فده لم يجرد ٠.‏ 
واقول. غفر الله لي ان شيخنا العروضي قد اصاب, 
وشيخينا ابن جني والواحدي ذهبا مذهبا عجيباء اذ كيف 
ن » هذه الابل من الماء يعرض نفسه عليها؟ واين موضصع 
«الحباء» في هذه القصددة المتينة. وقد فسر ابن حجني البيت 
الذي قبل هذا بان الابل جاعت الممدوح مسرعة لم يلزم لها 
حادي بحدوها فقد کان الرعدلهابمثابة الحادي؟ وكکيیف 
يستقيم «الحياء» مع كون الابل قد «كرعت» الماء» والكرع شرب 
فيه نهم وعجلة حال الظمان. وعندي ان المتدبي لو اراد هذا 
المعنى الذي ذهب اليه ابن جني والواحدي على طرافتهء لنحا 
نحوا اجر. 
اظن الببت كما قال العروضي: 
ااا فی الماء بعرض نفسه ج 
ڪرعن بشيب في اناء من الورد 
ان و تة اتييو ات الإابل الظماى تعب الماء 
عدبا «شيب. سببت. شبب» وترى النبات والزهر من مختلف 
الالوان حول الماء وعلى وجهه. ولعلك ترى ظلال الال منعكسة 
على صفحة الماء. هكذا تصبح الصورة بديعة لإ حدود لجمالها 
في الحسال» مثل مزهرنة صبدنبة نادرة» او كکرسم سن هده 
الرسوم المرهفة النو حصسعها الفنانون الناتانديون القداصى على 
الحدردر 8 ۰ اللسمث صلة| 


شه الصب ا 


قال انو الىقاء العكبري رحمه الله في مقدمة شرحه 
لديوان آبي الطيب المتنبيء انزل الله شابيب القبث على 
منواد انما کان: «اما عد فاني لما اتغنت الديوان» الدى 
انتشر ذکره فې سائر البلدانء وقراته قراءة فهم وضبط 
على الشيبيح الإامام ابي الحرم مكى بن ريان الماكسيتي 
EEE TT FEAST‏ وقراته بالدنار 
المحصربه على الشيبخ أبي محمد عبد المنعم بن صالح 
التيمي النحوي» ورايت الناس قد اكثروا من شرح 
الديوان واهتموا بمعانيه» فاعربوا فيه بكل فن واغربواء 
قصهم من قصد المعاني دون الغريب > ومنهم من قصد 
الاعراب باللفظ القريب» ومنهم من اطال فيه وأسهب غاية 
التسييست. ومنهم من قصد التعصب عليه ونسبه الى 
عبر ما كان قصد البه. . وما فيهم من أتی فيه بشيء شاف 
ولا بعوض هو للطالب كاف. 

فاستخرت الله تعالى, > وجمعته في كتابي هذا من 
اقاویل نسراحه الأعلام معنمدا على قول أمام القول المقدح 

فيه. المو ضح لمعانبهك. المغدم في علم البيان أيي الفتح ين 
مهار وقول اماد الأدىاء. وقدوة الشعراءء احمد بن 
سلنمان» آييِ العلاء. وقول الفاضل اللبيب. > امام کل 
ديب أ بي زكريا بحيى بن الخطيب, > وقول الاماد الراشد 
دی و امسن ابي الحسن علي بن أحمد. وقول حماعة 
كأبي علي بن فورجةء وأبي الفضل العروضي,» وابي بكر 
الحوارزسيء ES‏ ابن وکیع» وانن الافليلي 
وحماعه..». 

واقول. غفر الله لي جزاك المولى احسن الجزاء نا ايا 
النقاء . لقد قمت يعمل تيبل ونهضت بعبء عظيم ثقيل. 
ولولاك وامثالك. لتمزقت اسف اشسلاء» > وتاهت توهان 
e‏ الختطاء. اذا لمكت ناح رانها الغمه. واكتنف 

لظلام الأسة. ورت حائهاء > وعم ضلالهاء > وامعنت نها 
عوامر الحراب والتمزيق,. > قوق ما شی علبه. لو حدت ذلك 

لكنا جميعا نتحدث اليوم لغة كلغة شركات الطيران 
العربية. بنصبون الفاعل, ويرفعون المخعول» ويجمعون 
ا لمشنى» ويتنون المفردء يذكرون المؤنث ويخنثون المذكر. 


:2 تت عو د .نھ ل “لے 


نحوادق بعد 


بعربون ما لا يُعرب ویضربون ما لا ُضرب. نشعلون 
باللعقذ العرببة الشربفة فعل السذاعءة حسب تبير 
احکواننا فی تونس. وضولا الاعاحجم من انحليس 
وفردسيس. والمان وتليان. في مطراتهم وطائراتهم. لغتهم 
قفصبحة واصواتهم صربدحد. وهلم جرا . لإ عحب ان الامر 
برمنه كنا نشاهد ونرى» فركاكة اللغة دليل اكيد على 
سداحة الفكر وقصور الهسة ودناءة المطلب. لآ عجب 
انضاً ان ,القوم يصطخبون في غير مُصطخب. > وىحترىون 
في غير مُحترب. 

ونحن في شذا الزمان الإأعوج كما قال الشاعر الشكري. 
على كثرة ما عندنا ص دحنوراهات وجامعات, اکثر علننا 

س الهموم على القلوب. . والفلس على الجيوب. والهزائح 
في الحروب . والخطل في المطلوب, )> لانری شننا دنسر 
الصديق وبغبظ العدو. الليد ا أضواء تلمع هنا وهناك 
يبن الفبنة والفينة. ولو جاعءشم أيو النقاء تسحره الرّاخر 
وعلمه الدادر» لمحا رصوا ان يجعلوه محاضرا في جامعة 
ص جامعانتهم ناهشبنك بأاستاز. بنفولون لد «ولكن این 
شهادة الدکتوراهہ با ایا النقاء؟». 


وهم من این نحىئون نشهادات الدكطوراه في اللَّغة 
العسربية وعلومها وفنونها ؛ من لنضن ومضريض. 
وباريص ولوص أنجليص, من ادنبُرغ وهابدلبرغ 
وبطرسبرغ وماشئت من اباطیل. 

هدا. ونسخة ديوان اني الطسب التي بين يدي الأنء 
طبعها مصطفى البابي الحلبي بمصر المعمورة عام ۱۹۳٩‏ 
الاريك . وقد تسنطها وصححيا ووضع فيارسيا 
الاساتذة الاجلاء مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد 
اميد تمسو . اجزل الله عطاءهم واحسن ثوابهم. ولم 
نعد طباعتها بعد ذلك حسب علي لا ادري لمادا. وهي 
طبعة نادرة أعانني في الحصول عليها اخي حازم هاشم 
اتتسحجفي الآأديب. بتشمن ليس زهنداء > ولکنه لا شيء 
بالقياس الى ما في جوفها من كنوز لا تقدر بثمن. وحازم 
هدا اخو صدق» محب للغة العرب» بتحدث بها في حياته 
اليوميبة مؤثرا اباها على اللغة الدارحجة, .وهو عليم 
شتات القاهرة المحروسة. . دعرف اسواقها د تاناما 
بخرج لك الكحل من العين والابرة من كوم التبن. انه 
واحد من عصبة كريمة نادستهم كما ادم حسان بن ثابت 
اصحابنه بحلة ق في الزمان الأول . يحلون في عيني مدينة 
القاهرة وحبدة الدهر» وى صا هي عليه من حلاوة. 
تحتعنى وأباشد صفاء الحمودة وحب لغة العرب» و تسد 
روائح السبل والشرف في القول والعملء > في اي تلاع حلا 
وقي اي واد نزلا. . بتصدد المعسات المعاسي ونفتفي اثار 
اسپانتر من القدصاء والمعاصرس. . ترح رأف راح هدد الام 
سنت ت والرعناء > وتانسى لمأسنبيا. تقول .بحبح 
وواحسرتاه وواحرناه! 


Ç r L7 °/ 


فرشي الإبست الخ يقرف 
حتت الایفب العبفري» و على 
شذا النعد في الزمان ما اجمل ما 
نندو لتا تحزب ب ابي 20ء افعري 
لابي الطيب المتنبي, > ودا اسحجحف 
ما تبدو لنا غيرة الشريف الرضى. 

ذب انو العلاء رحمه الله 
مذهبا بعيدا في تحربه. > و اسضىی 
سرحه لدنوان ن آي الطيب «معحر 
احدد». قبل لنا ان الهيئذ المصريك 
العامة للكتاب قد اعادت طبعه. 
فأخذنا ننحث عنه. واكثرنا همة 
فر النحت. تسد نانا هت د لاسند 
ولا فائدة. فقد كان السرف خلبا؛ 
أولنك اخوان صدق كسا قلت. 


بحطلون في في عيدو مدبنة الفاهردة 


قل الطیب صالج 


انتيلك . منهم آبو سمیح: رحاء النقاش. الناقد الصاده ب و الصحفي 
السايق. . ومنهم انو اسرف. محمور سالد اخو EN‏ وحاوي 
علوم الموسوعات. ومنهم أبنو عائشة. عبد الميعم سليح. الدي حدم 
اللفة العربية بتراحمه من اللغفات الإاجنبية. ومنهم أيو أحمد. 
صلاح ادر تيمر تسانہ. السفير اللييب والاأديب. رفیی صبوات 
الشاب في لندن زات الہ والحصباب. وأحابنا تصادفدا من محيبه 


فو سوتسرا. عبد الرحيح الرفاعيء صديق السراء والضراء. 
وحماعة أخرون. وکلهم محب للادب. عاشق للغة العرب. تصدق 
فیهم قول الحسن بن هانیء: 


وق دين لات تالاحب 
E CEE‏ مده E E RE‏ و 


رحم اللد أبا العلاء. لقد وقفت على قيره بمعرة النعمان منذ 
نجه سپېر؛ قفي طريقي الى حلب الشيباء مدينذ المتنبي؛ تدکرت فول 
ابي الطيب في راء محمد بن اسحق انننوخي 
أن تکراکی تنرب ننم 


أنضا من تنوخ. ای »ان يرڻي.ِ السانفق E‏ 
بزال في طبات الغيب. . حن سمع انو العلاء قول المتسي: 


ات الذي نظر الاعمى | لی ادس 


قال ,ما اظن الا انه تمنانې بقوله هذاء 
N a E‏ على فضله وسمو عقله. شك 
کا ن الاد سلا درا تن الافار اة حولد زرع وازهار 
قفي ناحة مبلطة بالرخام المنقوش. كان الصربح صسحدا فنا علمت. 
ثد حعلوهہ ملتفى للشناب ومكتبة. ما لأبي العلاء والشناب؛ واى 
عزاء له في ذلك لقد فر من الناس وأخلد الى داره و أفکاره. هحور 
الحباة. ويغازل الموت 


EE‏ مس السمسرال الأقسل 
لو عاش انو العلاء الوح لاعخبه حاكم | ةل . رحل 
حسن الخلق عالي اليمذ. عميق الثقافة. محب للادب والأدياء 


ستن أن تسد 


والعلح والعلماء» سسرور نانه تصرف شؤون ذلك الاقليم العريق. 
وقي عيدتد رقات ذلك الإنسان الحلبل. سالته ان كانوا قدااختارود 
عن فصد لذلك المنصب فابتسم ولم بقل شيئا. 

وقد طمانني انهم سوف بحولون ضرح آني العلاء الى مزار 
لعارفي فصلد. . بضم مكتنة تحوي اثار الشاعر وكل ما كثب عنه. 

على بعد بضع کیلومنرات س العرة. . وحدنا منوى الخلدفة 
العادل عمر بن عبد العزبز. كانت تلك صدفذ اخرى.» فغد كنت اظن 
عمر بن عبد العزيز برقد في دمشىق. 

ما الذي اتى بد الى دير سمعاز؛ فې روایه اند کان عاندا من 
غزود فې لاد الرود. فعرج علي صديقه الفس في دير سمعان. 
كانت ا ون 
الإرحح. وفې رواب انه مل العنش ندمشسق. فحاء وأقام 
الناحبة الى ان صات. نم حجاء انو العلاء. كأنما عن صد افاه 
بجواره وې کنفه. 

عند قدمند ترقد زوحته الوشة. الد عانت معد شظف العيشس. 
بعد نعمذ ولعن. ابنذ الخلبفة واخت الخلفاء. فاطمة ابنذ عبد المحلك 
دن مروان. لفغد اوصت ان تدفن معه عند قدمیه. . فکان لها ما ارادت. 
ولا أدري أي الامرين ایھی للاستعبار والانسى» مرقد ذلك الإسسان 
العظيم في ذلك المكان النائي» ام مرای زروجته الصالحة وهي 
تتشسنت نك مماته كما تشننت نه فی حبانه. لد خدرشا حن 
ولي e ap ge rarer‏ الترف. بين حباة الزشد والتقشسف 

کانوا برممون الأثر ويون مقا حى زرا أواخر المساء. 
ووراء كل هدا الحيد. وزدرة الثقافة الفاضلة الدكتورة نجاح 
العطار. التي تعمل دي ووزارتها بهمة وعزم في ترميم مثاوي 
الخالدين. وصبانة اثار الماضصين. 

و عل قر مان بن ی ا و 


مروان. ما احمل ذلك 

هو انو OE Ese‏ 
نذى المناقب. 

برتقي ند تنه الى موىسى الكاظطم, فالى الحسنن بن علي 


ولهذا لقب بالشريف الرصي الموسوي. ويقول عنه الثعالبي: 

يعد انود اندع اهل الزمان» و انجب يىىادة العراق. بنحلى مع 
محتده السرنف. . و مفخره المننف نادب ظاضر. وفضصل داشر وحظط 
من جميع المحاسن وافرء وهو 2 الطالنيين من بفي مهم ومن 
غبر. على كثرة شعرائيم المفلقين... 

هو كذلك. والأانبات الد ma‏ الخليفة العناسي اندر 
باللّه. ما تزال أصدأؤها تتردد عبر العصور. دليلاً على الشموخ 
وعزة النفس: 


مابيتابوع النخار تاوت 
ابدا کلانا نې الل الي معرق 

إلا الق لاف مد و اى 
انا مقاطل وا واتت مظوفق 

ما أشنه هذه الكيرناء بكيرباء المتدسي! 
نعم. ولكن لا بد لكل عظيم من كبو وكبوة الشريف الرضي 
التي تكاد لا تغتفر. > هي اند لم بتعترف تعبقرية بكر الزمان 
وفلتة الدهور؛ احدد بن الحسين بن الحسن يز عبد الصصد ‏ 
الجعفي, وقيل احمد بين الحسين أبن مرة بن عبد الجيار 
اتنعفيى وال اخضد نن متمة ان الحا ان ا 0 
أنتعمى. لمحب بابي انتسب امسو من العلونين الإشراف كما 
زعم انستاذنا EE RNS‏ > وذلك عندنا 
هو الارجح ‏ (للبحث صلة) 


خرحنا من معرة النعمان 
لبلا قاضدين خلب الشهباء 
دين المتنبي. رایت سهل حلب 
الواسع فى طلريق السودة. اد 
فارقنا حلب اول الحصساح.والمعرة 
سپا على بعد اقل س ساعتین. 
في طاريق رحبة معبدة. 


بحلاب في لالائة سراق وکان 
ابا العلاء حملنيى اليه رسالة 


نغول: 


عوى فى ظلام الليل اف لعل 
ب انی ال پار عوافي 
صوافن <> ل عند باب ملك 
ey‏ وما أيامه بسوافي 

انفد 2¢ ba‏ . ودفن حبثٹ هو. رف 

ليس كدلك ايو الطيب,» الذي لآ تعرف نقننا انن مرقدد. 

يفول الرواة ان المتدبي سار من واسط قاصدا اداد في 
املی علیا ابن حمرة النصري ET‏ 
قضرنتي فن شعره. 
ابي نصر الجبليء E E ERE O‏ ا 
بسار در تجرحرادا على يعد اريعة فراسخ س الجنوب 
الشرقي من دير العاقول. وتقدم حتى قارب الحسافنذ وننند 
ونين بغداد ستة عشر فرسخا . وهنالك اعترضه فاتك بن ايى 
جهل الاسدي.» خال ضنة س دزند الدى شحاد المتنبيء وکان 
فاتك فی نحو ثلاثین فارسا مسلحين. وکان تتریص لانیى 
الطب أبنتقم لابن اختد. وليستولي على ما بحملد من تروة 
فقد کان قاطع طرىق. 

کان مع ابي الحفس اننه محسدد وغلمانه وكانوا اقل عددا 
من عددهم. ولکنهم استبسلوا حتى قتلوا جميعا . وىروى ان 
و ار 5 ووت من دته ودفن اينه 
وغلمانه وذهت دماؤهم هدرا.. 

اني اتفل انه مات عند طلوع الفجن. فغد لاقى مصرعد 
RE E‏ 


5 يت بدرب القلة ال E‏ 


N‏ الاريعاء الثامن والعشرين من 
رمضان نة اربع وخسن وتلائمائة 

قلل هذا بعامين و و 
فصيدتهد الغريدة التي يسدحه فيها: 


ب 
ٍ 


ستز اشن ست 


لا اد و ا 
E E E AT RE REE. :‏ 

حسلني النصيدة على جناحيها الى المدينذ لانىشس 
اليواء الذي تتسد تتسد الشاغر العبقرى. با لد من لحن فرح 
حزين يتأرجح بين الوجود والعدم 

انخلر الى a E SAR EY TEPER‏ 
نظصپاء الا نحد احسباسا فوا نرب «الغناء» ندنو «الرحيل 
وهذان البيتان. الا ترى انما اعجب بيتي غزل في ديوان 
الشعر العربى؛ 


الحلريق قير وطوبل. EEE‏ ا 
زوال. والزمان صسحبح وعلبل» واليعمة تحبي وتست. ٠‏ 
دوحد شيء تابنت کل شيء نتارجح. الحاد والسعادة 
والحل. 

ثم هذا البيت العجيب: 

۱ : اقتمناعلى مكان وان طاب‎ ٠ 
RTT E 

قال ابن القطاع ٠‏ المعنى لا نقيم على مكان وان طاب ولا 
دمكنه الرحىل معناء اي لا تيم البتهك. لان المكان لا ترحل 
TY‏ 

وقال انو الفتح ١المكان‏ لا بمكنه الرحيل معنا الى سيف 
الدولذ شوقا اليه..». 

وقال الواحدي ءويجوز ان يكون على الدعاء كما تقول لا 
فض الله فاك. بقول لم نقم فى الطريق اليد يمكان وان طاب 
ذلك المكان. ولا يمكن المكان ان سرتحل, اي لو امكنه لإرتخل 
دعدنا. . كلما طاب لنا كان كانه برحب بنا بطيب المقام يد 
قلنا لذلك المكان. لا غيم عندك لان قصدنا حلب وانت الممر». 

وافول. > عخااللد عدي > ان هدا السدت صن الإنسات اللي 
تقوم وحدها کكانها قصاند كاملة. مادا اراد د «الرحيل»*؟ 
تمعن في الببت الذي تغدم: 


ہے ا ي اة 
سا ر ٠‏ 


القطان نها قتاتوق الول 
اليس هؤلاء راحلين كالمقيمين؛ 
وانظر الى قوله: 


سنن انسلكفي هددالدنبا 
فان المنامء ف يها Ee‏ 

اليس ءالراحل» عكس ءالمقيمء“ 

وال ا 

| E جيل‎ ED i O YENO WT E وفى الميحت من‎ « 

اننی لا اری الا ان هذا الشاعر الفذ مش تعمل كاة 
«الرحيل» » تمعنى اوسع مدا دشب النه شولاء العلماء الإحجلاء 
معنى مبتافنزنقا ادا نسنشت. کاند بقول ۰ ٠ان‏ داء الرجتل 9 
دسمكننا ان نتمتع بالاتامة قى المكان وان طاب دلك المكان» 


و«الرحدل»› دي پاد المطاف هو الموت ص 
(للىحٺ صلا) 


> چ _ س‎ €. e 


رعد اناشتن أن سنيف الدولف 
الحمداني ساخت «حلن» » هو 
الذي خلد ايا الحليب المتنيى, 
وأن المتنبي لولاد لح یکن شنا 
مذكورا. ائنى ارى أن المتنبى 
کان منو اضعا حن حعل سىف 
الدولة عل له: 

شاعر امس خدند e‏ 
اللفظ كلانا رب امعان الدقاق. 

وفې روايۀ «صدوه» وهو 
عندی أفضل. و الننت من قصبدة 
مدح يها ابا العشائر الحسين 


۱ ت بن لے فن الکن بن مدان 
شہ اجس تہ ولکند کانما اراد نپا سف 

كما اتصح بعد ذلك. 
مانا د الوم من سيف الدولة؛ ومادا بقي من مدينذ 


نقول ا الجليل الإستانذ RE gop‏ 
الهام «المننبي»› » الدي صدر أول مرة عام ٠۹۳١‏ ولم نصدر بعد 
E‏ موضوعه: 

.. ان أبا الطيب. .. كان يرمي ببصره الى «الرجل» الرجل 

الذي تجتمع في رجولته صفات الخبر كلها وصفات الكمال 
ت ست کی . كما کان نراشا قلنه ونحلم بها فؤاده وأوهامد. 
وءالرجل» في احلام أبي الطيب هو صورة مثلها له ضميره. 
من احقاده والامه وثورتك....». 

«وكدلك لاقى العربي الثائر الشاعر الفد. العربي الفاتح 
الغازي المحاهد الفد. على شوق وحننن» وحن الدم الى الدم. 
وعلقت النفس بالنفس,. وتعانقت ge RYOTE‏ 
الدضصر» أخرحت كلا الرحلين عن طوره» وكان هذا اللقاء.. 
فاتحة محد أبي الطب وخلود ذكر سف الدولة». 

يا ليت ذلك کان قد حدث حقا . لقاء رجل الفكر مع رحل 
الفعل» »> رب القلم مع رب السيف. مئل لقاء «حوتة»› الالماني مع 
تانلیون بونابارت > حین قال «جوته» قولته الشسيبرد 

Das ¡st der Mann‏ «ذلك هو الرٌحل»» وقال نانلیون مثل 
دلك عن «حوتد». 

لم بلىتث . «جونهد» ان خاب ظنه في نابليون. کا خاب ظن 
بيتهوفن. كما خاب ظن المتنبي وشيكا في سف الدولة. 

هذا وثمة وجوه شبه عدة ببن علاقة المتدبي بسيف 
الدولة. ,وعلاقة «جوته» ليس بنابليون ولكن د «كارل أو غست»› 
امير دوئلة «وانمار» الالمانية في القرن التامن عشسر. ولعل 
الامور لو سارت بالمتنبي في حلب كما, اشسنھی› اذا لانتهى الى 
حال قريب من حال «جوته» فې «وایمار». ولكن هذه قصهة 
احری. 

نا لها من مدسة! ! تقطع اليها سهلا واسعاً خصيباء ٠‏ مزورا 
دمدينة حماه مدىنة ناقوت مرورا نحمص التي يرقد فقيها 
سيف الله خالد بن الوليد» عب ر نهر العاصي الذي وصفوا 
باه سي العاصي لانه عصى قوانين الطبيعة ولم يتجه ندو 
السحر ر كدشدة الانهار, مرورا بمعرة التعمان» صدننة ابي العلاء 

وکان اول هسي ان آری نیپر «قونقی» . الذي يشق مدينة 
حلب لان ابا العلاء ذكره في قصيدته العظيمة التي يصف 


نحوانق بعید 


قيها حبينه الى الشام وهو بالعراق» . وهي قصیدة آری انپا 
لا تقل روعة عن أي شىء قالد المتنبي نضسه. وقنيابلحا 
الشاعر الى طريقة فثبة لم بسبقه اليها شاعر عربي أخر, 
فيصف في جل القصبدة حنين الابل وهو بقصد نفسه. ولا 
يذكر حنينه هو صراحة الا في الجزء الاخير من القصيدة: 


افا اج افاس رةو فو 
الى الشام لول 


2 o © 


ذاك عمرو بن بريوع الذي جاء بالمراة من أرض السعلاد 
فغالت لد ادا سمت السرق فقانسي ظاعنة الى أشلي» فكان 
على داجيا اذا لمع البرق. وللعرب وابلهم علاقذ عجببية 
بالبرق. هل تذكر قول البحتري؛ 


وطةف ال حجالة ك اح دير ؟ 


أه! هدي أبل أبي العلاء تقف على ملتقى دجلة والفرات؛ 
وتنظر الى ماء عبات كانه النحر» وترى جنات مخضرة مد 
اتسر E I‏ 
جذب. فتلك حال الفتها على علأنها 


ستاك نس انيل اماه 

تراب i i‏ ° أينق وج مال 
وافتة وتر مسان تفه 

مئل ‌آبار حددت و اال 
ندا ي ا 

و آزرو ف ارب ۋارغ ناعم پال 


ههات با عمرل اللد فالابل ادری یما بصلحها > وكدلك 
الناس» ورحم الله ابا العلاء. لس مثله احد و صف حنن 


الإبلء rr,‏ .قرحم ' الله ابا الطيب. . اندي اسف 


وت اال نه اا می وا3 و هى 
اذا قلت ت اا اليو ا 
لاربه من اب رم مرا 
اجرنى اذا ادت غ ا قافا 
بل ف رى اتاك الاد ي FSR‏ 
ودع کل سوت غ رنوت فانشس : : 
أناالدمانج المحكس والإاخرالصدى 
رحملك الله با سندي» فانت كما قلت» مَلْقى من اولئك 
الملوك. تعطونك عرصا راثلا وتعطيهم ما ببقى ابد الدهر. 


DOT 


وحدت ان بر 
«قویق » الدى اسار النه 
انو العلاء فى تصسدتد. 
ند اسه ماود ولم بعد 
یحری. . فوفد افاموا عليه 
ا ي ا ومدينة 
و شار 
البندادانيي 8 
فضصورهم > ولا تسلهم, 
عليها الزمن وکانها لم 
نكن.. و کان کل 
«لروصيات» ابي العلاء 
حرجت س فول المنسبي: 
وا الدهر ال ان تؤمل تسده 
اة وان يشتاق فه الى اللخل: 


يدفن OEE,‏ بسا و 
Ebu REET‏ علس هت م الأوالي 


ود N‏ العلاء شذا المعنى في قو 
فت اھ ما اظن أدىم الإرضص الان هذه الإحساد. 
بقيت القلعة بعد الحمدانيين» وقد أفنت اقواما قيلهم 

واقواما بعدهم ترنو متحدية نحو الشمال والغرب. وتطل 
على السهل الفسيح ناحية الجنوب. مدينذ كاملة في سكل 
حصن. فيها مسجد ودور واسواق وحمامات, وابراج تطل 
سي السات الاريع. محجاطة بخندى بست - بالماء. فاذا 
وحمت ترفع عنه الحسور» قتصعب النقاز الها. ۽ وقي كل 
خطوهة بحخطوها الغازي شرك منصوب. . قفطران بعلي بصب من 
فتحات اعلى القلعة. ويسهام و امم اتيت نكاد نکون 
مستحيلا بمقاييس ذلك الزمان. وتعجب كيف ان الفاتحين 
المسلمين استطاعوا اتقتحامها. ولكن اولنك كانوا قوما مسن 
طدنة اخرى. 

ابو سليمان. خالد بن الوليد رضي الله عنه يرقد في 
حمص. قال للروم حن تحصنوا بقلعة رين , «لو كنتم في 
اللسحاب لحملا الله اليكم او لأنزلكم الينا» ثم مات على 
فراشه ولیس في جسمه موضع الا وفيه اتر من ضصردةك سف 
او طعنة رمح. 

عزله عمر العظيم وهو في اوج اتتصاره. لا لأنك اسنات 
شخصدل .كما يقال بلغة هذه الإنام . ولکنه خشي ان يفتتن به 
الحدد› ولانه اراد ان نو کد ان النصر يبند الله نوتنه سن ناء 
وليس بيد خالد مهما كانت عبقريته العسكرية. وما عزله ارسل 
الكتاب مع بلال الحيشي. . كان بلال عظيما في الاسلام وعظيما 
عند عصر› فكتم ابو عبيدة الخير حنى اننهت المعركد. معركة 
البرموك» وقال انه لم ترد اة خا تی فة الت ونما 
مات قال عمر «دعوا نساء مخزوم تبکې على خالد». 

ولو ان عمر بن الخطاب» رضي الله عند لم دقتل في عاصد 
ذاك. لاإنحد التاريح مسارا أخر. ولو ان حخنده عبر بن عبد 
العزنز» حكم فترة اطول مدا حكم. ولكنها حكمة الله الذى نيدد 
الملك. حکم اقل من تلات سنوات. ٠‏ وقتله بالسم على الارجح 
اهله بنو مصروان» لانه ضيق عليسهم الخناق. ودفن في دير 
سمعان عبد صديقه الفس. . وقد منع سب أل البيت على الاير 


ا 


نحوأفق بعيد > 


واستندلد بالآنل الكريدة التي صا فتىء BESE‏ 
صلاة الجمعة الى يوسا هذا: 

٠ن‏ اللد باس ر بالعدل والإاحسان وابتاء دي ا 
عن الفحشاء والمنكر والبغي بعظكم لعلكم تدكرون». 

وکان كنا حدث الائاء حعفر الصادق. . رصې اللكه عنك. 
يرسل المال سرا الى بني هاشم في جفان العسل, حذرا من بني 
مروان. لا عجب | ن الشردف الرحسي رحمه الله تند قال في رثائه: 


دير ان 1 اش قد 
تی ای وا ا 


انت بالذكر بين يني و کا 
ایکا او ق اجك 


وعجيبا أن قلت بني مروان طرا وأنني ما قلبتك 
قفرب المدل منك لا نای الجور بهم فاجتويتهم واجتبيتك 
فلو أني ملكت دفعاً لما نابك من طارق الردى لفدِيْتك 


AL HES e‏ ن 
رمان ولا هکان 


E TS ETE r‏ وورد علبنا المتنبي 
ونزل عن فرسه ویقوده بيده وفتح عبانه وصنادیقه لبلل 
صسسها في الطريق؛ i. ae phe E AE‏ 
ته فاتبه». ثم حاءه فاتك الاسدي نجمع وقال «قدم الشيخ في 
هذه الديا ر وشرفها بشعره. والطریق بینه وبين دير نه خشن 
قد اتوش الصعالكة. وينو اسد بسیرون في خدمته الى ان 
دده الممسافة. ويبر کل واحد منهم بذوب بیاض» فقال 
المتنبي «ما أيقى اللد ببدي هذه الأدهشم ودناب الجراز الدى انا 
متقلدم فانې لا افکر في مخلوق» .فقام فاتك ونفض ثوبه 
وجمع رتوت الإعاريب الذين بشربون دماء الحجيج حسواء 
E OP‏ > ورصد لد. فلما توسط التدبي الطريق حرجو 
علبه. وحمل فاتك على | وطعنه ې بساره ونکسه عن 
فرسه. وکان ابنه آفلت» الا انه رجع يطلب دفاتر اسيك نة 
حلفه الضرس احدشم وحن رأسه» وصىوا امواله بتتقاسمونها 
بطرٌطورة». 
یا تا عن مهاده ان صحت هذه الرواية. 
وفيًا له في حياته وفې مماته. بقصيدة جاء فیها: 


سمرت خدن المساعي غير منطيد,, 
صاذفمب فيك لام الد ما قلقت 
خوص الزكانب بالأكوار والشعب 


احدوا ا رقه TY‏ و السدوف المحلاة بالذهب الت اشدىت 


لك ویقتروا اوراقه ونخاسموا اموالد. وقتنلوا اننه او اناعد 
وقطغوا دابر نسله. لم ببق منه الا الشعر. ان كان هذا هو 


«المجد» الذي كان بطلبه. فانه لعمري قد حاز المجد س 


انث تله ا 


سے 
aol g3 (A Mense ria‏ 


ما دمت في «حلب» فعليك 
ساس الطيب سوف تجد لشعره 
مذاقاً خاضا هدا e‏ مدنننه 
سیا نافال اروع قصائده 
وعاش اخصب سنوات عمره ان 
لم نکن احملسها . كانه ود الاقامك 
في ه «حلب» الى أحر ایامه» لولا 
ذلك الداء الشديد الملازمه. راء 


EEE CER 
کانت اقامته بالفسطاط كمن هو ابدأً على وشك الرحيل.‎ 
اما في الكوفة وبغداد» فقد سبقته اصوات عبقرية اعطت‎ 
المدننتين سمنهما وطانعفيها قلد. ولکن «حلب» شي مدیننه.‎ 
فهر الذي اعطاها صوتها الذى ما بزال بتردد في الاذان. كانت‎ 
قبله صماء بكماء» فانطفها واسمعها. . وشي الى الان لو لاه‎ 
ليست نسيء. .وما المدن؛ وما مساعي الناس في نهاية الامر؟ ما‎ 
ai a GET AR 
0. E MOE RTE E 
بلا مادح والشعر تهذي طماطمه‎ 
أي ان «صفاته» کانت «خرساء خانطقها کما نطق‎ 
لمال كتلة الححرالصماء.‎ 
مدبنة فيها شيء منه. مدينة على مفترق طرق» ملينة‎ 
بالاحتمالات. احتمالات المغفامرة والخطر. . والمحد. . والموت.‎ 
القلعة التي تحكمها تَنْبُتها في الارض» وفي الوقت نفسه کانها‎ 
نوشسك ان تحلق بجناحين. الاسوافق القديمة ملآى بالذهب‎ 
والفضة والتوانل والعطور. والخانات والحمامات. او كما قال‎ 
انو العلاء للابل:‎ 
الجال معرضاً‎ EO فأبك هذا‎ 
وازیق فاش ترب وار ناعم بال‎ 
لماذا لم تعمل المتنيى بالنصيبحة؟ لا في حلب ولا في‎ 
الغخسطاط ولا عند ابن العميد؟‎ 
هذه مدينة « ین بین» کانت من قدید د نصفها الاعلى في‎ 
حوافر النحر الإبيضص المتوسط فنسبا وجثوا و قلورنست‎ 
وانعد. ونصفها الاسفل في سهول الشام ودىر الزور وضفاف‎ 
e الفرات. وقد اختار المتنبي «المجد» ففارقها‎ 
وله یری ا اقل ت‎ 


واهدى الطرية يسین التي انج جنب 
ډ در نفد براقد انو العلاء المعري» خدن المتنبي ونقيضه 
وال (anti-thesis)‏ لد نجيء صوته ازاء مسي کنن نصب 


نحوائق بحید 


الماء على النار. خذ عندك المندبي› . کعهده دائما: 
ولا بد من يوم ار م جحجل 
ا ا للذوادب 
يهون على مثلي اذا رام حاجهة 
وقوع العموالي دونها والقواضب 
EKE.‏ المره مثل قليلها 
زول وباقي مره مثل ذاهب 
اليك فاا اشقىی 
| عضاضص الافناعي نام فوق العقارب 
لك الله با سيدى» فانت ما تزال في اول الطرنق. سوف 
تنتهی تباتك هند بیز او . سوف ينهىون اموالك 
ويبعثرون اوراقك ويقطعون دابر نسلك. لن يبفى منك الا 
الشدهي. 
عللاني الان با صاحبي بصوت ابي العلاء الرصين 
الحزين: 
(٤)اذا‏ جمحت خيل الكلام فانما 
لديك بعاني من اعنتها ORE‏ 
3 اذهلتني عن ودادك روع هة 
وكيف وفي امثالها يجب الفط 


وقد طرحت حول الفرات جرانها(ا) 
ل سد تفا 
ae. E PE GE E‏ 
وکل جاد عة ة الركض نيهم 
وج يتمنی ان ن فارسا (۷) سقط 
ذاك المتنبي» . مشىغول بنفسه وطموحاته وثاراته واحقادد. 
وهدا انو العلاء. مشغول بتقليات الانام ومصائر اليشر. وقد 
صدق» فصوته صاف رائق مثل ۰ «هديل الحمام» بينما صوت 
المتنبي في الغالب» كانه غابة من السباع. 
هذاء وقد قال تلك الاببات بالرملة عام ١۳۳ه‏ في قصيدة 
مدح بها ابا القاسم طاهر د بن الحسن العلوى. كان في طربقه 
الى ابي العشائر في انطاكنة ومن ثم الى سيف الدولة في 
حنب 
کل طرف المتدبي كانت تؤدي الى «حلب» المدينة الفاضلة 
التي صنعها في خباله مدينة ,انت او غسطین» > وثمة 
«الامير» المثل الذي يحلم كل رجل فكر ان بُنيخ رحاله عنده. 
ولکن هبهات!» 


(للحدبث نقية) 


)١‏ ايك اي تنا لك واليبت يشير الى العمشسب الإاخصر والماء الوفير 

۲) التئية البطه في السير والحدالي وغرب جبلان بالشمام. 

۳. قلو نه . اې هحرنه 

؛) تفصد انك حصيف تمسك باعنة الكلام فلا بذهب كل مذهب 

ه) الجعد والسبط حعد الشعر وسبطه يبقصد كافة النااس 

)٦‏ حران النعىر باطن عنقه» ونقال القى الشيء جرانه اې لقله. 

۷ بقصد ان كل فرس تعب من الركض بنمنى لو ان الفأرس الذي فوقه 
کان قد سقط من نطن امه قل ان ننم نمو ه. . وذلك هو «السفط. 


جص امود د د2 < 


۰ و مک ھا جم چ > e‏ 4 ف a3‏ 


Meee _ 


Sora 


كانت تلك القحسبدة في 
مدح ابي الاسم طاهر بن 
الحسنن الحلويء قالها بالرملة 
خام ٣٣٣د‏ وهو فې طربقه 
الى ابي العشائر الحسداني 
قى انطاكية. ومحللعها: 
اعيدوا صباحي فهو عند ألكواعب 

E EE O E EEE E E ور دوا‎ 
وفنها‎ a E 
ل:‎ 


ر 
ىق م اناتب 

r E E 
السك > ولا عجب ان العمبد طه حسين رحمه اللد. ظن ان‎ 
المتنبي قال القصيدة «بعدء فراقه لسيف الدولة. ولكن كما‎ 
دکرناء هذا شاعر عحیب اندا قادح داشب. حاضصر غائب.‎ 
مىم مفاری.‎ 

العكبرى قال ودي 
ا القاسم طاهراً و ب ےرا د 
اشنہی ذلك وانو الطيب بقول «دا صرت ال الإامير ولا 
امدح سواه» قال انو محمد زفت ان اسالك قصبندة 
تنظمها في فاجعلها فيه» فاجاب. الل ن ا 
الصوفي «فسرت انا والمطلبي برسالة طاهر الى ابي 

ر ار عه ماعا السرا 
فلما اقل انو الطب نزل طاهر عن سربره والتقاه مسلماً 
عليه. ثم اخذه بيده فاجلسه في المرتبة التي كان فيها. 
وجلس هو بين يديه وتحدثٹ معه طوبلاً . تم انشده انو 
الطيب فخلع عليه خلَعاً نفيسة» . قال بن القاسم الكاتب 
«كنت حاضرا ذلك المحلس. > فما رایت ولا سمعت ان شاعراً 
جلس الممدوح بين بديه مستمعاأً لمدحه غير ابي الطبب. 
فادې رابت هدا الشريف قد أجلسه في مجلسه وحلس بين 
نديه فأنشده القصبدة». 

هذا رجل شريف حقأً عرف قدر الشاعر العبقري وانزله 
المنزلة التي بستحقهاء > وحلس منه مجلس التلميبذ من 
« الإايستان»›. وما كان صر المتنبي لو انقطع اله والى امثاله. 
لكنه كان بفكر في اشباء انعد. . سوف يقل منه سف الدولة 
دلك الكبرياء على مضض. قالامدر في مذهبه امىر والشاعر 
شاعر. وسوف يضيق به في نهاية الاسر ولن بغني عن 
المننبي قوله: 

«وفؤادي من الملوك وان 6 اني ری من الشعراء.. 


لم يكن المتذبي ينشد الشعر الا حالسا. 


٠٠٢١ ٠٠١ س اد‎ 78g المحلك ل‎ ١ 


۰٦1 E. 
نحوادق یتید‎ 


الدكتور عبد اللد الطلبب عالم وت وخب مدنف بایی 
ابتست . وقد بلغ من اعجاید بد انه قال «زعم ابن الاثير ان في 
من شعر ابي الطيب وهباء وقد كذب ورب الكعبة» » بول اني 
KEE‏ الحسبل «مع ابي الطبب.». | ن الجلوس كان للسغنين. 

ن الوقوف كان للشعراء. ولا احست انك قفحسد ان ١‏ 
E PRET OE rer e‏ 
محلس الامىر. بل في مکان خاص بعد لد ولجوقتد. واحبانا 
يكون بين المعنىي وجوقته وبين مجلس الامير ستار ار راح 
حين يبدأ الغناء والعزف. ثم هذا شاعر لا تحلس حبثنا 
اتفق؛ بل بجلس بجوار الممدوح وعلى مرتبته. 

ددر ر الاسناد محمود محمد شاكر ان شده الفحصسدد سلت 
عام ۵۳۳٣۹‏ «فیل» > ان بتصل المتنسي مسف الدولذ. وذلك امر 
مهم عنده في محاولته اتات ان المتنبي «شريف علوي.. 
دزید: 
٠١‏ بد لنا هنا من التنويه الى خطا بليغ وقع فيه احد 
کار ادنائنا في کتابه عن المتنبي. > اد زعم ان مسي قال 
هاتين القصىدتنن ( (في ابن طغح والعلوي) بعد فراق سيف 
الدولة وقنل اتصاله نكافور. والصحبح انهما قبلتا سنة 
۹ے وهو بالرملة. ومن نم في تلك السنة رحل الى 
انطاكبة قاصدا انا العشائر 0 الدي وصل اسبابه 
بسيف الدولة سنة ۳۳۷د.. . هذا ن اسلوب الرجل في 
شانين الفصىدتن. E E‏ غبره فېدا قالد بعد 
فراقد لسبف الدولة. وذلك بین لن ندر اددی تدیر.. 


ولعمرى ان «نفس» المتدبي د في السعر الدي قاله «قبل» ان 
کا ت لإا يىقسىم الى قسمين 
و اضصحن» و هذه القبةد ف تت ا رانها وغلوانها 
تشسنه نعض القصائد النې قالها الشاعر بعد ان ترك سيف 
الدولة. . نوجد سيء «تثابت» في شساعرية المننني. سواء کان 
عند سيف الدولة او عند کافور او عند ابن العمبد. سواء 
كان في الرملة او الفسطاط او هنا في حلب. ذلك «هو 
دفسه»» في لا مکان ولیس عند اي احد. 

استادنا العلامة محمود محمد شاكر» اطال الله عمره» 

يسدر الى العسبد» الدكتور طد حسين. . رحمه الله وقد كانت 

نىنهما ملاحاة لم تضر الادب. نل افادند. والحى اپ المي 
رغم علد -ه ورنادته ونظراته الثاقبة. لح نغن كثبر غنى 
كتابه «مع المندبي». لك نه فصتت اا ا 0 
ود كما اعترف هو نفسه. فلا عحب عحب انه لم بظفر مند نطائل؛ 
فامننني تاع ادا ان تحبه وتتحمس له واا ان رهه 
وشانه. احسن النقد ما بكتب عن محبة لان المحبة تفت 
البصيرة وتزيل الحجب التي تقوم بين ما يرمي اليه الشاعر 
ونين فواد المتلفى. . هذا صنعه العميد مع ابي العلاع» 
وعجنب انه اح آنا العلاء ولم بانس لابي الطب وقد کان 
انو العلاء متَيّما بابي الطيب 


شكدذا صنع عبد الله الطبب ومحمصود محمد شاكر 
والسيح عبد العزير مح اللمندبي. احبوا الشاعم ر واصعوا 
النه بتمحىبك . قناح لهم بنعض اسراره» وفتح لهم عن 
نعض مکنوبات قلنه. د لد و نعد في طريقه الى حلب 
وكان قد فارقها قبل ان بصل البها ه 


اللحت بفي) 


العجب لامي الحلنب المتندي. 
اة ففيم وقخرر عب بدح 
a E‏ العلوي طاهر سن 

ن» ولم بقل الإ بعد ى 
ARTE‏ اندله ق في مدحه. 
وبالغ في اطرائه حتی كاد بخرج 
عن حدود الادب. وقى القتسندد 
بيت وصل من المبالغذ حدا أزعح 
حتى ابن جني العتيد ا 
تعصصبد الشديد لأبي التليب. 
فقال قد اكتثر الناس.في هذا 
الست وهو في الجملة شنيع 
ت الظاهر. > فاضصریت عن ذکرد. :وقد 
س اتیب ت کان (نقحسد المتنبي) بتعسف 
الإحنجاج لد والإاعتذار يما لست 


اراه مقنعاً. 0 
ثم يصيف كالمعتندر ومع هذا فلىست الاعتقادات والاراء في 
الدين مما بفدح في جودة الشعر ورداعته». 
والبيت المشار البه هو:- 
وابین ايبات ت الت امي انه 
ابوك وا تی ا لک ات 
وظاهر المعدى ان انهر معجزات الرسول لى الله علبه 
وسلم. انه انو هذا الممدوح. والعباد بالله. 
قال الواحدي «قال انو الفضل العروضي فندا اصلان 
هذا بیت حسن المعسى. TI EES‏ 
TEN E PR BT‏ 
غرصه واشتننه علنهم. واما معداه» فان قريشا اعداء الي صلى 
الله عليه وسلم بقولون: أن محمدا صنبور انتر لا عقب له 
(الصسدور المنفرد) فاذا مات استرحنا منه. فانزل الله تعالى ه أا 
اعطبناك الكوثر» اي العدد الكثير. ولست بالايتر الذى قالوه.. 
فقال المتنبي: انتم سن معجزات النبې صلی الله عليد وسلم, وأبة 
لتحسدينقد. و تحقيق لقول الله تعالى. ودلك احدى (بالحيم) ما لك 
سن مناقب. . واا وله (التهامي) فان الله انزل في التوراة على 
موسی: اي باعڻ نبا من تهامة من ولد اسماعيل في اخر 
الزرمان. وأمر موسى عله السلام أمته ان بو منوا نه ادا نعٹ. 
ودل عليه بعلامات أخر. فانک ر اليهود نبوته فقال صلى الله علبد 
وسلم ءانا النبي التهاسي الاي الا بطحي» فلا ادري كىف نقموا 
على المتنبي لفظة افت النبي صلى الله عليه وسلم نها. وما 
رووا «احدې ما لکم» بالحاء» اصطرب عليهم علنهم المعنى. وأقرانا انو 
الحسن الرخجي اولاً والشعراني ثانا والحوارزسي نالنا 
«وأحدى» بالحيم. فاستقاد واللفظ وتشنيم ايي اللتح 
عليه وغیره باطل». 
قال الواحدي «ولبس هذا المعسى فاسدا وان روي بابحا 
لانه بقول كون النبي التهامي ابا لكم. . احدی مناقیکم. اي لكم 
اقب کثیرد. واحداها انكم تنسبون النه». 
كل هذا البلاء الحسن من هؤلاء الشيوخ الاجلاء ء. لا نغضر 
. اند شطع شطحة خرجت به عن مقتضبات 
الذوق. ان لم تقل الإدب. . وعنده متل هذا کثیر. وکتير أنصضا عندد 
ا ا الكل بالانتماء الى الجرء. کقوله فې راء جدته:- 
ولو لم تكوني بنت اكرم والد 
لکا ن اناك الحم كوك لى أما 
انپا صورة بدنعذ نحق TTT‏ 
فجعل الام ابنة الولد. وجعل الود انا الام. وذلك كما قال الشاعر 


نحوانق بعید 


الانجليري ءويردزويرت» بعد المتنبى بقرون ءالطهٍل انو الرحل». 
همکذا المتنسى. اذا مدح لم لو على شېء. . لإانكاد بيد الى 

من بتوجه بالمدح. . وقد زعم الإيستاد محمود محدد شاکر, وسار 

کندرون على درند. ۱ ن المتنبى لم بدح كاشورا الاحشندى. وانما 

أحصسدر لد اليحاء والسخرية قيضا بخلن اند مدح . وتسرب صثلا 

على دلك قول المتنبي لكافور: 

تفصع النمس كلماذرت. 


اش مسن نس مس مسر د س وراء 


ان فى ونك الذي الد ف 
REE‏ 0 بی ال ا 
ويول اق النيكح المجيب في دد الإبسات ودکر 
المستحبلات الني لا نفع ولا تكون ولا تنوهم. اد حعلد شمسا 
سدرد) ولکنپا سوداء» 
شدا با عصرك اللد. من قبل الحكم على الإمور ر دأاثر رجعي؛ 
وحسب معايير غير معابير العصر الدى حدتت سه. كون 
قدي مح کافھورا | امر لا مراء فند. وعلی ای حال 
فنحن اليوم بعد كل ما افدناه من علوم الفيزباء. وخصائنص 
اللون. وما فعله الرسامون التعڊيريون, اقدر على تخل الشفس 
كيف تکون «منیرة سوداء». وقد وضع اهل دولة غانا نحمة 
سوداء على علمهم الوطني لانهم راوها اكثر ضوءا من نحمة 
تنضاء. . وص اراد ان يعرف اكثر كيف يكون السواد مضيئاء 
فلیقړا شعر «سبدار سنقور» وه ایمي سیزیر.. 
وشب ان ذلك لم یکن مدحاء فدا قولك في هذه الإببات: 
قراصد كامور نرارك غبره 
E I E‏ راقبا 
فام بناانان عين زسانه 
و ا ی و ی 
نی اسنا ری ا 
EE EN E o OER‏ 
ابا الميسك زا الوح e‏ 


الببه وذا الفعل الذي كنت راجيا 


ادا لم يكن هذا مديحا فلىست ادري كيف يكون المديح! 

قال شبخنا ابو النقاء رحمه الله؛ - 

«يقال ان سيف الدولذ لما سمع الببيت «قواصد کافور» قال «لك 
الوبل. . حعلني ساقية وجعل الاسود بحراأء. 

نم نمصي ابو الدغاء فدقول: - 

٠ن‏ كان المتنبي قد قصد هذا فقد ابان عن نقض عهد. وقلة 
مرو ءة. . لإنه صدح حلقاء فلم یعطه احد ما اعطاد علې بن حمدان. 
ولا کان فيهم من له شرفه وفضله. . لانه عربي من سادات تغلب. 
عالم بالشسعر› E E GE EEE E CES‏ 

عبد الله الكوفي الحسيسي..٠.‏ 

وعندي» ان اعمحب من ان المتنبي جعل كافورأً بحرأ مثل 
«بحر النبل» وجعل سيف الدولة «ساقية» مثل نواعير حتمص, 
کونه حعلد «انسان عن زمانه» فهذه أنة اخری من أبات الشسصس 
«الميدرة السوداء»؛ 

دلی؛ صدح المتنبى كافورا الإاخشسبدي. . لإ مراء في ذلك تم 
مشحاد نما بعد فما کان صادقا فی مدحه ولا کان صادقا في 
شحاند. ولکنه کان صادقا فى شعرد في الحالتين. فپدا «ساعر 
فنان». وحد مادة فصنع متها «فناء. احبنانا بزند واحبانا 
سشت وقد دشب انى وذشب سيف الدولة. . ودب کكاهور. لح 
نق الا الشعر م 

(للحديث بقية) 


, لم يكن المننبي. ولاكا 
أي دن الشعراء. حسادقا فى 
مدحه أو هجائه. اللَّهم الا في 
جات نادرة انطیق بيبا 
الوصف على الموصوف. سلا 
E1‏ انحدابا . انما شانوا 
يصنعون «فنًاء. وكما يفعل 
الفن عمودا. بأخذون من 
الواقع. تحصسنوند أحباناء 
وتتنحوند أحبانا. وقد احسن 
الشاعر الذي قال حين عيّروه 
أنه لا يحسن اليبحاأء ٠ u‏ 
يُعيينا أن نقول (قَبّحك الله) 
ندل (أصلحل اللد)». وضي هذا 

عبد الله الطليب. فې اشارة بارعة في 


بغلم اليب صالج 


المعنى يقول الدكتور 
كتاند «مع أبي الظيب»:. 
«وكان تناس الامراء از داك على الشعراء. کتنافس ملوك 
أوروبا وانرائپا على استقدام المصورين الدارعبن 
واستخدامهم. . وننبغي ان نظر الى قصبدة المدح لا على انها 
تول ولكن على أنها واجب او عمل يطلب من الشاعر 
نجرد > كما كان المصورون في أوروبا يؤدي أحدهم واجبا 
او ینجز عملا حین يطلب منه ان یرسم هذا الاسر 
الإصبرة. وكان سن أعظم ما ينبغي في الرسم انراز ا 
والحمال, > وما كان كل امير بذي أبَهة ولا كل أنيرة تحسناء 
فتامل.. 
صدق. لم يكن كل أمير بذي ابهة. او على اي حال لم یکن 

نمثل الإنة التي أسيغها عليه «الفنان» في فنه. ويمكن الفول 
دون حرج أن سيف الدولة الحقيقي. > لیس هو تماما سيف 
الدولة الذي خلده المتنبي في شعرد د وأضفی عليد بهاء لد 
یکن له فې الواقع, مثل فوله:۔ 
وتچ او ات .الانام وبينه 

اذا هذز المحدور (اش تفت الفا 
اتو اة الان للق 

وسمته دون العالم الصتار القت 
ولم تفترق عنه الاسنَة رة 

ولم يترك الشام الأعادي له حبا 
ولكننفافاعنه غير كريمة 

E E ME EAT E TE 
وجیش یثنی کل طرد کانه‎ 


ت ىا الذي برضي المكارم والربا 
ضا احمل هذا نفول. . صرف النظر عن ءالمادة الام 
النو صنع منها «الغنان» فنه. . وتستطيع أن تتخيل ان سيف 
الدولة كان حين بستمع الى مثل هذا الشعر. بستخخه الطرب. 
كاند يستمع الى وصف انسان احر. یصرفه ولکنه لیس «ضو».۔ 
انسان یحلم ان بکونه. 


|۷۸ إا مقار ا78 | ,ر 


نحوافق بعید ‏ 


وندحسي الدكتور عبد اللد الاي ارت الناضدد 
دیغول:. 
٠ولاآنا‏ نيش الان فى زنان تيضصفةذ اورونا والتاريح 
الكسىر لازال مر تسه ردنس اننا بحكم ذلك نقيل قضية 
روایات مولییر وراسین وین جونسون وسيكسبير: وصور 
فان دابك وجویا ورمبرادت وروفائبل على انها من صمیم 
الخن. ٠‏ وتتسى وجه الشند يينها وبين المدح واليحاء (عنر 
العرب). . وقد قحلن الى نحو من ذلك ابن رشد فې الدهر الخديح 
حن سه المأنساتد تقصبدة المدح والملهاة تفصبدة اليحاء شما 
باعد کثىرا... 
نعم. . لم نکر ن أنطال « شومر »فى الواقع اكثر من رعاة 
وفقلاا «حين ونحارة وقطاع طرق في بلاد «همسلاس.. ولم نكن 
الملك لير الذي ابتدعد خيال شيكسبير الا مثل زعيم من زعماء 
العشسائر عندنا. . ونابليون بونابارت E A AA‏ 
الفنان «جاك لوي دافيد» أضخم مرّات من نابليون | 
كدلك «الفن» »يرفع ويخفض,. وقد رفع المتنبي كافورا الى 
عنان السماء حين شاء . .نعم وما العجب؛؟ فې مل قوله:. 
هده دوله ELE E‏ 
والج د والندى والأيادي 
يزحم الدهرركنهاعن آذاها 
1 : تى مارد من المرار 
متلف منتنلف وني أي 
عجالم حازم شجباع جواد 
اتی الناس عن طريق أي 
السك وذلت له رقاب 
PEE TF ORE.‏ الطرر RE‏ : 
ا 
ذاك صدح وهذا مصدح. لا فرق. اللهم الا ان ءالمادة الخام» 
التي نع منها الفنان فته فيما بتعلق بكافور. » لم تكن يسيء. 
فقد کان سیف الدولد «من سادات تغلب» »كما قال شبخنا ايو 
النقاء. اد گان کافور «عبدا لحفيد مغامر» كنا قال أستازنا 
عبد الله الطيب. . ولكن لأجل هذا بسكن القول. ان ءالثوب» الدى 
غزله المتنبې لکافور. کان وما يزال ادعى للعجب. 
أا الشعر الدى بخصر فد «الفن» »> عن ء الحفنغك» > ولا ترقى 
فيه الوصف الى قريب من شمائل الموصوف. فمثل ما قال أيو 
دل الجمحې في مدح الرسول» صلى الله عليد وسلح:. 
) 2 ) ان ¢ الوت این فار 
فب وکل پین وت هخم 
عقم النسااء RF EE E‏ 
ال ال اء ا 
حصدىق الشاعر > وصلى الله على سيدنا محصد وعلى 
اله واصحابد. > ما هلت الديم. ونا جرت على المذنيين 
ادیال الكرد م RTT‏ 


)١(‏ كريم النثا أي طيب الذكر. وفالوا ءالنناء» مثل «النناءء ولكنها تقال 
للحىر والشر سما «التماءء »تقال للخير ميس 

(۲) خرنډ فی راح ایں شسدیدة الوب 

() النعجاحة و العحاج العبار. 

)الات هو السسسل وضو هدا يقصد قوة اندغاعه 

)١(‏ الینوت. . نعسي السائل التي ينمي اسي الريسول حلي الله علنهم 
وسلم. والنجار. الال والارومة 
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TET 


تحامل القدماء وكثير 
د" ن المعاصربن على كافور 
المسكين. واستكثروا عليه 
ان بمدحه یکر الزمان وفلتة 
الدهورء انو الطب المندبي. 
وكافور لم يذنب في حق 
الشاعر دشيء. . لقد اأحسن 
استقباله وقطمع له دارا 
على صضفة النيل 0 غا 
تقول . وخصص له خدما 
وحاشية» واجرى عليه مالا 
يصله من سيف الدولة. فقد 
کفاه موونة العنش وزبادة. 
وأين هو الاير في زماننا هذا الدي تصنع مع «شاعر› 
متل ذلك الصنيغع؟ اقصى ما بفعل أن يعينه ملحقاً في 
سفارة او موظفا في وزارة. . وقد قضى نحبه محمد 
المهدى المجدوب, ساعر السودان الفحل, وأحد فطاحل 
شعراء العرببة شدا العصر› وهو مراقب للحسانات! 

انكر المتنبي | a‏ 


ھان ا ل 


EEE‏ تي ن عام 


الشاعر: 


بقلم اطيب صاج 


TT 
شا مل بسي وات ر‎ 
على طب القشا 2 اقدنیها‎ 
yT 
لا عجب» فقد ذبحوا ناقته واطعموه ه واکلوا منها‎ 
وقددوا بقبة اللحم > ونشروه لیجف على طنْب فما‎ 
امرأة الراعي.‎ 


لم بفعل كافور مثل ذلك مع المتنبي في الحقيقة. فقد 
كان الشاعر ياكل من طعام ا المسك ويرفل في ثبابه. 


ا ر و ان يقح اا اعر» «ضبعة او 


اا N Sr‏ 
ریت لی تیان کن زان 
ونفسي على مقدار فيك تفلت 
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نحوانق بحید 


٠‏ أو ولايه 


ډ شد اعطاه فى تلك اللحظة بالذات؟ بسننانة دنار 
وهو ميلغ لعله لا يقاس يما وصله من سيف الدولة 
وعصد الدولة وابن العمبد» ولکند مبلغ لا بستهان به 
تحساب هدد الإانام. ولو جمعت كل ما نال الشاعر من 
کافور طول اقامته بمصر لحسبت مالا كثيراً. ضاع كله 
وبا للاسف. الدي حمعه من كافور ومن الآخرين. ذهب 
هدراً عند دير العاقول. انتهبه فاتك الاسدي وعصبته 
«بتقاسمونه بطرطوره». 

لاإ نا رعاك الله. ما کان کافور بقدر ان بفعل غير ما 
فعل» فهو دعد «اصدر» »حتّی ولو کان عدا مخصنًا . وکان 
ملكه اوسع من ملك سف الدولة» فقد حاز مصر واكثر 
السام. وكان اخف «محاور»› السلطة في ذلك الرمان. 
والمتنبي» مهما كان ليس غير «شاعر». ومنطق السلطة 
غبر منطق الشعر. . الا ان ابا الطيب تجرأ وأراد ان يعبر 
الحاحر الذي بتفصل ببنه وبين صاحب السلطان» 
ويجلس معه على سرير واحد» وهذا لا يجوز اللهم الا 
ان بکون الشاعر نفسه هو صاحب اللسلطان» الامر الدي 
لم بنحدث الا نادرا . وحسنا فعل کافور فمانا کان يجدي 
لدبي ان يصبح , «محافظا»› ن ي ا انه 

لے؟ 
هل قالوا انه لم بمدحه؛ بلی وایم الحى» لقد مدحه 
واطب في مدحد. قال انو اليقاء: , 

«سالت شبخي ابا الحرم مكي بن ريّان الماسي عند 
وا شا 
تر ااي ن ا و ي 

عصد الدولة وانى الفضل بن العمبىد؛» فقال «كان المندنبي 
يعمل الشعر للناس لا للممدوح, وكان انو الفضل بن 
العمدد وعضصد الدولة في بلاد خالبة من الفضلاء. وكان 
بمصر جماعة من الفضلاء والشعراء فكان يعمل الشعر 
لإاجلهم. وكذلك كان عند سيف الدولة بن حمدان حماعة 
من الفضلاء فكان تعمل الشعر لإحليم ولا 
يبال بالممد 

له خت ات الحرم. لقد لمس حقىقة هامة ز 

قفهم الشسعر› > بل وفي فهم الادب والفن على وجه العموم. 

E‏ حن قلب الحتد لكافور ظهر المجن» وفارقه 
على اقبح وجه کما کان حتماً ان بحدث» قال متنصلا من 
مدحه اناه: 


وس وح BSE‏ 9° 
ا 
ولكنه کیان مچ ا یی 


نعم ولكن ليس على المعنى الذي ذهب اليه اولئك 
السدوح الإحلاء. 
n? 4823‏ 
4 


اختلف الرواة في شاجب 
شىدد القحسبدد العخلندذ. قا 
انپا ET‏ 
وقال أخرون انيا 

بي الأخبل العجلي. ودکروا 
ا انا الأخدل وفد على عمر 
ايام بى امية. فقيل له «ان ابا 
الأخبل بالناب نستادن» فغال 
اذا والله لا باذن لد غيري». 
وقام من محجلسه حنى اتاد 
بالناب» فأاحد نندد واضعدد 
معه على بساطه, نم قال لد 
orga‏ ° منصفتك.». ا 


ا ون ن اء القصائد «المنصفات» اي انها 
تسصف الخصم فلا تحفر فره ولا تنخسه حقه. من دلك سعر 
شبِبِل الفزاري وعبد ارق ابن عبد لعزي الجهني 
بضيء في دياجير العصور حى تناهى البنا في هذا العصر 
الحالك الظلام. ومن شريف ما قبل في وصف الخصم ايبات 
عدترة: 
سھ کر الكت اة ال 
ان الامش 
E U EEE EF U1‏ 
أبدى نواجذه لف ير تبسم 
الا ان هذه القصيدة . ولنقل انها لابي الأخبل العجلي. 
اکن رمن ذلك بکثشیر. انبا تقصبدة ملحمية. لا تقل في 
ماساونتها واثارتها للحزن والاسى, عن «تراحندیا » النونان. 
وقد كانت قصبدة طوبلة. نما رووا . جاع تعجلنيا لسوء 
الحظ وبقبت منها ابيات. الا ان القليل الذي وصل الينا 
يعطينا فكرة واضحة عن شاعر بلغ حدا من ءالتجرد الفني» 
دادر المثال في الشعر العربي. وانت ادا استثنبت معلقة زهر 
في حرب عبس وذبیان» وسبنية و و ن وي 
شعر المتنبي وابي العلاء. لعلك لا تجد الإ ايباتا قلبلة متفرقة 
من هدا الصرب من الشعر. 
الشعر العربي في الاغلب. شعر «مُنحاز.. «التزام» الشاعر 
و اصح ان a‏ او بالباطل. ولا اقول «انتماؤه» فذاك امر 
اوسع واعمق. يجعل الشاعر «الكبدر» » شساعرا عظدما. 
هذا ما فعله زهير في معلقتد, وشذا هر الذي جعلها في 
رآيي» . شعرا عظيما. وليس شعرأً حمبلا فقط انيا عندي 
اعخم المعلقات لهذا السيب. لقد كان زرهير الوحيد بين شسعراء 
الحاشلبة. بل وظل من القلائل الى نوما هذاء الذي سما دغنه 
فوق اغراءات الظروف التي اكتدنقشته» قلم بحر ز الى اي جانب 
في الصراع الدائر في قومه ولكنه نظر الى المأساة بكلبتهاء 
ونذلك قدت + نينت لمت > ننطق على کل زان ومکان. كذلك 
فعل ابو ا خبل العجلي. وزاد على زر انه کان :مشارکا» 
قى الحرب وه شاضدا » عليها في الوقت نفسه. . قال رحده الله 
ولغر له 
آلآ تا اسلمى ذات ن مالي والعقد 
وذات ن التنايا الغر والتناأحم الختحد 
ت اللات الح له والف ارهن الدي 
ES‏ اخس RE‏ 


E REA 


نحوانق بعید 


اا و 
ثوث حججاأً في رأس ذيأفنة )١(‏ فرد 

جرى بنزاق الفامريه غدرة 
واه (؟) نود ما تصيد وما بدي 

O E‏ ی لفد مرت بي الطير اننا 
: ل پک اد مرت افير ن به 

فلل اتاق الوت ارتي الى 
انوهم بز ع الت واف 

ا ینا ا ا 
د قناً من قنا الخْطّي او من قنا اليند 

() قروم تسامى من نزار عليهم 
فة من نتسج دابود والسغد 

اذا ماحملناحملةموالنا , 


وآن نحن نازلناهم حوارم 
FP‏ 
فی حزنا ان لا ازال ازى إلقنا 
تح تخیغا ( ) من ذراعي ومن عضدي 
لعممري لنن رمت الخضروج علبهم 
بقيس على فيس وسعد على سعد 
وضسيعت روا والربابْ ودارا 8 ْ 
وعمرو بن اد كيف أصبر عن اد 
لرفراق ال فون راببة صلد 
ية ا ا و 
بني نطنپا هذا الضلال عن القصد 
فأوصيكما يا اني نزار فتابفا 
1 وصبة فضي لصح والصدق, والود 
فلا تعلمن A‏ 
ولاتزمبيا بالنْبّل ويُحكما بعسدي 
EFO BE‏ ن الله في ابني AD‏ 
ا ترجوان ن الله في جنه الخد“ 
فما نرب دزی( لر جحت راا : : 
باكکشر من ابني نزار على الي 
هما كثفا الارض اللذا لو تزمزها 
تر زم ا بين الجنوب إلى السك 
اى وان عادیتهن واو 
لام ما جن تادهم دي 
قا أبي عند | تحلاص انوهم 
E ABE O E E‏ 
صا الط ل 
اسه ر وهم مُشنا قد السيور من الجلد.(۷) 


. )نوت حججا الخ. خمر عنقت زمنا طوبلا في مكان على قمة جبل‎ ١١, 
بشممه نه ریق أ متا در‎ 

(۲) شواحح سود . اغرية سور 

(۳) قروم . سمادة اشتراف. و اصل القرم الفحل م الإبل. 

( ) سمرانيل الحديد. الدروع؛ . وثردي من الردنان اي نسرعة المنسي؛ وضر 
شنا تقصد انهم لا بقلون (عنا) اقداما وجراة على الحرب. 

)١(‏ التجيع الدد الاسود 

)٦(‏ اثری والذری اسمان للارض. تقفصد ان رندفة ومصر لإ تحصيهدا 
العد من الكذرة 

(۷) قد السبور من الحلد. . نقصد انهم منساوون في کل سيء. کنا 
تتساون السبور المفطوعة مر حلد واحد. 


ص لم دجس هد 


ص لد © > 


د اللهاشتخنا انا 
الحرم مکي بن ران بن 
شببة بن صالح الماكسيني 
المولد الموصسى السدار› 
المضرىء اسنږی الضردر 
الملقب د «صائن الدسن». 
ولد في ماکسين» > وهي بلده 
من اعمال الجزيرة على دور 


تروع اللفة والادب. 3 
افر الى بغداد قصحب 
علدماعها وانمتينا وص ثم 
عاد الى الموصل وبرز للناس فعرف وانتشر ذكره وبعد 
تسننك. . وكان بتعصب لابي العلاء فتاثر به ونسح على 
منواله. وكانت وفاته عام تثلاثة وستمائة بالموصل ودفن 
تصحراء باب المندان. 

رحمه الله. . لغد ادرك حقيقة هامة في فهم الشعر, بل 
وفي فهم الإدب والفن على وجه العموم. قال ان المندبي 
کان نتوه بشعره الى العلماء والادياء والشعراء ولا 
ببالي بالممدوح. . وها نحن نری في زماننا هذا مذاهبتب 
في النقد تزعم ان «النص الفني» كيان قائم بذاته. 
مستقل عن صاحبه» لإ صلة له بحياة ءالمؤلف» ولا 
نیننته وزمانه. وذلك ايعد مراحل مما ذهب البد شىخنا 
ابو الحرم وان كان لا يخلو من بعض ما قصد البه. 
انما يمكن القول على اي حال > ان الشعر لىس وثبقة 
تاريخية لحياة الشاعرء > وانه في جانب کببر منه حوار 
متصل بين الشاعر وفنه. ي را 
وينه وبين تراٹ قومه اطلاقا . ويريد يعض احواننا في 
زماننا هدا انه انضا تواصل مع النرات «الإنساني»› 
عامة. ون ا ا کے اتیاق > ولكيد «نعبد 
صباغة الواقع 

انا i‏ ا ان الشعراء العرب» وخاصة 
الافذاذ منهم, كانوا بعلمون انهم يصنعون «فنًا > لیس 
مقندا بزمان او مکان. وکان ١‏ من اكثرهم احساسا 
بذلك. کی کو بال اطبا سک الول 
وختدى لك الشرد السانرات لا 
تصن سن الارن دارا 


تدبّر يا أصلحك الله قوله «لا يختصصن من الارض 
دارا». . اليس هذا ما يرمي اليه بعض اصحاينا حين 
بصغون بعضِ صضروب الادب بانھا «عالمدة»؟ واي «عالم» 
نفصدون با ام عمرو؟ 

كان القدماء سدركون هدا المعنى نمام الإدراك. لذلك 
کان الشاعر عندهم لکې يستحق صفة شاعر لا بد له اڼ 
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نحوافق بحید 


بتقن ادوات صناعة الشعر, ويتدرب على فنون القول 
من مديح وهجاء وغزل ونسيب وفخر ورتاع. 

شكدا بعل كل صاحب حرفة وصناعة. وفى زماننا 
هدا تيد الرسامون مزج الالوان ورسد اسان 
والطبسعذ والزوانا والانعاد وخصانص الحصوء 
وانعکايساته الى غبر ذلك. وکان بلزم للشساعر أن نحط 
بترات قومه ويلم يما فعل الشعراء قله . وفى الاسلام 
اصح ح الشعراء ندرسون علوم القرأن والحدىث والفقد 
والتأريخ وكل ما تيح لعصرهم من معارف. ويو سعك ان 
تقول ان وراء شعر ابې نواس الماجن علما كثيراً! 

فالامر اذا لیس محض کلام یجیش في صدر الساعر 
عفو الخاطرء ولكنه انضا صباعة ودرنذ ومهارة. وشذا 
في ظني هو المعنى الذي اشار اليه شيخذا ابو الحرم. 
ولو رحت نطلب ساعرا عربيا واحداء منذ امریء القىس 
الى زماننا هذا توقرت له كل ادوات صناعة التسعر. 
بالإاضافة الى موهبة خارقة لم بحظ بمثلها احد قبله او 
نعده» لما عدوت انا الطب المتنسي. ونحن حن تقول انه 
«الأستاذ» فانما نقصد بذلك المعنى الإاصلي للكلمة. 


قال صاحب «اليتيمة» » في معنى البيت: 
ارقم وتران الليل يشفع لي 
انثني وبياض البح يفري بي 
«هدا البيت امير شعره» وفيه نطبيق بديع ولفظ 
حسن» ومعنى بديع جيد. وهذا البيت قد جمع بين 
الربارة والانتناء والإنصراف وبين السواد والنباض» 
واللبل والصبح, > والشفاعة والاغراء وبين «لي» و «بي». 
ومعلى المطانشة ان تجمع متصضادين كهدا. وقد اسيج 
الحذاق تمعرفة الشسعر والنقاد» ان لابي الطبب نوادر لم 
تات في شعر غیره وحې مما تخرق العقول. 6 
نحرىق العقول, أي نعم ولا عليك من هؤلاء البليويين 
والتفكيكيين والسيمائيين وما شابه. لفد جاءوا من 
اودية شتى الى وادي العقيفق ووادىي E‏ 
الخزاميء فلن نطول مکٹهم بها ان شاء الله. وفي الببت 
افضال بعد فحكابة ابي الطيب مع الضوء والظلام 
حكاية طويلة. وقد قال في موضع أخر: 
وكم لظلام اليل عندك سن بد 
نن ا E E OR O‏ 
وقاك ود الأعداء تسري اليهننو 
واز ك فت ةنو الوا ا 
كان المتنبي شاعرا من رأسه حتى قدميه. . شساعرا في 
حله وفي ترحاله. اعرا في النعيم وفي البؤس. ساعرا 
في السلم وفي الحرب. . شاعرا في حلب وفي الخسطاط 
في في الكوفة وفي شيراز ز. كانت حباته كلها مندذدورة للشعر. 
کات لدنه «القفصبندة هي الهدف› 8 


لم س س س د د س م و می ج د ل مھ اسه س O‏ مە د 


س 
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غلم الطیب صالح 


بلی» كانت «القصيدة» شي الهدف, بل كانت هي «القدرء. 
وهو قدر لم بتقيله الشاعر طائعاء .وقد حف له ذلك. فمنذا 
a a EEE ED A‏ الفادح» 
عبء عبقرية مثل عبقرية | 
E OEE CEE TE‏ 

, اني بما آنا باك منه 

وهل أبكاك یا سبدي الا الشعر؟ 

كان المتنبي «شاعراء > اولا واخيراء > وشې حقبقة ادرکها ذلك 
العبقفري الإخر, انو العلاء المعري. هو انضا عبر ذلك الحسر. 
وقابسى ذلك اللسل» وأوغل في رحلة «وجودية» جريئة تختلف 
ا ي اي لار ناك لذلك 
کان ادا ذكر السعراء بقول, قال هلان وقال فلان. حتى اذا ذکر 
المتنبي قال «قال الشاعر»ء. 

بيد ان عميد الادب العربي الدكتور طد حسہن» على علمه 
وسبقد وجلال قدره» لم يفطن الى هذاء ولعله فطن ولكنه غض 
نخدت تستت يقر محبر نحاد ابي الطيب. . اسمعه بقول:. 

قد تقال هذاكه ونكة لا بغ عن التنبي شبينا ٠9ل‏ 
يريد على ان يكون ما ندهب اليه من ان المتدبي انما كان 
شاعرا كغبره من الشعراء. ورحلا كغبره من الناس» قد رهع 
نفسه فوق قدرهاء وزعم لها ما ليس من اخلاقهاء وطمع فيما 
لا تتنغي لمثله ان بطمع فبد. ن نفسه حرا ولم بكن الا عدا 
للمال. وظن تفه اننا > ولم يكن الأ ذليلا للسلطان. وضط 
نفسه صاحب رأي ومذهب. ولم يكن الإ صاحب تهالك 
اناسع العاحلة التي كان بتهالك عليها ايسر الناس امرا 
واهونهم شاناً... 

رحم الله العمبد وغفر له. لقد احخرحثة النعحساء 
e a e‏ 
ولكنها بغضاء مثل الحب. فالعمسد رحصد اللد. شښانه فې ذلك 
شان الشريف الرضي والصاحب بن عباد وكثيرين الى نومنا 
هذا حالهم «حال ا 

لا غرانة انا ان هذا العالم الحدر. عملاق PEAT‏ 
والى اليوم. لم تبه الى المضمون الخطير من سعر 
المتدبي. . لاعن قلة فطنة, فقد كان العصبد | في الذكاء. ولا 
عن جهل حاشا لله فقد كان العميد بحر علوم. لإ انما شي 
اسعتتاء ای دن وان پر ای الشمىء الو اضصح 
امامه» فلا دراه. قال ١‏ 
انا كان يعض النار سينا و 


ل 


نحوانق بعید 


تلن العدند رحصهد اللد ان هدا البيت متَحصلى بالابيات الني 
سبقتد في مدح سيف الدولة. فقال: 
«ومعفر الدولة وحده هو المعنى بهدين الفختين. ما اسك 
دنت فهو لقب يضاف الى الدولة. ولكنه ليس ماضياً ولا 
عضا وانما هو لفظ ضخم لا بغني شينا. . والبيت الثاني 
صريح في ذلك فقد جعل امير حلب سيفا للدولة يحديها 
وندود عنپا . على حن ان منافسه فې دغداد لا مزند على ان 
نعلن عن الدولة او عن تسد بالنوقات والطبول. . والعريب ان 
النقاد الإدناء مضوا مع اصحاب السياسة في انكار هدا 
البيت فعابود. ak RE‏ اقذع ولا اوجع› CE‏ 
نها امفذ من جذا النبت.. 
ستل الله لك. لو انت صنت فف . ونظرت بعن المحب 
ولم تحمل «يوقات» و«طبول» » على معناهدا المعاحسر والحفغت 
الست لا بالإببات التي سبقته بل بالابيات الني حاءت عرد 
اذا لوجدت معنی طريفا حقا. اذا لرايت ان الشاعر أقلت فجاة 
من مدح الاسر ولان بنفسه فې ثمانیۀ انسات. کانها قصندة 
قانمة ىذاتپاقىما ىسمى هذه الابام د «المىلوج الداخلي» 
بقول:. 
انا کان شی او ی لدولة 
ففي الاس بوتات لها وطبول 
انا السابق البادي الى ماافنوله 
آذ الفرل بل النائلين مقتول 
امول رلاالت الي هة امول 
أععادى على ما يوجب الحب للفتى 
واهداً EEE ET‏ 
سوي وجع الحساد داو اانه 
ازا حلفي قل فليس بحدول 
اتون عفاي ان المتفبي لو اراد A‏ الدي دهب 
قصيدنه ألني بعث بها الى سيف الدولة من الكوفة بعد ال 
ا 
اس ۴ 
O EE OT O ET EE‏ 
انما الشاعر هنا نوکد دوره كساعر. . كانه بقلل من شان 
سبف الدولذة. فهر «بعض الناس» وهو مجرد «سيف» لمجرد 
«دولة». انا اوا ٠جو‏ طول تاب واوا دي 
د سات انما انضا تالفكر والادب والفن > واذا تخيلت ان ما 
انجزته بسيفك عظیم. فان دوري انا الساعر. لا بقل اهمبة عن 
دورك. ولعله بفوقه... 
هذا المعنى ادركه شبخنا ابو الفضل العروصضصي رحمه 
الله. فقال:. 1 
«اراد باليوق والطيل السعراء الذين دشيعون ذكره 
وبذکرون في اشعا رهم غزو اته. فینتشر بهم ذکره فې الناس 
كالىوى والطبل اللذين هدا لإعلام الناس نما نحدت». 
رحم الله الدکنور عه بح . قلنا مع كنابنه عن المد 
ف اخر لعله بطول. وانت يا سيّدي سقى الله قبرك اينما 
کان. لقد صنعت من عذابات حباتك فنا خالدأ, . وولدت ضوءاء 
تنوره مُحبّوك. وأعشی عیون مُنْغضبك فلم يروا الآ الظلام. 


للنحث مله 
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اعندد الدكتور طد حسين 
اعغتاا كتا في كتاند «مع 
المتدسى» على کتاب امستسرد 
الشرنسسي «بلاشير» وتبدى 
احکامد على انی الطنب وشعرد 
الى حد بعيد. وکان «بلاشير» قد 
دم درانسته التې اسناها انو 
اسحضست المتنبي . درانسة في 
التاريخ الاديي» كاطروحة نال 
نپا سسپادد الدكتوراد من جامعذ 
الىسورىون عام .۱۹۳١‏ وقد ترحمح 
الكتاب الى اللفة العمريبسة 
الدكتور ابراهيم الكيلاني 
الإستاد نحامعة دمشق» ونشرتد 
وزارة النقافة السوربة عاد 
.,. وتلك حسنة تحمد لوزارة 
الثقافة السورية, فهذا كناب مهم بذل فيه المؤلف جهدا كيرا في 
البحث لولا انه لسوء الحظ انتهى الى نتائج خاطئة في الغالب 
والكتاب مهم ليس لانه يفيدنا باي جديد عن حياة المتنبي أو 
شعره» ولكن لانه يكشف لنا بصراحة كيف نظر يعض هؤلاء 
المستشرقين الى الثقافة العريية بل والحضارة العريية برمُتها. 
ولولا استثناءات ليست قليلة. لجال ونساء منصفین لا تند 
الشجاعة, بذلوا جهدا عظيما. ونظروا بعطف الى الحضارة 
الصربية «من الداخل». لولا ذلك لقلت ان تلك النظرة, لم تكد 
تتعبر الى نومنا هذا. 

سوف اتطرق الى كتاب «بلاشير» خلال حديثي عن كکتاب 
الدكتور طه حسين ان اء الله. ۾ لنسسي اکنغي الان ناقتطاف 
فقرات من الكتاب» بتحدث فيها المستشرق الفرنسى عن سيف 
الدولة. تحتوي في ظني. على كثير من الخطل والتناقض اللذين 
وسما النظرة الغربية الى الانسان العربي والحضارة العريية. 
بقول «بلاشیر»:. E‏ 

«وكان سيف الدولة موسوما. خلقا و خلف ‏ نلان عرقه 
المربي. يفرض نفسه من خلال صفات هي عماد السؤدد في 
نظير البدوي. كالشجاعة والكرم وشيء من سمو النفس. وكان 
بحكم التاسل )١(*‏ (الردة الوراثية). مسعر حرب. ولكن تتعا 
للمفهوم الجربي اذ لم يكن فيه ما بشعر برجل الحرب الحقيقي, 
وكان نصيبه كلما اصطدم بخصم عنيد. الهزيمة. وكانت طريفثه 
في الحرب (تكتيك). كما سذرى. ترتكز على مهاجمة العدو نعنف 
واستغلال عتصر المفاحأة واغارة جنوده الفرسان. ولم نكن قبل 
غزواته دستعد للمعارك او لآ تستعد الإ قلىلا. كما انه لم نعن 
بعد الإنتصار نالاحتفاظ نرات قحد او تأمين انسحابه. وکان 
بالاحساهة الى ذلك كغيره سن القواد الإردياء. )۲(١‏ شديد العناد. 
نصد اديه عن سصاع انسجد تسائ الحيطك. وکان بحب ان 
بسند برآیه ولا بشاور احدا لٺلا بقال انه اصاب برآي غیره. 
بيد انه کان بعوض عن هذه العدوب الحطدرة النې سببت له في 
اواحر حباته کوارٹ متتانعة, باحتمال هائل للمشاق. وحرأة 
واستبسال بلغا اق الحدود» فان ما كان عند الغالننة من 
العرب )۳(١‏ تفجاء اصبح عنده وقائع حقبقية ويومية. واخيرا 
قان ما کان یمیرد عن اخوانه بنې جيسه» فهو عنار دادر مقرون 
بنجاهل تام لفتور العزيمة. وكان ينفذ كل ما عقد العزم عليه 
ددا كلفه الامر» ولم تنل في اواخر حباته» الإحزان ولا الهزائد 
ولا الحبانات من شحجاعته الجموح. 

وكان لسيف الدولة ايضا من صفات العربى. ذلك التَقلى 


الذي ضلل (حير) توقعاتنا كافة, فهل كان جائرا أم حليما؛ لسن 


نحوانق بعید 


ندري فان السيد الذي اعاد لنصضارى حلب جثة احد انناء ردس 
قاس «)+( Bardas Phocas‏ الذي توفي فى الاسر هو ذاتد 
الذي امر بغتل اسرى الروم. الذبن وقعوا عقب احدى المعارك. في 
رر اززص نك . 

ولسدف الدولة انصضا سن صفات العربي» تلك العصبية ا١‏ ر 
نحولت عندد الى ۰() تفوی حغيقية. فقد کان یکن لامد احلال 
عسيفا. وبضمر لإاخبد ناصر الدولة ولاءء وتلك لعسري صفة 
اتستننائبة (نادرة) فى الشسرق.. وكان لحباته الحنسند مغارقات 
عجيبة لم تكن على كل حال وقفاً على العرب بل دي مشساع بين 
الشرقبن في الفرون الويسحلى . ولا بلسث هذا امحارں الدى 
قفاسی دون تذمر. فا الحرب في الحبل والصحراء. ان بنقلب 
بعد عودته الى بذاخ مُخنْث قادر مع ذلك عند الحاحة. على 
استرداد عزنصته دفعة واحدة. وينندو ان قصره فې ضصاحيد 
المدينة. وضو فى أن واحد, دار امارد وحصن.» على غادة الترف 
تقام فيه المادب طوبلاء وبطلق العنان» ذون ريب لجسيع انواع 
الافراط الذي اقتضته حباة حرة جدا. والظاهر انه كان للنساى 
بالاضافة الى ما تقدم. سلطان کبیر علیه. وکانت احداهن. وهي 
مصسيحيذة من اسرة روصانية شرىفة. اسرت في احدى الغفزوات. 
أجحت فې قله هوی جامحا.. ونشعر احبانا ان ثمد شیئا کان 
من الممكن ان يفوت هذا الامير لو لم بظهر كرما صاخباً بلغت 
نسپرته نغداد وخراسان.. وقد كان هذا الكرم والحىق بقال. 
اسلونا سبايسبا. الغرض مند ايفاع الدشش في قلوب اعدائه 
وجبراند. ويقال انه في سنۀ .٩٩۹م‏ صرف على سیل 
المثال. وفي بحران الهزائم. سبعمائة الف دينار ذشباًء على زواج 
اندین من ولدد. وکان سخاوؤد ناشئا؛ فې اغلب الإاحنان. عن 
اريحية تعتربه فيعطي دون ان يحسب لمقتصى الحال والضرورة 
حسابا. 


انا وان الاشتام الدي کان ترد سیف الدولة للامور 
العقلية. صادر عن عاطفة الفح فهذا مؤكد حداء فقد كان من 
مفنتضصيات الترف في زمنه. ان يحبط الامير نفسه بجمهور من 
المتملقين. وكدلك بحدور النساء العديدة. والإاصطلات الواسعة. 

اما وان هذا الاسر اسساب تجعله حلب حاضصرة مدافسية 
لنعداد. لدو اعي الدعاوة استمتمنيد و متسسية الملك. فهذا ما لإا 
تسنطاع دححند ولم نكن هذا 4 استمرارا للتقالند القرنبف. 
تقالند اللحميين في الحبرة والقسانسنة في الشام قبل الإسلام 
والإامويين في دشر > الإاسلام.. فهل کان سنف الدولة ذاته 
شساعرا؛ شذا ممکن حدا ذلك لان نظم الشعر كان شانعا في اسرته 
نبد ان الإببات المسسسوبنة النه مشكوك تصحنپاء وفضي الواقع 
لىس الامر ذا بال» فان الواقعة الد يتبغي الاحتفاظ بيا هي ان 
سف الدولة كان على شاكلة الفئة الممتازة في زمنه. ۾ اسع 
المعرفة بالشعر القربي. وليس عجببا ان نجد عند اصر مثله 
ورت الكتبر من الخصال الإصبلة. ما يمير العربي كحب 
الخفصاحك ۾ انميق الإاعصى لسحر الكلمة..». 


)١‏ لعله بنصد شينا متأصلا في الطع العربي بحكم الوراثة. تجعل العربي 
بسملك دانما سلوكا معبناء وهي كما ترى نظرة عنصرية ومتنافضة ايصاء فهو 
ینکر نې کتابه وجود صر عربي فقہ؛ وفي الوقت نفسه يمزي الى المنصر 
العربي انماطا معينة من السلوك 

۳) الاردیاء حمم ردی.. بفحصد القواد الدين لا غلم عندهم نقنوز الحرب 

") تعمل امرجم كلمة فده بمعنى جيشان الماش بشكل مؤفف. 


والتطاهر 1 
PhOCAS (٤‏ 8ardasمذا.‏ هو الذي سماه العرب «الدمستق» واشار اليه 
المتنبي فى شمرد 


أفراد عائلنه 
(للىحث صلة] 


تخيل مسافراً بختار لرحلتد. عمدا ويمحض ارادتد. رفيقاً 
لا يحبه ولا بائس البه. الا يكون هذا عجيبا؛ هكذا فعل 
استازنا القسبد الدكتور طد حسين مع ابي الحليب المندبي. 
أنبانا بذلك صراحة في مطلع كتابه مع المتنبي باسلوبه الفريد 
الذي أثر عند وهو اسلوب يغيظك ويجذيك في الوقت نفسة, 
له 


«ولبس المتنبي مع هذا من احب الشعراء الي واثرهح 
عندي. ولعله بعيد كل البعدٍ عن ان يبلغ من نفسي منزلة الحب 
او الأيشار. ولقد اتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر انى 
ساعنی با لمتنبي او اطيل صحبته؛ او اديم التفكير فيه. ولو 
اني أطعت نفسي وجاربت هواي لاستصحبت شاعرا اسا ا تست 
قدىما عسیرا کالفرزدی او دى الرمة او الطرماح. او شاعرا 
عباسيا من هؤلاء الذين أحبهم واوترهم, لاني احد عندهم لذ 
العقل والقلب, او لذة الإدن» او اللدتين جبعا. كنسلد وابي 
نواس وابي تمام واي العلاء. ولكني لم اطع نفسي, وانما 
عصدنهاء ولم أحار هواي. وانما خالغته اشد الحلاف. وطلدت 
الى صاحبي على کره مني ان بستصحب المتنبي.. 

کان دلك في صف عاد ۳7٣‏ . وکان القند رحصه الله ذ 
طربقه الى حال الآالب فرارا بنفضسد كا قال «من احداث 
الحباة الحاصة والعاسة في القاهرة» وطلبا للهدوء والراحة 
وقراءة مجموعة من الكتب الفرنسية. وهكذا يخبرنا العميد 
مدد البدابة, انه لم يكن يجد في صحبة المتنبيء لا متعة العقل 
ولا متعة القلب ولا متعة الاذن. لماذا اذا نا دكتور الزمت نفسك 
امرا لیس بلزمها وارهغتنها كل ذلك الاإرهاق؟ 
اجيبدا العميد بطريقته الجذابة التي نحبها فيد مع انها 
تعيظدا:. 
«واکبر الظن اسي انما فعلت ذلك لان امنسسو کان وما زال 
حديت الناس المتصل منز اکر من عامن. ولاني حاولت وما 
رلت احاول ان استکشف السر في حب المحدثين له واقنالهم 
العداية به حبا ونعضا واضسالا واعراضاء. 

لا جرم؛ فقد كان الحديث مستعرأً في تلك الاونة عن ابي 
الطنب المنسبى في العالح العصردى» نل وفى العالم الاسلامي 
انضا لمنانسبة الإاحتفال نذدکراد الالخبة. کان الاستان محمور 
محمد ماكر اطال الله عسره. قد اصدر بحثه القَيّْم عن المتنبي, 
الدي نشرته مجلة ءالمقتطف» فى ينانر عام ۱۹۳١‏ فى عدد 
خاص. وكان المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام قد نشر كتابه 
«دکری ابي الطيب بعد الف عصام». كرلك صد رن مقالات لکنار 
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ستدانن نتسد 


الكتاب اتال العغاد والمارىى. وكان المسنسرن انف سى 
« ناا سر » اند اأحسدر نحتهد عن المنندى باللعذ الفرسيسبة عاد 
.٥9‏ ولا شك ان الدكتور طد حسين . لم نكن لواء عصادد الآادب 
العربي قد عقد له تعد . لإ شك اند احس رغبة عخليمة ان دلي 
بدلود. ويحوض في لجح ابي الطيب مع الخائضن. ثم بقول:. 

«واكبر الخلن انضا اني انما فعلت ذلك لاني احب ان اعاند 
دضسې واخذها من حین الى حین ببعض ما تکره من الامر. وقد 
قلت فى غر هذا الموصع اني لست من المحبين للمتنبي ولا 
المشغوفين بشخصه وفنه فلم اجد ياساً فى ان اشق على نسي 
اتناء الراحذ. واثقل عليها حين تىغض الاثقال علنهاء. 

بچ بخ. كونك با سيدي لا تحب شخص ابي الطيب فهذا 
من حقك. أا انك لا تحب قله فقهذا امر محیير من شخص في 
مثل علمك وفضلك. ثم ماذا غفر الله لك؛ 

«نعم. لج اجد بأسا في ان اقطع عليها لذة الحياة فى فرنسا 
بین هده الرنی الحصبلذ وفي هذا الجو الحلوء وبين هده الكتب 
الحلريفة والآراء الشازة التي تتکشف سيا سود الادناء 
والفلاسفذ والنقاد. والتي اعرق فيها الى آدني كلما عبرت 
البسحصر. لم اجد باسأً بان اثقل على نفسي آثناء هذا كله 
نالتحدثٹ الى المتنسي والتحدث عنه والاستماع له والنخلر اشدد. 
والناس تعرفون اني شيد العناد للناس» فليعرفوا ايضا اني 
شديد العناد لنفسي كذلك.». 

اللهم لقد عرفناء ولقد كان ابو الطيب اكثر منك عناداء 
جوا الأفاق. الواقف انداً على مفثرق الطرق. ولولا اننا نحبك 
ونجلك. لما قبلنا منك كل هذا «الدال». وواضح ان الدكتور 
بستنقل ظل الشاعر وبجده شديد الوطء على نفسه» فهو بقول 
في موضع اجر من کتابه. معلَقا على ابات للمتنبي في رجل 
س طړابلس یدعی عبید الله بن خلکان. اهداه هدية فیها سمك 
ص سکر ولور وعسل. والابیات لیست اکٹثر من لهو تلهی به 
الساعر» وهو بعد في باكورة شبابه: ن 

«فالشاعر كما ترى مطابق مبالغ حتى في وصف السكر 
واللور والعسل, وفي الشكر على علبة حلوى. ومن حق المتنبي 
ان پسنريح وان بلهو بالصغائر. وبرفه بها على نفسه من هده 
اليموم الثقال التي بطوف بها في الافاق. ويفكر فيها اناء 
اللدل واطراف النيار. ولكن راحة المتدبي وفراغه. ودعابة 
المنتبي ومجونه. كل ذلك لا يخلو من السخف وثقل الروح كما 
سترى في غير هذا الموضع من الحديث. فلم يكن المتنبى حلو 
الروح. ولا حفيف الخلل. ولا جدابا. وانما كان مرا غليظ الذوق 
في اوقات الدعة والفراغ.. 
,, رحمك الله. أما قال لك الشاعر؛ اما اتاك صوتّه الجريعح 
المترع يكل تلك الإشجان النبيلة؛. 


: 28 : 
في عبر امته من سالف الامم 
اتی الان بوه في سب یبدا ١‏ 
سس فد واتيناه على الببرم 


اشحدىت نفا ) 


تحن الوح دمن شدد 
البدة فى الزمانء وقد 
نعدت السقه. 9دصى 
الركتور العدسبد 5“ 
بلك > رحصه الله واأحسن 


في عبث العميد بنا وتعمده 
أغاظننا . ولعل ذلك لا تزيد 
على أن يجعلنا نضحل أو 
تبتسم. لقد عاد العصبد صن 
فرنسا وفي نيتد ان بفعل 
في الأدب العريي ما وجد 
اي تاو في 
ادبهم وفي فكرهم. وقد 
اشا ر الى دلك.بفوله ,«. .. هذه الكتب الطريفه والآراء 
الشاده EE FERT‏ الأدياء اقتا سفنت 
والنقاد» واغرى نها الى أند ني کلما عبرت النحر». 
الآفكار الغريبه وتاجيح الجدل» والقاء انل خسو 
الأمور الذ تعتبرها الناس مقدسات او مسلمات, کل 
ذلك شائع في اوروباء وخاصة فې فرنساء نسمونه -] 
0٥‏ اي «تحطيم الأيقونات». ولا بد أن العميد. 
اول عهده بفرنساء > نعد وقار الأزهر ومحاذير سیوخه. 
وجد نشوة روحبة ومتعة ذهنبة, لم بالفهما من قىل› في 
ذلك المساخ المنفنہ. > الذي لاإ بنسالى أن نقول الإنسان ما 
ناء ويكتب ما بشاء» وما عار الى مصر أراد أن نقوم 
ندلك الدور في الأدب العربي. فاخضرح للناس تتاند 
الشهير الذي زعم فيه ان الشعر الجاشهلي كله منتحل, 
و حصسعه الرواة تعد الإسلام» وان الشعراء الحاهليين لإ 
وجود لهم في الحقبقة. وأنهم من صنع خبال الرواه. 
نڼذه الروح انضا أقدد العصند على دراسة اسي 
انستد ختسرد الشاعر العبقريء بنفور بقترب من 
الىغضاء. ونية مبيته على على الغض من شانه والنبل منه. 
أذكاء للحدل» واغاظة للناس,واي نبل أبلغ من التشكيك 
عرونك شاعر ترى الغالنده انه شاعر العربية الول 
تقول الحميد وهو جاد کالهازل» ومُعرض کالقابل ومقرر 
«فما الذي يمنعنا أن نصدق المتنبي» وذرى معه أنه 
کان عربیا قحطانيًا؟ لا شيء الا آنه لم بجفظ نسبه., 0 
يغه به ورون فامره في ذلك آمر الكترة التي لا 
تحصی بين العرب العساتت ع والمحدثين الذين أضاعوا 
أتسانهم. افنححد عرینتهه لإنهم أضاعوا هده الإتساب؟ 
ومابمنعنا أذاً أن نجحد انسانية الناس لانهم لح 
نحفظوا انيد الى الأنسان الأاول؛ أو الى الناس 
الآإولين؟. .. وآذا فلنقيل من المتنبى ومن أصدقائه أنتسابه 
الى العرب. 8 
ال أن هذا العدت من الدكتور العمبد لد فل ودا 
وسلاما على قلب أستاذنا محمود محىر شاکر. أطال 
الله عمره» فهو محب لأبي الطيب لا يحتمل فيه المزاع. 
ال وهو وني اعدد 


النه. لعلنا لا نجد غضاضة 


نحوانق بعید 


Es‏ بغيض, وخيلاء ناميه وعجب لا يرحم 
اسا راد حب القراءه في تنور, وقوده من زمهریر 
ترثرة قاسية. . فهو دائما تحب أن «بخبظ » القراء» وأن 
نتر «سننفيد » وأن ¿ تعاند تفسد ونعاند القاس ىىلىسىلت 
طوبلة مكررة من الأستعلاء والاستخفاف. ا 
ريما يكو للاستاد محمود نعض العدر» ونا أحب 
الا آنه هو المعني بقول العميد «وآذأً فلنقيل من المتنبي 
ومن (أصدقائه) أنتسانه الى العرب». لقد أصدر الأاستاد 
محمود كتابه عن المتنبى في بناير عام ۱۹۲۳٩‏ آی قیل 
اکثر من عام من صدور کتاب الدکتور طه حسين» وندل 
ند جهدا عظطىما. وطر ح فيه نظرية طريفة دعمها بكثير 
من الحجہ القودة. 7 : «شردف علوي». والكتابن 
من آقیم ما کتب عن المتنبى الى النوم. تم أدا بالعمىد. ۷ 
دانکار RO Te:‏ 
واکكراما لخاطر أصدقائه! 
كذلك نخاش العمند كتاب, الإستاد محمود, قلح دشر 
أالند الآ تلميحاً في كتابه» بينما اشار الى كتاب اتور 
عرّاد عة ضرات. واشار كثبرا الى كتاب | 
الفرنسي «بلاشسير »> يتفق معه في آغلب الآإاحبان. وکانه 
أستصغره واأسنقل شانه فقد كان الأإستازن محمور 
دو مند» حدتا في العشرينات من عمره. 
نصف الأستاذ محمود لقاءد للعميد» بعد محاضرة له 
تمنايسدة الذكرى الألقنه لتستسسي. وکان دلك عام ۱۹۳٩‏ 
فبقول. 
.. وحخرحدنا من القاعة. . وآذا بحن فجاة خلف 
ا طه» حن أنصرافه. . فعزم علي اتاد ي العبادي 
أن أسلم على الدكتور. فاستعلن غضبي وأبيت. ولکن لم 
آکد حنی سمعته یقول للعبادی «هذا محمود شاکر با 
دکنور› . فوقف والتغت انتفاتة سيرد وصمددت ندى 
فسلمت وغلبثي الحياء وااقدن ا ا ا 


الىشاشىة والحغاوة. نم آنه قرا شذ سو کله وحاء 
بثناء لح اکن آتوفعه» . واطال AE ET‏ نناوه حتی 
ساحت بي الأرضص.. 


أغلب الظن اداء أن الدكتور العمسد» »کان بتوجه 

نحديتثه الى الإستاد محمود محمد شاكر خاصة. وکأانه 
دتعمد أغاظنه› وهو يعلم أنه سوف بغتاظ حبن بقول:. 

a Kg‏ من فحطان أو عدنان» أو لیکن 
فارستًاء او لیکن نبطتًاء او ليكن ما شئت, فالأمر الذي لا 
شك فنه هو آن هذا الصبي الذي نراه متى ما أخذنا في 
قراءة دیوانه. نبات شعبي خالص. نشا قي هذا الشعب 
الكوقي» الذي كان في أواثل القرن الرابع مضطربا أشنت 
الأاضطراب. قدرس هذه البنبئة الشعببة الكوفقبة التي 
أننتت هذا السات الشتاذ. آقوم وأحدى من النحت عن 
ابه اکان من حعفى, وعن امه آکانت من همدان». 

مرحی مرحی! | ولإ حظ أن العمند نصف الشساعر بأنه 
«نبات شعبي خالص » بليجة من يفول باليلدى المصرى 
«فلان صعلوك من أزقة حي السيدة زينب وحواريهاء. 
ونقول أنه «نبات شان .. ولو انصف. رحمه اله فشي 
هدا السدود عبقرنة سه لل اة 


VA Î 


ر الدكتور العسند رحمد 
اللد. اح آنا العلاء المعري. 
تابه ايل على دراسنه 
تينية. .قانحاز الى صفد 
تماما والتمس له الاعذار في 
نواطن السك واتنىل على 
سعرد حال من بشترض 
النبوغ والعبقرية. لاجل ذلك 
والحى بقال. حاء كتاند عن 
آي الام قان بديعاء 
منرعا حکدذ وفطنة. قول في 
دتدبذ الكتاب مسنا نرشید 
في النحث:. 

« ومن شنا لا د 
لانشسنا ان نحمد الاشخاص 


بقلم الطیب صالع 


او نذڏمهم بحسن ما بُنسب اليهم من الأثار أو قنحه. فان الذم 


والحمد مع قلة غنائهما في التارسخ, ليسا من عمل المؤرخ» بل 
من عمل الرجل الذي قصر حباته في صناعة المدح والهجاءء 
بل ان مذهبنا في التاريخ يمنعنا من ذلك. ويحرمه علينا فاا 
لا نؤمن بانفراد الإاشخاص ولا استقلالهم بالاعمال. واذا کم 
ددفردوا سپا ولم بستندوا بالتاثير فبهاء a E O‏ 
اند لنسوا ی ی انی ن ع و کد 

كنب الدكتور هذا الکلام عام ٠١۹۱٤‏ اانه حن جس 
يكتب عن المتنبي عام ٠۹١١‏ كانه نسي ما قال بالامس 
كانه اغفله متعمدا؛ فقال في کتابه عن | hres‏ 
وبين أبي العلاء. في فقرة عجيبة لعلّها تكشف لنا عن طوبة 
نفس العميد في تلك الايام اكثر مما تخبرنا عن المتنبي:. 

«وقد جاء بعد المتنبي رجحل اخر, رفع تفسه عن الدنيا 
وعن سهواتها ولدانها ومنافعها العاحلة واحنغر ا 
وازدراشم. وأنكر الملوك والاسراء. وزهد في التقرب منهم 
واراد لىضسه ان تکون نغضس الرحل الحر الكريح, a‏ ان 
يكون عقل الرجل الجكيم الفبلسوف, فوفی لنفسه وعقله بکل 
ما اراد. ولم يكن اقل شاعرية من المتنبي ولم تُسعده الأيام 
كما اسعدت المتنبي» فقد حرمته بصره» ولم تتح له من الغنى 
والتروة ما يكفل له لين الحياة وخفض العيش. ومع ذلك ففد 
عاش کریما ومات كرما ولم بتملق أحد عليه بذلة. ولح 
بغتمز فند احد شهغود. سخر من الزمان ولم بسخر منه الزمان, 
واستطال على السلطان وعجز السلطان ان بستطبل علبه. 
وعاد من بغداد بشترط على آهل قریته ان بخلوا بینه وبين 
حریته؛ والا یشرکوه فیما بعرض لهم من خبر او شر والا.. 
بخرجوه معهم ان خرجوا من المدينة فارين امام الروم. وان 
بقيلموا في المدينة ان آمنوا ويظعنوا عنها ان خافواء 
وبترکوهہ فیها على کل حال انه رفع نفسه فوق الام 
والخوف جمبعا. وما ارى الا انك قد عرفت هذا الرحل الذي 
اتحدث عنه. . وهو انو العلاء المعري». 

بلی يا سيدي. لخد عرفناه. . وقد أبدعت وانصفت. فپده 
تحفة فنية من التحف التي تعودناها منك واكدرناك لإحلها. 
ونحين نشاركك الراي في كل ما اثنبت به على ابي العلاء. 
ولكن العمبد. غغر الله له لا تشاركنا اعحابنا بابي الطب 
فهو سرعان ما بخلص الى القول.. 

«والذي أريد ان أصل اليه من هذا الحديث الطويل. هو ان 
المتنبي قد ظن بنفسه غير ما كانت علبه. وما اكٹر ما بخدع 
الاس عن انضسپم. > ولكن الغريب ان المتنبي لم بخدع نشضسه 
وحدها. وانما خدع معها كثيراً جداً من الناس» فظذوا نه 


+al 11 A Nisaia 


ستو اسن ستسد 


الفلسفة وليس هو من الفلسفة في شسيء. وظنوا به الحرية 
والكرامة واباء الصبمح. و لىس هو س هدا كلد في شىء وانما 
هو رجل سن اهل زمانه لم بمتز منهم باخلاقه, وانما امتاز 
میم بلساند. كما کان نمنا ز غدره من الكتاب والشعراء». 

اللهم ان مراكب اليقضاء قد أبحرت نك تعيدا عن سواحل 
الإانصاف. هل انو الحليب المتدبي «بكر الزمان وفلتلف الدهور› 
لا يستاز عن اهل زمانه سن الكتاب والشعراء؛ وهل أبو العلاء 
المعري . وهو على الراس والعين. - لا يقل شاعرية عن ابي 
الحليب؟ ان اول من نكر علبك هذا القفول. هو أبنو العلاء 
E YY‏ كکدلك بو الانسان ان بنسال: . أي الاسرين أحدر 
بالمفكر والاديب والشاعر؟ ان بلقې بدښسه في غمار الحياة 
بنخبرها وشسرها. وعسلها وصانها. وشدىها واناطيلها, 
ونبلها وخستها . كنا قعل انو الطب EEE E,‏ 
القند تسد تم بخرج من کل هدا بمعان ساميه د 
دىاجیر العصور؛ حل شدا ام ان يجنح الى اللسلامة 0 
بصخرة تعصمه دن القرق كما فعل ابو العلاء؛ والمتنبي مات 
أخر الامر كما تحب نعض الناس ان دموت الشاعر. فتلا 
ا ان مات ابو العلاء على فراشه في المعرة. 
لذلك نحن نعرف بن ثوى انو العلاء. لكننا لا نعرف مثوى 
لابي الطب غير شذا الشعر الفردد ا 
اشسلاء ء في حنابا الفصاند. وحملته القو ا 
کحواصل الطیر؛ من زمان الى زمان» ومن 

ولو اء الا ل ل ا ي ا 
والفناننين والشعراء» > في تراٹ العرب وفي تراث غيرهم من 
الامم ارتقعت حاد الواحد مهد الى مستوی المثل العلباء 
التي عبر عنها في فكره او فې فنه؟ وهذا انو تماد الذي قال 
القمبد أنه تحبه ويؤثره. تقليت به الإحوال لىس أقل مما 
تقلت باسي الطبب. وهذا ابو کون ج ا ا 
الرواة عن حياتد تقول «تعسا وترحا وحين ننظر | فده 
نشول للد دره». . وفي الإادب الفرنسي؛ والعصيد به عليم. أ 
هؤلاه نذكر متهم الشاعر :بودلی: الذي نبت شتتره ارادم 

من اأوحال الحياة وأوضارها . والرسام الاد ی 
دافيد» الذي بصلح ان بضرب به المثل على محنة الفنّان بين 
موازع الفن وبين تباريح الحياة. 

لإ با رحمك الله انك لعمري لم تلصف. وقد كان بجدر بك 
الانصاف. فما الدي دفعك الى ذلك وماذا اردت س وراء ذلك 
وانت ولا شك تعرف منزلة أب الطيب عبد صفيك أبي العلاء. 
قال انو العلاء صدافعا عن المد > في رسسالة الغفران: ن 

ودا زال(۱) (الناس) بقولون. ويقصرون عن المكرمة فلا 
بطولون» وانهم عما اثتل(۲) متثاقلون. وطلاب الأدب في جباله 
واقلون(۳). من أنفرد بفضللة اثيرة. فأانه بتقدم بمناقب 
کتثدرة. . وان حساد البارع» لكما قال الفرزدق:- 


فا هح آل الزوتة انما 


هجوت الطوال(٤)‏ الشم من أل يذْبل 


)١ ,‏ الكلمة في الاصل كلمة قاسية. اندلتّها اجلالا لذكرى العميد. الذي 
نعدد رغم اي شيء. من عظماء الرحال في هدا العصر 

۲) اتل اي بسی وشید. 

۳) و اقلون. ی صاعدون. 

) الطوال انضمح, آي الحجبال العالية ونديل اسم حسل. 


للحت صله 
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مادا TEASE‏ 
حسين آنا الحليب ١‏ 

كفت القسسد عن 
العلاء بنحو ثلاثة عشر عاما 
قىل | ن بكتب عن أبي الطيب. 
وكانت بيده وبين أيي العلاء 
وجوه شبه ووشائج لا 
تخفی. فاحبه لاجل ذلك کله 
واف في حت و 


وهو يعسي ابا العلاء: 

« اليس هذا ال ی 
بالاشفاق عليه والاعجاب به؛ 
بلی. وهو خلیق بان نحبه 
ونؤثره بالود ويان نزوره 

شدا اللسجن الذي اثخذه 
لنشسك» ونقيم معه يوماً ا ی ان فی 
لا عبشته المادية» بل عيشته العقليّة الشاعرة المفكرة... 

(الاشفاق) كان عنصرا مهما في محبة الدكتور er‏ 
لابي العلاء. فقد كانا کلاهما كما قال انو العلاء في اخر 
«رسالة الغفران» وكما قال PE ES NR‏ 
الطيب مرددا قول أد العلاء م« نفبرد» نة ند 
نحد عبد أ الطيب شيئا بد عو الى الإاشفاق. ولو تمعن 
آکثر. لرای أن ابا TE i E A EEE‏ 
والرثاء. ولكن بمعني مختلف تماما عن أبي العلاء. 

كان أبو الطب يحيك في صدر الدكتور العمبد مذ ذلك 
اليد وهو يكتب عن أبي العلاء. ولإاجرم فانت لا 
تستطيع ان تكتب عن المعري دون ان تتذكر المتنبي, قال 
العصند كتابه عن أبي العلاء:. 

«مع ان آبا العلاء كان مقلدا لابې الطیب مفتوناً به حتی 
: ان دعده تلمیدا من تلامیده» مع هذا کله فما اعظم 
الفرق بين الرجلين لا في حياتهما العملية وحدهاء بل في 
سا سفت العقلية أنضا . كان أبنو الطب عبداً لسهو انه 
بشرط الا نفهم من هذه الشهوات شهوات اللُذة و الفسوق 
ونعيم الحياه» وإنما نفهم منها شهوات أخرى ممتازة 
بعض السيء(!!) شهوات الثروة والغنى والاستعلاء على 
النايس. أنقق حباند كلها إرصاء هدد الشهوات. واحتمل 
في سبيل ذلك ما طاق وما لا بُطاق. ذاق مرارة النؤس 
واحتمل ذل السؤالء وباع شعره في سوق الكساد. وصدح 
من كان بحتقرهم اشد الاحتقارء وتملق من كان يزدريهم 
انح الازدراء» ودفع الى المخاطرة والمغاصرة» وانتيهى الى 
السجن وتصرض الموته وباع نفسة وحريته وكرامته 
للملوك والامراء. وتيدل رآيا برأي» ومذها بمذهب. وذل 
للفرس بعد انٍ كان لهم عدوا وبهم مغريا وعليهم محرضا. 
وما زال بتقلب فى هذا الفساد اللسياسي والحخلقي حتى 
تلقاهہ الموت في نعص بعص الصحراء فأراحه وأراح منه(!!). 

الى هدا الحد بلغت كراهثة الدكتور العصبند لبي الطبب. 
کرهه لانه رآی فبه جوانب من نفسه. وکرهه لانه افتقد فه 
جوانب ظن انها عنده. وكرهه لكل الإلسباب التي أحب من 
أحلها آنا العلاء المعري. 

كان ابو العلاء ضريراء اذ کا" ن ابو الطيب حدبد النصر. 
وکان أبنو العلاء قعبد داره اد کان ایو الطب - جواب افاق 
مقتحماأ لجح الحياة بخيرها وسرها CTE‏ العلاء 


بملم الطيب صا 
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2 
نحوادق بحید 


تفيس على العدس والتبي» اد کان ایو الطيب في بحبوحة. 
تدلت ت بلك وکان انو العلاء شينا متواضعااان کان انو 
الطيب شرساً أخا عحصسات ونفرات. . وكان صوت أيي العلاء 

a e‏ «سجع الحمام» اذ كان صوت 

الطيب صاخبا مجلجلا مثل كتيبة مغيرة. 

غ ر الله للعمند لثن كان المتنبي» كما زعم «قد فلن بنشسد 
غير ما كانت علبه» فان الأيام سوف تكشف لد أنه هو أيضا 
تاه عن حفبقة نفسهد. كما طوحت نه أمواحجها بعد ذلك 
التاريح. عام ۱۹۱۲ حي کتب ما كتب. سوف نغرق وشیکا 
في بحر الدنيا تخيرها وشسرها . سوف بتراجع عن ارائه 
الني أهاجت علبه الناس. سوف يمالىء الجمهور بكتابه 
«على هامس السيرة» وكتابه «الوعد الحى»› . سوف ندخل 
معنرك تتت يسا لقنت وندم» ويجادل ويحخاصم. سوات 
نصبح عمبدا ورئيسا في الجامعك. > وسوف يصير وزيرا في 
الحكومة. سوف يقبل رتنة الباشونه من الملك. > ثم حي تقوم 
الثنورة على الملك. سوف بنحاز اليهاء ويكون هو الذي 
يسميها «نورة». : 

وأبو العلاء با رحمك الله. شل عوفي أبو العلاء حقا من 
اشواق الحباة واغراءات ا ألم تلحظ 
«اللزروميات» وراء غشاء هجاء الحباة وذمها جراثيم المرض 
لم تزل تق من حين الى حين؛ اما رايت حنين المعري الى 
عالم اللذة والحس حن قال: . 

ا ااقسيس والم داري 


ان المعري يومىء هنا. كما لم يغب عن فطنتك. الى 
ابات لامریء انير ١‏ . شي من اکر الشعر العربي اقبالا على 
المتعة واحتفاء باللذة: . 
تل رت ال غا ا 
3 قرت يري يا لرا الفيس فأنزل 
FFE‏ ادا 
کت ر <> وال 
لم اب امتا زات خلال 
بل اا الزة. الروي و اقل 
کري کتترة بد اجفیال 
ولك ان تتخيل أبا العلاء آلضرير» رحمه الله ملازماً 
داره في المعرة بكر الدنيا ويهجوهاء والدنيا له بمرصد. 
وكيف هو والمجد؛ هل حفا أنه عافه وداوى نفسه من 
اغراءاته؟ لماذا لم صمت اذا؟ لماذا الف الكتب و نضد الشعر؟ 
اليس ذلك من أجل ان بذيع صيثّه ويشتهر؟؛ وقصارى الزهد. 
كما قال العابدون» ان بدفن | ء نفسه في أرض الخمول 
والنسبان» حتى اذا غاب لم بفتفد وادا حصر لم بحس 
نوحوده» واذا تكلم لم بلنفت الى قوله, 
ما هكذا فعل ايو العلاء. لقد مكث بُغالب الدنيا وتّغالبه. 
وكذلك حال ابي ت ال انه كان يكتفي بالبيت والبيتين. 
اد کان لزم با العلاء, العشسرة والمائة. وكذلك كان العمبد. 
ونحن نحمد الله ان الامر صار كما أراد الله له ان يصير. 


اذا لان تقذنا هذا الإرث الجلبل. وهو الإهم. وهو الذي 
يعنينا أخر الليالي ھ 


EOE 
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فأبتحامل الدكتور طه 
جسن على (جص) الي 
وليبغضنه كيف اراد. الناس 
اأحرار خر الامر في أن 
اندو ويكرهوا. سواف 
نشىل دنه كل ذلك وان کنا 
= کف یکره الانسان 
ېدد الحدة. رحلا توفاه 
الله منذ اكثر سن الف د 
ولم دنفى الرواة على 
أحدات حباتك وكنبر منها 
غامض بحتاج الى مرند من 
السحت والتدقبق؛؟؛ كنف 
تکرد. وتغلو فې کړاهية 
رجل كکهدا؛ وكانه تعيش النوم بن ظپرانسا وىۇذىنا 

که وآفعاله؟ 

أندا الذي يدعو الى العجب حقا هو تحامل الدكکتور 
افيد کسی (شعر) ابي الطبّب. هل تبوع أبي الطيب 
وتفرده» واذا شئت سنت قلت عىقرىنه. هل هذا في حاجه الى 
برشان؛ هذا شاعر كما قال القدماء «قد ملا الدنبا وشغل 
الناس» لقد فعل الإعاجيب في لغة العصرب, ودقع المعاني 
اسي أستسي حدود تتشلفب وجاء منذ اكثر من الف عام 
باقوال لم تزل جدبدة طريفة الى يومنا هذا حتَى لكانه 
O E‏ وعصرنا شتا لت کا قال اساكافني 
«نوادر لم لم تأت في شعر غبره» وهي مدا تخرق العقول.. 

وقال فيه أبن الاثيرء الذي لم يكن مشغوفا بحبه: . 

«وعلى الحقيقة فانه خاتم الشعراء» ومهما و صف ده 
فهو فوق الوصف وفوق الاطراء.... 

ودا أجمل ما قال الشيخ عبد الرحمن ل البرقوقي رحمه 
الله في ادمه شرحه لديوآن ا : 

«وشسان المتنبي كا ن فن وایغ الدننا . فالشاعر 
النابغة لا يمهر بارادته. ولا ينيع بان يخلق في نفسه مادة 
لست فنها وأنما هو يولد مَهِيأً بقوى لا تكون الأ فيه 
وفي امثاله وهو زائد بها على غیره ممن لم بُرزق النبوغ, 
كما دزبد الجوضر على الححر أو الفولاد على الحديد أو 
E E E‏ 

.. فكشيراً ما يقرا النابغة كلاماً لغيره أو بتامل 
خاطا آو نشهد امراً . فاذا كل ذلك قد أوحى النه وانعكس 
على مرآة ذهنه بمعان مبتكرة ة طربفة لا تشبه ما كان 
بسبيله وجها من الشبه . لا قريباً ولا بعيداً ولیس فيها 
الآ انها جاعت من ذلك الطريقء وهو بعد لم بتعمّل لها ولم 
بتكف ولم يصنع شيئا > وادما هی تلقی من ذهند وتلقی 
في و اين کي 
... ومن هنا تى المتنبي باتي أجياناً بالتعقيد 

سره والنفظ انكف وذراه يتساف ويتخيط ويسف. 
ومع ذلك لا تفي مثل هذا من شعره ولا بحذفه» وهو قادر 
على أن تعنى عنه وليس في حاجة إلبه» ولكنه تعض 
طربقته انس نينا سيت .قلا تستطيع حن جنه 
الرديء ان پجعله جبداء ولپس الا أن يأخذه كما هو لأنه 
هو الذی انستق له عن الحيد» كما تضرم النار من مادة» 
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نحوانق بعید 


فاذا هی شعل ودخان. تد تما من مادة اخری فاذا هې 
ست تسات بتالة ى. ولو انك اأردتها من المحادة اوس ج 
تجيء من الثانية لاطفاتها ودهب بارها ودخانها معا.. 
.. وهذا سر لم يبه اليه ا ممن كوا هر اااي 
فاخند ن > وادرس المتدبي على شده الطرىقة. فستحده 
نابغة في جیده وردیئه. وستجده لإ يستطيع غير 
المستطاع. . وستجد طریقته کانما فرضت عليه فرضا, لأنه 
كدلك الهم وعلى ذلك ركب طسعك وكان ظلاأمه ظلاما 
لتسطع فيد النجوم». 
حقا ما احمل واأعمنق هذا المعنى الذي وصل البه 
شبخنا عبد الرحمن البرقوقي› وهو معنی ما کان لستاتی 
لد لولا أنه تخلر الى حياة الشاعر وفنه بعين المحب, 
ففتحت له المحبة أنواب النصدرة ة. كما تفعل دائما. أما 
أستادنا الدكتنور طه حسين» غفر الله له قد نظر نظرة 
أخری. وذلك كما قلت امسر يدعو الى الدهشة. فالعمبد لم 
يكن كاحد من الناس» يرسل الكلام على عواهنه. وينحعل 
عاطفته مطبة لعقله. بل كان عالماً جليلاً بعتد برايه 
ویحسب حسابه. فلماذا كب هكذاء بقلة اکتراٹ تقرب من 
الأستهتار عن شاعر يحتل في تراث العرب مكانة مثل ما 
لشيكسبير عند إلانجليز. . وفكتور هوقو عند الفرنسيين؟ 
والكتاب قد يعده بعض الناس» هفوة من هفواته. > ان لم 
نقل سقطة من سقطاته. ولا بشفع له آنه جاء في نهاية 
الكتاب» فقال معتذراً . وکانه بتنصل من کل ما کتب, وکانه 
بعفي نفسه من مسؤولية ما كتب. أمعاناً في البلبلة 
والسخربة :. 
مواذا فما اقل ما نظفر به حن تخصضص لخظات فن 
حباننا للحظات من حياة شاعر أو أديب. واذا فما 
اعرضه عليك فې هذا الكتاب ليس حباة المتنبي كما كات 
ولاهو حباة | كما اعتقد أنها كانت وأنما هو حباة 
سسس . استغفر الله E 1 EE r E‏ 
تصورد ها اثناء شهر ونصف شهر من الصيف ا 
ومن احق انى كذت ارى فى التار ا ا 5| 
الكتاب. أراء عدلت عنها اثناء الاملاء. ومن بدرى لعلي 
أرى في المتنبي غداً أو بعد غد أو اليوم أراء غير ما اثبنه 
هذا الكتاب. انما نحن عببد للحظات لا بملكها ولا 
نستطيع تصريفها ولا دعاعها ولا رها حيْن تقبل علينا. 
وهي تقبل علينا بشيء کثیر لا نحصیه» ولما تقبل علینا 
به أفار لا تحص فى تهيئة ماجنا لاقم والنحكم وتار 
والتاثىر». 
هکذا آراد العميد» رحمه الله أن يُغلق المشارع كلها من 
حبث قد تحبئه اليبحوم. ولك ان تبتسم أو تضحل أو 
نغتاط. فذلكم العمبد. وكل ذلك من قبيل «الدلال» الذي 
ألغناه منه. لكننا سوف نفترض أن الكتاب تعبر عن رأبه 
في حباة بي الطب وفي شسعره. . وسوف نحاوره ونناظره 
دناء على هدا الاقتراض. فانه لم يكن لبقصضصي شرا 
ونصف شهر من حباته. . مشغولا بدراسة ابي الطيب كما 
قال «عن لدذة الحياة في فرنسا بين هده الربى التحييلد 
وفي هدا الجو الحلو› .لم يكن ليفعل ذلك عبثا ولهواً. 
وبحر ن نحل العميد عن العبث, ونحل انا الطنتب أن بكون 
هدفاً لعبث العصبداه 
لليحث صله 


سے 


فخلر. شل السددار ف 
عر تید الدارحة. > شى سن 
انسح اللبحات القرببذ. 
و نستسى أنعد بن ذلك العالح 
الححة الدكترر عبسل الله 
الليب, تمت مب تثالكب «المحرشد 
الى هم اش عار الفرفب 
تمت يت > تقول أن العربية 
الدارجة في النسودان. 
اتس اللبحات المربيد 
اطلاقًا. الله أعلم. والحق ان 
من قَلَة نخت عرب البسودان. 
اوا اسم دولتنهم. وتانسا أن 
مروبدوع کا قهري علي 
اتيد اجس أحيانا مما 
پُٺبىءَ بد سهم وسحنُهم. 
وقد وجدت في الشعر انناشسو . . تم في عام الشعر العريي. 
حخاصذ عند المتنبي وأبي العلاء. فسات كبرد ةه تستنعمل في 
لغتنا الدارحة, و تفدسنا لآ نوجد الآ في المسودان» وكىت أتلنها 
a a‏ العريبة. . فاذا بها كلمات فصبحة. 
مثلا يستعمل كلمة (غلت) نمعنى (غلط) واكکثر آهل 
Aa‏ بقولون (غلت) بالتاء. وفي لىسان العرب ان (غلت) 
و(غلط) تمعنى واحد. ويسنتعمل (نوراب). واضل السودان 
بقولون (تيراب) للبذور التي تدفن في الارض. كالقمح والذرة 
وعيرها. . وفي المعجم ان (توراب) أو (تيراب) شي الاإرض أو ما 
دفن فيها. 
هدا وقد دکر الدكتور احسان عىاس ا كتانه «تاريح 
انقب الادبي عند العرب» في الفصل عن أراء السقاد القدماء في 
شعر المتنبي» وضور كناب حم الغائدة. إن الصاحب بن عباد عاب 
على المتدبي استخدامه الكلمات الحوشبة الغربنة مثل (توراب) 
غفر الله له. أنه لم يزل يتَتَبّع الماخذ على المتنبي. ولو أنه عاش 
فى النسودان. لوحد ان الكلمذ شائعة نجري على السنة عام 
الا كدذلك عاب علد استعمال اجبرین) بالىون› ندل (حىربل) 
داللام. وقال «وقلْب هذد اللام الى الىون أنفقض سن وحه 
المنون». وعامة آهل السودان. بقولون (جبرين) و(اسماعين). 
داك. وقد قال المتنبي بحصف الخبل: . 
المسارفين بي اكماعرفتهم 
وا لراکبين حدودهم اتاقتطا 
ونحن نقول (أمّات) ولا نقول (امّهات). وقد قال الشاعر 
السودامي: . 
يا طبر ان مشيت سَلّْم على الأمات 
E O‏ اق 
حني التنصعبر الدى كان مسي نونف نه وعانود علبه» 
e‏ عندناء تقول (ولید) و(زویل) و(بنیه) و(مریه). ولقد کاد 
ابن القارح يصيبه الخبل من قول المتنبي : 
ادم الى هذا الزمان ™R‏ 
حتى صب ابو العلاء. رحمه الله الماء على دران غضسبه. 
فقال له: ۔ 
ان الرجل عونا بالتصغير يقنم من فنك بخلة افير 
ولا ملامة عله انما شي عادة صارت کالطبع. فما حسن نها 
مالوف الريع. .« 
وكا شاعر السودان الفحل. محمد أحند عوض الكريم أبو 
سن الملقب بالحردلو ( ٠۰ A۳‏ ) ايضا مغرسا بالنصغعير. 
في دثل قوله بصف أن وعل الخلداء تركها في مكان ودضب 
سنتف لد کار البا: . 


س شت تسج 
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نحوافق بحید 


دیل الطتعهر دایم الان عياف 

وفي (نابط السروح) لفين بقبلن جاف 

کل شدا. . کلام عربي فصیح اذا تاملند. وانت تری انه صغر 
(عحصسر) الى عحسبر؛ و(نش) الى تتسل. و(نابط السروج) اسح 
ونع . والحسدف. بتفتح الصاد والدال. هو نا بصادفك مدا 
نکرد. وخاصة بالليل. واف كيف قت اللساعر دكر الخلباء 
(الَْس) كانه قاند عسکری مقدام لا پاب المخاطرء سری 
بالفطيع ليلا > حنى اأوصلك الى حبت بريد فذلك قوله «کاسب 
لبلد نییںن»› ». ونحن تنستخدم «الكسب» ara e‏ الحربي 
انحا كما قال الإخر بصف فة محاربين : 

دیل ایر الكت مت (کاحا) و(أم سریحه) 

OE O وبا سماتر‎ 

أي انهم عادوا ستصرين سن تلك البلاد في الجنوب والغرب 
حبث شبت حروب بين اهلها وبين القبائل العربية في الزمان 
الغديم. 

والحردلو بصف الظباء بانهن (عيّاف) والكلمة تحمل 
جوفها معنى الحذر والكبرياء والعفة. فما احمل ذلك. کانه دو 
الرمة. وهو حقا اشبه الشعراء به. 

وعدا «الزول» بمثابة , «الزلمه» عند اهل الشنام وء الريال» عند 
اشل حزدرة العرب ب. يجعلون الجيم ياء. وهو فصيح. ونحن 
جيمنا قرببة من ذلك. . وكلمة «زول» في المعجم, > من معاننها 
الشخص اللطدف المهدب. وقد وحدتها بهذا المعنى عند ابي 
العلاء ء. وذكر لي الدكتور عبد الله عبد الدانم. وهو عالم ثبت ان 
2 احسن مرادف للكلمة الانجليزية ۳٣2۸‏ ء۲1١٥‏ 6. فهل 

کل اهل السودان «آزوال»؟ 

والكلمة تستخدم للمراة انضاً .وقد قال الحردلو بذكر 
انسانة جميلة الْهته عن حضور العبد مع اخيه عبد اللد. وكان 
شساعر| انضصا:. 

الزول السمح فات الكبار والقدره , 

کار شافوه ناس عبد الله کانر بعذرر , 

السببت الحماني العبد هناك ما أحضره 

درديق الشبیکه النزلوه فو صدره. 

وءالشبيكة» حلي متشابكة تعلق على صدر الفتاةت. وقد 
وحجدنها تصفتنها وناسمها هذا في متحف قطر الوطني الذي 
يديره العالم الشاعر الدكتور درويش الفار في الدوحة الميمونة 


الطالم. 
منع» اكثر جربا على الالسنة عندنا من 


وەحدصى» نمعدی ,۰ 
«مبعم» و کال ابو الات 
ترى الود منا باي نات 
ماق نة ا 2 ,وا PE‏ 
اللد, ا المصردنن. وشم مدا على بعد ما تطير 
اليمامة. لا بصفون الفتاة بانها «سمحه» كما نفعل» بل نقولون 
«حمبله» »كان الله قسم لهم الجمال وقسم لنا السماحة! 
وني ديار غرب السودان. بقولون (بطي) نمفی (بعطي) 
وضي كذلك فى المعحجم ولم احدها عند غسرهد. وقد قال انو 
العلاء رحصهد الله:. 
لمن جبرة سيموا الُوال فلم ينطوا 
جوت لھم ان بترا ف اا , 
والا بشطوا بالمز زار نند شطرا, 
اي واللك لقند توا ما اء مى وهل تغدهم بطيب 
العيش B8:‏ 


۱ 


أغعلب الظن أن بار 
الط ج التى رابنیا بين 
ال ن ورا أرنعين 
عاما واکثر ونا حت انا 
في لندن» هي النار عينها 
التي أوقدنيها صاحيبة 
الحارت بن حلره الىشسكري: 
ارات ك اللاو 
الفصل صيف. والمساء 
نارد ممطر E NEE.‏ 
أماسي اسنا حننند 
بزل انو جلي النقلىء 
وتمطو قوافل الدکری بلا 
حاد ولا دلیل. َا الذي 


ذکړني بهذا أاسسفت 
الدنيابتهبينك والزمان يوريك( 8 
وقل المال يفرقك من بنات واديك 
وبدا لي» وانا على تلك الحال» ان البيت يصف 
أحسن وصف. ما وصل النه اردان المسكين. لقد ذاق 
الهوان» وکشر له وحه الان و نشسنت أهله في البلاد. 
والعهود تقوم وتسقط والثورات تستعر وتخمد. أه. ما 
a e aE‏ 
ال لاقي EET‏ 
الى قرقرى فبل السات سيل 
ثم ساقثني كلمة «وادي» في بيت الشاعر السوداني 
الى تلك الإرض عند التيل» وذلك أن بلدنا من 
تعصر ادا ند «الوادی» اد ان وادی «المحلك» وقي روان 
١المح»‏ يصب عندنا . وهو وادي عظيم تقصد النبل عبر 
مئات الامبال من سهول غرب السودان. وقد قال 
شاعرنا: 
)۲( «کرمكول» صيدك ماله فار ؟ 
فی لادی بلا خبار . 
لجار فالات لار 
يقصد ب الصيد» الفثيات اخنان والتساء. وتلك 
عادة قديمة عند العرب» ان تشه المراة بالظبي والبقر 
الوحشي. وهذه الإبيات تَغنى على ايقاع الة وترية 
عندنا تسمى «الطلبور» وترقص لها رقصة «الدليب» 
اني فييا بنعحس سات «الدثكة» اللتتاننة. > وتكون في 
وسط حلقة الرأقص فتاة تغطس مع اللحن وتطفو, 
ونروح ونجيءء» وبين كل حين وحين. تلطم بشعرها 
المعطر. وجوه المصفقين. 
وتغننتت أوقدت هند النار راشتنا توي بها العلياء 
فتذورت نارها من بعيد بخّزازي هيهات منك الصلاء. 
هکدا جاعتني كلمأت أغنية قديمة عن «نار الطلح» 
تذکرت بعضها سنت . وقلت اشا EL‏ عبد الله 
وقيع الله الذي بقيم مني غير تعد فهه ندلك علیم. 
وعنمان هذا د مغن القروات المهملة في السودان 
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نحوانق بعد 


الغنى الفقير. اتنى لإ اعرف كخمرس فى مل تعره 
مواهيه. فهو شاعر مجيد بالعامية والفصحى, وقد نقل 
رباعدات الخبام الى اللغفة السودانينة الدارحك فی 
ترجمة من iأجمل‏ ما رأيت. وكان من اوائل الميعونين 
لدرانسة الغنون الحميلة فى لندن» جاءها خاد bS‏ 
وعاد وعمل في كلية الفنون الجميلة في الخرطوم. ومن 
یبن صن درسوا على يديه الغنان الكيبر العالمي الشسهرة 
انراشىح الصلحى. ا لى حانب ذلك فهو حه ف «انستاذ» فى 
قن الخط العريي» ولاك ت ا ¿ الكرنم عددة 
مرات» فى مخطوطات تعتىر تحفا فنبة. وکان من اوائر 
الفنانين العرب. ان لم نکن اولهم الذى حول الحصراف 
العربي الى مادة للرسم. ففجر ما فيه من طاقات جمالية 
كامنة. وصنع من ذلك فنا مدهشا . ومن نعض فند. 
اللوحات التي رسمها لدنوان الشاعر السوداني الموهوب 
صلاح اأحمد اىراشىم» دىوانك «غابنة الآأندوس» في طدعنه 
الحديدة. تجد الرسوم والسصسائد کانښا انغام في 
سمفونية مكتملة»كل منهما بُعطي الأخر وباخذ منه. 
تم له صوت جميل في قراءة الشعر. وكان المرحوم 
محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان الاإسبق. 
وهو أيضا من الشعراء الأفذاذ. كان ابام اقامته في لندن؛ 
تعد ان اسقطت حكومته «ثورة» مایو» بؤثره ولا بطب 
له سماع سعره الإ يصوت عنمان وقيع الله. كکذلك له 
صوت عجيب في الغناء والدوبيت. بحفظ كم هائلا مه 
وكان قبل ان يوغل في طريق العبادة والزهد» ويقطع کل 
صله لد بحباته الماضصيك ستخو علینا احبانا نعغباء 
بعض الاغاني القديمة التى لا بعرفها كثيرون غيره. 
إند معتكف في لندن منذ سنوات. يعيش حياة 
التنقشسف والكفاف تحسمود وتجيسى وتتند وىرسىد 
ونكىب. واا اعحب أنه حار ااج الروحي. شىد ا البلد 
دون اتر بلار اللد. حىث القانض على ديند كالقانص 
على الحمر. انما هو كذلك. ورغم ان لد سرت اکنده ان 
متذوقي الفن ونقاده في لندن وفې اوروباء فان عمله لم 
بحد بعد ما بستحقه من ذبوع وانتشار في العالم 
العربي. 
سالته عن نار الطلح. وكيف قال المغني عن المرأة 
انتې قامت سپا وعرقها تتصبب» > فكانني اترت كوامن 
أسحجابهك. ودكرنه تاسباء درند ان ننساشا. لأخانني بعد 


ا البوخه, 


پا ندا یهتف 


) في المعجم «ورْبْنّه وأؤراثه اذا اعلمته. 
۲( ءکرمکول» » اسم حي من أحياء بلدناء وفار س بفور أى دغلي 
وهي فصبحة. 


= 


. ae 7 


ا 


رمت چ وتچ ص ٠۰‏ کد بي مھ E‏ :د 4 رود نر مهت که هه سیب عد 


کے ۔ ٠ء‏ . 


اوقدت هند فار الحلل 
بالحسندل والبان i.‏ 
يلت 
,ا اق الناز - 
Ra‏ 
اوقدنيا ايام «عدل الوقت. 
کنابقول الحردلو :كانت 
اللسوافى تدور. > والحسصروع 
مان واتدول تشرد 
یتسم نوحه طفل. 
ع اریم 
«أعوج» » او «عدل»: 
کم شویم لن وتا عذال اياي 
ا افا فی ماب 
المحبوية. وكان « شيع عرب» على القدائل على طول نهر 
اترا الاتبراوي. ناهد الكلمد. وكان في مقتبل العمر. 
وقي ظنې ان كلذ «شويم» التي تعني الترحال في اثر 
اللحيوية مشتقة سن ءالشامء, کان ROLES‏ 
السفر الي ديار الحبيبة عندهم. > كالسفر الى بلا د الشاد 
غانته المن والسلوى. . وقد قال انو العلاع: . 
بان اتان ا 
ون عن فى المتراو د 
EE.‏ والزمان عند شكسبير اما «علدل» او «معاقی» 
وقد قال tt 0۲ [01٩۲‏ 15 1ا he‏ بعنى ان الزمان 
علبل» او مختل. ولعل ادق ترحدك لعبارة Out of joint‏ 
شى كلذ «مطلوخ» التي ستجيء فى تلك الاغنية 
DRE‏ القديمة عن المراة التى قامت من عند نار 
لطلح وعرقها بتصبب. . وهي كلمة فصبحذ كما سترى 
5 اللك. 


ويتقولون في ابامنا هدن أن الزنان «ردیء» وي 
عبارة اظن اول من نطق نها الساعر موه دوس ند 
سار بها أبو عمار وتلقفها الكتاب وال اء 
ون وا ونون کم ان رفن ا 
بصیر ردیئا بالفعل. ا ا ی ا «الردي» 
وذلك الأم مراحل مدا | أراد الحردلو او سیکسر,. اد انك 
قفد ران تغدل المعوج وتطله ق الأإاسير وتشسفى العلبل 
ولکن ماذا بوسعك ان تصنع مع «الردي» او كما قال انو 
الطنب رحمه الله: . 
هبيني أخذت و العدي 7 
كنف ماخد السار ق س الحصي' 
وقد رووا أن زياد بن ابي سفیان جلد رجلا 


. ۰ 
۱١١۱/8/۲۸ ۲۲/۶۸۵۹ (ایھدر‎ O RI LI (4 | 


وتعحسيد دحب الى آأند صرب عنقد لأند بسب الزمار 
وقال ؛ لا تسيوا الزمان. الزنان هو السلطان.. وهذا 
وجد لم بنتند لد حماة الدول انادنا شذد» فلم تعصلوا 
قوانہن لمحايسنذ النايس س على شب الزمان. 


وكان عبر بز الخحلاب رضى الله عند معجباً بذكا 
زباد» > وکان نول «لو کان هذا الفتى من قريش لساق 
العرن تعصان.. 

حاء زناد - وكار شابا في العشرين أو دون ذلك . ال 
عبر الأمين دانناء النحصر فى معركة القادسية. فخقد 
عليه آخبار المعركة تحذافيرها بفخصاحة وقوة عارض.. 
اذهلت عمر. وکان قلما ندهل فقال لد: . 


٠يا‏ فتى. . هل تصعد المنبر وتحدث الناس E E‏ 
حدثتنی, > فان للمذابر رهبة؛. 

فقال زياد «والله یا آمير لانن ا على وحه الأرفس 
من هو اكثر رهنة علي مبك.. 

وصعد رباد المنبر في مسجد الرسول صلى الله علبد 
وسلد وو صف المعركة وصفا بليغا هر مشاعر النايسر 
وکان انو سغدان نحلس بحوار الامام علي بن ابي طال 
كرم اللد وحهد. فقال له: 

«شل اعجيك هدا الغتى؛» 

فقال علي؛ «نعم» 

فقال ابو سغیان ءانه فن هاي 

فقال علي ٠و‏ كنف زلك؛» 

فقال ایو سفبان ءانا أنود. قذفت به في رحم سُميّة.. 

فقال علې «ولم لا تلحقه تنسيك؛». 

فقال انو و سيان «أخاف دة هذا الأعسر » ». نعدی 
الخليفة عصر. 

ندا بعد هو والحجاج حملا اوذارا رة فی تان 
دولة بني أمبة. ولا أعلم ن التاريخ سجل كلمات زياد 
عند صوتد. الآ انهم رووا ان الحجاح كان ردد وهو بلغظ 
انغاسه الإخيرة:. 

«اللهد اغغر لى وقد زعم أناس أنْك لن تفعل.. 

اما رحمة الله واسعة, ولعلها تشمل حثى زياد 
والححاج. ودا أحدل شذا الدعاء الدي حاء في الأتر:. 


«اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمثك أرجى 
عدي سن عصلی .. 

ذلك وقد قال الشاعر الحكسي, احارد الله من الموف 
الصعب في ذلك امخام ان صحت اقوال الرواة عنه:. 
لا تحظر العفو ان کت ا E‏ 

فسان حظر كه في الد ارزا 

عفر الله لك وصلى الله على سيدنا محمد واألد 
وأصحابك ما هطل السحاب. ودا عت فاخي مدازل 
الإاحباب س 


س ل ے- »ص له “= uu‏ 


ما احمل ماد 
الزمان البارك. ا كم بدد الظلمات لساری لبل:۔ 


تغني فيړوز. فهي من بقايا خيرات 


هذه الطلاوة تجدها أيضا فى كلمات الاغنية من 


دبارنا في سمال السودان. وما انعد السودان وما 
أآقريه من لبنان:۔ 


شوفِ | علپنا E:‏ 4 
تقو لا کا صغار لا | عارفنه 
«ود الأريل» كما د بتضح في النَبت الثاني في الاغنية 


تفن اليل الطلى»› کی به عن 
المحبوبة. والقن والمحقن» فصبحة, تعني الخدر الذي 
بستر الظبية كما بستر الفتاة فلا توصل النهاً 

ذلك وقد وحد زهير حين وقف على اطلال أَمٌ أؤفىء 
أنها قد درست تماماء وآن الطاء قد استحوزذت 


علنها:. 
اس العين والآرام يمشين خلفة 


وأطلإؤها ينهضن من كل 
ومتل ذلك وجد «الحردلو»› » في «قوز ود ا 
الفا رق:- 
«قورٍ ود دیاب» لسع تراه شیاه 
بهما يطرد فرحان وعاجبه خلاه 
3 ضس زھىر الظباء بين «حومانة الدراج» ودالمتثلم» 
هاجعة مطمئنة يطول ما تقادم بها العهد بالمكان, 
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ولا مي! الا أن تزور بمشر 


تعفت لتهتال الشتاء وهوشت 


E REESE‏ الأسنة فوقه. 


فاصبح ملكا لها فحر مجيئه» فقمٰن من مراقدهن 
متاقلا خان با ن به ولا باحزانه. اما «قوز ور 
دیاب» فقد کان دائما مرتعاً للظباء» فذلك قول اشا یر 
إنه ما رال كما :ه عامراً بظبائه «بشیاهه». . ورماله 
و 


ا اد الو من اطا دمناً قفر 
بها نانحات الصيف شرقية كذرا 
سس وما ,أروع قوله دلا مي. . واخبروا أن «نهطل» 
وەبهتل» یمعنی واحد» وذلك كما ترى مصدر قولنا 
«غلت» > عوض «غلط». 1 E‏ 
وحد «الحردلوء الظباء و شاط ومصرح» تبط 
وتتسانق ونطرد تعضها فرحه دون سیب او 
تسنب الفضاء ء الوانسع حولهاء واجساسها بالحرد- 
الكاملة. وقوله E Ce E‏ حخلاه» من شرند 
القول» فالضاء ايضا تعشى الحرية 
انما الطبي يفم حدره د تلك الاغنيبة 
یکی فاسرعت امهاثة اليه يبشالنه. او يسالنهاء > عن 
الذى جعل الفتى فى الأفنية اللبنانية. يذهب متلصصا 
أخر اللبل. لذلك تقول الاغنبة السودائية ان «الناس 
الكبار». الأباء والامهات لا توحد رحمة ز قلونهح. 
کانھم لم یکونوا صغارا في يوم من الاپام. ولم دوفو 
ولعلّه كذلك. ولكنها غواية قل ان يسلّم منها أحد. 
و أبي ١‏ الطب الخبر البغبن:. 


لاء با امل ال يت ل 
فليس لمان التارصل 
وين كل هذا من نار الطلح التي أوقدتها هند عند 


منحنى النبل؟ 
«للحديث نقد 


94 ا ع‎ ٤| 


حدینی عن نار الطلح 

النى أوندتياهند عند 
منحنى النبل» الختزت له 

ر حي العردر الدكتور 
حسب' اقشږ الطيب وهو في 
یجرد في دبار عصان» فکتب 
الي من سقط حیت يعمل 
مستسشارا لوزدر التدمة 
المدانيّة, معالي الاخ احمد 
متي وغسان بلا اح فظ 
لاهلا مو دد اکندة. فقد کنت 
آزورها أيام عملي في 
الدوحك. a‏ 
وطناً کالوطن»› > وأشلوها اشلا 
کالاهل. اتنایت نيت ند 
یحن میعاده بعد. . كنت كلما جئت عمان احجدها قد تغثرت 
الى الاحسن. واخذت زىنتها اكتثرء وخطت الى الإامام 
خطوات. وأاخر عهدي بيا E E AEE E‏ > حن 
زرتها بصحبة مدير عام منظدة البونسكو. وأذكر تلك 
الامسية التي قضبناها في ضبافة معالي الوزير أحمد مكي. 
في داره الجميلة المطلة على خليج رائق في البحر. 

اما خسن اشر الطب فكيف أصفه؟ انسان تسیچ وحده 
نند وخشيد يجمع الى الخلق الرضيع والتواضع الحد 
والطيع السمح, والعقل الراجح. علا غريرا وادبا كديرا 
ورغم آنه ما یزال فې مقتبل العمر . مد الله له في الايًام . فقد 
درج في عدد من المحاصب الرفيعة في السودان» منها على 
سبل المثال. آنه كان وكبلا لوزارة الخدمة المدنبة والإاصلاح 
الأداري» > ومستشارا ثقافيًاً في واشنجطن, ومدىرا لاكادىمىة 
العلوم الادارية في الخرطوم, ثم وزيراً . الى ذلك فهو أديب 
نينو ق الحس واسع الثقافة. صاحب اسلوب عذب ورشيق. 
وقد نهض من تلقاء ذاته باعباء تفترض ان تقوم بها الدولة 
دې رعانة الأدياء والمندعين. لا ندفعد الى ذلك شيء غير نبل 
طبعه وعمق احساسه بقيمة الثقافة في نهضة الامم. 

أسى جسن ابشر الطبب بصفة خاصة ساعر اللسودان 
الفد. محمد المهدي المجذوب رحمه اللك > وهون عله 
صعوبات الحباة وأاغدي علبه من رعانته ومودته. والنك 
کے ف ان الکاشر اوی ی بیت ممه عد ان قضیى 
رهرة عمره في خدمة الدولة. يفير عيشدذ الكقأاف. تعاس 
الارقام محاسياً ومراحعا ومفتشا ومراقساً للحسانات. و شد 
من شو . ولولا حسن ابشر الطيّب لضاع اكثر شعر المجذوب. 
أو ظل مجهولا لا يرى النور. . هذا والثورات تهب وتهداء 
ذورة وراء ثورة. والعهود تعلو وتهبط عهد في اثر عهد. 

جاء في رسالة الدكتور حسن : 

«حديتك عن ناړ الطل جح اثار کواسن ساني وشدني الى 
ابام مترعات با ات فی بار الت معطرات 
بغدائم الطلح, وذكرت رائعة شيخنا الشاعر محمد المهدي 
مجدوب «غمائم الطل». التي تتحسد فيها مقدرته الفذة في 
توظف الكلمات. > وتفجير الد لالات الحسنة والمعنونة قفبنيا. 
فانت تراه پرسل ففسه على سجدتها: ) فدنعکس ما في نشسد 
وما في تبسك فی نفس طول > قفتكسر بذلك كل الحواحز 
التي تجعلك تقف موقف المتلقي او القارىء. تخد تمسك مو 
تمركر الدائرة. تستننشق عط ر اند الط التي لقت 


بقلم الطیب صالح 


اعد ۵۰۱ ) ۰۰ ۱۹۹۱/۸/۱۱ 


مستت .. حنی بدت كدر الدحى.. المجدوب ساعر ددر ر 
باأروع ما تحمل الكلمة من معان. فهو بصو لك مسا راد 
واأحسد وما أحالد قى خاطرد حتى أحسبح جزءا من نشضسد 
تغمرنا بهذه المشاعر والرؤى. فسزيد حظنا من الاحساس 
بالجبال وبضفى علينا بهجة ومرحا. . وأنت من قبل وسن 
نعد. تخرا شدد الخحسدة فتزداد خبرة نخوائد دخان الطلح.. 
فتامل!». 

نعد. دند شد المحدوب. . والدكتور حسن أعلم الناس بهد 
ققد جرد طوبلا واستمع النه ملبا > وعندد رسبائلد. وکا 
المجذوب محدنا بارع الحديث. ورسائله لا تقل حمالإ 
نسعر د. وبا لبت الدكتور حسن بحد الوقت لولف عنه ك 
فيكون بذلك قد أسدى الينا من الجميل مثل ما أسدى اس 
الشاعى ر فی حداند. 

شهدا ودد «غداند الطلح »> من دنوان دار المحاديب. 
وقدنظبمها الشاعر تاريخ ٧/۱‏ وهو نشت في 
أوائل العشربنات من عمرد. لم تكن شاعربته قد اكتصل 
تصجها بعد ورغم ذلك بجد القارىء في التنصيدة» كل 


ET GS ATE E‏ هدا تسس 
ملامح مغامراته الجريئة مع اللغة والمعاذ : 


E 
كکالدمم في الف ا وتغويرا‎ 


, اليل حلكتباً‎ EEE 
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الى أن تقول 
زين الک يون نانا وتوسعه 
في الروض والف يم إغرا وتف ريو 
يبتر والأرض في اشحان دورد 
5 لذداأئد خلدت في الكرن E EES‏ 
فپ نا ی و چ ا 
ریہ آھام لتا الشرف ر 
وی قو : س ت مفهم 
في الكاأس جمرة كرم بات مسجور 
بت اجنم هاا جممتا والزميا 
j O EE.‏ 


رحد الله المحدوب. کان کان آنا العلاء قد ليس عباءة 
اللحيت' ن بن هانیء او کأن انا الطيب قد غذى يصوت شار : 


«للحديث نميه 
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فی خدد المديند الشيباء 
الحبنبل (اعطان) الي ر 
العين لبلا ونپارا . اد تعحصس 
المدن تعجيك بالليل. ونالىهار 
کابیا القدى فى العيبن مسي 
حې بسنی (عددون). تراد 
عبدون الدىي دكره ابن المعتر 
قي شعرد؛ هل تعجب لبعد 
الشقة نين ضفاف دحلة 
و ضصفاف الأردن؛ لا عحب, قد 
کانوا نذهشيون نعندا وراء 
فضساء الأوطارء وهدد الاداكن 
نىن النحر والصحراء. ورسح 
الشسدال ورسح سفت ل کادت 
ننتحعات محية لخلفاء 
اميذ. نم ورثها الملوك من بني العباس. وابن المعتز كان ابن 
خلبفة. > بل صار خليفة ولو لفترة لا تکاد تعد فې حساب 
الخلافة. فلعلّه ارتاد شدد e‏ بلهو وبلعب:. 


O ee. 
يا طالانبپتاللصپرح به‎ 
امترات ربن مر فی اتی‎ 
ال‎ ONE ب ول المدارء‎ 


غفر الله له. ما كان أحراد ان بقوم ويتوضناً ونستعد 
لحصلاة الفجر! وقبله قال الشاعر الحكمي. وقد كأن اطول 
داعا فى حلبة الشعر, وابعد مهوى دلو في بثر الملّذات:. 


دک الضببوح نسح رة ت ارتاحا 

وال ديك الماح ماما 
اوقد هل ترف اواو تساف 
ردا بی بالجناح جتاهسا 
بادر باحك بالصب وح ولا تكن 

ک سوفن غ دوا عليك شساحا 


ما أحسن الشعر. وما قبح المعنى. ذاك هجع حتى ننهته 
أصوات الرهبان» أما هذا فقد خلل بقظان بترقب طلوع الفحر 
ليواصل الشرب. 

افضل منهما الشاعر اليْشنكُري البكريء فة 
شمه بالسفر:. 

غير اني قد أستعين على الهم اذا خف بالثوى افتحاء 

بزفوف کأنها هقل أم رنال دويةٌ سففاء 

الى ان بقول . 

اتلپی بها الهواجر أذ كل ابن هم بيه عمياء 

هذا في قصيدته المعلقة ذات المطلع البارع. دإ ييي علي 
انسداء التي نحصف انها أذنت بالفراق. وكانت قد فارقتند 
بالفعل:. 

بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء 

امت فالصفا-” ج فاعناق فاق معارب فالوفاء 

ریا الفطا ردي ال بب فالشعبتان فالابلاء 


فقد استعان على 
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نحوافق سید ٠۲۶|‏ 


> اری س عیدت فا فانسّي الايا وما برد اکا 

حدق . وهل تعرف نخليرأ لهذه ال «سّنالجياء التي 
تجدها فى الشعر العرنى؛ وما أحبل ترداد ابسداء الاساكن 
کدرا کانیا تراننم فى تلوس انديمة. كذلك فعل الحردلو. 
نتت ت رالرى وهو بحسف بسبرة الخلباء فی رحلنها 
الموسمية من هضاب الحنشد والسهاء وقد کان كلفا بالخلباء 
_- ت ء. وكلغا ئالىسات ء بمثلهن بالظباء:. 

مرفن من مطيبقات الخوي أب دنان' 

هکب ئ فقوو معالق الوادي أبر ا 

شافن في السمير زوله وخیامت آنستان 

ونطحن ها القليه المشتمي بالنسنوان 

اند كعادند . تل المنسبى .مولع بالتحسفير» صغر 
(مطانق) الى (مطييقات). د المحانير ډو امات محلو ف ) وضر 
اب هي ان وصفر (الستمر) الى (السمير). . وهو نوع 

من الشجر مثل السيال والطلح. . وصغر (فلع) الى (قليع) 
وې هنا جال تسمی جبال المرأة. ذلك قولد (المسسي 
بالىسوان) وكون الخلباء انپا يعن انپ انير 
حصسوبها عدل. کدا اتجهت نساء زهير الى وادي الرس. . وقد 
و صف الموحسة الذي سرن عنه يانه (الخوي اب دنان). 
دعني انه غزير المياه كثير الشجر والنسات, أية أنه 
بالذباب والحشرات فقي تن وتطن وذلك لا لفق الأر 
توسهة ححسينب . و دتلد الوادي ذو الريحان. الى حبث سرن 
منحدرات. 

وكلدة (هکع) تعنې هبط او أتحدر. وقد بستخدمونها 
ايضا في وصف مشية المراة الجميلة التي تتعاجب في 
مشيها. وهكذا تجد ان المراة ليست بعيدة عن فكره وهو 
بتحدث عن الظاء. 

شذاء > وقد ذکرت لإستادى الدكتور تاصر الدين الإنسد. 
اندی اخلن ان وقوف اللسعر اء الأولين على الاطلال وبكاءهم 
عندها والتلدد بترديد ايسحاء الإماكن في سعرهم. كانه نانا 
طفوس انديمك. وقد يهني الى هذا المعنى ما قراته عن ال 
(ابوروجنیز) سکان استراليا الأوائل . فما انکر سې دلك 
والدكنور داحسر الدين سن علماء العرينذ المعدودين» حب 
للشعر العريي؛ حافظ له. عميق الادراك لأنعاده وسرامند. هدا 
الى جانب جاذبيّة تَمِيْز بها. وكتابه (مصادر الشعر 
الحاهلي) كتاب فريد بحق. وهو انسان حين تجلس اليه 
فكانك في سستان وارف الظلال. . كتبر التصار, . عاطر الازهار. 

ذاك. وطبعة المعلقات التي تيسرت لي ها هناء لها 
جسهسرة شسراج: الرورني واا ي وانن النحاس 
والتبريزي» وهم جبيعا على الرأس والعين. وقد اخبروا في 
شرح تلك الابيات العجيبة للحارث بن حلزة: 

«بنقول وانما اوقدت هند هذه النار بمراك ومنظر منك 
فكان النقعة العالبة التي اوقدتها عليها كانت تشير ال 
بپا. أوقدت هند تلك النار بين هذين المو ضعين بعود فلاحب 
كما بلوح الضداء». 

انما الاسر يبدو لي بخلاف ما ذهبوا البك. . وحجتي 
على ذلك نار الطلہ. ج الني نشدت عربي النيل في ديار البديريد 
والشايْقَيّْة والركابيين:. 

أاوقدتها بين العقيق فشخَصبْز نعود كما يلوح الضياء 
فتنورت نارها م بعد بخزازی هات مئك الحسلاء ه 


BEE BA‏ نقیه 


A4 1 Rn 


ss maa 6-> . ھ‎ 


- mar aie 


ھ کے م 


1 


لاإ أرى الآ ان النار التي 
اوقدتها صاحبة الحاړٹ بن 
حلزه بين العشدو نىدر 
هي نار الطلح الت تنورتها 
صن وراء تخوم بحر الوم . الفصل صيف, والمساء بارد 
ممطر› کانه من امانسي الشتاء. و عىنها النار التي 
و صفها المرحوم محمد المهدى المجدوب في قصددته. وقد قال 
عثمان عبد الله وقيع الله:. 


بقلم الطیب صالح 


النديانه دي I‏ دي التريانة 
صفرة ة وپن ډي؟ لا من ړيقه لا لېنانا 
زي دهبه بئي شنقول جِفْٽ نيرانا 


هذا هو غاية المرام. ان يّطرى جسد المراة ويلمع مثل 
الدكيب. وحبال «شنقول» عندنا عسو خدو ت تتت افق 
بخرجون منها الذهب ايام دول سيار والريف عندنا هو 
صر المحصردان «أولاد الريف» وهو من أعجب 
العجب ان تكون مصر المحروسة ريفا للسودان! ! وعند أحمد 
سوقي ان «مصصر الرياض وسودائها عبيون الرناض 
وخلحانها». 

وهل ترتفع العين على الحاجب؛ والفتاة المعنيّة ليست 
من مصر ولا لننان» ولكنها اقرب صزاراء ريما من «رفاعه 
الرنه» وطن عثمان. حدث خفق القلب اوائل الشباب. عنبت 


كان ذلك ايام «عذْلْ الوقت» قبل ان يختل الزمان وتميل 
كفة الميزان» بوم كنا حقا «ناكل مما نزرع ونلبس مما 
تصنع». الحال النوم كما وصفه أبنو العلاء رحمه الله وكأنه 
رآی من وراء الغست» ورای السودان على وجه الخصوص» 
السودان اني الفقيرء الفوي الصضعنف. الخصبت المحدب. 
ذا الشعب العظيم و الحظ السقيد:. 


E gO SRE i i برنتجي‎ 

کلب الا و لام بتي السقل 
مشي رأ في صبحه والساء 

ا ا ا 


ا ا 


أنما هذه المذاهب أسباب ا و 
كالذي قام يجمم الرْنح بالبصرة والقرمطي بالأحسنًاء 


lae omet '. 
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شيمة الفوم متعةً لا يرقون لدمم الشماء والخنساء. 


ما أعجب ما نظر ابو العلاء. فها نحن قد اظلتنا في 
الجنوب نورة للرنج وفي الشمال ثورة للقرامطة . اللد تستر 
مما هو أت. فى اثناء ذلك صمت المجدوب. الشاعر العتدليب. 
ا > وصوح الزرع ويبس 
الصرع› وهاحرت المرأة الشىخة اتجتشسيلل الوحه بين 
السبعين والنمائنين» رما من نواحي «رُفاعه» او «الكاملبن» 
وكان قد حق لها ان تستريح. لهم الويل. 


دولا مي!. 
دمن تجرم بعد عهد أنيسيها, , 
ناا ا 
صما اله سا بب لاما 
میت کان بیا انی نانا . 
منھا وور ا ا ا 


مرية جات ۴ بغيد و اورت 


أہ! کن يوقذن في حفرة فې الارض تَسمی ه فحفرة دخان 
الطلح» ويوضع عندها حصير تجلس عليه المراة. و خحقتب 
الطلح زكي الرائحة حين بحترفق. . ويضفن اليه الصندل 
والسخور. وحين تبوخ النار وتهدأ حدتهاء > تجلس المراة 
عليها بقدر ما تحتمل» وتتعتلى نشمله فتنعرق. یترب 
حسدها شذى الطلح والبخور. . کل ما بطلدنه هذه الايام من 
العطور المستوردة والدهون والاصباغ. کي یجدنه في «نار 
الطلح» التي لمعت في خبال الشاعر النشكري» ووصفها 
EY ITE ETRY‏ 
حتَى اذا ما اكتنفت قامت وزايلها 
ند تت اق الير تنشيوا 
ونفضت لما غنی بوعدق ها 
لحن الصبابة غض الصوت مسحورا 
اداج و 
جهد وآليبمها O‏ 
«للحديث نقية» 
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نلی. . دلكم هو الدي انکی 
الساعى ر الىشسكرى» فد کان 
ree‏ 
واف حن انشسد القصبدة 
بين بدي الملك عمرو بن هند. 
وكان بخزازي"” وهند بين 
العنة ی فشخصین. مذ انی له 
ان يرى النأر رؤنة العيان؛ 
اندحا رأشا EE‏ 

. اأغلب الظن انپا کانت 

ESE‏ الرحيل الأبيدي. 
ولو كانت النار كما توقد 
حطب الغحصى» لحاز له أن 
بىکكی. ما با انها كانت كما وصفها المجذوب, فقد حى له ان 
ب ل 
کا ی ا 
عادات بقيت عندهم ونعضها درس عند عرب الجزيرة. . من 
ذلك ان ن بتار ضبان انحط ؛ e‏ 
الخاد اش تانر ان وقد ظلت هذه العادة موجودة فی 
اللسودان الى عهد قریب. . وعرب السودان الى بومنا هذا 
نسمون «الدخلة» O ET E‏ 
الى عهد غير بعید لع «رهطاء > حشيشا »تم تحول ذلك الى 
الثغاء بالرغاء. 

کن نتطيين لبعولتهن نار « دخان الطلح» ضفن إليها 
الصندل والنخور. . يفعان ذلك في جماعة. نتناوىن 
REE EFE‏ ن وات و جس دها 
والبخور. کے راک اال عا بچ کا شماه الله وکل 
حلسة تسى «بوخة». وقد تحلس الواحدة منهن مرتين 
«تطة ف النوحخة» فذلك قول الأاغنبة: 


قل الطیب صالح 


الطبق البوخه 

قام نداه يهف 

نام من الدوخه 

آیده عافباه 

جدله ملو 

لي معالق الجوف 

E 

فی «لسان العرب» في معي «باخت»› السار ادا فنرت 
وهدات حدتهاء > وهي نسوږخ نوحا وبوحخانا . وىقال «أيح 
عنك من الظهيرة» أي افم حتى بسكن حر النهار ويبرد. 
وهدذا هو ما عننه الإغنبة السوداننة بالتحدبد فقالمحرأة لإا 
توي على الجلوسش الى بار الطلح وهي في شدة 
استعالها. بل تصبر عليها حتى «تبوخ» ويصيع حرها 
محتملا. ۹ 

وفي معنی «جدله» يقول المعجم: 
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۾ الحدل دة الغتل, وجارية مجدولة الخلق آی حسنة 
الخلق . وساق محدولد وحدلاء أي حسنة الطي. و ساعد 
احدل كدلك. هكذا قالت الأغنة. وحن وصف الشاعر «ند» 
المرأة. فانما عنی ساعدها. وهو أمر جار ف الفقة ان 
مشار الى «الكلء بالحزء. 

وىغول «لسا ن العرب» في معني «مطلوخد.: اميخ قنضك 
على عضلذد عضا وحددا . وملخ الشيء يملخة ملخا 
وامتلخه» آي احتذند في استلال» وفي حدىث ابي رافع 
«ناولني الذراع قامتلحخت الدراع» اي استخرجتها» . ودا 
فې ظنې هو معنی قول شبکسبیر ٩0ز‏ 0۴ 01۲ THRE iS‏ 
صد ان الزمان «مملوخ» » خرجت ذراعه عن مفصلها > فمن 
نداوي دراع الزمان' 

ونزند المعحم, ان سن معاني ءالملخ». التشني والتكسر. 
وهدا دا شدفت الك الإغنبة السودانية. فشد امت خر من 
على نار الطلح, وراسها بدور. وعرقپا بتصبب» و عضلات 
حسدهشا مسترخبة» . فتندت في مسينها ورمت دړاعها یلا 
متمد ٠‏ ج ذراعها وراء باقي جسدها. «أندد عاشساه حجدله 


وما فاق الجوف» بقول المعجم «المغلاق ما يعلق به 
الاناء. وكل شيء علق به شيىء فهو معلاقة. وتمعالنق 
العقود والشنوف ما بجعل فيهاء. 

ونت «الموس المخلوخه؛ کول المعحد «جلخ وأجلخ ادا 
E SET‏ . ومن معاني الجلح الإخراج 
من مثل القراب وما 

هذا هو . كان المراة كما راها الشاعر» استلت سكَيناً من 
قرانها وقطعت سيا «معالق الجوف» فتهاوى الجسد كله. 
لدلك قال محمد المهدى المجدوب رحمه الله: 


وتا ا رتیت رتا کت اال ا 
مسا نن متها اروم وا 
لاجل ذلك ايْضا بكى الحارث اليشكري. لم تكن السار 
التي تنورها علي بعد مائة عام واكثر. محض حطب دوقد. 
نل كان فنها الطلح والصندل والنحور. . فذلك «العود» الدي 
أشسار النه. وکانت شبد عبد النار كما وصف المجذوب بعد 
نحو الف عام فكانه قال صراحة ما اشار البه الحارث 
تلمبحا ىكى وظلت دموعه تنهمر من ماقي القصيدة الى 
بومنا هذا. 


8 E E EET 
البو انايد لبك‎ 
أجل لعمري» ما برد النكاء؟‎ 
لا ميء ولا هند ولا اسماء.‎ 
صا درد اليكاء» ان ندران ن الطح» في حردرة العرب‎ 
وعلى عدوتي النيل قد خمدت؛ وأن الزمان كما وصفواء‎ 
معو ودن وون‎ 


irre RA 
م‎ ٠ حراری. ی ثم الرا ا الالب. وحزارى, ا والرأى.‎ 
ار ت ا ا انصجیہ‎ 


نحوانق بعید 


~~ 


نحوافق بعید |" ۳ 
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يروي الجاحظ في كتانه «التاج» فى أخلاق الملوك» أن الحجاج أوفد جريرا الى الخليفة 
عبد الملك بن مروان» قلما دخل علبه قال محمد بن الحجاج: 

«با أصير المؤمنين. . هذا جرير بن الخطفى مادحك وشاعرك.. 

فأعرض عبد الملك وقال «بل مادح الحجاج وشساعرة». 

قال جریر؛ فقلت ۰ان رای امیر المؤمنين أن بأذن لي في انشاء مديحه». 

قال عبد الملك «هات في الحجاج». 

فقلت: «بل في مدحك با امير المؤمنين». 

فال: «شات فى الحججاج». 

قال جړیر فانشدنه قولي: . 
ست الس ا اسن ابيعت يل : 

TE RE PEE E RR. حاف‎ 
قار ت‎ 

انات و ا 

فقال: «صدقت. شو كذلك». . ثم قال للاخطل وهو خلفي وانا لا آراه «قم فهات مدیحناء. 

فقام فأانشده فأحجاد وايلع» . فقال عبد الملك: 

«أنت شاعرنا وآنت مادحنا . قم فاركىه». 

قال رر «فالقی النصراني قوبه وقان (جب پا تبن ااراغت) فاغصب ذلك مس حصر سن 
المضربة وقالوا: 

«يا أمير المؤمنين. لا يركب الحنيف المسلم ولا بظهرُ عليه» فاستحيا عبد الملك وقال ١‏ 
للآاخطل «دعه». 

قال حرىر: «فانصرفت أسوأ خلق الله حالاً لما رايت من أعراض أمير المؤمنين علي 
وافباله على عدوي» حتى اذا کان يوم الرواح للوداع, > دخلت لأودعه» فکنت آخر من دخل 
علبه. فقال له محمد بن الححا- 

ا أمير المؤمنين. هذا جرير وله مدیح في امیر الم منين». 

قال: «لا. هذا شاعر الحجاج». 

e ESR Ap قلت‎ 

قال 5ل انت شاعر الحجا- 

قال حجرىر: «فلمًا E ERLE‏ 

اتصحو أم فوادك غير صاحي 

فقال عبد الحلك «بل فؤادك». 

تی آذا باخت الى قولي: 
الس تمد بر من ركب المطايا 

وي الق ج ا ا 
اتوي خالا > وکان متکئاًء > وقال: 
نحن كذلك. أعد». 

اعت النبت.» فاشرق وحهه» . وذشب ما كان في قلبه» ثم التفت الى محمد بن الحجاج 
وقال: 

«تُرى أُم حَرْرة (زوجة جرير ) ترويها مائة من الأبل؟. 

قال جردرء فقلت: «نعم نا أمىر الو منن. ان كانت من فرائض کَلْب فلم تَروها فلا ارو اها 
الله». 

قال «فأمر لي بمائة فريضة. وكانت بين يديه أريعة صحاف من فضة أهديت النه» فمددت 
بدي وأخذت واحدة منها وقلت: «المحلب با أمير الحو منين». نقصد لحلب اللين. 

قال عند المحلك: «خذها لا نارك الله لك فنها». 

وىخلص الحاحظ الى القول: 
, «وهده أخلاق لمن فيهمها. وليس بعجب أن تتلون أخلاقهم اذ کنا نری اخلاق القرين 
المساوي» والشريك والالف تتلون ولا تستوي» ولعله يجد عن ألفه وقرينه وشكله مندوحة. ١‏ 
فكيف يمن ملك الشرق والغقرت والأسود والأييض» والحر والعيد» والشريف والوصسع 1 
والفزيز والذلبلء ه م 


ەللحدىث مقبة؛ 
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بغلم الطيب صالج 


بقول الجاحظ في كتاب «التاج» في ناب «إکړام 
الاوفباء»: «ومن احلاق الملك اکړام آهل الوفاء ونرهم 
والاستنامة اليهم والثقة بهم والنقدمة لهم على الخاص 
والعام والحاضر والبادي. ودلك انه لإ توجد 
ي ا فاع اعرا وا انبل فعا من 
الوفاءع. 3٠‏ لىس الوفاء شكر اللسان فقط لان شکر اللسان 
REN o a‏ 

سم الوفاء مشتمل على خلال. فمنها أن بذكر 

E ET EF‏ فان کان 
الملك فيه سيىء الرأيء» > فليس من الوفاء ان تعينه على 
سوء رآبه. فان خاف سوط الملك وسيفه. فاحسن صفاته 
ان مسك عن ذکره بخیر آو شر.. 

وندکر الجاحظ في هذا السسباق» ان سعدا بن عمرو 
بن جعدة ابن هبْدرة المخزومي,. ,حبن حمل راس مروان 
نر نسدد أخر خلفاء بني أميَة الى أبي العساس 
السفاح بالكوفة, قام سعيد فاكب علبه, ثم قال: 

«شدا راس آبي عبد الملك خلبفتنا بالأمس. رحمه 
الله». فغضب قعتمنب انستفاح. . وطعنه بأصبعه في بطنه. 

وانصرف سعيد بن عمرو الى بيته والناس 
بتوقعون آن آنا العباس السقاح لا بد قاتله. ولامه تنود 
واهله وقالوا «عرضصتنا وتنب لاال همعان سيد 
«اسكتوا قبحكم الله. اساد الذين آشاروا نا لامس 
بحران بالتخلف عن مروان . ففعلت في ذلك عير فعل 
أهل الوفاء والشكر؛ وما دعسل عني عار تلك الفعلة ال 
هذه. قايا اتا شي فاسة. > !ِن تجوت يوني هذا من 
القتل مت غداء. 

قال فجعل بنوه يتوقعون رسل أبي العناس,» أن 
تطرقه فی جوف اللبل. فأصبحوا ولم يأته احد. وغدا 
الشيخ فاذا هو بسليم بن محالد. فلما بصر به قال «با 
ائن حعدد. الل ابشرك بجميل رأي أمير الحو منين؛ انه 
ذكر في هذه الليلة ما كان منك فقال «واللّه ما أخرج ذلك 
الكلام من الشيخ الإ الوفاعء ولهو أقرب منا قرابة» 
rier ed ok‏ ان اأحسئا البه». 


عن شيروبه احد ملوك الفرس اق 
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ھجe‎ 


اعترض طريقه وقال «الحمد لله الذي قتل ابرودز على 
يديك واراح الناس من قهره وعتوه وبخله ونکده. 

«كم كانت أرزاقك في حياة ابرويز؛» 

قال «كدت في كفابة من العيش». 

«فكم زيد في أرزاقك اليوم؟» 

.دا ريد في ررقي شسيء». 

فهل وترك ابرودز فأنتصرت منه نما قلت؛» 

.«Y«- 

.فما دعاك الى الوقوع فيهء ولم بقطع عنك مادة 
E e‏ وماللعامة والوقوع في 
۱ ؟« 

فامر ان نزع لسانه وقال , «أن الخرزس خير من الكلام 
دما لاإ نجب». 

ومن جميل ما روى الجاحظ في الوفاء ان الخلنفة 
العا أا جعفر المنصور سال شىخا من أهل السام 
وکان مدرا الى شسام بن عبد الملك في حياته. كيف كان 
هسام يفعل في حربه للخوارج؛ فكان الشيح دقول في 
حدیته «فعل ششام رحمه الله كذا. وصنع هشام رحمه 
الله كذا». 

فغضب المنصور وقال له «قم. علنك لعنة اللد. نطا 
بساطی وتترحم على عدوي؟». 

فقام الرحل» > وقال وهو نهم بالذهاب «ان نعمة عدوك 
قلادة في عنقي› لإيترعها الا غاسليء. . فقال المنصور 
«اشهد أنك نَهيض حرة وغراس شريف. احلس وعد الى 
ناشت ٠‏ 

وخا فرغ الرحجل» أمر المنصور له نصال» فقال: 

دوا ا أمدر الم منين» ما بي حاجهة الى المال. ولقد 
مات عي من کنت في ذکره انفا فماأحوجني الى 
الوقوف على باب احد دعدهد. ولولاجلالة عزامير 
الحو منين» وايثار طاعته ما ليست لأحد بعده نعمة.ء. 

فقال المنصور «لله أنت! فلو لم يكن لقومك غيرك 
لكذت قد أبقيت لهم مجداً دا 

و ضف الحاحظ «وبقال ان الرجل كان من شببان»» 


دک ر الحاحخاقى كتاند 
الدديعءالتاج فى اأخلاق 
الملوك» ان السخاء والحباء 
لازمان للملك السعيد . ويقول:. 

«و صن اخلاق الملك الكرم 
والحبات قينا قرينا كل ملك 
کان على وجه الارةس. ولو 
قال قانل اهما را في الوت 
کان له ان تقول e‏ 
فخت اکخ: ولم تبلغنا عمسن 
مخسى سن الملوك. ملوك العحد 
SEE ATE E.‏ وملول 
والىخل. 

فیا دا الستخاء. فاو لم يكن احد طبائع ۳ کان ج ان 
فيد اكثر مما بنفق. فاذا كائت هذه سنفة كل باك فدا عله 
من اتخاذ الصناد نع وعم المنن. > والاحسان الى من ناى عنه أو 
دنا منه من اولیانه. والرحدة للفقير والمسكي» والعائدة الى 
اهل الحاجة. 

ا ووو من لجنا رحد FCG‏ 
FET‏ اذ کان الوا ان یرحم عبده». 

وقول . غفر الله لي ان اکرم من اظلته ا 
ارحم بالناس من الام على وليدها. وسن الثاقة عت قصدلها. 
و ح المرسلك. وقد مدحه نحى» أحمد 
نسوقي› مدر شسعراء شدا الزمان فقال: 


فلم لطيب صاج 


ا 

نارن ابت شق التخدا 
لولم تفم دينألقامت وس دها 

ly TE HEY دبنأتضي.‎ 
مأو أب‎ SEE فاه‎ 


yy 

حن حاءه لائذدا ومدحه تاجنر ند «بانت سعاد». . وقد اخبروا 
ان معاوية بن أ : سفبان اشتراها منه بثلاثہن ن الفاأًء > وفي 
روانذ بتلائثمائة آلف فکانت شعار دولتهم ت ان ورتها 
الخلفاء من يني العباس. E‏ أححد شوقي ابتنب . 
رحمه الله وأاحزل ثوانه. فما احمل سا قال في مدح الرسول 


الأمين: 


نم الت الى ملوك أل عثمان» ثم لإ ندرى. 

دلك. . وقد انیری الجاحظ للدقفاع عن أبي جعفر الممصور. 
وقد عرف عنه البخل. لا غروء ر قغد الف كتانه اصلا للحنتح ابن 
خافان وړیر المعتصم بن درون الرشدد. وقال فى دلك:۔ 


ھی بوخ کجات هذا . الإانسر الفتح بن خاقان 
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نحوادق بعد 


مولی اسر الم مسين Sb‏ كان بالحكمة مشغوفا > وعلى تللسبا 
نامرا ونيا وقى الها راغا > لننقى لد دكرد. ونحبا بد 
اسم ما بتي الخسباء و الخللام». 

حسده قى فلن الحاحخل فقد انحلوى خلل الفتح بن خاقان,. 


وعفى الزمن على اشارد, عدا ان أنا عثمان العبقرىي وصع لد 
نابا انسدد «التاج فى اخلاق الملوك». . وقي ذلك عبرت لمن 


_ اعنير. 


نشول انو عثمان مدافعا عن أبى حعفر المنصور:. 

«وقد ذكر بعض من لا بعلم فى كتاب الفد في البخلاء من 
الملوك. أن هشام سن عبد الملك نن مروان» ومروان س تحصد 
وأبا جعفر المنصور. منهم... وكيف يكون المنصور ممن دخل 
فې حجدلۀ هدا القول. ولا بعلم ان احدا من خلفاء الاسلام ولا 
ملوك الاممد. وسل بالف الف لرجل واحد غيرد». 

ثم تمضسى الحاحخا بورد قصذ موثرة. > بدلل نپا على کرحم 
المنصور. فيفول: 

«وحدثنی تعض اصحابنا عن ابید عن زید مولی عیسی 
ابن نپيك. قال:. 

دعاني المنصور بعد موت مولاي» فقال :. 

i boa‏ دزند ص المال؟». 


ا ا 
قلت «انغقتها الحُرّة في مأتمد.». یعنې زوجه. 
فاستعضدم ذلك. وقال «انفقت في مأتمه الف دنتار؛ ما 
أعحب هدذا!». 
ثم قال «كم خلّف من البنات؛». 
قلت «ستا ». 


فاطلرق ملبًا. ثم رفع رأسه وقال «أغد الى المهدي». 

فغدوت فقيل لي ۰ «معك بغال؟». 
: فغفلت «لم أومر بأحضار بغل ولا غيره» ولا أدري لح 
دعیت'. 

أ فأعطبت تمانين ومائة الف واأمرت ان ادفع لکل و احدة 
من نات عبسى ثلاثين الف ديسار. ففعلت. تم دعاني المحصور 
فقال:۔ 

«قبضت ما أمرنا به لبنات أبي يزبد؟. 

قلت «نعم با أمبر الم منين». 

قال « غد علي باڪفائهن حتى ازوجهن منهم». 

فغدوت عليه بثلاثة من ولد العكي وثلاثة من ال نهيك من 
بني عمهن. . فزوج كل واحدة منهن على ثلاثين الف درهم. 
وامر أن يجعل صداقهن من ماله. وأمرني ان اشتري بما أمر 
لهن ضباعاً يکون معاشهن منهاء. 

ويختم الجاحظ قصته البليغة بقوله 

«وقلما استعملت احا و م ا التتبير. 
ايثارأ للاتقليد. اذ كان اقل في الشغل, وأدل على الجهل. 
وأخف في المؤونة. وحسيك من جهل العامة أنها تفضل 
اللسمين على النحيف . وان كان السمين مافوناء والنحيف دا 
فضائل. وتفضل الطوبل على القفصير. . لا للطول ولکن لسيء 
أخر لا ندري ما هو. و تفضل راكب الحصان على راكب البغل, 
وراكب البغل على راكب الحمار» اقتصار را على التقلبد اذد كان 
اسهل في المأتى وأهون في الاختبارء. 

رحده الله فما احمل ما کان بکتب» وما كان أحفاد د باشل 
المروءة والفضل. ورحم الله أبا حعفر المنصور فان حديت 
الجاحظ عند برفعه من الكرم المحض. . الى ستاء الشيامذ 
والنبله 


1a1 _ 


- 12 مه = 


a, A. BX aaa SD“ CA 


f PON 1 < 


٠ 
a er 4 


چم 


سے 
YA |‏ 


1 


نلزم الملك اللسعبر د 
راي الجاحظ الآ مشغل 
نتسد تصغائر الأنمور, 
ویقول: 

« ومن اأخلانق الملل 
الستقافر شي لا دقدح د 
الك ولإابجرح المالء ولا 
ب من ا وريد کي 
الأنهة.. 

وفيدا بُحكى عن نَهرام 
جور وا ا 
الصید, فعار به فرسه حتّی 
وقع الى راع نحت شیرد. 
وهو حاقن. ي 


«احفظ عنان داب ريٹما اقضي حاجتيء. 
ذهیاء ا فوج الراشي: من بهرام» فاخرج من خفه 


e EE 
ا حنیى اذا ظن آنه‎ E EES 
أخذ حاجته قام» وقال للراعي «قدم ا في فان قد‎ 
ا ا ا اد دی‎ 


و مرن لاا ووه ان بعك جلية التجاد 
فقرب الراعي فرسه فركبه. فلما ولیء قال له الراعي يها 
العظيم. كيف اخذ الى موصع کذا وكدا؟». 

قال بهرام «وما سؤالك عن الموضع؛› 

, قال الراعي «هناك مذزلي» وما وطئت هذه الناحية 
قط غير يومي هذاء ولا اراني اعود النك ثانبة». 

فضحك بهرام. وفطن ها اراد. فقال «آنا رجلٌ مسافر, 
واا أحق بالا أعود الى شهنا أيدأء. 

ثم مضى. ولا نزل عن فرسه. قال لصاحب دوابه 
ومراکنه «اسي وهبت معالیق اللجام لسائل مر بي فلا 
تتهس بها أحدا». 

ویحکی عن انو شروان» آنه قعد ذات يوم في نیروز 
وو تنعت الموائد ودخل وجوه الناس الاإنوان على 
طبقاتهم ومراتبهم. وقام الموكلون بالموائد على رؤوس 
الناس؛ وکسری بحبڻث براهم. 

فلما فرغ الناس من الطعامء جاعوا بالشراب في أنية 
الفضة وجامات الذهب. فشرب الاساورة وأهل الطبقة 
العالبة أنبة الذهب. فلا انصرف الناس» ورٴفعت 
الموائد. أخذ بعض القوم جام ذهب فاخفاه في ثوبه. 
وآنو شروان تلحظه» فصرف وجهه عنه. وافتقد صاحب 
الراب الجام فصاح ولا نخرحن اخ فن الدار خی 
نفتش». 

فقال کسری: ٠لا‏ تتعرض لإحد» واذن للناس 
فانصرفوا . فقال صاحب الشراب «أنها الممك. انا فقدنا 
يعض آنية الذهب». فقال الملك «صدقت. فقد أخذها من لا 
بردها علیك. وقد راه من لا ینم علیه». 
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نحوأنق بعید 


وهكذا فعل معاوية بن آبي سفبان» اد حلس للناس 
قی بوم عند ووصعت الموائد وندر الدراهم والدنانير 
للجوائز والصلات. وجاء رجحل فقعد على كيس فيه 
دتانىر. فصاح به الخدم «تنح فليس هذا مو تسنعك.. وما 
سمع معاويه قال «دعوا الرجل بقعد حبث انتى به 
المحلس». ات م الرجل الكيس ودسته في ثيابه وقام فلح 
بجسر أحد أن نتعرض له. فقال الخادم «أصلح الله أمدر 
المؤمنن. انه قد نقص من المال كيس دتانبر» ال 
معاونة ,آنا صاحده وهو محسوب لك». 


ویروی» . أن سليمان بن عبد الملك حرج قي نزهك. 
فنسط له في صحراء فتغدى مع أصحابه. قلما حان 
انصراقه واتشغل غلمانه المتاع. حاء أعرابي 
وأختطف عياءة سليمان وطرحها على غاتقه. وسليمان 
ننظر النك. فصر به بعض الخدم فصاح به «ألق ما 
علبك» . فقال الأعرابي «لا القنها والله. انها كسوة أمدر 
الم منين وخلعته». 

ففتستل بتار وهال حدق آنا کسوته». فانطلق 
E‏ 
کا واراد ED‏ ببغداد. وکانت الدرة قد 
وصفت لتجار الجواهر. فأخذ الرجل وسيق الى جعفر. 
فلماً راه استجيا واخذته الشّفقة عليه. فقال له «الم تكن 
طلبت هذه الدرة مني فوهبتها.لك؟» فباع الرجل الدرة 
نمائتى آلف درهم. 

ودزند الجاحظ قوله:. 

«وانت لا تجد ايدا أحداً بتغافل عن ماله اذا خرح, 
وعن مبايعنه اذا غین وعن ١‏ ادا نحس» الأ 
وحدت له قلبك فضنلة وجلالة ما تفدر على دفعها. 
وكذا أذينا نبيْنا صلى الله عليه وسلّم إذ قال «يرحم الله 
سهل الشراء سهل البيع سهل القضاء» سهل التقاضي؛., 

هذاء وکا ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول «مَن 
خدا ف ا 6 : 

وأثر عن معاوية رحمه الله قوله « اني لاجر ذيّلي على 
الخدائع». : 

اک ای 

| بسبد في قومه 


کتیرا:۔ 
نی نا لا تذکروا اشح _-_ 

دتم بصحراء الفمير القوافيا 
ق قلت موا آنا امنا فل نه 

ظلمنا کا EE‏ التقاضيا 


وبوسعلك أن تتخيل ما حجدث. فمثل ذلك ليس منك 
يبعيد. وحسبك قوله (يني عصنا). واقول. عغفا الله عني. 
أن ھن نو التقاضصي» ما هو الظلم بحذافيره؛ه 
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على الملك اللسعبد. كبا 
نغول الحاحضل ان نسم 
نود اقسافا . اود لدكر اللد 
تعالى» ووا اناه 
شؤون دولته, ووسطد لاکلد 
سے وطرند للهوه 
وسعلد. وعلبه الإ نثانر على 
ادع الشفل شی کل اوح 
وان طالت هده الاقساة 


بغام الطيب صا 


اللدة وحود الغرد النهد الخنتاق. ۾ دلت ان ال العام 


الدنبا . فاند لن بنجد له من 


واطبنه ما کان جوع شسدید والد المخالطة اذا اشستد 


الشبق وطالت العزية والدً النوم وأشناه ماكان تعقب 
التعب والسهر. 

وبنصف الحاحظط ظط ا الخلفاء من دد امبة ونت العناس 
كانت لهم اوقات تسرون فيها عن انفسهم بالسماع الى 
الغناء والطرب» وبقول:. 

«أما معاوية ومروان وعد الملك والولند وسليمان 
وششام ومروان بن محمد فكان بيهم وبين التدماء بسنارة. 
وكان لا يظهر احد من الندماء على ما يفعله الخليفة اذا 
طرب للمغنې حتی بنقلب ویمشې وبحرك کتفیه. . فاما 
بعض خلفاء بني امية فكان لا بتحرج ان يرقص وبتجرد 
نحضصرة الندماء. 

واما عمر بن عبد العزیز فانّه ما طن اذنده حرف غناء 
مند ان افضت الك الخلافة الى ان فار الدننا . وكان قىل 
دلك وهو امىر للمدينة. يسمع الغناء ولا يظهر منه الا الأمر 
الحمبل. 

واما ايو العناس السغاح. فأنه كان بظهر للندماء في 
اول انامه ثم احتجب عنهم بعد سنة, اشار علنه بذلك سید 
بن عبد الله الخزاعي. . وكان تطرب وتننهج ويصبىح من 
وراء المستارة «احسدت والله. اعد هذا الصوت» فبعار له 
مراراً. 

ولم يكن ابو حعفر المنصور بظهر لنديم قط ولا رأه احد 
نسرتب - غير الماء . وكان ننه وبين الستارة عسرون دراعاء 
وبين الستارة والندماء مثلها فاذا غناه المغني فاطريه 
حركت الستارة بعض الجواريء فاطلع اليه الخادم صاحب 
الستارة» فيقول له المنصور «قل له احسنت بارك الله فيك.. 
ورىما استخفه الطرب واراد ان صفق يىدىه. قىقوم من 
فستمننت. وندحخل يعض حجر نسائه فيكون ذاك هناك. وكان 
لا ثيب احداً من ندمائه وغیرهم درهما. »> فدكکون لد رسما في 
ديو انه. ولم بقطع أحداً ممن كان ضاف الى ملهية او 
ضصحل او شزل. نوضع قدم من الاإرض. وكان بحفظ ما 
أعطی کل واحد منهم عشر سنین. ونحسنه وندکره لد. 

وكان المهدي في اول آمره يحتحب عن الندماء. > نىا 
بالمىصور ثم ظهر لهم. فکلمه في ذلك احد وزرائه» فقال لد:. 

«إليك عبني يا جاهل. انا اللذة في مشاهدة اللسرور؛ 
وقي الدنو ممن سرئني. فاما من وراء وراء. قداخبنرها 


e 
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ولذتها: ولو لم نكن فى الخليور للندماء والاخوان ال تی 
اعطيهم من السرور بمشاهدتي مثل الذي يعطونني من 
فو اندهد. لجعلت لهم في ذلك حظا موفراء. 

وكان كتىر العطابا وافرشا :فل م خو ال هات وڪان 
لين العريكة. سهل الشريعة. لذيذ المنادمة. قصير المناوصل. 
ما یمل ندیدا ولا نترکه الأ عن ضرورة. قطيع الخناء > صدورا 

على الحلوس. ضاحك السن» قلبل الأذى والنداء. 

و حسف اس مت ان الهادي كان شكس الاخلاق» صعب 
الحراح» قلىل الاغضاء. لا نيدل الأ لمن توقاه وعرف اخلاقد 
ویحکی ان ابراشیح الموصلي غناد يوما صوتا TEE‏ 
طوره من الطرب» فقال له:۔ 

«أنت صاحبى» قاحتكح». 

فقال انراشىد:۔ 

نا امير المؤمنين. تقطعني حانط عبد الملك س مروان 
بالمدىنك.. 

قال فدارت عیناه فې راسه حتّی صارتا کانهدا حمرنان. 
تم قال:. 

دنا اسن اللخناء! اردت آن د العامة انك اطريتني, 
وأني حكمتك فاقطعتك. أما واللّه لولا بادرة جهلك الني 
غلبت على صحيح عقلك وفكرك. لضربت الذي فيه عيناك». 

قال ابراهيم «ثم سكت فرأيت ملك الموت قائما بيدي 
وينه ثم نادی ابراشیم الحراني فقال:. 

«حذ بيد هذا الحاضل» فان بیت دان فلْباخد منه ما 
شباء». 

هذا ويمضي الحاحظ فيرسم صورة لهارون الرشيد. 
تلفت الانتناد. لأنها بخلاف ما شاع عنه. فيقول:. 

«وكان الرشيد في اخلاق أبي جعفر المنصور . بمتثلها 
كلها الا في العطايا والصلات والخلع. . فانه کان بقغفو فعل 
ابي العباس والمهدي. وس خبرك أنه راه قط بشرب غير 
المحاء فكديه. ورىما طرب للغناء. فتحرك حركل بين القلة 
والكثرة. 

ويفير الجاحظ عن الان تفا غن اسوق فىقول:. 

« دا کان اعجب أمره کله! فاما تنذدله» فما کان سالې این 
قعد. ومع من قعد. . وکان» لو کان بینه وبين ندمائه مائ 
ججاب. حخرقیا كلها والقاهاعن وجهه حنى بقعد حيبت 
عدوا . وكان من أعطى الخلق لذهب وفضة. وأئهيهم 
للاموال اذا طرب آولهاء. 

ويختم الجاحظ حديثه عن الأمين بلفتة من لفتاته 
العجيبة فيقولن , 

«ولقد 
ية اجنين بسا . كنا عنده» فغنَتَّد حارنة 
تحسسده» فصاح:. 

دیا کدا. الخطا: ؛ حخدذوهاء. 

فحملت وکان خر العيد نهاء. 

كان الجاحظ أراد ان قول «وكان دلك أخر العيد 
دالأمين». فقد أخذ بعد ذلك وصلب. وكان أخر صوت سمعه 
وتا شارا . ومع ذلك فقد مدحه الحسن ابن شانىء. غفر 
الله لد وللآمين. نندت سن احمل سعر المديح:. 


عَلُوبْة عنه قال.:. لا أجيط به ونلغت 
غناء لم 
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الحرب. أحسبح من رکائر بسىتاسسىڭ 
الدول فضي شهدا العحسر وكان 
ەكلوزشقىر»› اخدد عنه بالحرف. 
بقول الحاحخل. 

«ومن أخلاف الملوك المكامدة 
فې حرو سپا ولدلك کان بقال آنه 
غىي للملك السعيد ان يجعل 
المحاربة اخر حيله. فان النفقة 

کل سسيء آأندا دي من 
الاصوال. والنفقة في الجروب 
انما شي سن الاإنفس. فان كان 
للحبل محمود عاقية. ذلك 
تسعادة الملك. اذا خسر مالد 
وح دماء حينوشسهة وان اعبت 
الحيل والمكائد. كانت المحارية 
من وراء ذلك». 

وبقولون في هذه الايّام ان الحرب شي سباسة الملاذ الأخيرء او 
سسداسبة الحد الاقصى. War ıs the policy of last resort‏ . الس ھذا 
ما عناه الجاحظ نصا حين قال «ينيغي للملك السعيد ان يجعل 
المحارية اخر حيلهء» 

كان الجاجظ كان بتوجه بحديثه الى الخليفة. عبر وزيره الفتح 
این خاقان. ویطربه يوصفه أباه د «الملك النسعيد». وعنديې أن کتانه 
ليس اقل اهمية من كتاب «الامير» لماكبافللي, ويزبد عليه ان 
الجاحظ سبق نظيره الابطالي بقرون» وان كتابه أفكه روحا واحف 
وطاة. 

نقول ابو عثمان رحمه الله في عبارة لا تخلو من جراة. 

«وانضا فان لنا أاحرنن. اما احدهما؛ فلما تيهنا عله العامة من 
معرفة حق ملوكها. وأما الأخر. فلما يجب من حق الملوك علينا من 
تقوم کل مائل عنهاء ورد کل نافر اليها»ء. ٍ 

هذا كما ترى» مذهب طريف. فهو ليس ضدً ا ملوك من حيث انهم 
ملوك. ولكنه بقول انه صوتهم المدافع عنهم لدى العامة كما أنه 
صوت العامة وصوت الحف لدى الملوك. او كمانقول بلفة شده 
الإبام ان دوره دور «رحل (الفكر)»› الذي بكون حسرا مين «الشعب» 
وبين «السلطة». ٤‏ : 

وذاك لعمري أمر عسبر. الإ ان الحاحظ كان محظو نلا أنه وحجد 
تايبدا وسندا من وزير واسع الاطلاع عميق الفكر مثل الفتح ابن 


خاقان. وقد اخبروا ان الفتح بن خاقان» لم يكن يفوقه الإ الجاحط 
في اقباله على الكتب وشغفه الى المعرفة؛ وأنه يكون في مجلس 
اتحخلنفة. فاذا قام الخليفة عن المحلس ولو لفترة وحىزة. فان الفتح 
بخرج من ليابه كتابا يقرا فيه الى ان يعود الخليفة. 
ولايد ان الحاحظ قصد أبضا ان بمكن لصديقه الوزير لدى 
مولاه. وحق له ان بفعل؛ فقد كان الرجل جديراً. يقول الجاحظ. 
«ونعد فان اكثر كلامنا في هذا الكتاب, أنما هو على من دون 
ا ملك الإاعظم. أذ لم يكن في استطاعتنا ان نصف أخلاقه بل تعجر 
عن نهاية ما يجب له لو رمنا شرحها... وليس لاخلاق الملك الاعظم 
نهاية تقوم في وهم ولا بحبط بها فکر. وانت تراها تتزید منذ اول 
ملك ملك الدنبا الى هذه الغاية... 
هذا کانه ف اندو وکن انا عثمان خجل 
من كثرة ما بالغ في أطراء الخليفة. فما ليث ان أضاف كالمعتذر:. 
«ولعل قائلا بقول آذ رانا قد حکكينا في کتابنا هذا نعض اخلاق 
الملوك الماضين من ال ساسان وملوك العرب:. قد تاقفص و اصع شدا 
الكتاب, اذ زعم انه ليس لاخلاق الملك الإاعظم نهابة . فبظلم ١‏ 
اللفظ ونعتدي في المقال. وآأولنك الملوك هم عند ملوكناء كالطبقة 
الوسطى عند النمط الأعلى. أنت تجد ذلك عيانا وتشهده ببانا..». 
هذاء ويؤكد ايو نمام ميدأ مناقضا لما ذهب اليه الحاحظ في 
قضبة السسباسية والحرب وذلك فى ببته الذائع في قصددته المدو نة 
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وقد ذهب بعضهم الى ان المقصود د (الكتب) شو (الفكر) كما 
تقول رجل الفعل ورجل الفكر ورب السيف ورب القلم. واغلب الظز 
ان آنا مام لم درد الا الكتب التي برسلها المموك بعضهم الى بعض 
في امور السلم والحرب. , : 

كان المعتصم حفا ملكا محارباء بغزو أولا ثم بفكر فيم! بعد 
والحاحظ رغم أنه يؤثر الذّفع بالحسني ان امكن. فانه لا بخف 
أعجابه بالمعتصم ويصفه وصفا كاد بنط من بين السطور:. 

«وكان المفتصم قَلَّما يمس الطيب. وكان يذهب في ذلك أ 
تقوبنذ ندنه واغانته على سسده النطش والاند. وأما في أبام حروده. 
فکان من دنا منه. وجد رائحة صدا السلاح والحديد من حسمه». 

كان خشنا حلفا الى حد ان اهل بغداد . وقد كانت في ذلك 
الرّمان مثل باريس اليوم . ضاقوا به وبفظاظة جنده. فهجرهم 
وبنى عاصمة جديدة هي (سر من رای). لم تلبث طويلا حسنى 
اندثرت. وقد رذاها ابن المعتز بابيات بلبغة:. ۰ 


و و ت 
: 4 ٍ لشيء دوام 
النقفن مل منها : 
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وقد اصبحت قصة فتح المعتصم لعمورية اسطورة بضرب بها 
المثل في الاقدام والنجدة في تراث العرب. الآ انهم اخيبروا ان 
المراة التي صرخت «وأمعتصماه!» لم تكن في عموربة. بل كانت في 
«زيطرة» على الحدود بين ملك الروم وملك العرب. وکان امنراطور 
= استغاثة المرأة العربنة فهتف «لبيك. لنبك». ونذكر تعص 
الرواة انه کان ممسکا نكاس فوضعها وهب وإقفا من فوره. وسال 
قواده. آي لاد الروم امن و أحصن. فقالوا «عموردنة». وان المىىلمەن 
لم بجرُؤوا على اقتحامها من قبل. فصبحها بجحافله ودكها دك 
واقتحم «أنقرة» في الطريق. 1 3 : a‏ 

وكما قال الشاعر «ولو ان قومې أد ننی رماحهم نطفت»؛ فار 
هده الوفعة قد هزت وجدان الشاعر | ق حببب ابن اوس 
الطانيء فاتى بالعجب العجاب:. 


رمى بك الله برج يهان هدمها i‏ : 
٠‏ اللورمى بك غ بر الله لم يصب 
أ . . با ب : © ‘ 


ولو ابت بف ير السيف لم تجب 


TT 
خلا ف ااي الل م ن‎ 
حرثومة الدين والأاسلام والس‎ : ENÛ 
تنال الأعلى سر من النعب‎ 
ثم جاء العبقري ابو الطيب. فنصب الميزان القسط بين مذهب‎ 
الحاحظ ومدشب أبي نمام:.‎ 


ره الندى في ممت السيف تنما 
مصر توصه السنف دي موصه العدى 


(للحديت مفب ) 
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فل اطبب ال 


كانت مبادرة حميدة من الاخ محمد بن عيسى وزير 
الثغافة في المغفرب» وهو صاحب أريحيات كثيرة. انه 
خصص امسية في موسم أصيلة هذا العام. لتذكر .ولا 
اقول تابن . الکاتت العملاق نوسف ادریس. وکان نوسف 
قد شارك في موسم من مواسم أصيلة منذذ بضعة اعوام, 
وترك آثرا لا ننسى» کما کان بفعل دائما! 

ارتجل محمد بن عيسى كلمة بليغة تحدث فنها عن 
صداقته بيوسف ادريس.» وعن المكانة السامصية لأديه» الذي 
وصفه بأنه اعظم بكثبر حتَى مدا ,اعترف به الناس. وقال 
e‏ اصدلة الثقافي سوف يصدر عنه كتابا . ولعل 

هذه شي اول مرَة في العالم العربي,ء ترم يوا دكري 
كاتب نهذده الطرىقة. خارج وطه الأم. وتحدث 
الحولي. الكاتب المرموق. »> زضيل بوسف في دار الآشرام 
التتبدة وصدىقه الحسيد ليلذ سبوات فأعاد الى 
الاذشان صورة يوسف. اتسانا جنا نتانضا بالحباة. 

كدذلك تحدث الدكتور احسد ایراشید الفقبد. الكانب 
الروائى الليبي الموهوب. فنوه بمكانة يبوسف ادریش في 
الإدب ا المعاصر واعنرف عمق تانبره علبه. 
و الفقیه» کان احد حواريّې يوسف 
ادریس» وکان احد اصدقائه المقربين. وفي كلمه حزينة 
عبر الدكتور ميارك ريبع من المغرب» عن عمق احسايسه 
واحساس جدله كله دالفجيهة لققد يوسشف ايريس وقال 
الكائنب الروائي المندع. جمال الغبطادي, ان الفراغ الدي 
ق فراغ لن بمتلېیء نعده» وان 
التسارة بفقده خسارة لن تعوض. وکت انا انضا صن 
المتحدثين. 

کان بوسف ادریس,. متاخب توشيدة تستية اتنا 
الائسان اذا و صشيا تاتفنخرنت والموهضة عبء قبل فبه 
نعض معاني اللعنة. واذ حمل نجيب محفوظ هذا العلء 
بجلد ومصابرة. كما بفعل الزهاد العاكفون. كان بوسف 
ادريس بندو احسانا وكأنه تنوء بهذا العبء. وكأند بود 
لو استطاع ان بلقيه عن کاهله. کان تارجح بين احوال 
من الاكتئاب والبهجة. ورىما حاول اضرا عسسر ا > ان نحا 
الحباة الى اقصى مداها كما يشاء وان يصنع فنا عظيما. 
ولعله تجح تعض النجاح. ولكنه دفع التسن الدى لا 
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ناص ند أخر الامر. 

قلت لد قى بعداد اثناء الضجة التى افتعلها حين نال 
ننجيب تحفوتا جائزدة نويل «با اخې انت عاوز تتمنع 
بالحباة» وتتفسح وتعمل ما تعمل . وكمان تأخد حائزد 
نوبل؛» 

ا اعسمافی قلند. كما کان بفعل» فلم نکن نصمر 


- حقدا لاحد. وقال لى «ولنه لإي. 


كان يوسف في الحقيقة انساناً كريماً طيَباً طيبة 
بالقك ادا وحد صك ودا ومحيك . اعطاك ودا بلا حدود. 
وعلی مدی ربع قرن من الزمان, لم اجد منه» ولم يجد مني 
غر الإخاء والود. . ولن ادسى ما حيبت عبارة قالها لي 
ذات يوم «تعرف يا طيب. انا لما اقرا لك بحس بالوئس؛ 
كانت عبار رة عة موترة خلللت اذکرها وانوهہ بهاء 
فالكاتب على وجد الخصوص.» بدرك مدى الوحشسة التي 
تجلنها تمداريسة لا الغن الملعون. ان تعلم ان لك «أاحوة» 
في البلاء . بعزبهم انك موجود. وانك تكتب» وانك تضرح 
توجودهم وانداعهم. ذلكم الدي يدد اة مستت ۾ نمسم 
على البلوى» ويجلب «الوئس.. . اصوات تنشد في حلكة 
الوجود. بأخذ بعضها من بعض ويعطي؛ سحاو 
اصداؤها من بلد الى بلد ومن قطر الى قطرء ومن قارة 
الى قارة. بل ومن زنان الى زمان» تحسسع من تفاضات 
الو اقع, > وعدانات العسر الفصىر العابر» شبئا لعله تستمر. 
لعله تنقى. ذلك هو. ولا يمكن تحقيقه الأ بالمحبّة. وکان 
صوت بوسف ادریس صوتا نادرأ من هذه الاصوات. 
سوف بقوی وقعه وتاثیرد على مدی الایام. 

كان عامرا بالمحنذ. رغم ما كان بندو احباناً عکس ذلك 
بسبب تناقضات سلوكه في الحياة والمعارك التي كان 
بفتعلها ود n‏ 
وبلا ات تم بخرج مها تناها تسأنا . لم نكن 
نعرف الحخفد . لم يكن ذلك الا مظهراً من مظاهر احساسه 
نقداحة العرء. عبء الموضبة الخنبرة التي أبتلى بها. 

وابضا كان شجاعا شجاعة قل نظيرها . قام في فده 
تمغامرة طرفل حدق فيها بعيني طفل عبقري بنهم 
وجودي» في عوالم لم نجرؤ احد من الكناب المعاصرس 
نې نند فيا . وكان نعود من التجربة مدلوءا 
سا مد ت . فقد كان بعرف ضخامة موشبتد - ولكنه يعود 
انضصا مزعزعاً متناثر الاحزاء. لا بلبٹ ان بلقي بنفسه 
غمرات الحباتة. تاندقاع وطىشس أحبانا فيخاصمح ونعارك 
وبتر العواصف بها بقوله. وما بکتبه الصحف. 
ويعض ما بفعله. ولعلٌ هذا صرف انظار يعض الناس عن 
ادراك مدى روعه فنه. 

ها هو الإئنسان. الكائر ن النشسرىي المحدود الإحل» الدى 
يقطع رحلة العمر كما بنبسط الظل ثم بنطويء» ها هو ذا 
سر تسى بوسف. ادریس لم بعد . سوف ببقى فنه العظيم. 
انما حتى هذا عندي» وعند الكتبرين امنثالي الدين أحبوه 
واحسوا «بالوئس» » محرد انه نموجود برهف السمع 
لحسوتك. وترهف السمع لصوته ذي الجاذبية الفرندة . 
اقول حتَّی هذا لا تُعری عن فقده ه 


(للحديت بقبة) 
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کت ااب الخو اضر 
رحصد اللد. حبامفتلنا حباة. 
ضساحکكا أندا کغادته. كىت اسر 
عليه في مكتبه في الصباح. 
واشرب دعدنيهوة 
«الكاسنجر » وهی قهوة تركند 
بضاف النيا اللعن المغلى. اول 
مرة قدمها لي قلت له انپا 
تذكرني بالقهوة التي كنا 
نشمرنښا في مصححلد :«الكاسجر؛ 
ونحن فى طريفنا بالفطار من 
الحرطوم الى كريدة. فأطلق 
حامد الاسم عخلبهاء واصبح كل 
المه ظغين فى المكتب بطلسون 
من «عد شسعبنان» حسصاحب 
النوضشد قهوة ءالكاسدجر». 

٥ابو‏ طارق» کان بزورني کنیرا فې مکتبي. قبل مدي 
سحارة.» وأحيانا يشرب معي الشاي بالنعناع. وکان بدشب س 
عددي ضاحکا عبن الإحيان. أب لاني عشر طفلاء > سکن 

مخيم من محنمات اللاحئين. استطيع ان اتصور العذداب 
الدي ذاقه. سائی ماهر حبن نکون رائقاء وتعمل نيمة ونشاط 
حين بسخو. ينور احيانا نورات عديفة. يوصلني الى المطار, 
والسفارات للحصول على ءالغبزات». كنت اعلم مدا تفص علي 
اند يعاني من اضطرابات نضسية. . وکاب تنتانه دون سیب 
وأاصح. ال۷ ا اندا لم اتنصور اند سوف نکون قاتلا وسواف 
نقتل. دون سابنر الناس. حامد الخواض. الدي اكرمد وعاملد 
بلطف لعله لم يجده في اي احد صادفد طبلة حباته. 

وعجیب ان نحدت هدا ايضا في مكتب اليونسكو قفي 
عمان. شدذا مکتب هتي افتيسين سحاد الدول العرننةد حصمبعا. وكان 
اول مدير له فې عمان. الدكتور محمد ابراشيم كاطم. وهو رجل 
من الاخبار الافذاذ. بعد تقاعده دقليل, اصیب قحاأة تمرص 
خصطىر شفاه الله وقد اخسردي «أنو و طارى› ن ذلك حدت لان 
امد «ظطلمه» وانه لن بشفی الا اذا زاره هو في القاهرة وعفا 
عده. 

لم أخذ مثل هذا الكلام مأخد الحد. فشد كنت اعلم ان انو 
طارق» نحس ان الحباة ظلمتد. ومثل كثير من المظلومي. كان 
بوجه حقده ضد اناس لا صلة لهم یما حدث له. کان کاظم فې 
الواقع كردما معه. وكذلك كان حامد الحواص. 

مكتب عمان م اقضل مكاتب النونسكو؛ بضم نخبة صن 
حنسبات مختلفة. رحالا ونساء. كلهم اكفاء ذوو خلق رقبسع. 
تعملون كأنهم اسرة واحدة. ونغلب على المكتب جو ص النالاف 
والود والنعد عن المراسم والشكلبات. برحجع الفضل بهد الى 
الدكتور محمد ادراشىم كاطم ثم تعمق في عهد الدكنور حامد 
الحواض. 

وفي الفترة الفصبرة النر امنيا معيد. . حصرت اعراسا 
لمسلمين ونصاریى. وحفلات استقبال ووداع. عربت مهم 
وسدرت دمعيم. ادا لم نخطر لې ان شدا المحتدع الودود 
الممسالم سوف بشسيهد حادتا مروعا. لم تشهد متلد مدظصذ 
النونسكو طوال تارنخها من قيل. كانوا كل حن تنحمعون 
التدرعات لمنانسنة ما واكثر ما حمعوال «أنو طارف». 

لا تقل انه الموت. يضفي على نعض الناس هالك لد تكن لهم 
في الحفيقة. . اندا. کان حاصد الخو اص اتسانا تنبلا دادر المتال 
سيو . كان عذيا مشل الماء السلسييل, به تواضع اشسل 
السودان. ودماثة طبعهم وسماحتهم وزهدهم. حہ ٿ پڪونون 
في احسن حالاتهم. من أل الخواض الكراح. فن کبوشنه في 
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دنار الحنلسن . كاز تحبا للنايس ر لىس فی فلند درد من الحخد. 
کان ینتا مخمارن . وكان مشغولا ناء مدارس فليلذ التكلغد 
ن مواد مجلنك تسيحلك. فأاشرف على تنفنذ مشاريع فى الدسن 
ودې الحسودال وفى الىسودان وفى اماكن اخرى. سسافر انداء لإ 
دفر لد قرار. اقول لدءنا زول. السشر الكتبر دا بيكتلك.. 
قفني خا ٠الراعى‏ واعي.» بقحسد اللد عز وحل. وقى 
الفترات الفصسيرة التى بقضصسيها بين الاسفار في عمان. يعمل 
داح سساء بخلل الى الخاسيسة والساديسة صساء دون طعام, 
وتفمل ايام العحلل. تعمل فى حسدت ودي زهد. .پىنىم 
بالدرحات والترات. 

وکان مينسا د ٠نو‏ طارق». اعطاد كثبرا سن وقتد وأسيع 
علند کنیرا سن رعانند. کان انو طاروی› > تعضل بسائغا موقتا وکان 
تمرضس ونتغيب كتبرا عن العضل. E E‏ 
النبرعات. اذا ولد لد طغل. اذا مات لد دریت. ارا احتاج للعلا ج 
وقد رفصت ادارد المنخلمة في باريس ان تنصمهد الى E‏ 
الميستديمة. ندل حاسد. رحمد اللد. حيدا عظيما. بل دضب الى 
باریس وأقنع الإدارة ان تتستود ۾ تخود دد علاوات 
استتنائند دفعة واحدد. 

هذا حدث منذ اقل من نثلائة اشهر. کان « ابو طاری»› لا نكاد 
الدننا تسعد سن الفرح . طاف بالمكاتب بضحلك ويوزع الحلوى. 
واكثر ما اسعدد ان كتاب ترقيته جاء س باریس وباللغفة 
الإنحليزىنة. وتحت اسمد خحلا باللون الإحمر. 

«شانف با سند طبب. شابف | . صذدر سکر'»› 

سعدت لسعادته. وقلت هذا انسان لعله قضسی حباتد ننحث 
عن ءالاعتراف.» فپا هو ذا قد وحدد. قلت له: 

١ا مش قلت لك اصدر؛ شانف نتبحة‎ ٠ 

٠ای‏ واللد. دکتور حامد طلع راحل: ا قال لي با 
بوطارق اعنمد على اللد وعلي.. 

قال لې دومداك ان حامد الخواض ءابوه» وملاذه بعد اللك. 

لد أنتند حيبئد ولكنني أدرك الأن انه حين حعله يمثابذ 
انيه فقد اختاره لامر جلل. 

ثم قينل سفري الى احصيلة بالمفرب جاء بدعوني للغداء. 
اخبرنی اند سیعدل وليمة فې داره على شرف حامد الخواتصس. 

« لازم تحخسروا كلكم. الدكتور عند الواحد بوسف والدكتور 
هاشم وانت والناقين. تشوفوا نبت نبت اخوكم الصعدر.» 

قلت له ان ذلك سوف بكون شرفا عظيما لنا واتفقنا ان 
تكون الولنمة بعد عودتي؛ قبل عشرة انام ففحل وكان حامد 
الخواأض حبا مملوءا حباد. 

کف ارا تحول الحب الى حخد. والمسرور الى حزن. وحفل 
الغداء إ! لى صانم" 

هل اقول ان حاسد الخواض شهبد اخر في شدد المأنسات 
الرشيسية | بقتل فيها الابرياء. دائما نقتل الإترناء. وتختلط 
الإمورء فلا تسيز الناس بين العدو والصديق؛ 

ومن أعَرّي في حامد الخواض؛ هل اعري اسرته وعشيرته 
الافرنءن؛ هشل اعزى السودان الذي أحبه حامد واسرف في حبه' 
هل أعزي منظمة البونسكو التي لن تجد احدا مثله؛ هل اعری 
عند الواحد بتوسف الوفي وشاشسم انو زيند اللذين عادا تجتماند 
الى تسفحا رانسه هل اعزي زنلاعه وزمیلاته في مکتب 
النو بسكو الذبن بادليم ودا نود؛ شل اعری اصدقاءد و نحسيد 
الكتدرين فى عدان وفى غير عمان. . فى السودان وعير السودان 

ل اعری « انو ۾ طارف» المسكين. . القاتل المنفتول الخالم 
المظلود' لعلد اذا اقأي من الكانوس المرعب الذى تعيش بهد 
لعله ندرك . اند تل «اناد» و خسر دده تعد اللك 8 
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فکرد ملية. ولت بلدد 
مغنورت. على بعد نحو اربعی 
ساحل الاتللسسى, الى اسم ذائع 
بتردد حسداد في العالد. و ملتقفى 
سنويًاً يغد اليد الكتاب والشعراء 
والرسامون والموسيفيون سس 
الشرق والعرب 

ما كنت لأعرفيا او أزورها. 
لوللا آدي قابلت محمد س عسسی 
فى الدوحة أواخر السبعي. عام 
نسانية وسبعين او تسعة 
وسعين. رابت شابًاً واضح 
اسنا نذا الفننين. حل 
السدت متدفق الحماس. تالفنا 
بلا تمشفة. فالارواح جنود 
: محندة. وقد اكتشفت اننا بعد 
اننا على يعد الدار والمزارء نشانا في بيننين متشابهتين. وابحرنا 
في رحلنين في الحبات. متماثلتين رعم اختلاف النتانج. 
2 عرفت منه أنه عمل لسنوات في منظمة الأامم المتحدة. وفحاة 
قر ان بستقيل ويعود الى بلدته أصيلة. ويبدأ حياة جديدة تماما 
انتخب عضوا في المجلس البلدي. نم ما لبث ان حصار رنيسا له 
۵ کید د لأصبلة. ثم اصيبح نانا في الرلمان. بهرني كل ذلك. 
وأحسست كما لو ان روان «موسم الهجرة الى الشدال» فد انتهت 

أول مرد زرت «أصبلة» مذذ اكثر من عشر سنوات. وحدت بلدة 
اقرب الى الفرى منها الى المدز, سوقها مثل اسواق القرى في 
شمال السودان» وطرقانها مُذْربة. وماؤها شحيح» والتيار 
الكهربائي ضعيف متقطع. فيها فندق واحد صغير لا بكاد يفي 
نالحد الأدنى من متطلبات النزبل. ومع ذلك. فقد كانت لها جاذبية 
واضحة. بموقعها على النحر. وفلعتها التي تقوم شاهدا على 
تاريخها العريق في مفاومة الاسبان والبرتغاليين. 

غر نفد من هنا في ۰و ادي الممخضازن» هرم المغارىد ثلانة لھ ل 
سن ملوك الفرنحة. وأوقغوا الد الإستعدارى الاوروسي في عداو اند 
البيوت فى الحي القديم. لها طابع الححسن, ككل المدن الاسلاميذ 
المرانطذ بنكفي؛ تعضيا على تعحس. أرمننا سنة ذ نحبث انك 
تستطيع ان تمد بدك عبر الحلريق فتصافح بد جارك. رأبت بلدد 
تعاوي ضلوعها على ماض تليد واشجان بعيدة. مثل اسرأة جمبلة 
جار علبها الزمان. > 

لم يكن أي من ذلك غرسا علي وقد صادف اول زبارة لي» يوم 
SS ET‏ العيد. کانني بن اهلې فې مال 

داں. 

الإن أصبح الماء دافقاً. والتبّار الكهرنائي متصلا. الطرقات 

المتردة نعطت با لإاسغلت؛ ۾ نامات الحي اتمربند وأزقنه. رحسهقت 
الليحي؛ ابن أصيلة. ورفيق محمد بن عيسى منذ طفولته. وعونه 
في الْصال لنهضة المدينة. كذلك الكاتب الشاعر أحمد البقالي. 

فو نحو عشسر نوات ححلت البلدة خطوات واسعة. أصبحت 
مدينة جميلة. تتميز على كذير من المدن بالذوق والحس الحصالي 
الذي تشاهده في اللوحات الجدارية التي بتركها فنانون عالمبون. 
تعبيرا عن حبهم لإصبلة. وتقديرا للوقت الجمبل الدي قصوه بين 
أهلها. كذلك تلمس هذا الذوق, في الكورنيش الواسع الذي بزدحم 
سد الغروب بال البلد وزوارها. تنتليء المطاعم والمفاضى وتعزراف 
الفرق ال مه سيقيَة المغريية والوافدة قي الناحة عند سفح القلعة. 

بتقاطر الشباب المفريي. وتعضنهم يقد من مراكش وفاس 
والدار اللدضاء ونطوان والرنال لحضصور الندوات والمحاصرات 


صدا مرکز به قاعل تسرد للمحاضسرات والعرو ضس اللسبنبائىذ. 


فلم ليب صاج 


. > 
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نحوافق بعید ۲| | 


وەقالری.لعرض اللو حات الفنية وغير ذلك. وقد بني بدعد مالى مز 
السلحلان انو سلحلان عناز. واتتسا نوجد دحسر للتفافد. کار 
نناء قديما متداغيا. فردم وأعبدت عبارته بتمويل در الحسر 
الناسيى؛ ملك المقرب. وقد اأخسردسی مىد بن عىیسی ان ددا املك 
الممستنبر. بواحسل دعد النشاط الثغافى من مالد الخاص. كلدا اخس 
أنهم فى ضائقد. اددهم بالعون دون اعلان. ودون از بحلليوا مسد. 

نی أصسبلك البنود عدة قنادفی ترنحة. بحد فبيا الزائر كل دا 
بحتاح اليد وفندق ءالخية» حبث تذزل وفود موسم أصبلة. نداق 
رحبت. ند حماد للسسناحهد» وعرفد تخليفة مؤثثة تيسساطة. بستلى أعلب 
العام بالسواح 

ليس مل المنالغة القول. أن محمد بن عيسى؛ حقق في احسبلة 
شنا شد المعجزة. لفد حول الأحلام التي يكنبها الروانيون. 
والأفكار التى تلوكيا الالسن فى الندوات والمؤتسرات. عاما بعد عام. 
الي وافع نحسوس. سرج ب الثقاة والتنسة. وضسرب دنا تعد 
الد لالد شنت ي ية ان نيدم سم اانه و نناند. 
معتمداً على طاقانه الانداعية الكامنة. وهو ستل جدير أن بتأملد 
المفكرون والداريسول,؛ اصغفي الوقت الدى بندو فسهد. أن الخحلحا 
الشسمولبة والأماني العفاندند في احداث تورات احنماعية كبرى في 
العالم العريي. لم تأت بكبّير طائل. اهنا تجرية اكثر تواضصعا 
وأعظم جدويى. لذلك قول محمد بن عيسى ١‏ كل واحد بينم بدا 
حولد. صلع با بسنطیع اصلاحد في حدود مغدرته. کل واحد 
بنظف امام دارد». 

هذا هو السلوك الذي حضننا عليه ديننا الحنيف. فنسيناه 
ففانسانا الله أنفسنا. وأهملناه فحاقت بنا الذلة والمسكنة. ٠لا‏ بعير 
اللد ما بقوم حتى بغيروا ما بانفسنهم». «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعینه.. 

واضح سن الإبة الكريمذ ومن الحديث الشريف. ان اليدف لا 
بتحقق بالاكراه والقهر. ولكن بان بتحرك الناس بملء حربُتهم 
و مححس ارادنهد. كذلك کان الاسر ني السدء» ولا مناحس آن بکون كذلك 
أ 
اثناء ذلك. قاد محمد بز عيسى برحلة جريئة في اعادد 
اكتشاف ذاند والعودة الى حدورد. طالما حلد بدثليا النسعراء 
والروانسوں وابا واحد سينيد وعحيب ان عودتهد كانت الى بلدد 
تسى «اأصسدلة». داحر الى محسر اأوانل الخسسينات حللبا للفيد 
وعانی. كان بعود الى المترب قتحمع بعص المال من العصل افي اذاعة 
طنحة. تد ترحع لتو اتل درانستد. ونعد ذلك بساضر الى الولابات 
المتلحدة لزيد من العلم. ايضا كان يدرس ويعدل. ونروج س 
أمريكيذ. وحال نخرحه التحى بالعمل ادي _- الإمد المتحدة. 
حدث صعد السلم الو ظيفى قفزا. واحسبح ديرا في منظدة العداء 
والزراعة وهو في اوائنل التلانينات من عدرد. وقد عسل مدة اني 
افريقيا وكون صلات واسعة مع زعدانها ومفكريها. ونعمفت 
اشتماماته باأحوال الشعوب السوداء. الأمر الذي ترك اذرا عظيما في 
نضسد. و ظطهرت نتائحه في عمله الثقافي في أصبلة. 

/ ثم فحاأة. كنا أخبرسي؛ استقال سن عمله. وکان في اوح نجاحه 

قرر ان نعود أدراحه الى نقطة السدء. اشترى بتنمانبة الإات دولار 
دارا خربنة فی الحي القديد. _ ولد ونشا. أعاد بتاعشا حسسب 
تصمنم صدنفه القثاز محمد المليحي. 

حدثني محمد بن عبس انه استبقظ ذات لبلة على طرق حاد 
۾ تنو ت يادي باسىد أصد. قال: : 

#أدركت فجاة نئي بنيت دارا بجوار قبر اني 
طلق زوحتد الامريكية. وتزوج سن سيدة مز أسرة عردفه في 
قانس. أنشباً انسرد حدندد وندا حباتد حديدد وشو في الأرنعننات س 
عصره. وقد ارتحلت رحلته الذاتية ارتباطا ونيقا بعمله الدؤوب 
لنيضة قحا راسد ند تعحلاند للمغرب تاسترد. توحسصفد وريرا 
للنقافة ® 
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فی کل موسم دن مواسح 
اتسبلد. بنحدت سىيء حلرنف 
لفت الانتتياف فى هذا 
الموسم الشقافي الرابع عشر. 
حدتت عدد انسباء ء همل . 
عفدت ندوة عن حدور الفكر 
العريي المعاصر واأى دور لد 
فى المستقىل. و استضسنف 
الكاتب البرازيلي (جورج 
ادادو). وهو فى نخلر 
الكثيرين واحد من عخلمات 
کناب الروانة ني هذا 
العحصر. وتعتبرد النعحص . 
واأنامنيمح . أعخلم الكتّاب 
الإاحباء في اسمريكا اة 
وقد تراس ندوة عصبقة الاشارات والدلالات. عن التمازج 
اللقافي في البرازيل. 

ا 
اوتاسسې OE TO r‏ الافريقيء للشاعر (ريني دىستر). شہ 
بالاتسصافة ندود عن عن المرحوم بوسف ادرىس. فلاندا 
تانحدیت عن تشکانا اوتا 

کنا زملاء في منظمة الیونسکو في باریس طبلڊٍ خمس 
سنو ات. . تعرفت عليد في اول شهر. > فلم يكن التعرف على 
نشبکابا صعسا . کان توعا م الناس. تخعلل تيسر اند 
بعرفك. وانك تعرفه, منذ وقت طويل. لعلّنې تعرُفت عليه 
عن طرنق المهدي المنجرة او محمد عزيزة او محمد بن 
میسسی. کان محمد ین عیسی اول ما بصل الى باريس. 

بتفقد اصدقاءه وتحمعهم حولد. ونكون نننهم دائما هدا 
الشاعر الذي يبحمل قلبه على راحتيه. بضحل كثيرا 
وبطوي صلوعه ولا شك. على حزن تعد الغور. 

اندکره حتسیق اتجسسدر تاتتحفد السيبروقراطبة في 
النونسكو. > بحن الى التفرغ لكتابة الشعر. ولعلد كان نحلم 
ان يني دارا في اأصدلة. في الحي - نحجوار حسدىقه 
مندد بر کسی . وكان قد أخذ في تعلم اللغة العربية. 
بتجننها بلكند حلود. ويصضحل اثر كل عبارة ننطقها. 

لم اكن قد قرات شبئا من شعره تلك الانام. فقد كان 
بكتب باللعة الخرتيسبة. . التي كنت قد بدات اتعلمها لتوي» 


SR ELITE O‏ نحظى بتقدير واسع 


N os‏ ې رثائه 
في اصبلة عام ۱۹۸۸:۔ 

«كالطفل في مو اسم اصدلذ. کان من الرواد الاو ائل» قدم 
اليها في الموسم الاول راكبا حمارأ» حيث لم يكن في 
اصبلة وقتئذ وسائل مواصلات صن دمححلة القطار الى 
المدبدك. 

قدم اليها بانسانية جميلة ترعرعت مع المو اسم. سکن 
في الشندق الوحيد في السوق ي ا 
ليحمل الماء من البئر حيث لم يكن فى الغندق ماء (. ۰( 

عرفته عن طرنق صدىقنا ا ی 
عشنا معا كل الافراح والاترا- I‏ 
دخل لیسکن بیوتها کواحد من آهلها (۰۰. 


ممه دقفا نة .هح اهي 


نحوافق چیه 


ويعد ان اختطفته فد انيد كان لى ولضددقى المهدى 
E TNE EF TNT‏ 
التاسي» الشرف فى تودنعه الى نواد الاخىر ٠٠(‏ 
وصاحنناد فى «نوانت نوار» »قى رحلته الى ا 
الحسبلد. حىت برقد حثماند قرب المحبط. وقال لې صدنفقنا 
المهدي اننا امتداد لشاعريَة تشيكابا على المحيطط الإفريقي 
من اأصبلذ الى «بوانت نوار». 

نا لد من عل تحضر حا . ان ترسل دولة وفدا رسمنا 
لتشببع حتثمان رحل لست لد اى صفذ رسسبذ ۔ شساعر 
وحسب. . ولااند ان ذلك انسعد تشىكابا حيبت شو فى العالم 
الاحر. الو أن ن تكرنم احسبلكذ للشاعر لم نقف عند ذلك الحد. 
فڼدا العام افنتحت حديقة جمدلة تحمل اسم تشيكابا 
اوتامسسى فى الناحذ امام القلعة. في احتغال ححسرد 
ضسبوف موسم أحصسبلة. وکان سهم (حجورج امادو). . وقي 
وسط الحديقذد شبد تصب من الرخام حفرت علنه اننات 
در سعفر کاب . وقبل ذلك أنشئت جائزة للشعر الافريقي 
باسمه. : 

اد ادکر کل ذلك احس بتقدیر عمیق لدولة المغرب 
ووزدر نقاقتها الموهوب الإا ل اني احس انضا عص 
الاسى» حين افكر ان قليلين حتى في السودان» بعرفون اين 
نوی جنمان الشساعر العبقري التحاني تسف يسدر الدى 
يرقد فې قبر مغمور في آم درمان» ولم يحطر لأحد ان 
سارعا باسمد او بفعل اي شيء بمجد دکره. و قس 

على ذلك. والثورات تشب وتخمد. فهذا مثل جميل أخر 
يبضربه المغرب الكريم. عسى اخواننا في السودان وفي 
غدره من ديار العرونذ والاسلام. نسسجون على صواله. 

هذا وتقول ننذة عن حباة تشيكاياء في كتيبب صدر عن 
المنتدى الثقاقي العريي . الافريقى بأصبلذ. ان تشبكابا ولد 
عام ۱۹۲۱ فی ست في الكونغو .راز زافيل. وکان 
وال فنا ا . من زعماء الكونغو البارزين» وكان 
عضوا في الجمعيذ الوطنية الشرنسية. 

لم بليث تشبكابنا ان هحر الدرانسة في فقردسا. حبنت 
وصل عام ٦٩؛ء‏ وانصرف الى كتابة الشسعر. وکان نعيش 
من عدله في مهن صغبرة فعصل حمالا وبوانا فې مطعم 
وعاملا في مخزن وعاملا في مزرعة. . وفي عام ٥۵‏ صدر 
ديوانه الاول «الدم الفانسد» نحمل ابسهمه الكوتقولي 
الخالص الذي عرف به «تشسدكابا اوتا > بدلا ص الاسم 
الاورودي انيتر «حدرالد فیلکس تشیکابا» وهو عمل. على 
تسأتلنك. بلخص روح اسا ر نې حباته وې شعرد . 
الى الحذور والتمرد على التزبيف والوجه 
| 

E NT‏ ونعیش كىفمدا اتغی. لا يبالي اي 
حرفة تحترف. وسرعان ما ظيهر ديوانه الانی بار 
الإدغال» الدى احدت صدى كببرا. وفى عام ۱۹٩١٩‏ نال 
حائزة الشسعر الكبرى في المهرجان العالمي للغنون الزنجبدة 
ددکاړ» على دیو انه «موجز: مداخل فهرست العشىق». 

ترجم شعره الى لغات عة ورشح اكثر من مرة لجائزة 
نونل. وحن فاز نيا الشساعم ر التنحري وولى شوينكا عام 
٨٩‏ :؛:؛ قال افه تبر كات آوتامسی سرنکا له فی 
الخوز 8ط : : 


(للحدنث مقدة | 


س مھ کے مد ےس کے 


زر يدد رائعقل نيپر 
الوجدان بحق. بقول الشاعر 
اتسن نید انسر رو سي رڻاء 
كايا اوتامسسي: 


أصانعي ١‏ 1 
ومن القى فى السهر بعمري 
ومن داس روایا , : 
EE‏ صارت تکتب شبعرا... درسم 
کدف د 
ماقت سما ا 
وكل حكابات الحن 


وصارت شبئاً منك وشيئاً 

وصارت تعرف ان العم تشبكانا من بعض صداها 
تؤمن ان تشیکاںا لن ننساها 

لکن تشبكايا 


اوح اي ولها بض في العنمة حى اقصى 


بنبفِي ان بکون. ا e EET‏ 
تفرصت لما نتعرضت له «أصيلة» من ثقافة وفكر وفضن. واد تجد 

عواصم عربية کبری لا بمیز اشلوها هل انت من الیمن او عمان او 
اللسعودية او السودان. شا هناء الناس في الاسواق والمقاهي 
والفنادى. يعرفون الكتاب والشعراء و الفتانين باسمانهم. ھوؤلاء 
الشبان والشابًات الذين بستقبلون الضيوف ببشاشة لا تكلف 
نپا . ويرتبون شؤون اقامتهم وتنقلاتهم. وتفملون تسعاددة 
واضحة» ويسسالون وبحاورون ونناقفشسون. كانوا أطفالا حب شرع 
تفت فر کعمس تحردته الرائدة. . كىروا الإن» وكيرت البلد 
معهم. بعصهم في ١‏ معات. . وتعضصضهم تحرج وشق طرىقه في 
اتحباد. . ويعضهم بواصل دراسات عليا في جامعات المغرب وخارج 


رر 
ندکر نشیک با آوتامسې؛ الشاعر الكتغولي» ذا الوجه 

الانتوسي الويسيم. الدي كان ر ا ا 
بمخالبها الفاسية كما تفعل. Î O‏ الشبب. 

وفيم الأحزان؛ 1 

يفول الكاتب الموهوب شربل داغر في كلمة حمبلة مؤثرة عن 
تشکابا.۔ 

ال انه کان لا يني عن القول ان الشاعر مثل السلحفاة «بيته 
على ظهره». کان بقول؛ > ويعني ما بفول. ان و طنه أننما بنتقل. اي 
صوره الوطن فبه. آي غرىته». 

هذا ر دد ا المغتربين» حدمس حو دنس:۔۔ 

٠يا‏ حبّي الأول والاخير. يا ازلندا. 

القسنيس بك و القْصر. 

مثل المد في القفاز. 

اني لن اُذعن.. 

لکن شده الترحمة. TS‏ اتشتاسنفة في ارد 
جيمس جوىس: shall "Ot serve‏ 1[ 


ستر اشن سد ۳ 
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بقصد, لن أذعن و لن أرضخ ولن أهدا ولن اقبل ولن أعمل ولن 
أنسى ولن اسلو ولن اغفر ولن أشمل ولن أذهشب ولن أحتسر ولن 
اقطن ولن أسكن» وهلم حرا. 

كذلك كل شاعر مع وطنه. وكذلك كان حال تشيكايا مع الكنغو. 

نعود الى حدىث شرل داغر APNE EEE REE‏ 

«حمل الكنعو معد «على ظهره» نضفتبه . الدم المتنشطر, الدم 
الأسود؛ تصاحده دقات طىل زد بعد مثل اأصوات الليل نتفقدها 
دون حدوی. مثل صساحات الخبنة الدامية (...) الإنسسان سسسى؛ 
نتنابسی؛ بتجانل أو ننصح. اما الشاعر فبتعدب ولا بغفر أيدا. 

فد لا نکون الشاعر مشاء او أعمی. .ال انه کائن حزین مؤکدا 
حزبن لما حرى وللانزياح الحاصل بين.. .. ويہن... کان حزننا دون 
هوډ ادد مثل سهد منطلی› 

ان شریل داغر تصرف نا يقول. واذا تحدث عن تشيكابا فعلينا 
ان برشف السمع. شدا الشبات اللسناد ني المتوهج هو نفسه من برکات 
«أصيلة» لمك ترف على تيع ال ا دو ن 
الفرنسنة ديوانه «دم فاسيد»» كما ترجم مختارات من الشعر 
سوف نصدر قريبا. . وهر امر مفرح طال انتظاره في عالم العر 
الذي بصدق فيه قول شاعر السيل: 


ا 3 


فتافي اع دما 
PE o O EERE E‏ اترما 
والزنح والافارقة. اهلكم وذووا ارحامكم اكثر مما تتصورون! 
هذا وقد حاول تشسبكابا ان تقر في الكنفو؛ . ولكنه لم بفلح,؛ 
وشجره اثر الأحداث الماساوبة على عهد بانريس لومومبا. ومنذ عام 
٠‏ عمل فى منظمة اليونسكو الى ان أحيل الى التقاعد فقبيل 
وفاته. وكان دلك من ماثر احمد مخنار انو مدير عام التوتسكو 
السايق. الذي فتح أبواب المنظمة لمندعبن ومفكرين من افريقيا ونقية 
اقطار العالم الثالث. كانت مغلقة في وحوههم قبله. وهو رحل 
يصدق فيه قول الشاعر الفديم:. 


أصاعوني وأي فنى أماعوا 
الو اة و ت اد ر 

هكذا ترى با أصلحك الله ان منعث حفاوة محمد بن عيسى 
بهذا الشاعر الكنغولي الثابغة. بالاضافة الى التقدير والمحبة. ولكن 
افا تتدرق نبا تاد و ر ي 
الا وهي شد العرى بين افريقيا السوداء والعالم | ريي ایا 
والفكر والثقافة والفن. وهي بحق قارة شقيقة لعالم ب» و تلقی 
منهم ما بلقى الاشقاء. مو عمرة دا الاهمال. لا نملك المرء الإ ان 
زجي الشناء لدولة المغرب ووزبر تقافنها الدي انشا في وقت مبكر 
نينف موند اتمسمفة التقافي «المنتدى التفامي العربي . الافريقي» 
ويشترك فې رناسته الرئيس الشاعر لمتونولد سنندار سدغور والامدر 
المفكر الحسن بن طلال ولي عهد الأردن. وكان شبكابا من اعضائه 
الذين اسهموا فيه نحط واهر. 

اسمع با صديقي ان استطعت. مناحاة خليلك الشاعر العربي» 
الدى شو ابنصا «بحمل وطده على طهر ه٤‏ 

«مازالت في مفهانا الساشر حد النحر زوابا 

تسالتا عن وعد آخر 


عن بیت في غابات الكنغو عن نهر بشدو لرباها 

تسالنا ان لا تسى مو عدا القادم في الصيف القادم 

تسالنا عن غربتنا البقظى في الزمن التافم 

عن ألم أسود نحباد , 

ونابيې ان نزت في نَج مرماه». 

أتحيلك صطربنت لفولد ٠‏ «تسالنا عن غرنننا السقظى في الزسسن 
النائم» بلى. لقد اأحسس. وأنه لإنر عسير كساتعلم. ان تصحر 
والزمان معتل ومختل ومملوخ.. ...وئائم @ 


(للحدبث مقية) 
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تھے ھ ۰. 


هين نابل ريدي دنسر 
الاقل. ل تة شاعرا خا تخد 
الداس السعراء ولكدك نلقى 
انساتا ودیعا تحصن احزاند 
فحلد تا ضبن الن اقات 
الصجراوية بالماء. 


اليوسسكو في باريس. في عمارة 
«ميبوليس». هو في الطابق 
العاشر وانا في الطابق السايع. 
رایت رجلا مثل عرب موریتانیا 
او السودان او المن. انسور 
مجازا. لانه هو فلل يؤكد في 
شعره انه زنجي؛ ولان الاوروبیین 
لا برون من الالوان غير البياصس 
و الله r a‏ 
الحليب مناصفة خافت الصوت. وقور الحركات. ولكن انظر الى 
العينين. نمة بكمن الشعر. الحرن. نعم لا مفر من الحرن في في عيسي 
الشاعر الحق. وانبضا اشباء اخرى. الكنرباء. والرقة والاقدام 
O Te‏ وما شنت.:. 
... الا انسي. مصابا نحالة الشعر. كنت ابني بيتي قرب 
نی من ا رن ا ی تح و لار انت منم فس . كنت 
اتفه في المساء نطلب من رفنقة عشه اعداد حمام من 
الهرموبات الطازحة له. کنت آتبادل مع هذا الثاني برتقالا واحبحة 
وصورا بذيذة وقصص الساحرات. کان بحدت انا نحن التلانة بعد 
طهر احد بهارات تشرين الاول» ان ترسم بالازرق احزان شجرة 
اللسمون الحامضص الصديقة.. 
هذه الشسراسمة المهذية لا تراها في عيني الشاعر من اول نظرة, 
شبکابا اوتامسي كان شاعرا كما تخل الإانسان الشعراء. مندفقاً 
حوله مثل عباءة فضفاضة. كان بضحلك قهقهة. وبلعن منظمة 
البونسكو علناً. ومع اسسي لم اره سيکي» فاننې اتخیل انه کان ییکې 
تسهولة. اما هذا الشاعر نستي فهو بحلاف ذلك. سن فصل 
محمد المهدي المحدوب.:. 


#لم تيلح الفجر بعد في الب 


ذلك ان ER‏ ر 


له خمس عشرة سمنة او الف عام 
او لالت 
وما هو نومه الارل. 


مند حمس عشرة سنة ٤او‏ مند فرين 
أستيقظ من درن ازن اخسن القمدة 

بلغة ب 

س درں صباحات ارنابها الوشنيين. 

من دون طعم خبزها من شتلة (المانيهوت) 


E E E‏ او مند عور 
مي للبحر باكيا. 

الا الاولى الد لني أحبيها دل أستيقاظي . 

هې هده المجهولة” ذات الجىهة النفية 

ار تج عمباء ذات بوم 

من فرط استعمالها لمسها الححصراوين 

وتعدادها للكنوز الني اشمتها: 


نحوا 


هدا > وقد جاء فی کلمد محدد نن عسسی وزبر الثقافة المعرني؛ ادي 
حفل تندیم حانزد شبکانا اوتاسسي الى رنسي دىسىتر فوله:. 

٠الغائز‏ علم في سسداء هدا الشعر» تعد ان تشر ما دتزند على عسرد 
دواوين و عددا من الفصحس والروانات والنحوث الدفدية. وقد حظيت 
في حسپا وحتىی اا Eh DES TNE‏ یی ان انزد 
(رتنودو) المرموقذ كرأمتد عام ۱۹۸۸ (۰۰ 5 

الشساعر الفانز هو شاعم ر الحرية قبل اي شيء. ۰ وقد عانی صن 
عذابات المنفي والسجن بعد ان طمع بغد افضل ومشرق لشعبه كما 
لشمعوب الغارة المسصراء. بهذا الإحتفال هه نین شبکاںا او تاسسي 
ورنني دنسنتر. ونالتالي ني اطراف افرنفيا حبثمصا كانت في العالم . 
كبا اننا بتكريمد نسلحا التصوء على راد مهم في الشعر الزنجي . 
الاقرىقي› وضو الفصبدة اللسوداء خارج افرنقبا». 

نداسسك انضا ان ريني دنستر من (هاییتې) ذلك البلد الذى حولد 
الروآني الانجليزي (جراشام جرين) الى مهزلة في روايته 
(الكومىدىون). حخمه الدكتانور النسفاح نانا دك) بخليط من السحر 
الندائي والدهاء الشيطاني وسفك الدماء بلا ادنى رخمة نواسطة 
زبانبته ال (تون تون ماکوت). وسار انه (بيبي دك) على لریفه 


اتيشتة ولعلك تعجب كيف ان شاعراً كيرا مذل ريني ديستر خرج من : 


تلد مثل (هابيتي). وقد بخحطر لك ان (شاييتي) فطر تافه. تكون 
مخطنا. وتذدكرد ان شعب (هاییتي) کان اول شعب اسود ثور صد 
الإستعمار الاوروسي ويفيح حمهوربة مستقلة عام ٠٤‏ ۰.,. وجي تمعن 
النخلر في شعر شعر ريني دیستر. وی کی اه . نوجد 
يعض الحكام التافهين احيانا. 

نمة ولد الشساعر عاد kha!‏ وقد اصدر ديو انه الاول (شمرارات) 
وهو في التاسعة عشرة من عمرد. وبعد ان لعب دورا بارزا في 
مقاومة النظام الديكتاتوري هرب الى كوبا. حيث اقام قرابة عشسرين 
عاما . ومن ثم افر الى باريس حبث التحق بعد فترة بمنظمة 
التوتسكو. وقد عننه المدير العام احمد مختار امصنو تمكتبه الخاص 
اول الامر. ثم عمل الى ان تقاعد عام ٠۱١۹۸٩‏ في قسىم الثقافة. کان 
مكنمه في الطابق العاشر في عمارة (ميولبس) حبث سعيت الى 
التعرف به. 

ندا لي رقيقاً بل هشًاً وانا احاوره في ذلك الصاح وارهف 
السصع الى صونه الخافت. لکنسی كنت اعلم ان مطهره الودنع مظطهر 
خادع. وان وراء ذلك ارادة مثل الفولاذ المطروق. والا فمن اين بجينئه 


مثل هذا الشعر؟ 
سكين دىسسىر ' 
قال رجل دړ عيسين زانغتين 
لماذا مسكي انا , 
لبس العيش معيدا عن الوطن 


مضنيية ال لى فاخي قازار الطفولة الازرف 
فقطار أيامي a‏ 
iT‏ انت کل سباح 


د ط جذوري 

عجلاتي ومر راوحي ‏ وصو ي 

تعرف دروب الشعر السرد 

انها نهايه الرحل' 

ليبؤ الحميع في القطار 

فما بعد حدود حيار 

تبقى بطاقانت النفر ماله 

الفجر والغروب يمسسطان بفرح تحت قدمي 
جردا اک التتدارة ص الجن 


» ترحد ضدد القطعة لريني دتستر وشعره المذكور في ضدذد الحقالة, 
عن الدريسسية الكاتت اللساني شربل داعر. 
: (للحديث يقي ) 
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حن قرا الغسرنى أدبت 
امرىکا اللاتفثة ندحل عاا 
رسا ودالوفا لدند فى 
الوقت ففمبة. كاند بنخلر الى 
دقسد فی دراد. کاند نکتشف 
أتسبناء فى ذاقة كان قد 
نسبها . هدا لا نحدت لد حن 
بغرا الاآداب الاوروبية. 

فى ادب (استورباس) 
و(بورخکیيس) و(فونتس) 
و(اأمادو) عوالم تل عالمنا. 
تزخر بالحبسوبة ونح 
بالتناقضات, الانسان الفرد 
لإ تتقحسد الذكاء ولا بسعة ىذ 
الحبال,. ولا الحلاتفذ على 
العضل. ومع دلك تنجد المحتمعات على وحد العموم اقل صن 
حصلة فدرات الآفراد. فى حالذ غلبان دمستمر. لا تكاد 
تستقر علي حال. ونحن نشترك واياهم في التجربة 
الاستعباريك. والتراث لري الاساا صی الدى أخذة الى 
هناك. الاسبان والبرتغاليون 

امریکا اللأتبنية مثل افريقيا نیپسا لعدة اسنات ولا 
نعرف عنها الا القليل. لدلك كانت دعوة محمد بن عیسی 
للكانب البرازيلي الكنبسر (حورج أمادو) الى أصبلة. 
مبادرة من صادراتد النارعة. 

هذا عملاق من عمالقة فن الرواية في هذا العحصر. ولد 
عاد 1۹1۲ دخاحلعل (باهبا) في الشسدمال السرقى من 
النرازيل» > وشي المنطقفة التى تجرى فيها iأحداث‏ كل 
رو اناتد. . وقد التحيه عام ۱۹۳۱ دكلبة الحقوق في ر( (ريو 
دي جانیرو) لکنه لم بلیث فیها طوطلا, ققد قرر ان نتشر 
للآادب بعد نحاح روانتد (أرض الكرنغال) الى صضدرت فى 
العام نفسه, وفي عام ۱۹١۸‏ تاكدت شهرته حبن نشر 
روانتد (قابريلا . القرنفل والغرفة). > وشي رواب داعت 
دىوعا واسعا حين ترحمت الى اللغة الانحلبزبة. انتح 
نغزارة» وزادت شهرته ذوعا e‏ 
الى أفقلام ومصسلسلات تلفزيونية. وريا بكون هذا هو 
السيب اند لم ينل جائزة نويل الى النوم» فقد ظل اسمد 
ینردد کمرسح لها منذ عام ۱۹۹۲. 

بلفت النظر ضى ادب (حجورج اصادو) امتنداند العنندر 
بالناتىر او ی انسر gS‏ 
افربقیا مثل (اشیبي) او (نقوقېی). بل هو في الواقع 
زنحبنة سن نعض الكتاب ا ی ا 
الترنسية او اللغة الإنجلبزبة. نجد دلك واصحا قي 
روابته (جوبیابا) ثم فی روابته EE‏ المعحر أف (٩۹‏ 
وتعتبر روايته (الموت مرتين لكولكاس وونريلٌ 910( 
سن روانع الأدب المعاصر. 

تنجد قفي أدب (حورح امادو) أن ار ادد الإنسان تننصر 
على ظروفه. وأز بوسع الضرد ان نرتفع قوی عبات 
اخنان التي تمدو مستحجبلة احبانا ودا ما تجدت 


المعجزات. و عالحد عاد مان ح. معفر للناس iأخطاءهم.‏ 
قد تتحول فيه الراة الشاقطة ه الى قدىىسىك. . وقد انتم 
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اس ا 


نحوافق بعید 


الکاتب نماذج لا تنسی. کا فی روایته (تیتادو آقرستی) 
لاء تعلين تنسالة على تلروقهن البالغذة التعايسك 
واحصسبحن دوات هند ونغود في المجتمع. 

بلغت النخل ر ابضا فی آدب (جورج امادو) ان الغزيين 
عندد ليس اتسانا نخادعا حبانا غادرا حسعا الى اأاحخر 
دد الافترا ءات انت تضوننا علو ف ا ن اا 
الاوروبى والاسريكى. وهو فى اسوأ الظروف انسان 2 
کد حل اللد. عندد الخدرة على قعل الخير والشر. بل 
اند بفتخ ر انه نمي ال النرات العربي الاسلاصى الذي 
نقله البرتغاليون الى الترازيل. وان ذلك حجزء من تكوينه 
الروحى؛ وبقول ان تارنع اسسدانيا والترتعغال. لا بسكن ان 
نقيم على الوحهد اتتستنت ج الأ بالرجوع الى تاريخ العرب 
في الاندلس, 

قل ان تدع العرنى ستل شدا الكلام من كانب اوروسي 
او امرنکی: لذلك اقول انپا كانت صسادرة موفقة من دمحمد 
بن عسسی اند دعا (جورج أمادو) الى اصدلذ. وعقد ندوة 
عن التدازج الشقافي في البرازيل ضمن نشاط (جامعة 
المتتدد بن عاد الحسىبفبة). الى ذلك نظم لد وزوحته 
ومرافقيد جولة راروا فيها طنجة والدار البيضاء وفاس 
ومراكشس. في مراكش خاصة وجد (أصادو) ملامح واضحة 
للعالم الجديد الدى تدعو الند. ونجد قبد خلاص الانسان» 
مراكش تلك المدينة الحسراء الفريدة. تموقعها بين افريقبا 
الزنجية ودنبا العرب والبرير واورودا الى الشسمال. ودلك 
التلنط الىشسرى الجداب المنعدد اتستم_ والالوان 

کان هذا الكاتب الخدم قا تخل جى لان با 
احتسبلد. اند تعتبر ادرنكا اللاتنيبك امتدادا لافرنشداء› > وأن 
المحيط الاطلسى ليس حاجزاً بينهما وان بوسع الانسمان 
ان بلغی وجوده في خبالد. وذهيبت انعد قدعا ان بغر اسم 
امريكا اللآتينية الى (افريقا اللاتبنية). 

وجد (أمادو) في المغرب أشياء كثيرة حركت وجدانه 
وأتارت حالد. وأكدت لد حسدق دا ندعو الند. فهم اکثر 0 
الإاختلاط والتمازج وتوالد السلالات وتلاقح الافكار 
والآإخد والعطاء دحرأاة نادرة المثتال» كل تلك امور تسزت 
نيا الحصضصاردت العرينة الاسلامبة. بل شي اشم دا اعطته 
للنرات الاتسادى. وان بدا النوم اننا ننحو نحو التطرف 
ندل الإاعتدال. والتزمت بدل التسامح. والجمود والصغار 
عوضضس الإقاف العقلبة والروحبة الشساستوة » التي فتحهيا 
العرب والمسلمون في تاريخهم. فما ذلك الا لاننا تهنا عن 
الصاضة. وشرىنا من أبار مونوعءة المنياد. 

نلى» وقد صادف وحود حورج أمادو) فى أصيلة. 
بلوعه الناسعة والسبعين من العسصر؛ فنظم محمد بن 
عنس احخفال تامتاستة انه کرس انكس ضصوء 
الشسموع على مياه البوافير في صحل قصر التفافة 
الحسيل. انشدت حوقة المه شحات الأندليسبة كما کاعت 
تَغني ولا بد ايام مجد العرب في الأندلس . رقحست بنات 
أصيلة في تيابهن المغرينة الأخازة. وحود عرننذ وتريريك 
واوروبید وزنجیذ. ووجوه مزیح من کل ذلك. 

رايت عيني الكاتب التند ر تقنتسان بالدمع, ولا أتلن اند 
سوت ننس ابرا ه 


TS TT sS “ 40 5 . 


AMO OD SK. + oA ODAN. BO 


le e... U PENI O na oer arg ms o“ 


في حوار أجري معه في باریس عام 
۹AY‏ ۱ قال «جورج أصادو»:. 
«أنا کاتب بسیط من (باهیا). 5 
اعرف كيف أرقص او أغني او اقور 
السبارة. فغط اكتب. وأنا اکنب عن 
الإسباء التي أعرفها. . أخذ من تحارب 
حاد . مند ندأت اکتب و انا صبي» ٠‏ کت 
أحس يبتعاطف تلقائي مع الطقوس 
الإافرىغنة. وصماأزال. فى النر ازیل تعرس 
العستصر الزنجي والثقافة الزنحنة الى 
أضطياد عخليم من دل الكتبسذة 
الكاثوليكية. كانواشدفا لحسروب 
وحشبة من الإتسطهاد. أضصحلياد على 
اساس العرق والدىنن والحلسقة. ونا 
كواحد من الدنن قاوموا الأضطيهاد 
باستصرار» فانني اقف في صف عامة 
الناس. اقف في صف الثقافة الزنجيّة. 
صف الح اضر الزاخضرة التي 
بتکون منها الشسعب البرازيلي». 
«أصيلف» »في شپر اغسطس 
الماد صي قال أمادو ان الىرازىل اصسحت 
الوم فلا بحتذى غي التعا السلمي 
نين مختلف الأحناس. والتصارج الخلاف 
بين التنقافات. ود الله یف نیک 
ذلك و لمارا قي السرازنل بالدات. فقال:. 
« بها فن د : 
ونعد ان قکر قلىلا أضاف:. 
«الدرتغالنون رعم ای شسیء. أمتازوا 
عن الاسباان والانجلوسكسون 
باس تعدارهد العخليد للاخ تلاط 


و التدار زج. آنجبوا اطفالا عبر سرعيين 
قن السا الزنحبات ونساء الينود 
سكان النسرازيل الأحصلبن .کان کدقیه 
انتاج مزيد من الرقيق للعسل فى حقول 
الي وقهت السكر NY.‏ کد ا العدحسر 
الخلاسى المولد جاء اكثر حيوية من 
الترتعالنين واكتر ذكاء. بل واكنر حدالر 
ووسامة, لدم تستحلبعوا ان رسوا 
ستطرتهم عليه مدة لويلة.. 

والحق ان ها حسدث ف المرازيل 
وی اماکن احری . 


العرقفى والتفرد الحسارى. ظل 
البرتغالنون سد عام ۲ بحلىون الى 
الس رازنل اتا صن الزنورج الار قاء سن 
غرب افرنقبا ت قاتا واو 
ونالي وساحل العاج وساحل الدب 
وخاصة من انجولا الى أستعمروها 
رینا لپدا العرحس. وکان کنیروں سن 
هو لاء الأرقاء. كما تقول كاتب انحلسزري 
«مسلدين يعرفقون القراءة والكتابة. 
وكانوا اكتر رقا وتحضراً من بسادتهم 
الدرتعاليين الدين کابوا آنيين في 
العالب». 

وكا حدث للعنصر الاوروبې دي 
أماكن كثيرة بدرجات متفاوتة. فقد 
عاسر البرتغاليون فى البراريل الدساء 
Ey N Arey‏ 
الارقاء. ولكن كنذا العدحسر الحدنيد كنا 
قال «جورج آمادو» خرج يحمل ء«جبنات» 
اكثر صلانك ومصابرة على الحباة لإ 
يسلكها اتسنادهد السسحس. وكان حتما ان 

مفقد الترتغاليون وفضنخية الممسيرز. 

ویذوبوا في هذا المتنتاالسترن 
اليحين. نول «حورج أمادو »:. 

« قي الموسىقى منلا . حي تسن 
الى «نتور قلا لونوس» او الى ملحنين 
أنمثال «دورفال قايسي» و«کانتانو 
فلوسو» وءقلبرتو جل» تجد الاتر 
الافريقي واضصحا . بلادنا فيا ثلاث 
روافد ثقافیذ کبری. البرتغالې الاوروبې 
الإنىتس . رغم ان اليرتغاليين نة 
بيضا تمانا. والاتريقي والمحلي. 
الثقافة البرازيلية شى حماع كل هدا.. 
ثقافتنا صنعت فى الغراشس». 

ندا الترتغالنون نحربر الرقينق. 
بتحرير أبنائهم من أمهات مسترقات. 
وقد اصدروا عام ٠۸۷١‏ قانوناً اطلقوا 

علنه اسما عجبباأ هو و «قانون الرحم 

الحرء ». ولم يكن ذلك بدافع ساني 
ولكن لان اسعار السكر ني العالم كانت 
قد هنطت الى دمستوى حعل الإاحتفاظ 
تالرقنق العاملين فى مرار رع الفخصب أصرا 
ناخط التكلفة. وې عاد ۱۸۸٩۵‏ احسدرو ا 
قانونا ننحرىر الرقنة ف فقوف سن الستنهن. 
وني عاد AAA‏ صدر قانوں کا 


نوع من امارد 
الحادرد الني انان ناندنپا لد عاد التنعوف 


بتحرىر الرقيق 
في فلل هذد الخلروف القاسية نشا 
كتاں وشعراء عظام سن اسل رنجی. 
دنېد الخا رەکروزو داسورو » والكاتب 
الروابُى «التقونسو سرك دی لسا 
بارتو» الذى تالح PE STE:‏ 
الاتصحلياد العسحسرى الدى تعرض لهد 
الزنوج والمولدون فى نجتمع يعتبر 
تسد اورونسدا . لاتنسا . وتعتبر روايند 
٠‏ المحسبر المحزن لسوليكاريو كکوارسنا . 
١ء‏ علانمة هامة فى ناريح الآادب 
البرازيلى. وفى روابات «قلبرتو قريري» 
تاكند على عمق التاتبر الافريقي في 
الآادب الدراريلى؛ كما فی روانتد «السادد 
والعببد و ا 2 وهو مولد من الاقلىم 
اسستت سی الشرقى وهو الاقلنم دتشسد 
الذي حجاء منه «حورج أمادو». . ونحدر 
الاشسارد الى ام فود ص هل ٠ري‏ 
هو .کارلوس نجار» بحتلی شه رة 
و اسع وسن مولفاتد «قنعة للمو اسم». 
هدا. ويقول العالم الكسبر الدكنور 
عبد اللد الحليب قي أشارة جديلة الى 


مستبت عدترة e‏ 


aS, 


بقول ان عنترة كانما كان صف 
حسوتهد. ذلك لان الناقة حين بركت على 
الشصسب أحدثت صوتا كما ننفح في 
مجموعة من النايات. 

نعم .نوسعك ان تسمع في هدا 
اتيت . وقي کل شسعر اسرد الحافل 
بالل والشجن. صوتا كصوت المغني 
الامريكى الزنجى العظيم «بول رونسن» 
شدہ الاعماى والإنعاد حاعءت الى عىنترد 
سن ارثه العربي الزنجي 

رلك انحسا تحده فی ادب « حورج 
أنمادو». هدا الإنسان الاوروبي الدي 
نحمل روجا زنحدة. الكاتوليكي الدي 
E e gE‏ الاسلام. الإالننص الدي 
نتمنی لو کان هحننا. المواحلن البرازيلي 
من «باهيًاء» الذي اكتشف اشياء يعرفها 
ونحنها في «أصيلة» في المغرب. نقول:.۔ 

«سوف يمحسي الأدب البرازيلي في 
ومحافظا على التزامه بقضايا عامة 
الناس. في أدسا وحدد ردنك نبد عد 
شاعرنا العظيم «قردغورنو دي مانوس» 
. ذلك الرحل المولد من «باهساء. لقد قاوم 
الاستعمار ر البرتعالي» > وحنى في تلك 
الخلروف العصبية رفع لواء الحردة 
وحارب فى سبيلها .ا النرات الدي 
و صل الننا السود بنوتد ان الآادب 
البرازيلي كان دائما في خدمة عامة 
الناس»هط 


٠)١١ ١ المخلة زالهرړ‎ 


ب لب ساج 


كنت شاعرامثل غازي 
aR‏ اذا لقلت شعرا فې هذد 
الميانسبه. . ماأسرع داتدر الإعوام. 
تغض وتفتح فاذا عشرة أعوام» اذا 
عشرون عاما من عسرك قد دشیت. لا ندری 
الى أبن وكيف دهيت. 7 

وتسيل اليك أنك انت أنت. ولكن 
ديات انني آذكر قصيدتهِ الحسلة 
دمناسبذ زواج اننته. کان بتحدثٹ بلسان 
الآناء حنبعا . کان سعدا وکان حزنناء 
وهو بو ق اح سل ج لاتا حي 
بتأرحح بين السعادة والحزن. الغ رح ون 
الننت فد كبرت وتزوجت. ولك مادا 
حدث لسنوات العمر؛ الطفلة شبت عن 
الحلوق ودضبت الى كنف رحل أحر. 
ولعسري أن في مسرات الحياة المشوبة 
بالآاحزران. لاس ا فف تشسوند 
بالآاحزان. ما قل الشعراء. اة 
الكنار منهم. عن مزالق الهجاء! 


كنت وزوجتي نحضر حفل التخرج 
كلية «قولد سمث» التابعذ لجامعة 


لندن. لان ابنتنا الکنری (زننب) كانت بین 
المتخرحجان. نادوا على اسنپا قرحت 
من بين حسفوف الطلبة والطالنات في 
عباعءنپا انتاتتب النسوداع. . والقبعة 
التطلحة دات الذل الدى بتدلى على 
الحانب. الفرح» نعد. ENE fF‏ ں غگازری 
القصسيبي. مشت على المنصة واثقة 
الحطو .نيهاطيبة السودانيين وعناد 
الإاسكتلنديين. صاقحها رئنيس الحامعك 
وانتسد لا واتنسدصت لد. فا سان 
الله. شل هدد طفلة الآأسس التى دعرفها' 
كان نين المتخرحنن أبنضا نتسون 
ناصر. اننت تتفت نديد باحسر وروحند 
تدنحة المدفغي. كنا زنلاء فى ديئة 


الإذاعة البريطانية. منذ ستى؛ دا أسرع 
فا تمر الأعوام. 

اننا لدس ر هذا موسو ع حديني. 7 
افکر لوال ۱' احتفال الدي استدر بحر 
ساعتین. افکر واقارن و انسانل نخشسی.؛ 
اذا هوه انقو م على ها كخ علمت ١‏ و لمارا 
تحر على اندز علبه: ناهر الذي 
عندهم ولیس عندنا؛ الذكاء فحن ما اة 
الد لا بنقصسنا الذكاء. الغدرة على العمل 
فى تاربخنا ادلة كانفية على قدر 
استطاعتنا. الطموح؛ لعلنا اكثر طموحا 
مدا نجبت. الحكيبة: فسا کون هذا. 
لعلَهم اكثر ينا حكمة. 

ندا الاحتفال بان عزفت الابواق من 
موسىقى «ضاندل. . سارت المواكتب. 
موكبنا في أثر موکب. موی الرئس .تد 
مواشبت اتعيد عددة «لويشام». عدمدة 
«برملی» . عمدة «کرویدن». عددة ءلادنىت.. 
عمدة «نکسلی » ». کل ذد مناطقی فى لبندن 
لها صلة قديمة بهذد الكلية التي انشنت 
اا لخدستيا. مواكب ننير خبالك 
وتدهش ستنعك ونحسرك. الم سيقى 
تحسدح؛ . وكل عصدة فى رنه المسير, أضصامد 
ووراءد حاشبة بحملون شارات سلطاند 
الععرىقة التي توارثوها منذ قفرون. كل 
شارة ليها مغزى في ذاكرة الشعب, > وكل 
خطوة لپا معدی. فكان الزمان الذي دشب 
لد نذهب سدی» وکان الماتسي. تعار 
صباغتهد في الحاصضر ويمند الى 


مو سیقدی «مصاندل» »موكيا فې اتر ومنت 
موقب الألساندة ونموكب الزنلاء 
الفخربين. وارتتقواصغفاصفافوق 
المنصة. 

تخوت اولا عميد الكلية «برفسر 
أندرو رذرتنورد» بلكنة اسكتلندية 
واتسحه. وأنا من زمن iأحصل‏ اعحجابا 
خاصا بالاسکتلندیین. داطړ مډرستنا فې 
وادي سيدنا «مستر فارکسن لانح» کان 
اسکتلنديا . كان ربدا قاضالاا تفنني 
فيهم انهم قبائل دثل العرب. e‏ 
فيد سداحة مثل العرب» وهم كرماء عكس 
ما بروج عنهم الانجليز. وموسيقى 
٠القرب»‏ عندهم مليئة بالشجن خلاف 
موسیقی بقبة آوروبا . وقد أخذها عنيح. 
وأحاد نها الحيش السوداني و الحيسشر 
الأردنى. وكانت فرقة الموسينقى في 
الحني س السوداني بضرب بيا المثل. 
تعزف موسبقى القرب كدا تعزف فى 
اسنکتلند! . لاند انهم تعتروها الان كما 
خربوا سكذ الحديد وحانعة الخرطومح 
والخدمذ المدننك. وكسروا محطذ السك 
الحديدية في الخرطوم, وسوق الحصار 
وسو اسوم بحجة انپا من مخلفات 
الاستعمار ستى ينهم هولاع الفوم أن 
الإشباء الحسينة النى نركيا الإاستعدار 


هى دلك للسعب' 

سر ١و‏ التر سکوت.» حاحب روانات 
نقلي » اسکنلندی. اجر العتدشرىي 
الحسعلوك «روبرت ببريزْ» اسكتلندي. آند 
اجى الإنسات الشسيبرد الى اید" 
أغنبة ذانعد:. 

اذا اقشنار 

قادل انسانا 

سائراً فى حقل الشعير. 

اذا اننسان 

کلم اا 

فهل لا ند أن ييكى ذلك الاننسان؛ 

کل البنات بغازلنني بعيونهن؛ 

وأنا اسدر رفيو حقل الشعبر. 

ولا نخضفى؛ . أن الإنسان الدي کلمد 
الانسان. لىس أنسانا بل انسانة. و د 
اتيس الكانب الانربنكى «اآر . در 
ښالندحر .من هذه الابيات. عدو ار ن رواند 
الشهبرة «صباد فى حقل الشعير ». وقد 
ترجم نعضس أخواننا كلمة ye‏ Rلى‏ 
فان وأنا تشخ صبا لا اعرف 
«الشوفان» ولم أرد» وسا أخلن آلا أند 
٠‏ الشعدر »». فكلد عند العرب «شعير». 

ذاك. و.روبرت لوي س تی فسن 
صاحب رواية «جزيرة الكدر» تفت و 
وەشارولد ناتدملان» أخر رهاق حکام 
ترنطاننیا استيس ي وفوف هذا وذالك 
«تو ماس کارلایل» الكاتب السجاع الدر 
أنصف نبنا الكريم في زمن عر فيد 
الانصاف. اسکتلندي. 

شكذا احیبت الاسكتلنديين الى حد ان 
صار لي عندهم صلة ورحم» فهل أنا في 
ذا بال مدان ظالم؛ 

نلادهم ذات طنعة ساحرة. تتخللها 
استرات والخلجان النى نسمونپا 
ولخو » واحدها ٫لَخّ»‏ فهم بنطقون حرف 
اقات مكل الخ وقد تانډا فغراء 
مدقعين الى عهد قريت» حتى وجد عندهم 
السترول والغاز في بحر الشدال؛ . لدلك 
هاحروا رسرا وتفرقوا في البلاد فشب 
لديهم حنين قوي الى موطنهم الاصلي 
دخلهر فى أغانيهم كنا عند اللتتانيين. 
وي طبعهم نيل عظيم الى التحل 
الاجتبناعي ونناصرة المحلنو سي 
وغالبيتهم العظدى تؤيد حرب العسال. 

حاربوا الانحليز حقباأً قىل أن 
بتحدوا نعهم وعاصدتهم «أدنسراء 
بخلعنها الضخمذ ومعمصار دتا نا الدي 
ممت ال الغارة الإورونبة اکثر مما نمت 
الى الجزيرة البريطانية. تشد كى 
صبلانتهم وقوت مراسهم. 

حادعنيح الأولى» في «سانت أندروز؛ 
لا تقل عراقةعنءاكسفورد» ار 
«کنصدرد ج»» و سحيشتنهد ال سكتسمان»› 
أكتر صحف رظانا رصاند. . وأكترها 


- دلا وان تافافل الدقار الى شؤون 
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ماني کلب «قولد سدت» ې منطقۀ 
«ننو کروس» العدالية فى جنوب شرقي 


لندن. مثل البنت الجميلة التي د : 
بشبايها عن الحلي والثباب الغالية. E‏ 


من الأئهبة التي تفحملك في مياني 
الحادمعات العربقة. متل , «اكسفورد› 
وەكىسىردج». . تلك موؤسسات قامت في 
يور الاقطاع وغلسة الحلد شه 
الإرستقراطدة و الكتبسيك ففي معمارها 
أصداء س ذلك انما حانعة لندن 
ولبدة علو نحد الطصقات العاملة. و 
ولد سمث» خاصة, يرتبط تاريخ 
دو لدها و نسانیا باتتجولات الإحتماعبة 
الكنبرد النى تعصرضس ليا المجحتمع 
النريطاسي سد الغفرن التاسع عسر والى 
النوم. 

مدرسذ الاقتصاد والعلوم الستانسية. 
وهي اشپړ كلىات حامعذ لندن. أنشاها 
سندني وتب». کان ارستقراطدنًا. ولكند 
انتحار مثل كثتبرين من تلك الطدقة الى 
تسشوف عدار E‏ أنشاأوا حدقبة 
القاتناننين | مت في الحشضزيدات 
والشلانینات من هذا انعرر نصثابنة العقل 
الذي غذى حزب العمال بالفكر. سض 
النهح الكتاں اتا «بيرنارد سو› 
والعلماء امثال «درقسر توني» اتفتيب 
وکان «سدنی وب» وزوجنه «بیانرس وب» 
س اقحلاب الفاتبانيين. وقادة الرآي في 
حزب العمال. 

تست کان «سندني وب» أتحف الدىن 
رعوا كليةءقولد سمث» منذ ندانتها 
المتنواضصعكذ. فى عام ۱۸۹۱ اشترت ركذ 
«قولد سبت» التجارنة تخدمسة وعشرين 
الك حببه. ننانى كانت تستتدلها 
النحرية التريطانية فى اغراض الندرنب 
وانساوا معدا حددوا هدفه:. 


ءتنمية المعرفة والقدرات الابداعية 
وسح الكتجة و السسعسادت للشبنان 
والشابات الذين تون الى الحلسقات 
العاملة و الحليقات الفقيرة.. 

کان دلك با سك. ندافم ع ائىسانى؛ ولكن 
أبتسا ندافع م غريزة القاء والمحافظة على 
الذات. فقد ندات الحلىقات المحخلوفلد ادى 
ترنجلاننا تسس انید انا ار ز تعطوا 
الفقراء والمساكي دن فخسول امواليم 
تلو اعية. واا ان الطوفان الجارف 
للمطالنين تالعدالك الإحتداعبذ. سوك 
بغرقهم فی وجهه. 

خللت الشركة تنشق على المعيد سن 
مالها الخاص, وكانوا يٍؤْطون ان يكون 
نواة لكلية جامعية تامة تستفيد منها 
نا مله فی حنوب شردی لندن التخيرة. وقي 
عام ) ۰ ندموا المباني هديد لجامعة 
لندن مشترطين ان تخلل تستعدل فی 
الاغرافس التعليمية. 

هذا الحلم لم بتحقق الا فى عام 
۸,؛, فعد مغاوضات طوبلة مع سلطات 
— لىدن» وحهود رحال ونساء اداد 
نوه پھچ در رز مورد ف کلمت 
الافتتاحية. أخيرا صدر «منتافق 
نص على ان تكون كلية ءقولد ست › 
رة أي كلية حجانعية کاملة س 
كلنات جامعة لندن. 

فذلك الإحتغال كان محموعذ احتفالات 
كما قال العمبد. ذلك الرحل الإسكتلندى 
الواصسح. الدى تحس أند فول دا عدي 
ولا تنالي» وكان خطابه مزنحجا من الجد 
واليبزل» والتناء والنقد ووراء کل ذلك 
الحكمة في توخي المصلحة العامة. دکر 
ان الإحتفال تحسماداف ذکری مرور صائذ عام 
على انساء اسه وانه اول احختفال 
تنرب الطلبذ. كما انه احتفال بان كلنذ 
« قو لد بسضصٹ» قفد iأحصبحت‏ كلبذ حادعية 
كابلك. واساد بالدعد الذي قدمد «لورد 
وانتلو» > للكليك. اثناء مفو اتب الطوبل 

سلطات حامعة لندن. . وقد کان «لورد 
وانتلو» > الى وقت قريب نائبا لرئيسة 
الوزراء. وكان في نظر الكنيرن احق من 
تلك السبندد برنابنسة الوزارد. كذلك انسى 
على «لورد «قلورز › ولس اغ دة الني 
وحدوضشا صد وقد كان تسا لحادنعذ 
لندن j Vice Chancellor‏ في الغترة التي 
کی تاا شون قبها س الام 

الآ ان العميد لم يأل فى نقد سياسة 
الحكومة ازاء الجامعات. وخاصة في 
عهد «سسز تاتشر» وشي نعمه ظلت ننذردد 
فی ما تل من کلمات. ومعروف ان «مسر 
ثانشر» سيقت الخنافى على الحادمعات 
وقنرت سيد التفتير في الدعد الذي تقدمد 
الحكومة لها. ذلك اثار حثيظة 
الاكادىمىين› وهم أصلا بحکم تقليد قدي 
تلدنيد لآ يکونون على وفتسساق د 
انحخد دات خاصذ حخوصات المحافظين. 


فی هذا التاق . نوہ «برقفسر 
رزرقفور وة ما تة الإكاديسد 


والإاحتداعبنك المميزة التي تؤديها كلية 
«قولد بسنت » وقال ان نيا النوم تلانة 
الاف وخمسمائة طالب وطالبة بتلقون 
العلم فى سنى فروع المعرقة. حاءوا سر 
لبدنل ومن ترنطلانبا عادك. . وسن اماكر 
كنبرة فى العالم. هذا نالاضساف الى ارد 
الاف طالب وطالبة فى فحسول ءالدراس 
المستدرة. وقال أن الكلاة خافخات عل 
دورها القديم فى تدريب المعلمين وفى 
ندریس الضسون» وقال اں سیا اکر تسد 
لندرسس الفدون في أي من حانعات 
ترنطانبا. 

فکرت وانا نة السی الکلفات. 
وماتزال ترن فې ادي E‏ موسيقی 
«هاندل» التى کاندا نت تيت ان دخدد. 
قلت. هؤلاء اناس احرار فی بلد حر» کل 
واحد وان من نفسه ووانق من انناب 
لوطنه. مؤمن بأشمية العمل الذي بقو: 
بد. لا بحس انه اقل من الوزراء او رئيس 
الوزراء. کل واحد يقول بأساند. ادى حدود 
اللناقذ والكيانسذ دا برى اند الحصو اب. ان 
عاحلا وان أحلا تتلاتى الافكار وتتغاعل. 
وينتح فكر متجانس يرضى به الناس 
لم متمد لا الى عمل الهدف هو المحسلحة 
العامة ولا شدف سواد. 

وفكرت في السودان المسكين الدىي 
اتأخوا علند بكلكلهد دند أمد. ا 
تخلله وخبلائه ينادي بالاحسصلاح. ند 
بندلیت. فهم بذهبون ثلة ثلذ طال الزمان 
أو قصر. وتتنفت ونت فاا تحد الا 
الخراب. هؤلاء قرروا الأن ضربة لازب ان 
بشنحوا حاتعات حدیدد كناد 2 وفي 
عطبره وفې سندی. الله أعلم ابن. اة 
ذلك ثورة تتليمبة. انناء دلك حربوا 
الحانعات القائمة أصلا . خريوا حامعد 
الخرطوم العريقة فهجرها اساتذتها 
واصفر عشب مبادینها . وقرروا انحا دا 
بتطلف السيم الطائش وخلاف ما نصح 
به العارفون. ان تنعردوا التعليم في 
الكلبات العلدبذ مثل الحلب واليندىسة 
والزراعة. علماً بان هذه قضبة معقدة لم 
بیت انيرا فی ارا تخد فن عنقت 
اتىۆىسىند و متف القرننة للتريبذ 
والتنقافة واا 2 عربت التعليم با شمداك 
اللهك ولكن حد الاشة واستعد الأإستعداد. 

انما هكذا. فانك نسوف تبلا النلد 
حملة شهادات لن بنفعوك ولن ينفعوا 
الدلد. 

ازن نا امتلحك الله ين عة 
أصحابنا اولئك. وبين حكدذ هوؤلاء الغوم. 
انتظروا اكکثر من نسعیين عانا حدى 
بنحعلوا كلبة «قولد مسدت» كلد کادلد 
بنحس عهد ملکي. ې طاق جامعة لندن. 
ادا كان باستطاعتهم ان تفعلوا دلك بن 
غدمضة عن وانتناشتها حسب شدد 
الإسالنب . ٠التورند»“‏ وهد عبدهم المال 
والعدة والعتار: 

هل قلت الحكمة؛ بلي لعليم اكثر 
حکدت دنا ھ 
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الله أعلد a‏ حدث لتلك السيدة 
الحصبلة الوجه التي أوفت على الثمانين؛ 
لقد عرفتني وابتسمت لي ذات يوم في 
مطار الخرطوم الجزين؛ 

,من بواحي رفاعة أو الكاملين. .أو 
لعلها من جهة أبعد شمالاً أو جنونا. . من 
eg E GET GT Peg‏ 

E FRE‏ وطوفت 
بد في الإناق. تم شا انذا وقد تداعى 
البنيان وتزعزعت الاركان. 

لم نجدي برا بسسترك في ذلك البلد 
الطوبل المريض. أجبروك علن النزوج 
لعلك تموتين وتږفنين نې بلد بيد في 
جبرانك. لك اللد. والثورات تشب وتخمد. 
والعهود تحدىء وتدهب. 


نعم. . قلت ان ذلك الإاحتفال اثارني 
وحرك اشجاني, خصوصا حن حاء وقت 
سح الزمالات الفخرية التي تعادل 
الدكتوراهات الفخربة في جامعات اخری 
حخمسذ رحال» كل واحد منهم بلغ شاواً 
في مبدانه» وكل واحد منهم قدم خدمة من 
نوع ما لکلية «قولد سمت.. 

نسادی الرنيس ناسح السخص الدى 
اختاروه للتکریم. فیقوم من مقعده ویقف 
منجها بوحهه الى الحدمپور فى القاعة. 
وينادي الرئيس على اسم رئيس القتسم 
الذي رسحه. > فيقوم وباخد في تقربظ 


الرجل وبيان الأسياب التى حعلت الكلىة 
تدنحد زدالنپا الفخرية 

ا لمو سىقى النار ر ر حخاك مراف . حادل 
وسام الأسراطورية الترنطاينة OBL‏ 
وسن اشپر HE‏ رفے ئة ءالكلارنت» فى 
المحملكة المتحدة. ترجع صلتد بكلية «قولد 
سیت» الى اد ۴ کد النحفق نپا 
ادرب لصتم رتا للموسية کان 
يعزف مع فرقة معد الدراسات المسائية. 
وكان أيضا بلعب ال «رقبى. »مع ردق 
الكلبك وق اة واو سحت في 
مباريات جامعة لندن 

عل فسا رد > وحن ن شت الحرب 
أنضدم الى سلاح الحلدران. وقى عام ۱۹٤۷‏ 
اختاره سیر ا یناد ع زفا فی 
فرقة «الفلهارمونكا الملكية. »الت كانت فد 
أنشنت لتوها. انسدد کو احد من انرز 
عازفی الكلارنت فى بريطانبا > واحسح 
عا زفاً أول في الفرقة السيمفونية لهينة 
الفاق الدربطاننة. . وأستادا في 
الأكاديمىذ الملكدذ للمو سيقى. 

ال جانب اانه بالمدستنمفى 
الكلاسيكية. اتم بموسیقی, الحار. 
وعزف مع فرق بربطانية وامريكية. وقد 
ادی دور «السولو »للكلارىت اوانل هدا 
العام في الحفل الموسيقي الذي قدمتد 
EOE EEE ORE‏ 
المئوي. وعزفت فيه كنشرتو موزار الني 
صادف أن مضى عليها هي ابضا مائد 
عاد دند تالبهها. 

فکرت في قوسي رعاهم الله غربي 
وسرتدي السويس. والى الشتال صد 
والحنوب. . جيث ءالأسوا مثل الأافضل. 
كما قال أحد شعراء هو لاء الوم (ردنارد 
كىلى ¦ دلك. والرجل المحتفى ند بستمع 
الثناء علبد فى أستحبناء. رحل رنفد 
القامة في السبعين أو يزيد ولكن كانه 
قي الخصسنين» أقرب الى هينة لاعبي كرة 
ال (رقبي) منة الى الم ستفننن. ولا ضرع 
الحطبب تزکيتد. أتجد نحو الرئيس. 
وانحنو كل نينا للآخر) انحناءة لح 
تاخذ غير ثوانې. ولخشنبا كانت حاهلد 
نالمعدى. صافحد الرئنس وسلمد براعءة 
i‏ الفخريد. 

.. ارايت أنْريْلْ لورد فلوزز. زميل 
فى الساتا الملكبذ. وعضو دمحلس 
اللوردات. وقف رحل ندبد القامة. فوق 
السبعين ولا بد ويبدو iأاصغفر‏ سنا E‏ 
نهو الى رئيس قسم العلوم بعدد 
مداقنه. دانتداه وسعادت كان ذلك أاعظد 
شرف بناله في حياته. رغم انه نال 
أصحارا r RE‏ 
ا وتر E‏ 
تسم الأنحاث الذرنة فى «هشارول» ». وقي 
عام ۹Y۳‏ اصح رتسا لاكفية 
الاسدراطورية للشلوم وهي من اشهر 
معاهد ندرنس العلوم فى العالم. تد صار 
eT E‏ النحوت العلمية. تفا 
لمعهد الفتزاء. . وتوم حباته الآأكاديمدة 


أن صار رننسا لحانعد لندن. فى تلك 
الفترة. کاز لد دورکیرفی نجاح 
المناوحسات نين کد قول سفنت 
د ممست الإغل لا دل ٠‏ وحعل 
الكلنة «مدرسة. » کادلد فی حلاف الحادمي 

نعد تخاعدد» سدع لد دور فاعل قى 
س اللوردات. EE ET‏ 
للجُنتد المختارة لدراسة اأوضاع العلوم 
ډانتشولوډحا . كسا خلل منذ (VINA aE‏ 
رننسا لمو سسة «نفدلد » الخبرنة. 

ولد تسس ن الخحليب أن ينود بالدور 
الذى بلحية «لورد فلورر على حلا 
القارة الاورونسه. تل ته 
للاكاديسذ الآأورويية. وأند تحدل وساد 
الشرف من فرنسا. 

شنب بت نس کاهل هذا الرحل تحت 
تغل الأسحاد | تحبلها والإعباء الدنى 
نيجس بيا؛ يحى له الإن از يرتاح. يأوي 
الى مزررعتد فى الريف. بربى الأنفار 
وبلعب ال «جولف يقرا روانات اتا 
کرستی. . لکن هذا لن بحدث. حو الأن فى 
انمد تتسحد العقلى و سموةت بينند ند 
اعساء اکتر نې خدمۀ ملتسي اناس 
احرار في یلد حر وکل يعطلي حسب 
قدرند على العطاء. لآ تسعد عل ذلك الإ 
حدود موشینه. 

كم من الرحال والنساء . قلت لنفسي . 
حيل بيهم وبين خدمة اأوطاسپم وشم في 
ذروة العمر؛ حاط فى الجيش تتلوا اھ 
سجنوا أو iأحبلواللتقاعد"‏ سعلمين 
أرعموا على ترك وظائتيم؟ فراع 
استغني عن خدماتهم ظلدا فتحولوا الى 
تحار موظفون انففوا زهرة اعسارهم ې 
التدمة المدنية فالقي نيم كنا تلقى 


ترو أساتذة في الحامعات أضدلروا 
على اليبحرة اصطرا را فتستتوا شرفا 
وعرا: 
أكتر دا حدت فې هدا السودان 


المسكين. ذلك اليلد ١‏ الفقير. العظيد 
اتتىتغىر وكل ذلك يسبب هؤلاء ءالرّعماء. 
اسسا الادكباء الاخبنباء. الدىن 

بتوهمون ان ارادة ان قداختارتهم ليكتبوا 
الصيغة النهائية في سفر التاريخ. 

من الذي يبني لك المستقبل يا هداك 
الل وانت تذيح الخيل وتَبْتي العربات. 
ونست الأرضص د نيس الآفات؟ 

۱ : امستفيل نر نحبرء على صورة 
نشد ادا علموك ذلك في جامعات لندن 
وهارفرد والسوربون؛ 

الأوطان لا ببنييا رجل واحد ول 

حفنة رجال. مهنا بلغ دنم الالباد 
والنعقرية. ولكن ببنيها منات الآلاف صن 
الرجال والنساء . ناس أحرار في وطن 
و . كل بعطى على طربتته وقدر 
انشا وة المستقىل نبد اللد. المختاح 
لن مدداكء ونت لإ قدری ويفتهك الغرور 
والكيرباء أن تعترف انك لا ندري 8ه 


* ا ن الايل. مرانخپا 


E :‏ 
مجنل مص 


= س س س amo‏ ۸۹ 


س س س س س س س د e a e‏ .- 
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بقل الطيب صالح 


اول مرة زرت مدينة «نیوبورك» کانت في 
عام ۱۹1۰ . ارسلني القسم العربي بيبدئة 
الإذاعة الىرىطانية لاصف وقائع حلسات 
الحمعبة العمومنة للامم المتحدة. في تلك 
الدورة التاريخبة التي حصرها اغلب رعماء 
العالم. أذكر وصولي من لندن قبل الغروب. 
وأذكر احساسي بالغرية وآنا انظر الى لون 
الشفق. لون بين البنفسجي والارجواني 
والاحمر كانك تنظر الى رسم سوريالي. 
E AT E e‏ . فلم انستطع ان 
ايز اين السسرى لشرف وأبن المرب اور دة 
شرو آم غروب. 

شل كان اسم المطار «ابدلوابلد» في تلك 
الأناه؟ لم نكونوا قد أسموه مطار « «حون أف 
کندي» ». لم یکن «کندي» قد صار رنیسا بعد. 
كل تلك الإحداث الماساوبة لا تزل فيي طبات 
الفيب. اأحس بعير قليل من التوجس بعد 
رحلة طوبلة عبر المحيط الاطلسيء وفارفی 
الوقت. والزمن كانه لا يتحرك» وصورة 
«أنريكا» في ذهني فوصی؛ . خلنط سن 
و 

من الكنب. كنت قد قرات كثيرأً بالطيع 
في الادب الامردنكي. . روانات «شتاينيك 
۾ شفيحر ر ۾ سمتلت فتزحرالد»› وەسالنجر» 
وەفولکر». خاصة «فکلنړ» :والشنعبراء 
«وإلْتٍراوتمان» وەروبرت لوول» وە‌روبرت 
فرست». . كنت وما ازال شديد الاعجاب د 
«روبرت فرست». والمسرح. قرات وشاهدت 
على مسارح لندن اعمال «بوجي أو نبل»› 
وء أرثر ملر» ډهنسسېي وليسز» . والنشار 
«أدموند ولسن» وءليْنْلٌ ترلنح »وء ماري 
مکارنې». . والكتاب السدانسدين خاصة «والتر 
لىمان» وەبرفسر كينان». 

وراء دلك کلد. تلك الصورة الراهبة التي 
انطدعت فې دهسې وانا بعد صبي؛ ۽ صن قراءد 
التعة القريبة من زک «رندرر رانخسىت؛ 


الني گنادت تصدر في الأربعمينات ناسد 


aa‏ کنت انتخلر صسدورها لا آاکاد آقوی 

الحسبر أدخر من محسروفى القلسل. 
RN‏ کل سیر . كان بترحد المغالات عن 
الانحلبزنذ حبار الكتاب في محسر, أمثال 
اتراشند عبد القادر المارنى واحمد رشى 
وواد حسروف. ورىدا العقاد ايضصا. 

اندی ادر شښکلښا الحذات. يەن ن¿ الكتأاب 
والمحلك والر ائحة الفضية النافذة.حين تأخذ 
فې تقلبب اورافپاء . والمواتسىع الطرند 
المتنوعة: واللغة. انني ما أزال اذكر يعض 
العبار رات الني انحفرت نې ذاکرتې حغرا. 
مثل قول ۰ الس کارل» 

ليس الشباب زمنا سن أزمنة الحياة. ا 
دو شتعور في النفس وارهاف في العزيمة 
وواه في ااال . وغلبذ شسهود المعاسرد 
على حب الراحة.. 

PNIEE‏ واا اقرا نمثل هدا 

الكلاد . وأنا تعد صسدي؛ . وکانت عبارات مثل 
عبارةءشهوة المغفامرة» تحدث بلبلة في 
وحداني. . أنا الطفل امرون بافاق وادي 
الدسل. 

کانوا نقدمون Uu,‏ مزبجا من الحسدن 
والخدب . ما أدركت صا دعد. عالما مغربا 
نة باد العدل و الحب والنسعادة. . نتحول فد 
الفضراء تحهدهم ومتثابرنهم تهم الى اغبباء. 
بعلب الناس على الصعاب, لا بحد شيء 
من طموحهم. عالم مرح متفائل. . وكاتوا 
بقدمون في كل عدد ملخصا لكتاب بسموند 
کناب الشسسيير. ادکر کتاںا عن حباة «هلن 
كر تلك السبدة اليكماء الصماء التي لد 
تمنعپا عاضصانها ان تتعلم ونصبح لها شان. 
۾ مسان أبسضصه «لوبو ملك الذثاب» وكثاب 
ابسسمهد «الملكات يمتن كريمات» عن الأعمال 
(البطوليّة) لقاذفات القنابل الاسريكية في 
المحنط الهادي في الحرب العالمنة الثانية. 
وکتاب «اکسل مستي» الشيىر E E‏ 
مسدل»› . قرات الكتاب باللغة الإنجليزية فما 
تعد وزرت «قلعبة سان مشيل؛ فی 
بورماندي. الني يشال انپا اأوحت لاکسل 

,بالكتاب وعبنا حاولت ان سره 
المتعف التي وجدتها من قراءة الملحص في 
مجلة «المختار». 

ثم سمعت لاأول مرة عن «مارك توين. 
صاحب الشصص الرائعة عن مغامرات «تون 
سوين» وه هکلبري فن». وعن «امرسن» وهشو 
ثنورنٰ› > وجاك لندن». كانت «المختار» زوبنعذ 
ثقاضبة نحق . . لد عادت الان الى الصدور؛ 
نعد ان کانت قد توقفت زمناء ولا اعلم کیف 
هي الان وهل الإأجيال TPE EO‏ 
الامرتكيين لا يدركون اي ربد من الإعجاب 
تحاه بلدشم صنعته تلك المحلة لمدى منات 
الآلاف من العرت» وهو رصيد ظلت امريكا 
تبدده بقسوة مند عام ۱۹٤۷‏ والى النوم. 

صع الى حانب شدهہ الصورةالمشرقة. 

صورة اخری بدات تتكون لدي بعد مجيني 

لى لسدن. الإافلام عن العنف والمانفيا 
ا اھ. والأنناء فى الصحف الإنجليزنة 
عن حوادث الخطف والنهب المسلح. 
ا 
الإابسان ا ن تسير في وصح النهار» حسب 
نلك الروابات. 


يكل تلك الأحاسيس المتخسارية اتحهت 
1 لى حار في ال بحس ). رایت رحلا نخدا 
ا ان قحد بكم لبه . حسارد الوحد. 
مامتا مال مم ف دجن ٠ال‏ كانون». 
صد سني المدخلر وكدت أححد عن السؤال. 
ولكذنى تماسكت. كما أفعل, و مضصبت فدما: 

EE N E SCRE «ضقدرد.‎ 
(بلتمور)"‎ 

E, 

«أننى أنزّل فى هوتبل قريب مده. . سوف 
أو حسلك البه». 

عجبت لصونه. كانه لا بنتدى الى دلك 
سند صوت ریف مهذب فد لخن خفيغة. 
رىدا تكون اسبانية. 

كانت الشىس توذن بالقروب حي 
نحلنا من ال (نص) في (مانپهانن). . العروب 
او الشروف او لعلياغربت بالفعل أو 
نسرفت. . لا ندری. اننا ذلك الضوء العحيب 
تنفتیت ن فن الإحات . دساحات ساينسعف من 
الزحاج. من المىاني العسلاقة التي حشدت 
فو دلك الحير التسيفقى . آي خبال نجنون 
فعل هذا ١‏ ولماذا: ١‏ و الضوضاء والزحام. كانك 


دل ناخد اتی 

«لا داعي لدلك. وکل «بلتدبور» على 
بعد خطوات م هاء. 

شکرته على لطفه ولکنه لم بنصرف. بل 
انتظر حتى اأنممت احراءات تسحجيل 
وصولي. EET REA‏ . قلت له:۔ 

انا قا ینن لك. اسكرك على 
نساعدني. . اظن انتي سوف انام مبکرا لان 
اماسې غدا مپمذ شساقه». 

«عندك وقت كاف للراحفة. سوف اترکك 
الآأن وسوف امز-عليك في الساعذ التانسسعة. 
بسعدني ان تقدل دعوتي للعشاء». 

أي ورطة هذه ؛ المشاء مع واحد م 
حماعة ءال كابون» »“ ولكن «شسهو د المغامرة» 
لړي. تغلبت على اينار المسلانمة. وقلت 


وصلنا مطعماً في شارع شديد الاتسساع, 
اوسع حتى من «الشسانزليزي» دي باريس 
عرفت من الرجل انه شارع الاسريكتين. 
وعلى الفشاء أخيرني أنه حامر س 
قوانیمالا وله مکتب في نبویورك. . کان نهدا 
حدا . وانسع الإطلاع؛ e peer EE‏ 
ببدو. . زار مصر وسوربا. وعنده فكرة عن 
السودان. يعرف على الاقل ان عاصدنه 

تسصي الخرطوم. لکننې رغم دلك لم سيط 
ان لن ات علي احا السك الذي ساورني 
1 زاءه من اول وهله. . لعله تاحر سلاح. لعله 
سرب خیرات . کل شيء جائز فې شهدا 
العالد الفريب. 

أعطاني الكرت باسمه وعنوانه وأرقام 
تلغوناند. 

«أرحو الآ تتردد في الاتحصال بي ادا 
احتحت الى أي تمسماعدة». 

الآ امن لد ره تة لف . لم اتصل بهد 
وحمدت اللد اند لد بتحسل سي. خی 


a‏ المسرحبة المنيرة التي کانت نتصمتل 
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المحخلة زشهیر ۱۴)11 a. 1١۸‏ ك 


ها 
رکا 
on‏ 


قاعدذ الحمعيد العموميذ ني مقر بئذ 
الامم المتحدة. حن دخلت وحدت شاا 
اسيويا غض الوجه واقفا على المنصة. 
بخطب باللغة الفرنسية. صوته برتعش 
بالعصب والعاطفة. نفول: 

یي ابت أمنل دولذ صغدرة لا وزن 
لها بمقاييس القوة في العالم. لكن ذلك لن 
مدعد ص النعبير عن رأيي تصراحة... 

ثم مض الشاب بياحم بشرايسة ما 
وصفه بالتدخل الإاستعماري في شؤون 
کمدودیا. 

کان فې صوتد عمق ورنة صدق تهر 
مشاعر السامع. مهما كان. الاسر سبهانوك 
المسىكن. "عه انيه اليوم بحد محي لانن 
انت فاا تسف دشسيء. . هل هو تغير أم انت 
تغیرت؛ ظل على خشسة المسرح, لا نرند ان 
نتفر . تقول الكلام تسه وبلعب الدور 
نفسه. والسنوات تمر و جخسند دتشسيح. 
شسفرد تتتحمر. وه ية جك . و مشساكل 
کمبودیا لا نحل بل تزداد تعقيداً نوما بعد 
و 
: القاعذ رحنة مصممة نعنابة. دائما 
بفلحون دي بناء القاعات. اجلس في غرفة 
زحاحة تطل على القاعة. في اتان 
المحصص للصحفبن والمراسلين على يمن 
المنصة. الرئيس والى يمينه «داج شمرشولد» 
الامين العام. سو ف اسهد فيما بعد دراما 
لوح جدارية تجذب تماش وصفتها في 
أول رسالة اذاعیة بعثت بپا بأنها تشبه 
ەقلىا أدمنا مسو حا او دحاحة مشو نة». 

یا له من وصف غریب؛ مادا قلت زذلك؟ 
ولکسسې حي افکر الآن iأحد‏ ان الصورة على 
عراننها لم نحل صن صدنى. التتافص ١‏ 
نين أحخالام الاتسانبنة المتعلقة نذلك المكان 
وواقع ما نحدث فنه بالفعل. الإيماءات بالالم 
والمعاناة قى حصورة القلب الأدصى الدی شس 
أحد عند الحصدر وآخرحه مند. نم کاند سوی 


القلب وقدمد على طبق لأحد دا لباكلد 

لكن لعلنى لم اكن أعى تماما نا اقول. 
لعلنى فقط كنت ناا براح الشنات. كالدائح 
س حدد المكان. مزهوا نضا حخسیته قدرقی 
علي التعبدر. اهدي نکلام لا انيد عاد 

قلت انحا فى تلك الريسالد. ان حسوت 
الأإمنر «سبنيانوك» العاحيس هو حسوت دول 
٠العالد‏ التالت» .دول عدم الإنحباز. 

ان كان ذلك حا ا ت الإنسر 
نانوك النوم بعد ثلانين عاماء . حصوت 
ضیف متغن بات مغلوب على امرد. 

کان التعببر حدندا تلك الإنام . العالح 
الثالت. وكان مهوم ء«عدم الانحباز. نخيضاً 
الى الدول التسرى في الصرب. .اة 
الولايات المنحدة. وقد استمعت الى «جواهر 
لال نهرو » العخلند. انستدعت الند عدد مرات 
بعد ذلك شرح للامریکان بحسوته اليادى 
المتحضر ان «عسدم الإانحباز» لا نتسي 
داللنتوعدةة ا نخلنون» واند لا تستثل اي 
ححلر علسپم. 

شاهم جسيعأً في القاعة. أبطال «حركة 
عدم الإتحيار». نهرو وندرونا وسكتوري 
وستوكارنو وحضال عند الناحسر. كلهم دا عدا 
تنو . . راحوا عن نکرڌ أننهح. بالحى او 
بالناطل. نو غو سلاا التي کونپا تينو بعد 
جهد جهید نتداثر اسلاء. 

كانت روح عدم الانحياز. هي الروح 
الطاغنذ على ذلك الإاحنماع. وكنت اأعسل في 
ادذاعة دولة من الدول الكنرى التي بياحمها 
شو لاء الزعساء ني خطبسيم. ووجدتنې في 
التغارىر الني أرسليا أندنى دموقف «عدم 
الانحياز» لبس عن وعي او تدبير. ولكن 
تعفوبة كاملذ. كان ذلك هو الموقف الطبيعي. 
الست نة الإذاعذ البرنطانية ئة 
ەمىستقلڭ» «محابدة»؟ 

لم يعترض رؤسائي الانجليز في لندن 
على ما كنت ابعث به اليهم. فكانوا بذيعونه 
بلا حذف او تفر . لم يفرضوا علي رقانة 
من آي نوع؛ فد کانوا بدهمون. آ تعلست 

«الامانة الميننةه» ». لم اکن ازیف شیئاء او 
اغىر او اندل شیئا . كنت اتقل بأمانذ ما أرادن 
نحدٹ أمادمی. وكان معظم ما بحدث في دلك 
الإاحجتماع مخالفا لسبانسات دولتهم. ومع ذلك 
تركوا لي الحبل على الغارب وكانوا بفدرون 
دلا شك ان ذلك لن بصضيرهم في نيابة الإمر. 

في جلمسة بعد الظهر, بسادت في المكان 
روح حدیدد. . احتنعت كلنتهم. ونسوا 
خلافانهح. افيد تميدة تتييارت الني 
اسستقنت سه ث٠‏ حهنوا في العم المنحدة. كان 
احتفالا بهنجا . شنا مثل العرس. دحل ود 
نجرا القاعة في تيابهم الحبيلة 
الفضفاضة. بتقدمهم رئيس وزرائهم. .أبنو 
بكر تفاوا بلیوا. هل تدکرونه؛ وکان ابو 
العروس. ان صح الوصف. ذلك السياسي 
الدادبة. صارولد ماكملان. وقف تقامتد 
المديدة. وشاريه وعينيه اللتين تعطيان 
ويه نانف تفوت . وقف رحبا ومهننا. 

رجل تعجب به. كما تعجب بممنل بارع؛ 
حنى وضو يودي دورأ نضا اسب 
أرستقراطي. ولكن ليس بالورانة. فهو ينحدر 
سن انسرد اسکتلندید. ردنا الفشضت ر الى 
انهجرة الى انحلترا. قعيلوا نحد» وكونوا 


تروت وانشساوا دار داکساان. وې س دور 


النشر الكنرى في لندن. تعلم تعلسا 
ارستفراتلنا. ونروج ايند (دوی). دخل 
النرلمان نسسييو لل کنا نحدٹ لأنناء الانسرد 
ان نف وكان حزت المحافخلين تتنبرد 
داشرا تد تحول تدرندنا الى السين. 
و احسسح مشولا لأفحلاب الحرب الذبن وجدو, 
حسالحا لرنانسذة الوزارة. تعد قفشل تا 
المدلل «أنتوبى أبدن». 1 

کان حرزب المحافتلين تسنسيى ادن «الفنتى 
الدشبى» ققد كانوا بحدون سد كل الحسغات 
التو بطلنو نها فى الرعيم. . کان ارستفر اطا 
آنا عن حد. وسيدا تمقانيس الإنجلير, > دريس 
في جاسعة -—— . وحخدم ادي نى الحيش. 
واأنلى بلاء حسنا . ولم يكن وفاد الدن الى 
الحد الذى تخيشيد مند. . قهم لا بطمننون الى 
النوانع. ولا يولونهم الآ نخسحلرين. وكکان 
تقراب القفرتيسينذة والفرنبذ والفاريسبية. 
واكتسب شسهرة واسعذ لمهارتد الدىلو اسي 
اصبح وزيرا للخارجية ولا يبلغ الأريعين مز 
العسر . نم انستقال س ذلك الميحسب فى وزارد 
شرن احتحاحا على ایسد الحخو مد 
في مهادننها لهتلر ونظامه النازي. ذلك فوی 
س رحسندد السياسي. وها تولى «نتشسبرسل»› 
رنانسة الحكودمةذ. عاد «امدن» الى وزارت 
الخارجيذ واصبح نانا لتشيرشل في زعام 
الحزب وقي رناسة الحكومة. وتلل سدو ات 
ننتظطر ان نحل محلد. وعد لآ قل تشبرشل 
ان ندشت. 

لم بكد بمضي عامان على تولي ٠‏ «اندن» 
رئاسىذ الوزارة. حن دخل في صراع مع شاب 
من صعيد محسر يسمي جدال عبد الناصر. 
وکان کل خبرته الديلومانسبة. د صغ اما 
بشؤون الشرق الاوسط قد فارقته. فتورط في 
مغانرة طائشة حي تانر مع فرنسا 
واسرائبل على غزو مصر. حول القضبة الى 
حصراع شختصي بينه وبين عبد الناصر. 
وحاول ار نضع الشعب اتترنتفاني ان عبد 
الناحسر «شتلر» حدند تحب القخساء علبسه. 
لكند لم بغلح؛ . بل احدث انتشقاقا خطيرا في 
الراي العام البريطاني. وضي البرلمان؛ وفي 
صفوف حزب المحافظين. . واستقال ١انتوسي‏ 
نتنح» ورىر الدولد للشؤون التارنتيهة. 
وواحد م المفربيل الى ٠‏ «اندنل». ونونرت 
علاقة ترنطانيا مع امريكا . وانتيت المعاصرد 
بالفشسل. 

حن اضطر «ايدن» الى ابقاف الحرب. 
أعلن في النرلان ان ءالحملة. قد حققت 
اخندافپا نتصدی لد «اساسرن سسفان» ف ت 
رئيس حزب العصال. من سلالة عمال المناجم 
قي و بلر». :اف الذكاء. سليط اللسان, نوي 
الححة. من الخطباء المعدودىن في تاريح 
الرلان البريطاني. . قال نصوت دملوء 
نالاحتقار الذي عرف عنه لحزب المحافظين: 

٠‏ ان رئيس الحكومة ينفح أبواو الصر 
وهو بتجرع غصص الهزيمة». 

الترتطاسدون» وحرب المحافظين خاصة. 
لا تففرون لزعصانهم اذا فادوصم الى هيما 
لذلك ضصحوا تضشتاهم «الدهبي»› . تخلصوا مد 
نيدو . تعارتيد. وحاعوا بدلا صمنه. نپدا 
التعلب المحاكر شارولد ماكملان . لنترحپم 
دن الورطهة ها 


"AY 
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کان رجلا عمجا ذلك الوسل: 
هارولد ماکملان. 

اهو دذاابنقف على المنتددهد 
الححسراء من الرحخاد. وراءد على 
مستوی اعلى حبت بحلس الرنيس . 
وزنر خارحنذ ارلندا. اذا لم تخدى 
الداكرد والانىن التساد. داج 
شدسرسولد الرجل ا الدى 
نتارحہ ج محسدرد هى المدران 

تاها انا خي نم 
تمهل وهو ينر ق الخ اة 
الخنشدة رجحل طویل القامذ. . عغزدر 

تعر الرأس» ايند ۔ صنق العنسين. 

قى وحهذ شىء من وحهد اتات 
سئتهد. خا من الاتتتعللاه 
والسخربة والملل. كاند تحتل على 
ER E eT AREY‏ 
راضبا عند تماما. كان كذلك طوال 
الخنرة التى حكم فنها. 

حاء ند حزب المحافخلين تعد 
ورطة «حرب السويس» ليصلح دا 
اسىده «أنتونى اندن» فانحهد اولا الى 
اصلاح الامور مع الامريكان. نم ساق 
الحزب ناحية البسار. وهو يحدثهم 
حديث اهل اليمين. وعصل على تفكبك 
الامبراطورية البريطانية. وهو يؤكد 
لهم ان بریطانیا ما تزال دولة عظمى. 
التلفريون. E‏ 

مھت ان دروا بات مدان 
تتدتعوا بالحباة كما تتمتعون بها 
الآن»ء. 

حن ذهب حزب المحافخلين وجاء 
حرب العدمال, وحدوا الاتتصارد 
سهارا والخزيند خاويه. 

فې خطبة له في «جوشانسبرج» 
حعقل النظام العسصرى في حنوب 
افرىغنا. قال قولته السهىرة: 

ان رياح التي تهت عر القارة 
الادرىقىة». 

واليوم ونحن ننظر الى ذلك 
النظام الكرنه تتقوض وبكاد ری 
تپانتد روبد العين. لاناك 1 ان 
متتكر يفير فلل من الإعجاب 
هارولد ماأكملان. الاستعماري القديم. 
الدى عرف ان زمان الإستعدار قد 
ولى. 

کان بحب قراءة روایات «ترلوب» 
الى سخ نها ص الحلنقد 
4> رستقراطبه وكانت فضيحة 
«رفيومو» التي حدتت في عيهدد. 
کاںپا روانة من تلك الروانات. . ح 
كتسفت الصحافة عن علاقة وزنر فى 


«کرستان کنل ر» انکر الوزىر العلاقد 
اول الاسر ئو اض الى الإاستغالد 
تحت صصعحا الراى العام والبرلمان. 

هاج الشىب واضصحلرب حزب 
المحافظن . واهمتزت الحكومة وهذا 
الرجل العحيب كادي الإعححاتب. 
يراب نا يجري مغل رجل کبيیر 
ترااتب عبت احلغال. 

اختفی «درفیومو» عن سرح 


اتستاسسة. وقد کان احد الدين 


بتنباون لهم برئاسة الور ارد فی نوم 
من الانام, و اتخحلع لأعمال الحير ادي 
احداء لندن الفقدرة. 

ا E TAET EE E‏ 
السويس» وحكم مزج من الدهاء 
والسخرنذ الى ان مل اللعند قتنازل 
طواعية ل ء«لورد هيوم.. لكند حتى 
وشو نفعل هدا . لم تستطع ان نشاوم 
رعنتد فى العست. فرشح خلغا لد. 
ارستن قراحلا ن ا ت 
الناس لد بالاستقامة وحسن الخلق, 
ولكن ليس بالكفاءة. وتجاوز «راب 
بتلر» الدي شسيدواله بالضدرة 
والكفاءد. كان بتلر هو الدي افع 
حرب المحافظن نشول الخطوات 
التي اتخذتها حكونة العسال من 
قبلهم. لخله ق مجتمع اكثر عداله. 
الحربنان وحكدا نمقتضاه. ي َ 
جاءت «مسز ثاتشر». 

کان يؤمل ان يخلف ءايدن». وظل 
ننتظر ان بنخلف ,«ماكنلان» فلم 
تعفد شدا نقيت المراوع. 

قف الآن على منصة الحمعيبة 
العموميةذ للأآمم المتحدد. بواحد 
الشاب المصرى دن الصعبد الدىي 
تطاول على هة الاسراطورية. ونمد 
زعداء عدم الإنحبار الدىن عاونود 
على جراته نعف ال دورو 
ونكروناء بمثلون دولا كانت الى 
الإنس القربب.. تتخصع للناج 
البريطادي. 

دعد ان فرغ «ماكملان» من القاء 
کلمته. وقف رئنیس وزراء نیجربا؛ 

سدر انو نکر تغاوا نليو اء . فالقی کلمه 

بلغة انجلنزند رصننة. شكر بها 
برنطانیا على حسن تصرنفها 
لشوؤون نبحجربا واعدادها للاستقلال. 
وكان «ماكملان» تستمع راضصسا؛ . مثل 
اب بشید حاقل تخربح اننه من 
الحامعة. ولعله احس ان ذلك يكفي 
لاز الة المرارة النىي احدنپاعرو 
as rE‏ 
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یندا کان «شارولد ماکملان» بقف 
خطبباأا على المنصة. بتلك الثْبرة 
المتعالنة فلبلا اللساخرة قلبلاء التي 
بغلب عليها ذلك السأم الإرستقراطي؛ 
كان بنظر سن حبن لاحر الى رجل 
يجلس في اقصى يسار القاعة» وکاله 
تتوحه تحديثه النه شخصبا. رحل 
قصير القامة. ممتلىء الحسمح» لىس 
حسن الهندام. هيئته متتل هيئذ رئيس 
عمال بناء» او عمال شحن في میناء. 
رجل لو خر دهارولد فتاکملان» اا 
أختار ان ندعوه الى العشاء فې داړه 
في لندن» مع صهره «دوق دفنسایر». 
4 ان دلك الرحل. الدي بجلس 
متحفزا مثل ذئب رانض» هو نحم هدا 
اکھت رجن دوں مار کنا 
تر فمنمتت لوف أضن عام 
انرب اتوي ده واوی رجل 
في الاتحاد الىسوفىىتى 
اراه بوضوح من حیث اجلس في 
غرفة من الغرف الزحاحبة المخصصة 
تلم راسا رف من عل علي 
فته ركان تة وان 
تهمهم دعنارات بذنئة. نما بعد قال 
شيئابذيئابالفعل.- حن أطنب 
«هارولد ماکملان» في وصف خيرات 
الإاستعمار على تبجرباء وكان 
الاستعمار نعم كبرى من الله نها 
على تلك البلاد. 
کا قبل بدء الحلسة 


نحو ربع ساعذ» بقود وفدد الكتبر 

العدد . تماما كبابنانى رفس دال 
مع عدالد لأاستقبال سفند بنحسانع 
حلت بالمناء. ونحلس دتحغفرا وال 
الحلسة. السداعات على اذنيد» بكتب 
ياتا ويرهع راشضة الى المتكلم 
اة لا نكل ولا نمل ولا تنرك 
مقعده حتی نهابة الحلسك. 

مرة لاحظ قل الحضور في جلسة 
صساحبة» قهن واقفا. وحصرخ غاضسا 
قنل أن نعطبه الرئيس الأدن:. 

«آین دسب شو لاء المىدونون: مادا 
تفعلون؛ ان دولهد الفشفبرد تدقع 
اصوالا طائله لترسلوم الى وور 

لم بليث المندوبون الذير کاو 
بالفعل بتسكعون ( فى الردشات 
وىشىرىون القهوة فى الصالك الخاحرت 
المخصصطصهة لاأعضاء الوفود آن جاءوا 
بتسابقون الى قاع الجتهدة 
العمومية. 

- حول جلسات تلك الدورة بمهارة 
«تراحىكو مندية». النطل الذي يمثل 
قوی الخير والعدل والحربة» هو 
الاإاتحار ابسوفننني الشرىر اذ 
بمثل قوى الظلام والناطل والقهر. 
هو «الامريکاني» ومعه حلفاؤه دول 
العرب» وما اسماهم بالحدم والاديال 
في بقية أنحاء العالم. 

لم یکن یسدې الدول المتخاصم 
معهاناسمائها. وكأنه لا بنعترف 
بوجودها. فيقول ءالامريكادني» 
و«الاإنحلبنري»› و«الشفر نساوی؛ 
و«الطلياني» وهكدا . ولم نكن راصبا 
تماما عن دول عدم الإنحباز. شانه في 
ذلك شان الامرنكان» ففد كان درندهم 
ان تعلنوا صراحة انحازهم الى 
متمتكر تة و لکبه کان 
منهم من وقت لاخر 

ثم اأختار عمدا بعض المندوبين 
سنسدا ادوارا كومندة. ویکونوا 
هدفاً لمزاحه وعبثه وسخريته. فعل 
ذلك خاصة مع مندوب الفليين. 

کان مدوب الفلبين رحلا قصبراً 
تحبلا بلس ں نظارد ویتحدت اللغفة 
الانحليزية بلكنة امريكية واضحة 
واسلوب متقعر. . ومع ان الرقيفق نكيتا 
سدرقدفتش دقسك. کان ابعد ما یکون 
عن وسامة «كلارك جيبل» > فقد وجد 
فى ذلك الرجل الطيب ولا بدء . هدفا 
ستديدا ليسلاطة لسانه. وكا 


«الخلدددى » اسنساع ذلك الدور» كما 
یہ ن القط والفار فکان بتسدى 
لخرنتنسوف. مدافعا ع ن وحهات نظر 
تعد انیب سوف نتر تائرند. وخر 
| لى اند نشا تينهما شىء بشسه الإالدد 

قال خرنتشوف مرة ان «الفلییدى 
تيع «الامریكاسي» . كطابتنيع الكل 
بىىىدد. فازا. . الامريكادی. .. الخلييدي . 
والكلمة دُذيئة ترجميا المترحجم 
الإنحلسزي بيدوء ورحسانة. . دسب 
دوب الفلىين واقفا وقال بغخضب, 
والناس بصحکون:. 

ا احتح با سيدي الرئيس 

على اللهحة البذيئة التي بستخدمها 

رئنیس ود الاتحاد دنسي اید 
بتيحم على ممثل دولة مستقلة ذات 
دال د». 

فقال خرىتشوف:. 

«الفلبيني بتحدث عن استقلال 
نلاده» این هو هذا الاس تقةقالال؛ 
الإنسان بحناج الى منظار مكبر کي 

أاه». 
0 تحت سنار المراح والعميت 
والنداءة کان 9 اتمسسيت انه تلعب دورا 
لىس لعبا . کان نوحه ضربات موجعة 
الى «لتتتنك» الولاإنات المتحدة» وريد 
ان بزعزع العلاقات بينها وبين 
حلفائها خاصة أسبا واقريقبا. 
ورىدا اراد ان ب هيح الشعوب على 
حکامها في ين ا . کان بخاطب 
الشعوب مباشرة فوق رؤوس حكامها 
من ذلك المسر العالمي. وکان يعرف 
اوضاع الفلنين حف المعرفة وان 
احجزاء ليست صغيرة من الراء ى العام 
متبرمة من النفوذ الاريكي في 
الفلنين ووحود قواعد عسكردة هناك. 

في أخر جلسة حصرها قدل سفرد 
اعتذر لكل الذين قد يكون اساء النهح 
وطيب خاطر «الفلبنيني» بصفة 
خاصبة. قال:۔ 

«الفلييني رجل لطيف في الحقيقة. 
ارحو الا يكون غاضباً مني واسف اذا 
كنت قد أمته احبانا». 

ضحل الناس وضحل مندوب 
الغلبسي» الذي لابند أنه تنفس 
الصعداء. و حمد الله ان ذلك العبء قد 
انزاح عن کاشله. .ال ان الصحفيين. 
وخاصة الامريكان. جوا يقر قلىل 
من الحزن لسفر خرستشسوف يل 
نهاية الدورة فقد نشات بينهم وبيده 
علاقة لإ نحلو من الور ص 
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الساعة قبيل منتصف نهار 
الحمعف الثاني والعشرين من نوفسير 
عام واحد ونسعين وتسعمائة والف. 
هده اول صرة ادخل قاعة اتحتعفبد 
المموسمنل للامم المتحدة منز 8 
دخلتها قبل ثلاثين عاما. 

تغيرت اشياء كثيرة. ولکن هذه 
القاعة كما ادکرها. احلس الآن في 
المكان المخصص للجمهور. . انامي 
مباشرة منصة الرئيس. واسغفلها 
منصة اصغفر حيث بقف الخطاءء 
اللسجاد اکثر احصرارا مما ادکر؛ 
ومنصة الحطباء ليست من الرخام 
الاخضر كما طبنت. ولكنها رمادنة 
اللون مشرية نالزرقة. مدصة الرئابسة 
اعلاها هي التي من الرخام الإاخضر. 
e‏ الالوان في ذاكرتي كما 
اختلطت انشساء كثبرة» فثلائون عاما 
لىست بالامر السييل. . هدالك في اقصى 
الركن الايسر من موضعي الآ الغرفة 
کامل. اراق فصول مسرحية محزنة 
احبانا». مضحكة احبانا. 

القاعة ما تزال كأنها بُنيت لتوها. 
نعلق ہا طابع الجدة» مسستديرة, او 
كالمستديرة. ينزل قوقها اللسقف ذز 
شكل مخروط يمل الى الإمام 
المناصد. حيث يجلس المندوبون 
سدم ا انصا. الحدران رصارىة. 
بتخللها اللون اليسى» لون الخشب. 
اعلى منصة الرناسة على الحائط 


المواحد لى دائرتة و اسع نصحم غصن 
الريتون الشهير,. الذي يحمل خرطة 
العالمء > كا نحمل راحة الند الكأاس. 

اللوحة الحدا رة التى وصفنتبا 
قنل تلاثين عاما انيا تشسند ,قلا 
ادمنا مغتوحا دما تزڑال فے قکانها: 
اراها الان على تمبنى. امعن بيا 
النخلر. اللد اعلم. مادا تعسى؛ أنخيل 
الان انني المس في الخطوط اتتا 
الميحيبك. 


اری على بساري لوحة لم انتبه لها 
نومند. تسنه اللوحة على النمين. 
کانہا انعكاس لها في مراة. 

کنت برفقڈ زوجتی وشاب سودانی 
يعمل في سكرتارية الافة ادد 
اسه خضر الطنب عبد الرزاق. 
سوداني كما يحب الإنسان ان يکون 
السوداني. . درس A AFET‏ 
وحاول E E‏ 
شنا تترحداء تنرحم من الر 
والإتجلبنزبذ 1 ا . هو 
والاتشورعلى عي عن الله عاس 
والدكتورة كنستائس بيركلي. کانوا 
لنا خر عون في هده الرحلة. 

الدكتور عبد الله عباس 
استاذ الادب الانجليزي حادعة 
الحرطوم. انسان نابغة, شهرة 
واسعة في ميدانه. کرد الخلق. > حم 
التواصع اصبل» > اهله نزحو ا : صن ءادو 
KEE‏ ام درمان. نحاضسر الآن في 
حامعات امریکا وقلنه تنخفق بحب 
السودان ويهفو الى جامعة الخرطوم. 
احواننا هولاء ادخلوه اللسجن مكٹ 
ستهةۀ اشهر دون ان توحه البه انك 
تهمة. حدد الله انهم ادخلوه سحن 
«كوبر» فهو سجن قديم من ايام 
الإتحلبز. تراعى فيه اللوائح 
والإاصول. :فم خرج دون ان کله آجد. 
حاء الى الولابات المتحدة بمنحة صن 
مؤسىسة «فلبرانت.». 

كکانوا قد صنعوا ذلك شىخنا 
ابراشىم استسنني اوا ود 
الدمدري. کان وکبلا لوزارة الإعلام 
والثقافة. قنان تموهوب ات 
تعرض في متاحف الشرق والغرب. 
رجل ثقافة وفن وسلام لا صلة له 
نالتورات والاتقلابنات. وجدوهد تعمل 
في مکتبه ذات صباح باکر وكانت تلك 
عادته. و صادف حدوت محاولة انقلا 
في ذلك انحسنبا-. وان قائد الانقلاب 
کان من اقرنانه. أدخلوهہ السجن حبث 
مکت سته اشهر EON EO o‏ 
تيه تد ج وهو لآ بعلم لمانا 
ادحلود اق ا اخرجوه منه. 


خرج فوجد منزله الحكومي لم يذزع 
مددك› > ومرتنه الشهري ندخل حساره 
قى الننك بانتظام, واكثر صن ذلك انېد 
کانوا نحسیون e EE‏ 
وهو فى السجلن. نم طلنوا ند '! 
نعود الى عصلهك وکان شیئا لم یک 
نول انراشىم انتسستى «قررت حىنن 
ان اترك السودان. قلت هذا بلر 
محانين». 

السودان من اعمقل بلاد الله. 
والسودانيون من احسن خلق اللد 
ولكن نعض حكاد السودان هم 
المجانن. وعجيت أن اة كيذه تنقه 
حکادا کهولاء. 

نعم لابند ان هذا الرسح عل 
الحدار هو «قلب أدصي مغتوح» فډ 
كل دا بستطيع الغن ان بفعله في 
نهان الإصر» وسط هدا العالم انيسحى 
ان نحول الاد الإتسانبة الى لوحات 
على الجدران. وكلمات على الورق. 
ودلك لعمری» لیس بالامر السهل. 

ما ان استقر ننا المغام. حتى نادى 
الزفنشن على المتحندث. نا لها من 
صدفة حسنة. الموصوع قضية 
قىسحفن. والرئيس سعودي» والمتح. 
ممنل دوله قر في امم المت حے 
صدبشنا من فديم الد جسن نعت. 
دلېي» جن کان س٤‏ ييا 

رحل حساسد سار ادنب ساصع 
البيان قوي الحجة, هذه لغة ل 
متلها كتبرا في مثل هذا المكان. لغة 
الععرب حين يرخى لزا عبان 


الدموع في عيون الاطفال في 
انات لا تقل ان الكلام الجميل لا 
بنجديی. ان غاجلا وان احلا تتحول 
الكلمات الصادقة الى افعال. 

تیت الدكتور حسن نعمة عن 
سس ب الداردة و,«اللدادة 
استحرت بين المعسكرينء». قال ان ذلك 
کله قد انتهی. 

نعم. البوم لاتوجد حرب د 

انا هذه الفاعة هي والترب 
همو ا شددا» تعض العرب ما نزالون 
كما قال الشاعر القديم: 
ا السرى 

وتبقۍ حزازات الننوس كما مياه 


(للمديت مههه 
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اراد خرستشوف ان بشرب جرعة من 
الماء. وهو بخطب. رفع الكاس ونغار اليها 
درهه ثم قال: 
الكأاس لای بالفودكا. فلنشرب تخب 
جورجیا. 

هكذا كان» منقلْب الأحوال» بذهب فجاة 
: س النقفيض الى النقيض. و شا سرح 
لیس له نظیړ في العالم. تدكرت الآن» ابه 
و الممثل الموضوب. 
کان نمثل آدوار النوار في افلام عن اسریکا 
اللاتينبة. واحبانا نمثل دور تاحر سلاح. 
ببيع السلاح للحطلرفين المتقاتلين. 

بكون رقىقا حداً iأحباناً‏ دعتدلاة 
راید ننادی ي بالتعاون ن همع الولابات المتحدة 
ودول الغفرب عمودا تسسعى الى «التعايشس 
السلسي». واظن خرستشوف هو الدى 
انتكر ذلك التعببر. ف فا فت ان تول 
فجاة ا و ری ا الإتناب. ولد 
وتديبر. کان مسرح الاسم المتحدة في تلك 
الدورة حافلا تممتلین لا نسستهان نيم ادا 
هذا فقد کان شيئا مختلفاً. نمطا لم عرف 
الناس بمثتيله من قبل ولعلهم لن دروا 
دظیره من بعد. 

ظن کثبرون انه عزم على تحطيم الامم 
المتحدة. قفد أتهدها بأنها تخضع لسبطرة 
الولابات المتحدة ودول الغرب» وحمل حملة 
خصارنة على الأسين العام «داج ج نمرسولر» 
وانيبيه اند بسخر الت ة لخدمة 
بسنايسات دول الغقرب. وقال ان الإتحار 
السواييتي لح بعد ينق فيه. 

بعد اکثر من عشرین عامأاً. شهدت فی 
نارس تسرحلد مضصاثلد حن انمت 


الولإنات O E. SED S|‏ ندىر اد دنتند 
النونسكو . أحدد مختار امبو . باند بوجد 
المنخلمذ لخدم سبتاسات ننعار رحس مع 
جال ج الولانات O E j‏ وذشبت انعد 
قار صن اللنخلمة وجرت وراعها 
ىرىحلانيا. . 
لم نکر ن الولانات De Tz. O Û‏ عادلك فقي 
اتاميا CE‏ کان الاإاتحار اسنةمنن | 
ولكند منطی القوة. ادا ندا ان كفذ الميزان 
احدت نمل. وکان خربستشوف دې نلك 
الدورة. بطالب أحبانا بنقل مثر الامم 
المتحدة سن تنونورك. واحبانا نيدد بان 
الإتحخاد السوقىىنى سوف تتسحب ونقيح 
نتمییت زیرد ازا ميته تيمر د العرب. 
وأحبانا نطالب ان کون فضت سی 
العام «ترويڪا» من تلانذ اشحاص متتل 
العريات الروسسبة التى تجرها ثلاثة خيول. 
کان صراعا بینا. کا حدث طوال 
التاريخ. بين قوتين عخلسيين. كل منپما 
تريد ان يستنب لها الأمر. وزعماء معسكر 
(عدم الانحياز) هؤلاءء صحيح ان كل زعيم 
نهم له مواهب 7 تجغی: ویمتل جره من 
العالم لآ بستپان ده. ولکنپم نې نپاند 
الأمر. بحاولون أمرا مستحدلا. ان تشمو ا 
لاول مرڌ فې تاریخ الىشىرىة. نظادا عالمنا لإ 
تخضيع منطو الضودة. استتب الاسر طوال 
التاريح. اما بتوازن الفوى. واما بغلبة قوة 
واحدد. شكدا كان السلح الروماني» ال 
(باكس رومانا) والسلم العربي. . (باکس 
أرايكا) ‏ من يبصدق اليوم ان العرب فرضوا 
نظاماً عالميًاً في يوم من الإيام؛ ٠‏ والسلم 
اللسوفييتي (باكس سوفينكا) والسلم 
الامريكي (باكس أمريكاها). 
لا غرابة. ان الامصريكان والسوفيبت. 
كانوا بنظرون الى زعماء (عدم الانحياز) 
باحتقار واصح احبانا. ومستور احبادا. 
وكان احتقار الرفيق نكستا سبرقيفتش 
لأولئك الزعماء لا نكاد بخفى. 
كتم غبظه بصعوبة دلت ف وضو 
الى نونح الزعيم القين 
(سکتوري) لد. كانت الصحافة الاسربنكسة 
تصف (سکتوري) نأاند سنوعي. وأند 
بضضع لارادة ا السوفيينى شین 


الحمعبة العمومية انتا لاداء _ 


الصلاة. كان رجلا حسن السمت في زيه 
الإليص.» > نجلس في اعتداد واصضح دنفسه 
بین وقده س رجال وسساء الوانپم بين 
خضرة الرّنج وسمرة العرب. أحل سفره. 
لان خرستشوف اخرجه الفضب عن طورد 

جلسة مسائيذ. تسيب قضلذ الكونقفو. 
کان سکتوري اول متحدث نې جلسة 
اتتسن-. فالقى خطبة ادهشت النانس 
لجراتها قرع فبها خرستشوف بعبارات 
حادة. وقال: 

«ان الدول الافريقيّة ودول العالم الثالث 
لنست لعبا تلعب نها أي من الدول الكبري 
كنف تشاء». 
: كنم خرستشوف عبخه لإنه كان نعلم ان 
(سڪتوري) مهما کان. فهو ليس اڪتر س 


رئنيس لدولة اقرنقبنة ققبرتة لا تفاس 


بنحبروت الإنحاد اللسوفقنىتى فى ميزان 
التقودة. لم برد على (سكتوري) ونترك 
الاسريكان ودول الغرب بيللوز لد على غير 
عادتهم. وبستمرئون مذاق الانتصار علو 
الاتحاد السوفييتى 

قل تلفي جاضة الات حدنت نے. 
الحادثذ السهبرة حن تظطرا خرسنشسوف 

حراة لا نثنل لها فى تارنح التعامل نين 
الدول. قخلع حذاءد وضرب بد المنحسدة 
أمامد وحسرخ بعبا رات وة گان و افا 
انپا ستانم. کان ذلك تسنب شيء فالد 
رئنيس وزراء بريطانيا عن قضسية الخونغو. 
نو ادف (هارولد ماكملان) عن الكلام, ووضع 
السخاغات على انيه وقال ننراءد 
مصطنعة. وعلى وجهه تلك الإبتسامذ 
الغامضصك: 

«انّنى انتخلر ترحمة دا تفضل بد رني, 

الذي قاله الرفيق تكيتا سيرقبفتش. 
بلغ حدا من السوقية والبذاءة جعل 
المترحمنن بحجيع اللعات بتنحرجون عر 
ترحستد. وسالت زسيلي . تسيا خو ن 
نسرج» . صراسل الإذاعة العالمية بيبنة 
الإذاعة التريطانبة وکان مهاجراً من اصل 
روسي؛ وكان دند الكراشبة للاتحار 
ا 

٠‏ شذا رحل دسعلوك لاا ستحی ان 
ندخل شدا المكان». 

کان خرستشوف بالفعل» . شساذا فې ذلد 
المكان حيبث تعود الناس على العبارات 
المرتنة والشتائم المهذبة. هذا کان شبئا 
دختلفا كأند طاقة فحة من طاقات 
الطببعة. لا تدرى صتى تعصف ومتى تهب. 

رما لاحل ذلك انحذب النه الحسحفدون؛ 
خاصئة الإسريكان» فکانوا بپرعون الى 
القاعة كلما تحدث. وتتتقونت جخنتيا دليب 

قال لهم مرڌ 

٠نا‏ اننا تمرف كل شىء عن 

حجواسيسكم وأحجهزة مخابراتكم وأنت 
كذلك تعرفون کل شيء عن جو اسیسد 
عندکد. pe EA E‏ دلا س 
تبديد الموارد واضاعة الجهد؟» 

اتضح فما بعد. انه کان يعني ما بقول 
باسلوبه الفجيب. وانه لم يكن يمانع في 
الوصول الى تفاهم بين القوتين العظميين. 
نفتسمان بموجبد مناطق النفود العالم. 
فلا تتعدى اي منهما على نود الدولة 
الاخضرى. ولكن الأاحداث قد برهىت ان 
الاسريكان كانوا بطلبون نا هو اعظم 
ولعلهم حصلوا عليه . فالعالم بيد الأن. 
ولو الى حب زمان ال (باكس ابريكانا). 

سال صحفي امربکې خرستشسوف عر 
تقسسمهد لما انجزتد تلك الدورة للحمعية 
العمومية فاحاب ضاحكا: 

«کنت في بابي اعمل حطاباً في 
جوزجب . كنت اعرف أخر البنوم مادا 
انجزت. من كسىة الحطب الذي قحلعتد. ما 
ما . كنات تدس الانحار؛» س 
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صعب ان تجد رجلِين اکثر اختلافاً 
من هدین الرحلس» اللذن رمتا 
الآقدارء او احدشتب أزاء الآخرء في ساحة 
احسعية العمومية للامم المتحدة. ا 
س توفت وداج r RE‏ 
ا في رواب من روانات 
اام الحادة المتقلبة. الذكاء 
والصراحة والمكرء والطيبة والقسوة. 
والشاني كانه خرج من مسرحية من 
دسرحات «أبنسن». اة 
الإسكندنافية و صبنط الدفغس,» وتفدىس 
الحهد د حد ذاته. > والصراع بين نوازع 
النفغس المشرىد د تسات المثل العلباء 
والشعور بالذنب من جراء محاسية 
الدات بلا هوادة. 

کان همرشولد من خلاصة الصفوة 
الأسكندنافية. صن عائلل سوندنة e‏ 
تعلّم في حامعة «انسالا» . حىث درس 
الآدب والفلسفة والقانون والاتتصاد. 
اشتهر بثقافته الواسعة وطاقته الذهنبة 
الهائلة وکفاعءته فې الادارة. تقلَب في 
المحاصب الى أن اصح الرحل النادي 

لكنه لم يكن معروفاً ارج اليسوبد 
وحنى اسده الدي يعسي «در ع الحديدى 
كان ثقيلاً على اللسان اول مرة. ونا 
افترحد الانجلیز والفرنسیون عام ٠١۹١۳‏ 
خلفاً ل «ترجفي لى» الترونجىء تتجل 
كتير صن الناس» ولم يكن حدَى الأمريكان 
قد سنعوابه. لکنهم لم بمانعوا في 


ترشىحه افینا عاما للآمد المتحدد 
ورضسى ند السوفبدت فى غدرة فترد 
الانخراج الفحسبرة التى اعبت موت 

اتخذ مخلس الأمن قرارا نترشدحه 
دون عله واا کرش لمنحصسدب على 
قمر نواد تردد فو قنولد تم قبل على 
مضضس. 

قال لدءترجفي لي »ءبخوفە من 
عون المهمة:. 

أن عة الاين العام للآمم المتحدد 
سی اسق مهسة في العالم, ونكاد النجاح 
فیچا بکون مستحیلا ارعان ا کف 
أي أمبن عام ذلك اذا شو آراد ان بودي 
پىته کا تصورها ناف سان 
فرانسسکو . ولذا كان فهفة المتضب كما 
أدييه آنا .فاند سوف بحجد أن من 
المستحيل علنه ان بتحثب اغضاب دولة 
من الدول الكبرى أو الدول الصسعرى. 
سوف يكون هدفا للنقد من اليمين 
واليسار والوسط. واد أن الأمين العام 
-_ الامم المتحدة ككل فلا سبيل أمامد 
الان تتقتننك فقي تيل إيجاد 
حلول عادلة». 

وجدهدرشولد کل سا تکهن به 
«ترجفې لې». وهو الان في شپر دوفسير 
عام ۱۹٩۰‏ بقف في الجمعية العسمومبذ 
يواجه قاعة مكتَظَة ليعلن قراره» هل 
ببقی في منصبه آو بسنقیل. . ويتوفع 
كثير من الحاضرين ومنهم الرفيق نكينا 
اسنتقالقه. 

قىل شمرسولد المنصب عام ٠١۹٩۴۳‏ 


أمامنا هي التصالح 
والواقعنة والىناء». 

وختم خطابنه تنيت من الشسشعر 
لساعر سويدي: 
ایت ا ت 6 ولک ات 
تطلب السلام». 

ولكن اخ دات الكنتفو > والصراع 
ا 
ii‏ کشف لهك أن السلام مطلب 


دستمد الامين العام للأمم المنحدة 
سلطاته من المادة اللسانعة قي المنثاق 
النى نحي الأمانة العامة نساوبة 
للحسعبة العموددة و حلسم الأمن 
ومجلس الوصابة والمجلس الاتتصادىي 
والإاحتماعيى. . وندنص النند ۹۷ نان 
الأمين العام «هو المسؤول الإدارى الأول 
في المنظصد» . وص النند ۸٩‏ بان ن الأمان 
انعاد. الى حانب صا حداتد ak‏ 


علنها «بقوم باي مهمة تكلفد بها أي من 
نلك اليننات». 

EES‏ ذلك فان النند يعلى الأمين 
العاح الحه ف اضی ان بلفت نخلر نجلس 
الأسن الى أي وضع فى العالم قد بهدد 
السلاام والأسن, وأن مجلس الان لا 
تنجد ق لد أن يبرفقض النخلر فقي أي 
موضوع برفعد النك الأمين العام حسب 
نص تلك المادة. 

استغل هشود هذا النحس 
انتتةاا واسعا خلال سنوات عمله. 
مما أغضب عليه بعض الدول أحياناًء 
وخاصذ الاإتحاد السوفيدتى. وقد وحد 
أنه تستطيع أن بحرك کل حپار الأمم 
المتحدة بناء على تضسيرد الخاص خا 
نكن أن « هدد السلام والأصن» وأن 
بتخذ كل الخطوات التي براها هو 
مناسبة للتاكد بان وضصعا ما »حتفل ان 
نيدد الأمن». وقد أرسل مراقبين دوليبن 
الى «لاوس» مثلا دون تخويل من مجلس 
الأاسن› مما اغضسب علبهد الاتحار 
سند مدني | 

كان همرشولد في رأي المعجبين به 
«رمزا أخلاشسا ونفودا ذا هبنذ حلاغبة». 
وقد حول منص الاسين العام بالفعل 
الى دائرة نفود أوسع بكثير مما أرادته 
الدول الأعضاء. وخاصذ الدول الكسرى. 
حدث ذلك بسیب تفوقه | الو أاضح 
وطافنه اليبائلة على العصمل. وأبتصا 
بسب توازن الضغوى السياسية 
العالم. الدى احدث شلا شي | 
وأصسح الأمين العام في حالات كثيرة 
الحية انو حيدد القادرة على الحركة. 

كانت مغامرة حرنئك انتهت بالفشل 
في الكنقو. 

کان همرشولد صف دوره قائلا: 

«السيباسة والديلوماسيذ ليست 
قضسيبة ميارة في اللعب لا صلذ لها 
نمواقف اللاعبين. النتائج لإا تحددها 
المضدرة السطحية. ولكن بحددها عمق 
الالتزام بالميادئ. ان النجاح السهل 

نحققه المهرحون. أما النتائہ ج التي تبقى 

وتسد قا نلوان شخ ني 
بعزيمة وصبرء. 

وكان بقول أن ولاءد للسج نمع 
الدولي ككل يحتم عليه أن يذزع كل 
ولاءاته الاخضرى حنى ولاءه لوطنه 
و تتسنف.. 

«کیف بستطیع شخص ما أن بفعل 
هذا دون أن تفقد المفومات الروحية 
التي بكتسبها الانسان من انتمائه لبلد 
تيبةه" الإجانة شي أنه اذا فعل هدا 
واعتمد على إمكاناته الذاتبك» فسوف 
بحر ندبلا . .. وطبا في کل مکان. سو ف 
تنجد الأنواب مخنوحة ندا دلىتب»› 8 
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بس جديدا هذا الموقف الذي بقفه (داج 
همرسشواد) الوم شهر نوفسدر عام ۱۹٩۰‏ ففد 
کاد سستفقیل من في هر اکنوبر عام ۹ . 
المشسكلة اليوم هي فقضية الكنغو YN‏ 
سسبيها الى هجوم مركز سن الانحاد ننه فت 
الذي بحس حاحمه | آازاعه فی ضذد | 
في فاعة الجمعية العمومبة للامم eT‏ 
اله شزرا . ومند أريع سنوات. قامت دولتان 
كىىرتان. وعضوان دائمان في محلس الأمن. 
تصدوان صريح على دولة من الدول الإاعضصاء. 
اکسره الأمعن العام نمثابة ضربدة مخربة لكل 
المساعي الني بذلها لنحفيق السلام في منطقة 
الشرق الاوسط 

كان شمرشولد محكم تكوبنه الفكري والثقافي 
اقرب ما بكون الى برنطانبا وفرنسا . کان بتض 
اللفتي الإتجلنزبة والفرنسية مسفمفافي 
أداتيما. مجنا للشاعر الفرنسني ٠سان‏ حون 
بيرس» وصديفاً حميماً للشاعر الانجليزي «ديليو 
انش أودن». لندن او سارىس؛› ممست مق 
بالشعراء والفذانين والكتاب والمفكرين. ويحس 
کانه في ستوکهولم 

أيضا كان تحمل نعض الإاعجاں لرئيس 
وزراء اسرانسل «دیفید دن عکورنون» ودری فده 
متلا للرعيم الفبليسوف الدي بحمع بي الفكر 
والعمل؛ وكان تحب ان بتحدث معه في التاريح 
و انقىسىقە. ويحاوره في افكار الفبلسوف اليهودي 
«مارتن بوبر» الذي کان همرشولد معجباً به. 

أما في الحانب الفرد . فقد کان ننه وین 
الرئيس جمال عبد الناصر, احنرام صتبادل. ولكن 

علافنهما كانت متحفظة من الحانبين. شيا 
الدفه فف قانت تلت تست و أتحاشانزيا 
الفكرنة. مختلفد. كان اميل الى الدكتور محمود 
فوزي؛ وزير خارجبة مصر بومنذ. کان بحب فيه 
صفاء دشبنه. وشدوء طدعفعه. وميار رنه فې فن 
الدبلوماسبة. وکان انضا بوت ر الممجي سليم. 
وزير خارجية تونس. وعنر عديل. e‏ 
اللسودان. وكارز نفروها انث لم يكن يبانع | ن 
بخلفه في متصب الاين العام واحد م هولاء 
الثلانة. وخاصة محمود فوزي 

كانت صدسذ کرد لپسرشسولد حن شاحمت 


اسرانیل محسر فی ۲۹ اکتوبر عاد ۱۹١٩‏ . وفی 
الوانت تسد بدات برتحلاننا وافريسا لمحوما 
جونا على المحلار ات المضصريةٌ و الفواعد العستكرية 
المحسرية. وندات فوانينا تتحرك بنحهو محسر. قابنت 
ححة اسرانيل هى الضضاء على مغعسكرات 
القداتنين علي الحدود تسيا وني محسر وكانت 
درنفد ترنجلانیا وادرنسا شي «الادحسل عن الغوتن 
المنحارىتين على ضضفتي القناة. 

CEE FON E‏ . وتاخد الت مصخت 

.انه كان قم تواطؤ بين اسرائيل وفرنسا 
ا فغد كان الهدات واجداء عر عند رئيس 
وزرا بريطانياة انتوني ايد مراحة في ربلا 
وحجپها الى الرننسر الامریكیى؛ أتزنهور؛ نتارسح ١‏ 
نبیر عاد ۱۹١٩‏ جاء ينپا ١اننا EE‏ 
الاستنناات د على السات ما هو ال الرمند الاولى 

حتلة مدنرة. خطط ليا عند الناحس preg‏ 

من النفون الغربي جُملة. . وطرد المصالح الفربية 
صن البلاد الفرننه. ۾ شد نوسن بأد أرا نحہ دد 
المرة. متنحدبا نماني عشرة دولذ. فان نشوذه في 
البلاد العربية. سوف ببلع حدا بمكنه من تاجيح 
نورات نسو دها مانم تتا | .بحر بعلم ص 
محصادردنا المشستركذ أبد بدي ر بالفصل لسو ره ي 
العراى. الدي هو اکثر الدولة الفريثة اىسنغفرارا 
وتفدمبة. . سوت نکون ¿ الححكومات الحديدة في 
واقع الاسر . خاحسعة لمحصر ان لم نكن لروسبا 
سوف بکون لراما عليهم ان بصعوا مواردهم 
البترولية نحت سيطرة دولة عرببة موحدة 
بزعامة محسر وخاضعة للنفوذ الروسي. وحين 
بجيء ذلك الوفت. مسوف يقنع عند التاصر 
البترول عن اوروب القفرننة وسوف نكون حسعا 
نحت رحمنه... 

کسان E‏ اقرب الدول الفمربدة الى 
بريطانباء واكذرها صدافة لها. ورغم ذلك أضطر 
الإامدر عبد الإالد. حي فامت الحرب. ان نكتب الى 
اندن محدرا . وقال:. 

٠ن‏ (غرو بريطانيا لمصر) وصع اصدفاء 
ىرىخلانتا ٠‏ وانا اعد واحدامنيم. في 
وصع حرج أزاء الراي العام في العالم العسردي 
وفي العراق». 

وفد ابلغ الوصي؛ اتسفير السرنطاني في 
تفداد. ان الحكومة العراقية لن تستطيع ان 
(تسکت) اکثر من اسبوع واحد ولاند ان موقف 
العراف قد ادهش اندن» . الدي کان بتوقع مده 
تأنندا مطلفا . غر مدرك رغم دراستنهد للف 
العرببة. ان نمة حدودا لا نملك آي حاكم عربي ان 
بتجاورها . مهما بلغ منه العداء لحاكم عرني أخر؛ 

فكتب الى عبد الالد. مسنددا الى ححح أحرى عبر 
التي قذّمها للرنيس الامربكي:. 

«اؤكد لك تاكيدا قاطعاً نان الهدف الوحير 
لتدخل القوات التريطانبة, شو اتقات الحرب بين 
اسرائنل و مصر و ضمان القناة (أحرنة الملاحة). 
ونحن مفتنعون بان وجود قواتنا في موافع 
هامة. هو وحده الكييل بتنجحمفيقى شذا اليدف. 
وندل كل المعلوسمات الني وصلت اليناء ان 
اسرانبل فد الحقت نمحصر هزيمذ ماحفة. وان 
العمل الذي قمنا نه هو وحده الذي انقذ مصر من 
حدوث مزدد س الكوارث. وقد علمدا ان الفوات 
الإسسرانيلسة سوف تستجيب لطلينا بالا تقترب 
من القناة الى مسافة اكثر من عشرة اميال. ف 
العلم نان أنواب محسر؛ حتى القاضرة تفضسهاء؛ 
مفنوحذ على مصاریعپا أمامها. هذا على الاقل. 
> . وأرحو از نتضح قرنا للعالم. ان 
عبلنا شو وحده الدی حفف هذه النتبنحة. و تمحرد 
از تحتل المواقع الهامَة على القناة فسوف نطلب 
نز الاسرانىنلسي الان جاب من الا راصي 
المحسرمة.. 

لن الذي اقلق ابدن اكثر من تحذيرات 
العرايو. كار hS‏ النى شت ادي 
منت ل أفرن الدول الى تريحلانسا اي 


الخمنولت. رانجلذ الشعوب التريحلانية. فضد أريسل 
الند رننس وزراء سنا ا ں قربا عر اخسسايسدك 
نے الحسمدية 3 الإانرعام . لندحخل ت نی نت ۾ حمالنا 
ب الإتسحجاب الفوري.. وحنب جوادرلال ميرو 
سالد بيدنة ولشنثا تتجسير سجنلا واتىحا, 
خندها اناا .. 

ءاندى عت عزن شعوری نوحسد" و حسر اح 
لأنسى اأعمنتبد أن هدا هو ا 
بتخدد الحسدية تجو جسدداد. و ادا لد نودجسم حد 
لدد الإعمال الخاطئة. فان المستفدل بسوف يحون 
ندا نيدو لي؛ . مظلدا حداء 

كذلك عبرت کندا ونیوزبلنده عز سخعلهها. 
و سی روبرت سم سس رتسمس وزراء اتستنرالبا. 
الذي كان ريا جذا من السناسية البريحلانية. لد 
نحد ندا سن ان نتنب الى ايدں معردا ع حزند )ا 
وصفه ب الحسراع الواضح فى مجلس الامن بين 
بربحلانيا وفرنسا من جامب والولابات المنحدة صن 
حانب احر» > ۾ اتسات فالا :. 

مجن الا نشك لحخلة في ولاء دا اليلد 
لىرىدلاندا . وزغم ذلك اجد لزاما علي از أطلب منك 
ان نسذل کل جهدك. بشني السبل. لوصول الى 
نعاضم مع الولابات ا أخدا نعي الإعنبار أن 
اعداضا سوف بتعفنىدرون الانشقاق فى موف 
الممسنكر الديمفشرادلي. اعظد اتنحسار احررود ادي 
الحرب الناردة» 

دند ان الدول التثلاث. ترنطانيا وفرنيسا 

سرائیل. e aT‏ 
a‏ المسترلك. تحضشم الود ا سدسم ف 
والمعنونة المتزائدة لمحصر؛ ومنع فيام اي نوع من 
انو حخددڌ اتفرننة. لا سما وحدة تتزعيما دولة 
ەنوربه». . لكن من سوء حظ إيدن بالذات. ان 
الولابات المتحدة لم تكن طرفا في اللعية, ولم تكن 
موافقة علنها. وغريب ان ادن لم بدرك ذلك ساكرا 
نقد اأوفد البه الرنسس ابزنپور عددا من 
الميعونين. منهم وزير الخارجبة (جون فوستر 
دالس) وکنب له عدة مرات › . نحذره مغدة العمل 
الذي نوي الفبام به. وقد کنب له في ٩‏ سبتمبر 
۹ بقفول:. 

«ابستعمال القفوة العمسكرية ضد محسر في 
هذه الخلروف. سوف تكون له نتانم اخطر ص دهع 
المرب الى تأببد عبد التاصمر وف تحرث دلل 
خلافا عسمبنقاني بلدينا ٠ولايدان‏ اخيرك 
تصراحة. أنه الى الأن. لإابوحد أي اتحاه 
الرأي العام الإامريكى لتأيسد عمل خيداء بل ان 
الإامر الوس في الراي العام هو الإعتقاد ان 
الامد اة فى فخت أنه للحيلولة دون 
حدوث منل هدا العسل 

لذلك. فاننا تانعنا بقلو تحركاتكم للقبام 
تفيل عسکرن سد محسر. ونحز تعتفد ان عبد 
الناصر ققد بلجا الى الامم المتحدة مطالنا اباها 
شسحب شده الإاعمال واعتبارها عدوانا .وانپا 
تنطوي على رفض للوسانل المتاحة لحل النزاع 
حلا سلما .. 

اند بدو لنا. فوستر وأنا. ان اليدف الذي 
عى البد. . تح وانتد. نمكل الوصول اله 
بوسانل أنطا واقل اثارة منز استعسال الفوة 
افر نة توحدمحالات واسعفة للعسل. لح 
ددرىسپا دراسىذ كاملة. لأن ذلك سوف بأخد وقتا. 

ان عند الناصر بنالی وبزداد حنوبة بالاثارد. 
اذا صبرنا علنه حتى تحف عباصر الدراسا, 
ورکزنا على تفربعه من الهواء بوسائل ققد تكون 

تة ولكنيا مضصمونة. کالنو دکرتپا؛ فاندي 

وانف اننا سوف تصل الى النتانہ المطلوبة.. اما 
الان العاد للادد المتحخدة داج مف نول افشد 
وحد في اكتوبر عاد a ۱۹١٩‏ البحود التلاتي 
علو دحسر؛ فد سدد ضردة كادت تفضصسى على كل 
أماله فى ايجاد حل عادل لقضسبة الشسرق الاو سط . 
آي قضسدة فلسحلين 8 


دنل نضا | 


> ج ۰ 


٠‏ بقلمالطيبصالح: 


ن ج ا ا 


کان (داج شسرشولد) تشعر بغر 
ن ن ري دي رین عام . 
کان قد مجح الى حد كبير في تيدئة 
re FT‏ ححفو دہ الهدنة بين 
انسرائنل والدول العربية. . وخاصة مع 


ظن شمرشولد. وكثير من الاس 
مسن ان منضظدة الام اة اجیت 
تتشكل كقوة حدبدة. . إنخصع 
لحلتموحات الدول الاعضاءء وحخاصهة 
الدول القودة. .وة تعبونة شائلة. 
نسندها الرآي العام في العالم. بمكن 
ان تنجح اد فشلت عصبة الامم» في 
أقامة نظاح عالمي مصستفر لا نخضع 
نطق القوة ولكن لمنطق العحدل 
والمساواة. لدلك كان بقول بكثىر من 
التفاؤل: 

«تستطيع الدول» بقليل من التبصر. 
ان تستحدم المنظدة لمحاولة انحاد 
حلول للقضادا الكبيرة في العالم, بدلا 
من محاولة حلها بطريقة فردية. هدا 
سوف دوي المنظمذ. ونحعلها بالتالي 
أقدر على معالحة فضابنا السلام.. 

تم كأنما فحاأة. بدا کا لو ان کل 
حيود الأنين العاي قد دهت ننادی؛ 
قفي بوم الإتسين ۲۹ اقتنوفر: شنت 
اسرائیل هجوما عسكربا واسع النطاق 
على مصر؛ واعلنت ان قواتيا اکنسحت 
سنناء «للفصضاء على قواعد الغدائين.. 


لم يكن الحدث مستغربا تماضاًء 
قصدد اأعلن الرئسس TOE IE IRE‏ 
تأضيم الات د قې ۲٣‏ نولنو عاد ٥٦‏ 
i E‏ لسحب اصربكا 
لتموبل النسد العالى؛ iأخدت‏ برنطاننا 
وقرنسا تحطحلان لتدخل عسكري فى 
حصر 

افا ب ان برنطاننا 
وف ت نما كانتا نحاولان فی 
الظاصر التوصل الى حل من خلال 
منخمذ الام المتحدة. كانتا تعملان سرا 
بالتواطو مع اسرائيل على رض 
آرادنهدا بالخوة على مصر. 

لم یکن همرشولد يعلم حبنئذ ان 
بريطانيا وفرنسا واسړائيل. وقعت في 
۲٤‏ اکتودر اناف سريا في 5۷٣١5‏ في 
فرنسا ينص على ما يلي؛ 

«قې عصر نوم ۲۹ انوب ر تشن 
الغوات الاسرائيلية هجوما واسعاً على 
الغوات المحصرىة. 

في بوم ١‏ اكتوبر توجه 
الحكومتان الترنطانبة والفرنسبة نداء 
الى مصر لوقف اطلاق النار وقوفاً 
تاما. وسح قواتها الى صسافة عشرة 
اميال غربي القناة. وان تسمح للقوات 
اس تیف نت . المرتمسسسة المستركة. أن 
تحتل نصفة مؤقتة. مواقع رتنسسبذ 
على القناة. 

الوقت نتسه نوه نداء 

للحكومة الإلسرائيلنة لوقف اطلاق 
الدار» وسحب قوانها الى مسافة عشرة 
اميال شرقي القناة. 

اذا رفضت آي من الحكومتين» او لم 
تعط موافقتها خلال اربع وعشسريسن 
ساعة. في تلك الحالة. تندحل الغوات 
الترنطاننذ . القرنيسية. واذا لم تستجب 
صصر للنداء. قان القفوات البريطانيذ. 
القرتسبك. تبدا الهجوم في وقت مبكر 
من یوم ۳۱ اکتوبر. 

ډو عدت انسرائسل ال نۈاحد الاردن. 
وادذا ماجم الاردن اسرائيل f KE‏ 
ترنطاسا لن تكون ملزمذ تنص المعاهددة 
نننيا وبين الآإردن لمساعدته. لان 
المعاهدة تلزم بريطانيا فقط في حالة 
اعتداء انسرائدل على الاردن. 

تحتل الخوات الإسرائيلىة اللساحل 
الغربي لخليج العقبة وتحكم سيطرتها 
على حلیج تیران». 

في اليوم دفسه . آي يوم ۲٣‏ اڪتوبر 

. عرض (انتونی اندن) الخطوط العادذ 
للحطة على مجلس الوزراء البريطادي؛ 
دون ان بنکشښف لهم با اتغو ق عليه في 
5 ضع فرنسا واسرائيل» واضاف: 

«تحمكن الاإاتتراتس انه في حالة 
حدوت هده العملبد. فا ن اس رائشتل 


سوف نفوم بجوم سامل على مصر. 
کد ا سوف ساعد على اختصسار فنرد 
اليجوم الجوي (من القوات البريطانية 
. الفرنسسة). اليدف الثانى من العملية 
هو ضمان سقوط نظام الكولونيل عبد 
الناضر فى مصرء 

لھ مکن همرشو لد عل غلم یکل هذا 
لدلك حن ندا اليجوم الإاسرائيلى على 
نتمم . احستب يحسدمة عندفة. وكان 
غاضبا أسبد التحسب حن اتةه المتتمتت 
دلك اليوم مع كنوت لاج متاق 
وزبر الخارحبة الإتريكي الدى ابلعد 
غضب الرئيس ابزنهور لما حدث, وطلب 
صه ان ندعو مجلس الاس للانعقاد 
فقال هسرشولد اند کان ینوی ان بفعل 
ذلك على ای حال. 

احتنع دنجلس الأس بوم ۳١‏ 
اکنوبر؛ واستىر الإجتماع الى وقت 
متأحر من الليل. فوى اعتقاد الامىن 


العام تتواطو ترنطاننا وترنسا ع . 


اسرائیل. حن استعدلت الدولتان حى 
الفبتو ضد رار مجلس الان الدي 
يطلب من اسرائيل وقف القتال فورا. 
قصى هسرٍسولد اللسل ساهرا 
بنحاول ان بحدد موقفه. وفي سدابة 
اندع المجلس فى اليوم التالي . .۳1 
اکتویر. قرا بیانا کته بنده» بنطوي 
على نښېدید واصح ئالاسىتقالك› قال فبه: 
«الإامين العام تخصع لنصوص 
الميشاق ومبادئه. و هو لا بسنطيع ان 
نودي TRE‏ 7 ادا اوقت الدول 


الأاعضاء نكل التهود اس تفاس 
لاحنر ام 1 لمىثاق نک : نصو صهك». 
تم اضاف : 


٠ادا‏ كانت الدول الإعضاء تعنغد ان 
تصلحة المنظدة زتتد ان تکون 
واجبات الاين العام بخلاف دا ذكرت. 
فعلنها هذه الحالة. ان تفعل ما تراه 
اسسا حصسدء اعتقادها خذاء». 

ادرك كل من بعنيهم الامر. خاصة 
برنطانبا وفرنسا. ان استقالك الامىن 
العام في تلك الظروف. سوف تواجههم 
بوضع لا قبل لهم بد ويكون بمثابة 
امنيا سوف بحد تأبندا واسعا صن 
الرأي العام في العالم. لذلك بسارعوا 
— الى تاكند ثقتهم به د سنت 
ناستمراره فی منصده. 

سوف تختلف المواقف وبختلف 
الممثلون في عام ٠۹١١‏ ولكن جوهر 
القضدة لن بتغير ي ي 
ما تظن الدول. خاصة الغوبد صيا. 
نحخدد تصلحنيا TS EE‏ 
عالمى يفوم على العدل والاخلاق والمنل 
العلنا هه 
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خرجت منظمة الامم المتحدة من «ازمة 
اللسويس». كما خرج امسنها العام «داج 
شمرشولد» اكثر قوة ونفوذا. حدث ذلك لان 
اللنوتيين العظمين في العمالم الولانات 
الت حدة والاإتحار السو ل افا 
متفقتن. القضبة واضحة بالقىاس الى أزمة 
الكدغو فما دعد. في جانب وقفت دولتان 
کسدرتان» أاخذ تحصندا في الآافول» نتان 
تتلانيب مجد غاير» تحاولان محاولة بائسة 
إثبات قوتهما باستعمال «ديبلومأاسية 
البوارج». . وفي الحانب الآحر وقغت القوتان 
الولندتان ومعهما كافة الغوى الحديثة في 
العالد. والرآاي العام العا 

كانت محاولة باذ و . والاتسان 
اليوم يعجب حين بعيد قراءة تاريخ تلك 
الحتبك. كيف آن دولتين عریقتين في فن 
السيباسة والحكم. لحاتا الى تلك الحبلة 
التي ما کان لها ان تنطلي على احد فرنسا 
التي أنجيت ريشلنو وتاليراند ۾ كلتنصو . 
وبريطانيا «العظصى» »التي أنجىت لورد 
ريي ولورد هلفاکس ولوید جورج. ولا بد 
ان آيدن وربٹ هؤ لاء الدهاقنك. شعر نمرارة 
سديدة. > وهو يتلفى الدروس في فن الدهاء 
اللسياسي. من انزنهور؛ رئيس الدولة الني 
كانت مستعمرة بريطانية الى عهد ليس 


بالنعيد. 
الامر د جوهره. کان ومایزال. کما قال 
ذلك الحىر | بریطانې «لورد برایرلي»:. 


«القانون الدولي لیس الإ اة قن 
آو ضاعا نشات دالفوة» 

كذلك قال الائىنسون اا «ميلوس» في 
الغرن الخامس قل المبلار:. 

و آما فيا بتعلق بالحو ق والناطل. 
الذين احتفظوا باستقلالهم الى الان 
استطاعوا ذلك لأنيم أقوباء. . والدين ل 


نپاجمپم لم نهاحمپم لاننا نپاب قوتهد 
ان فرض سلطاننا عليكم. لن يضيف فقط 
الى نتساحة اننراطورنتننا ولكند انضصا 
سنوف رة فن اتاسنا بالامن فح 
تستحلر على البنحر > وأننم أشل حزبرد 
وم ن لیس لکم س الغود با للجرر 

الإاخضرى. لاحل ذلك تعنينا عنانة قصنوى الآ 
تفلنوا من قىضتنا.. 

لا نوجد صراحة ولا صدق اكثر من هذا 
أا ورتذ أتينا . وروما . في النصف التادي 
من الفرن العشربن. فقد حاولوا ستر 
سسدا انم ب «عباءت» کنا قال لورد درایرلی؛ 
ولكنيا كانت عباءد مدزقة ميليلذ لا تكاد 
نسنر عورة. 

لمادا فعلت بترنطانبا ورتسا ذلك؛ لمازا 
ل تسحسنا قدما كما فعل الآاقوياء طوال 
التاريخ' لمانا النحث عن دربعة؛ 

رينا لأن الدولتين لم تعودا توبتين 
بالفعل, أو لم تعد لدا الوت انخافيه. ناکد 
ذلك حن شت الحرب. انسننت الخاد سې شو 
ظهور عنصر جديد في السياسة اندر 
ردا لايكون واضجا تمان ولكبد 
محسوس الاثر . دلكم هو «الرأي العام». 
قتدابنعد حرب فبتنام أصبح الرأي 
العام قوة هائلة. 

بندا مبثاق الإامم المتحدة تعبارة فبها 
أصداء واضحة من مقدمة دستور الولايات 
المتحدة «نحن شعوب الأامم المحتحدة». 

من كتب ذلك؛ HFN‏ الدول الكبيرة 
التي ضرحت ظافرة من الحرب العالمية 
التائية. وأخدذت المفاعد الدائمة في مجلس 
الامن. واعطت نفسها حف «اللننو». هل 
کابت هده الدول تعني ما تقول حقا؛ 

الأمين انعاد للامم المنحدة. أخذ 
مأخد الحد. انه ابن السوند. الدولة التي لم 
تفرق في اوحال الاستعمار الاوروبي في 
أفرنقدا وأاسبا واسترالبا والغارة الإسريكيذ. 
وهي في النصف الثاني من القرن العشرين 
نداد نمو دحا طرنفا. تعتيره كتير من الناس 
مخرجاً من غلواء الراسمالية او الشيوعية. 

و شمرشسولد الى ذلك من صفوة نتاج 
النراث الاورویې «الانسا ».ذلك انو حه 
الاخر الوحه المصبىء للحصارة الاورونبة 
فده شيء سن روح الشعراء والفلاسفة. وان 
بالفعل بكتب الشعر. مثلا شذه الفقرة من 
خطاب له. يجد الانسان فيها اثرا EF‏ 
من فكر الفيلسوف الفرنسي «تيلهارد دي 
نساردان»:. 

«السعي على هامش تطور المجتمع 
الانساني» يعني السعي على حافة المجهول. 
سوت بير في ایل . ان کثبرا مما 
تنذله النوم. عديم الحدوى. لكن ذلك لا 
يشفع لنا اذا نحن احجمنا عن الفعل,. حسب 
نا نملنه علننا ادراکنا. غىس رمتغاضن عن 
قصور هذا الأدراك دون ان نفقد الانصان 
بالتتنحة الحتمبة للتطور الخلاق الدي 
أسعدنا الجظ بالمساهمة في تحقيقه.. 

١‏ التطور الخلاو ھ» واذا شنت قلت «تراكد 
الإنداع». ذلك اكان يدعو البهة«دي 
ساردان» زلك الفبلسوف الزاهد. وقد کان 
هسرشوله اخکد حو اریته: اننا تاری 
الإتسانئبة الى الآن. لاإ يدل على أن «تراكم 


الإنداع» لد أي تاثير على سبابسات الدول. 
تف زاء تعض. بل ان منطلق ا 
بسير دې حط موار لمنطق ١الإنداع»‏ ونادرا 
نالتقي معد. کان عبد الملك س مروان 
رحمه الله مع علده واديه. يدرك ذلك تماد 
الإدراك. ققد كان من أوائل أساطين ال ءربال 
بونتیت: 

الان فې عاد ۱۹۵ نيدو تسن نوت 
على ای حال أن الإمم المتحدة هي الود 
المعنوبية الحديدتة. النى سوف نحد من 
غطرسذ الدول» وتحمل طموحات السفقوب 
نحو السلام. وقد أسعدد ان الاإامرسكان 
والسوفىىت. بالنعاون الونيق E‏ 
استخدموا الحمعبة العمومبة. | حسفا 
بعض الناس بانپا سنق ا ا تستسي 
الإانسانية.. اغلقت برنطانا وفرنسا الطريق 
فې مجلس الامن» فلجاوا الى وسيلة كانت 
الولابات المتحدة قد اتتدعتها للتدخل في 
وربا باسدالامد المتمحدد واسدت رلك 
«الاتحاد من أجل انسااد» اتسته فصنب 


نتلك الونسيلة د خاس الان ةاتفل 
نتغوبیض نن | العمه منك على اتخاد 
الخطوات اللازمة لصبانة الاس والسلام ادي 
العالم. 


هكذا خرج «همرشولد» منتصراً من ازمة 
السويس. اد ضرحت برنطاننا وفرنسا 
متصعضصعتن. انت مرجت اماه اله 
لما . أصيع واضحا انهمالم تعودا قوتن 
من الدرجة الاولى. لم تلبث فرنسا ان فقدت 
الحزاثر. وكاد تنفرط عقدها لولا أن حاعها 
دیجول. وتدارلت بریطانیا عن دورها 
رقي السويس. pt‏ المتحدة. 
العظمبين» و aa‏ 
سيناء. ظلت تتربص عشر سنوات. ثم 
انضت. بمفردها شده المرة. بعد ان حصنت 
ناتسبا وصددت الولابات المنحدة الى 
خاننيا > والرأي العام في اوروبا واصريكا. 
وكانت مصر قد اعطتها المسرر Casus dJ‏ 
ااا86 كما نقولون على طق من ذضب. 

ان سلوك اسرائسل» ننبيٰء دوضوح اسل 
تعمل نو الميسدا التلديم الدى حوله 
ETT N e EEE‏ . من شو لاء 
«شينجلر» الذي يسغعضصه اليهود د تیا 
شدىدا. فهو بقول:. 

«الدولة. كې تصير قوبة. لاندلها من 
الدخول فى صراعات مستمرة مع جيراسهاء. 

RCP PEHIN‏ التي 

«حدود سر کو کی کد ا 

وحن تقون فت وتات وة أرضص 
فلسطنن فانپم تعلمون أنهم لا تفعلون شنا 
حدددا. لقد كانت المستوطات طوال التاريح 
طلانع وضع الد على الإرضر باكمليا. ولا 
بنحسون انيد تحناحون الى أي نسرر 
٠ءخلقى».‏ كذلك فعل الغالنون سن دل. كدلك 
قعل الإتننبون منذذ اكتر نالاد ما 


(لنحدبل بفبة) 
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لم يتحمس زعماء دول الغرب لدعوة 
خرستشوف لهم لحضور دورة الحمعبة 
العمومبة للامم المتحدة الخامسة عشر 
المزمع عقدها في ۲١‏ سبتمبر عام ۰ . 
لم يكونوا قد نسوا بعد كيف أن الزعيم 
السوفييتي . نسف» قمة باريس ببنه 
وبين الرئيس ايزنهور. منذ ثلائة أشهر 
فقط ولكن حبن انحر الرفنق نكبتا 
سير قيفتش على السفينة السوفيبتية 
«بولتكا» قاصدا تبونورك. حادملا معه 
زعماء. بلعاريا والمحر ورومانباء لم 
نجدوا ندا من اعلان دنهم على 
الحضور. و اضطر الإمين العام للامم 
المتحدة ان نصدر سانا برحب فیه بمقدم 
أولئك الروؤساء. لآنه «نيبىء الفرصة 
لتسادل الآراء على أرفع سسنتوى» يشان 
القغضادا الكيرى التي تواحه العالم». 

الوم بعد مضي اكثر من ثلانين 
عاما على تلك الإحداث. نرى عدد من 
المؤرخين. أن خرستشوف لم نذهب 
لتحطيم الامم المتحدة. ولا النظام العالمي 
القائح. ولكنه كان رند الاعتراف 
نالو ةه الحدبد للاتحاد انستوفقنننى 
كقوة كبرى موازىة للولانات المتحدة 
وىقىة دول الغرتب. ورندا جاز له بومند 
ان تحس كل تلك الثقذ. حخق الاتحاد 
انو سنس انتصارات علمنة واضحة. 
وأحرز مكاسب دبلوماسية في أسيا 
وأفريقياء وفي امريكا اعطته الثورة 
الكوبية الاحساس بأنه يزاحم الولايات 
المنحدة في عفر دارها. وقد اختار ساح 
الجمعيه العصومية. ميدانا ل «حرب 


الععصابات» الكلاسية. التى شنيا دون 
شو ارد. ۰ 

لون سما وهر يسنىع الى 
خطاب الرئيس ايرنهور. وأربد وجهد 
بوضوح حجنن قال ابزنهور:. 

:إن اهوم عي اام العام هر 
فى الواقع مجوم على دنخلدمةذ الامم 
المحتحدة نفشسهها»ء. 

ثم لما قال:. 
مدى قدرة الام المتحدة على حدايد 
الدول الحديثة العهد بالاستقلال فى 
أفريقيا. ليس ذلك فحسب. ولكن قدرتها 
على حمداية الدول الصغيرة اطلاقا من 
العدوان». 

كان ذلك نا ندعو النه الإني العام. 
كانت تلك هى الفلسفة التي بستند اليا 
فې عمله. ولکن لعله تسنی لو ان ایزنهور 
لم تذهيب الى ذلك الحصد» فى تأبنبدد» 
خاصة أند ريطد بقضبة الكنغوء التى 
بعلم همرشولد انها تير ثائرة الرفيق 
خرستسوف. 

إهذا. منذ وصل الى تيويورك. وهو لا 
يكل عن مهاجية الامين العام. وفي 
خطانه الحدمعبة العصومية في اليوم 
التالي لم يترك مجالاً للشك. . فال ان 
الاسين العام حار «الى تفقسكر 
الإستعماريين»» وان الامم المتحدة لم تعد 
تعكس حقيقة الوضع في العالم. لا 
دنوحد معسكران ولكن ثلاثة معسكرات. 
اتراسنالي. ودمعسكر ابول تيس 
المنحازة. لذلك يجب الغاء منص الامين 
العام واستبداله بثلاثة أمناء «ترویكا»› 
يدثل كل منهم قوة من القوى الثلاث. 

قال شمرشولد في رده «القضية لا 
7F Er r‏ ی تشحص الامين العام سل 
اة صف منص الاين العام 
بای کلمات تشاء ء الاستقلال. الحباد. 
النزاهة. كلها صفات يجب ان بتصف 
نيا الإمين العام.. وهذه الصفات, ربدا 
تقوم عقبات في وقت من الاوقات» في 
سنس اولنك الدين يهمهم تحفیی اهداف 
تخل الامن العاد عن مدادئه». 

واشاف قول ان کلام 
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خرستشوت زارح موضوع ا00 هي 
الاين العاح». 

لم بنتردد خرستشوف عن إزالة أي 
غدنوض بهذا الصدد» فطلب حم الرد 
اشرت وقال:۔ 

« کي نتجنب آي لدس او سوء فهم, 
ارید أن اؤكد اننا ۷ا ننه ف قى تسر 
شدرسولد ولا نستطيع ان نق ند. و اذا 
لم بجد هو الشجاعة الكافىة للأيستقالذ 
باسلوں الغرسان . ادا صح الفول . فاأننا 
سوف نستخلص النتانہ اسو لشت 


ثل هدا الموقف.. 

توسع الإنسان ان بتخلل وقع هذد 
الكلمات. هدا الرحل الدر فد تمتخنة 
العين. ليشن رجلا عادنا. انه زغيم ثانى 
اوی دولتین فى العالم, وتحلالب ان 
دعترف نپا ندا لفولایات المتحدت. الدولذ 
الاولئ. هل كان a E ST‏ 
نشول ام اند كان بدثل عىندا دورا 
تغخيضا نمهارة عظيمة؛ 

فى حلسة بعد الظهر. اصتاآت القاعذ 
ناعضاء الوقود والمراقنين و الحسحفين. 
وازدحست الاماكن المخصصذ للحمهور. 
لم يبق موطىء لقدم. وكان كنيرون 
بتوقعون أن بعلن مسرشولد عن 
اسمتفاسيت 

تحدث بصوت خفيیض یاد ی نخشفي 
توترا عخلیما :0 

«انني لو اس تقلت سوف الضي 
بالمنظة في ميب الرياح؛ فې شده 
الظطروف الصعبذ المملوءة بالمخادلر. انه 
لا يحق لي ان انلعل ذلك (. ..) اندي 
اتحمل مسؤولبة أزاء الدول الإاعضاء 
کلهاء الدول التي تمثل المنظمة بالئسبة 
ليبا اھىىنةفقصوى (...) الإنحار 
انسنوفييتي ليس هي جاخ الى حمابة 
المنظمة. ولا اي من الدول الكسدرة. الدول 
الني تحناج الى المنظدمة هي الدول 
الإاخضرى. ونيدا المعنى فيي منظمة هده 
الدول (الصغيرة) قبل كل شيء (...) 
فترتې. خادما للمنظمة. وحاسا لمصالح 
تلك الدول» طالا ارادت لي البقاء [(( 
لقد تحدث مستر خرستشوف عن 
الشحجحجاعة. سهل جدا على المرء ان 
E E‏ سپهل حدا ان نجسي المرء 
لرغىة دولة كبىرة. انما أن تقاوم. فذلك 
شيء آاخر› وهو أمر بعلم اعضاء هذه 
الحدىعييبهة انني لم أتردد عن عله 

1 1 6 
ق آذکر جددا الآإثر البالغ الدي 
ا هذا الخطاب, والتصغفىن الدي 
قوطع به عدة مرّات. ثم في النهاية حين 
وقف الناس وظلوا بصغففون وييتفون 
رمسا 1 الرفنق نكىتا سىرقىفشتشس. فلل 
حالساً مع حصاعته» نضرب على المائدة 
بکلتا قیضتبه. مثل دوره الى آخر مداد. 

في مساء الوح التالي دعا 
خرستشوف هسرسشسولد الى حضفل 
الإاستفغبال الدي اقامه في مقر الوفد 
السوفييتي في ( بارك افنيو). استفشدله 
دحفاوة عظيمة» وقبله وعانقهء. وقال له 
صاحکا:. 

ءل تراشن على حصان الرأاسيالية. 
انه خان خاسر. راشن غار الجصتان 
الرايج» حصان الاشتراكية» ه 
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| بقلم الطيبصالق 


ن تكالب اوروبا على الاستعمار أوجة 


تبق دولة اوروبية لم تح صل على 
مستعمصرة او اکثر. حتی هولندا. . حنى 
السرتفال. ماعدا بلجيكا. لإحل دلب کان 
ليونولد الثاني ملك البلجيك يحس بالغبن 
وبريد ان يحصل على مستعمرة باي ثم. 

وفي السابع من بناير عام ١۱۸۷ء‏ اأحس 
ان حلمه یمکن ان بتحقق. كانت صحيفة ال 
(نایمز) اللندنبسة نصله بانتظاد بود 
صدورها بوسائل معقدة. وبینما کان يقرا 
في عدد ذلك البوم. بامعان كعادته . حذيت 
اشتمامه رسالة بعث بها مراسل الصحيفة 

من (لواندا) عاصمة أنحولا. المسستعمرة 
البرتغالنة. یدل اننا ان المراسل بعت 
الملازم قاف الرحالة الإنجليزي قد 
وصل الي ساحل افريقيا الغربي. بعد رحلة 
عبر القارة استغرقت ثلاث سدوات. وأنه لم 
يبستطع العودة الى انجلترا يسبب مرصه. 
ولكنه أرسل تقريرا عن رحلته ليعمرض 
نيابة عنه في احجتماع الجمعية الملكنذ 
الجغرافية في لندن. 

نفد اريف ايام شرت صحيفة ال 
(ناتمز) في مكان بارز. وقانع احتنا 
RT‏ ونکرت ea,‏ 
الحمعية (سير هنري رولىسن) وصف 
رحلة (کامرون) بانها «أصعب رحلة قام 
أي من الرحالة المحتشفين في قلب القارة 
الإفريقىة واكثرشا نحاحا. 

تم توقف الملك ليوبولد طويلاً عند قول 
الملارم كامرون» كما حاء فى الصحيفة:. 

شتف افا نها یلار رائعة في الغالب 
ذات مناخ صحي. تخفي ثروات خرافية. 


لقد حصلت على عبنة من الفحم الحجري. 
وهو من النوع المنتاز. وتأاكد لى وحود 
معادن أخرى يكمبات كبيرة. مثل الذب 
والتتضاش والفضصسة. OWE‏ ند 
ATE O EE‏ قلخام فر 
العالد. ې تلا نن ) الى سنك وتلاتين سسهراء 
سوف تندا هذه الشيكة تدر أرناحا كببرة. 
علی اي شحخحس عبندد الحرأت على 
انها 

أ حسم ا ان تلك الإرضص الدعبدد 
المحيهولك. التي لا يعرف اسما بعد شي 
المسنعمرة الني سوف بقدمها دنك الى 
شسعفبد. دفن یوان قد کب الى ا 
الجغرافية يعرض عليهم المساهمة في 
عصلنة الإلستكشاف نظر مائة الف فرنك 
(اريعين الف جنيه استرليني) تنفق على 
رحلات (کامرون). 

ورٹ لنوبولد الثاني عرس الللحيك 
عام ۵ ۱۸۹9 ٠‏ حلفا لايد ليوبولد الاول. كانت 
الندلاء» تربطها قرابة قريبة بالاسرة امال 


الانجليزية. واسرة «لوي فيليب » الفرننسية. 
و مد اراد الإب ان ندعم موقفه بان تزوج 
الاميرة شارلوت ابيد املك جورج الراسع 


ملك اتجلترا وولبة عهدد. لے اسل ان درک 
ذربته عرش الانجليز. ولكن الإميرة توفبت. 
واصضطر لنونولد الاول . كما عرف فيما بعد 
ان برضى تعرش البلجيك. 

لم يكن وصعا معرياء ) فقد كانت بلحیکا 
و محشورة بين دولتين 

تبن في خصام هنا الماننا 

و . وكان الشعب منقسما الى فريقين 
بينهما حزازات قديمة وعداوات لا تهداء ال 
«فلمش» وال «والون». 

استقر راي الملك. والحال كذلك انه لإ 
بد س الحصول على مستعمرة لبلجبكاء 
مستعمرة في اي مكان» وناي وسيلة. . وقد 
قدر ان ذلك سوت سعقنك تتنتفسا 
لطاقاته. وبصرفه عن ١‏ حترات الداخلي. 
كما تعطى بلجيكا وزنا واحتراما. ويدخلها 
«نادي» الدول الإورويية المستعمرة. , 

الآ ان وزراءه لم يكونوا متحمسين 
للفكرة. خاصة رئيس وزرائه المتحرر. الدىي 
کان بعت مدره PTT‏ 
ڪا a‏ واتار تجار اشرق خامة 
في المناطق الإستوائىة وان الدولة لإ تملك 
المال الكا اسا دادسنا 
الاستيطان وفرض التقود - 
والاستنمار. بجينهم بانه مستعد للانفاق 
من ماله الخاص» وكان قادرا بالفعل» فقد 
کان فې طليعة اثریاء اوروباء > اد ورٹ ثرو د 
كبيرة سن أبويهد. نماها وأضاف النها 
بصفقات ذكية مثل شراء اسهم في قناة 
السويس. 

أخذ الملك تلفت يمينا وشمالا بسحث 
عن تمستعمرة. عرض على الإسبان أن 
تستأحجر دند تستنعن رنهد الفلبين لقاء 
عشرة ملايين فرنك ولكنهم رفضوا حتى 
مسان الدظر في عرصه. دیب 


البرتغاليين عارضا الشراء. 

مهل تتيعونني انجولا »> اذا 
موزمننق. لا" ادا حریرد تیمور». 

رقض البرتغالنون ان تینعوه حتی 
حزىرد نىنمور. 

دازا بقعل؟ الى فن تة من ناقری 
نداد تستفترد ية أك الإنجلير. عدا 
الحدندد. 

هؤلاء لهم مستعمرات كثيرة. > ولن 
بنقص من امبراطوريتهم كثيراً اذا باعوه 
عننبا الحديدد. 

راضنتد الفكرة تماما وتاكد من النجاح؛ 
فالاأاسرة الانجليزنة المالكة آترباوؤه. 
والإنجليز اصدقاؤه. وغينيا الجديدة لإ 
تهمهم نیرا اذ انهم لم بهتموا بان بذبتوا 
وجودهم فبپا بشكل محسوس. وفي شسهر 
م عام ٥,/,؛,/‏ اسندعی اللسفسر 
السرنطار نې ې درکىسل» وقال له بانسلوب 
خاس ال رال الا 

واسنیة . دولتنا تحتاج الى مننفشس 
لطاقاتها المكنوتة. ابي ا نوسن ان الحل 
الامثل هو في الحصول على مستعمرة. 
ذلك سوف يمكننا من تتمية مصالحنا 
التجارية. انضا نرفع الروح المقيوية 
تفش . > وننشسىء اسطولا تحاربا. لس 
عندنا كما تعلم اسطول تجاري الآن. جاء 
الوقت کې تؤدي بلجيکا واجيها 
المساهمة في العمل النبيل . . المهمة العد 
التي تقوم بها اورونا الت اة 
والتنمدن بن الشعوب الندائية. مقندية 
بانجلترا بشكل متواضع طعا . واا 

ان أهدى شعبي مستعمرة. آقدم 

له هديّة في شكل مستعمرة. e‏ 
تجنيم النفقات مز حيبي . المشسكلك این 
تكون المستعمرة. قرار صعب. فکرت بلا 
في الامرء .وأعتقد عتقد ان غينباً الجديدة تفي 
بالعرص. نقعد. عينيا الحديدة. انها على 
الطريق الواسع. طریق اتل > بان 
أسترالنا والدابان». 

استقدل وزدر الخارحبة. . (لورد داربي). 
عرض الملك لشراء غينبا الحديدة من 
ترنطانبا بدهشة بالغة. وقال:. 

«كيف يبحو السماء بستطيع ليوبولد 
ان يوطن بلجبكيين مع أاسرهم بين قوم 
متوحشين ياكلون لحوم البشر؛ نحن الى 
الان لم نحرؤ على ذلك». 

تعد أبام حاء اللسغىر البريطامي الى 

لبوبولد درد الحكومة الترنطانية. انها لإ 

توافق على عرصه» لأإن المستوطين 
أستراليا بعتبرون غينيا الجديدة تابعة 

لم بشبط ذلك من عزيمة الملك. قال 
لرئیس وزرائه:. 

«حالة ١‏ ق ليست مشجعة. اظن من 
الحكمة الا ألح في هذه الظروف. لا احد 
رند ان بنیع. الاسنان ولا الترتعغالنون 
ولا اليهولنديون ولا الإانحلير. لإ بایس. 
بسوف اتحری نېدوء. لعلنا بحد سينا ما 
فی افرنغدناء 8 
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اذا الجزع يا قلبي؟ أت ودعت 
الإاحباب من قبل؛ أنسىت ان الموت 
اقرب البك من حبل الوريد يجيئك من 
حيث لا تحتسب؛ كانك تمنّيت ان 
دبقى بعدك. . برثيك ويترحم عليك. کان 
أوثق صلة بربه» واصفى روحاء وابلغ 
دعاء. فیالیته ظل؛ وانت ذهىت . ولو 
كان الموت دقل المخاداة, لكابنت تلك 
دىسىصة عارلة. 

ادا الله تقاضصر تشوق عباده. 
ومسدنته لا ترد فالحمد لله. 

حاعل الحبر الفادح على غفلة, 
فزعزع اركانك. واحسرتاد. من لي 
نعدك بتلك الإنتنساسة المصبئك ودنك 
الوجه الرضىء كانه مرأة مجلوه 
فشر دخيلة قلت فيض بالخبر 
والمحية وتقوى الله“ 

كان تاج السر دحمد دور احي 
وصديقي. ابن عمنې وصپهري من 

بقية النضر الابرار الدين مشوا على 

الارض هونا > ونادتيح الباق 
ونادوها بلسان المحبة. الاصنياء 
الدسن صاىروا ورابطوا فى المي 
وی ای ی و ا 
قلم تنطرہ الس ر اع . وحين تحول 
الرمان لم باس على تحول الزمان› 
متل الجسدل الأنسد. لتر ند السحاب 


نیہں الإعاصدر. 
5 اوسع الحرن ونا اتيد 
الكلدمات. ودا عدل نخسي بحق Yi.‏ 


بعزبك أن تعلم اند رحل عن الدنيا 
قرير العين راصي النفس؛ أما كان 
داتما كاند على اهبة السفر: لم بترنٹ 
للوداع لح يلوح مدد لم بتلفت 
وراءد. کان دا الى لقاء ريه في 
صلاة الجمعة. مقباا الند بكليتد. على 
شت الاستعداد للسفر. في الطريق. 
ثمڌ. ناداهہ الحسصوت الذي تعد منز 
الندء. استجاب لد ببساطة, بل( حلبذ 
ولا ضىوضاء. کان مقدرا أن دق الاه 


GY,‏ الحصورة. فقد عبد الله في 


: ت ف تکاد 
تعرف طول عبادته. ولکن سرد کان 


انا معا نن شفونتن فقد کنا 
من سن واحدة, بصغرني بعام. کان 
الرنان حبلا فتقاسمتا حلاوڌ 
الزمان. وحان فير الزفان. كان 
بعضنا يشد أزر بعض فلم نكترث 
لتغير الزمان. اولنل اخوتي في العږد 
الأول هو وعلوب وسيد وأبراهيم 
عباس مد الله فى اأعضارهم. 

وکان هو اسرعنا بذلا واصدقنا 
قولا. وامضانا عزنمة. وارححئا غا : 
واكترنانرها. واصبرنا على 
السنداند. 

كانت فيد غبحلڌ وفرح داخليء کاله 
تنشد نبت سار | . وتلك السكينة لأنه 
آیدا لم تحرب الأاحساس بالذنب. . وضن 
أبن تجنند الاإاحسايس بالدنن؛ نشبا فی 
طاعذ اللد. . لاع اللد تسيساطة, وکاند 
لا يبدل حيدا. وكاز سبل الحباة 
المحيرة قد سدت كلها علد وانفنح 
أمامد حلربة واحد. هو و طرنق الحيبر 
والصلاا جح دسلكد. وتلل تسر فده الى 
لغائد الموعود بريد نوم الحمعة. 

ابن تحيتد الإاحساس بالديب؛ 

لقد اوفى بالعهود كلها وأكثر. بر 
بابوید ووصل ارحانه» > ورضصي عن 
الناس ور رصوا عند. استقيل القادمين 
وودع المسافرين. وعاد المرضى ودفن 
الموتى. . وقي تنصيبه ونصيبي انضا. 
سد کل ترد اخفتت ونه بال 
واجب تركته بقبلني على علاتي 
ويعض الطرف عن هفواتي._ِ 

رحجل تابنت فی زمان متقلت. كنت 
اغب العام والعامين» وحن أعور 
احده كما عېدته دائدا . داره تتسع 
قلىلا واتات بنته نتحسن قلنلا : a‏ 
أبدأ لا تجد عنده أثار نعمة طارئة او 
تروت نتاحئنة. والدار أبرا عامرد 


بالناس» _— َه واصدقاوه» bi‏ 


یکادون بتغيرون على مرور السنين. 

عدل في محصسلحة الجسارك وهو 
دون العشرين من عمرد. ولل يرقى 
الدرجات بنضل اخلاصهد وجده 
وذكاند الخارقى. وتلك العنانك الالهىة 
التي ان ا ا و 
الى أرقع المناصب. واصبح من لذ 
بضرب بهم المثل في الكفاءة وعفة 
الد . کان نقول انه قطع عدا على 
نفس د الأ بطعم عائلته- من المال 
الحرام. وما كان اكثر المال الحرام. 

ظل من الصابرين المرابطين في 
الحسى. مرت سافر الى بعثة دراسية 
في معيد الجبارك في الاسكندرية. 
ومرة ذهب معاراً من حكومة اللسودان 
الى اليسن. وخرج درتنن لأداء فريضة 
الحح. عير ذلك لم ببرح السودان 
اندا. . واا وانتالى نصضرب فى البلاد 
ونجوب الافاق. 

شحرة وارفة تتفا ظلالها وتاكل 
من ثمارها. تجلس اليه فتغرف من 
نیع لإ ننصضب. کان قوی الذاکرة بشکل نشکل 
غعحخحفب. بحفظ القرأن والحديث 
والشعر الفصسيح وشعر الدوببت 
والتاريخ والأنساب والملح والطرائف. 
تفنرل تروخاينتة وتيسيل عبت 
الحباد. بجعلك تحس انك اقضصل مما 
انت فى الحقيقة. تحس ان مجرد 
وجودد فى الدنبا يجعلها أكثر خيرا 
واقل عَذوانا. : 

رجحل مصباح. یکون فدوة ویضرب 
ند المثل. جاد بد الزدان فى لحظد سن 
لحظات أرزبحيته النادرة. فرف مثل 
طف حديل» > مثل الغيث فى الرييع. 
تم محسى على عجن ويا للحسرة. وها 
أسترد الخالق وديعته فکان الزمان 
عار بخنلا کعیدد . رجيله ورحسیل 
الصالحن لامك علامة كما جاء في 
الاقرء 

مضسى الى حباة افضل ان ساء 

الله مع الصديقين والابرار. وانا لي 
الله. إأنه اغنى حياتي بحياته 
وافاض علي من برکاته. فاته برحبله 

قد افقرني جدا؛ وتركني آقل مما كنت. 
ونا قبل أصلا في ميزان الحق. 

ال للانب تعطبل شنأة تحسيد 
الناس هنات. والذي تحبه يذهب ولا 
نعود . ولا عزاء. 

رحم الله تاج السر دحدد 

وضر حقدن والنة امسار ي 
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واتنرتاانيو د يحومون حول ريق 
كما تحوم النسور فوق جسد وعل 
جرح وقع من الإاعياء ستال ر ا 
ا الذهب بغيتهم, 
کنوز افریقیا تسیل لعاب الأوروبيين 

مذ أسد نعيد. سد وسا «الدورادو». 
الانربقي ال الى ارت الى (جنوا) 
والبندة ية وبقية مدن جر الأندض 
خباليم ولخنيد لم بخونوا بعرفون من 
أين يجيء. وكيف يصل إليهم. وكانوا 
قد تسامعوا من قىل ان السلطان 
موسي سلطان مالي» قد مر بمدينة 
القاهرة في طردقه لأداء فريضة اسنت. 
ومعه حاشبة من خمسمائة مرافق» كل 
واحد منهم يحمل قضيباً من الذشب 
الخالص. زنته أربعة أرطالء ليهديها 
الى بيت الله الحرام. . جن جنونهم» 
ونساعلواء من آين يجيء کل ذلك 
الدهب؛ 

وف تح عاد ۰ نجع 
البرتغاليون في ان بجدوا لهم موطي 
قدم على ساحل أفربنقبا الفردي 
وات فته جن انتهب ن 
مصب نهر السنغال وفي خليج غينيا. 
نصلهم من اأماكن غامضة في وسط 
القارة. لإ نعلدون آأبن. لم بستطبعوا 
النخضان الى قلب التقارة. . تاخذوا 


بضغطون حجنوبا. . وقي عاد £۹۷ ۱ 


وصل (فاسكو داغاما) الى طرف القارة 
من ناحبة الندذن تة د (راس 
الرحاء الصالح) The Cape of good‏ 
Hope‏ :وکان اجر دهد ان موه 
(رأاس اسم التنادح) فلم سكن 
الدرتغالسون داملون قو شوٰء غسر 
الكدوز والتراء. والاآن انفتح لهم طريق 
بحري الى الهند وبقية أسياء بديل عن 
الطريق البري e‏ 
والانجليز في سياق محموم أيهم 
بفوز بقلب القارة. وكان الانجليز 
بحسون ان الفوز سوف يكون من 
و(غرانت) و(بيرتّن) وأخيراً الملازم 
(کاسمرون). . وقد بدا الراي العام في 
درنطاننا يمد ناف لمت حن انشئت 
اول بعثة تبشيربة على سفينة على 
مشا دناست ٠‏ نفا أدخل عدحسرا 
جدندا اسيع ثوباً أخلاقنًاً على انقس 
الاستعماري. اما الفرنسيون فقد ظلوا 
بتلقطون ناء الرحالة اافسيسر 
ويحاولون ان بنجدوا منفذا الى قلب 
القارة من مستعمرتهم في (غامبيا). 
لعل السعار الاورويي کان سىنتحه 
الى الامرنكتن» بعد أن وصلوا النهما 
على اثر (كولمبس) في أواخر القرن 
الخادمس عشر. ولكن التوسع في زراعة 
القطن وقصب السكر هناك أضاف الي 


سعارهم في افريقياء > سیا جدیدا. 
كانت تلك المزارع تحتاج الى أيد 
عامصلد. لابين الأبدي العاملذ. وكانت 
أفرنغداء . الوعل البري الجريح, لا حول 
ھا ولقود ا ية أن تدافع عن 
تنيت لي ادييت الممتاند يت 
المتحدمة . الدوارج والمدافع والبارود. 

شکدذا نشات تحارة الرقيق. کما کان 
الدهب بصل الى مسوادنی :الساحل 
الغربى؛ أصبح الرقيق بتدفقون من 
وسط القارة. > فنتم فرزهم وتصننفهم 
eg‏ 
الى السرازيل واصردكا وخزر انيت 
اتقرننة 

رحت اوروبا نحو عشرة ملایين 
آدمي في هذه التجارة البشسعة. کانت 
اکس ر عمليّة تهجير قسري في التاريخ. 
سوف يجيء وقت بحس فيه الضمير 
الآوريي بوطاة الإاحساس بالدنب. 
فیبحٹون عن شعب اخر بحملونه وزر 
- ومن تظن الشعب الغخافل 
الذي يحمل أوزار الآخرين عن طيب 


کل ذلك ونلا مزل کان 
ليوبولد التناني برى الكلآب الآوريبذ 
نینم ي في لحم افريقيا . وبتلمخا بريد 
عجلنا E EE E‏ 
رند ان بحصضل به على مستعهرد. ول 
iأحد‏ يسخو بالبيع أو الإبجار. لاإ بد من 
Ga E E O‏ 
الحشع رداء الحخنارة واغفل قدا 
و ماننة العيد فكّر أن بعقد مؤتمراً 
کېبرا ې درکسل؛ يدعو اليد العلصاء 
والرحالة والمكتشفنن. . وقې النادي 
عسب رمن سىتندىر عام ۸۷٩‏ انتتح 
الملك المؤتمر في القاعة الكبرى 
القصر الملكي؛ في جو ساحر من الأبهة 
والخخامك وأنعغام الموسيفي وأضصواء 
الشدوع . کان ذلك ندانة شر مستطىر 
للكنغر البائس. ماساة لم تتم فصولها 
نعد. حفا التاريخ لا ينسى ولا بغفر. 
البذور الشريرة التي غرسها ليوبولد 

تلب النيلك. امت سات مانت ٠.‏ كما 
کان حتماً ان یحدث. شجراً شوکه 


الندم» وتمرد الحسرة. 
خطب املك في العلداء 
د الملسسسفال والرحالة والمغامرين 


والافاقين الذين شموا رائحة الثتراءء 
ولمع في خبالهم بريق الذهب من قلب 
آفریشي المنكدب قال:. 
.. ان نفتح للحضارة اسر ع 

انت ا الذي ظل مغلقاً 
دونپا... ان نصیبیء الظلام الكثنف 
الذي بخيم على شعوب داكملها. .. تلکم 
ا ادا جر ی > المغاصرة 
البيلة... الجهاد المقدس الذي يليبق 
بهذا الخد وآنه ندندو لي آن بلجیکا 
مؤهلة لإحتداعنا هذا. نحكم موقعها 
المتوسط في أوروبا. وبحكم حيادها. 
هذا هو الذدى شجعي ان ادعوكم الى 
داري المتواضعة في هدا الإاحتماع 
الحسعيبر الدىي بشرفني ان اشتتتحه 
اليوم. ولا حاجة بي ان اؤكد لكم» ان 
اغډ تي لكم الى هدا الاجتماع» لا تخفي 
as‏ أية اغراض أناننة. آندا انپا 
النتجانك .تی ان بلجیكا دولة 
صغبرة. ولكنها دولة سعبدة راضبة 
نحظبا. أن طصموحى الوحبد هو أن 
اخدم شعبې وبلادي». 

بين عشية وضحهاها . تحول 
لىونولد التاني ملك البلجيك. من ملك 
غور لدولة لا بوبه لها الى نحم 
بتالق في سماء اوروبا كلها ھ 
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کان المؤتمر ناجحا بكل المقاييس, 
ارضی توفقعات الملك كلها. . ووحد 
أولئك العلماء والرحالة والمحتشفون 
أنفسهم غرقى في محبط من العطف 
الملكي الساميء والبدج واوو 
والسحر, الى درجة دوخت رؤوسهم 
واعشت أانصارهم فكتب العسالم 
الوقور «سير هنري رولٺسن» مكتشف 
طلاسم اللفة الهدرو غلنغىة. كتنب الى 
زوجته في لنډن بحماس صبي یری 

«نصوري ر انهم خصنصوا لي 
حناحاً فاخرا > حناحا كاملا لي انا 
وحدي کل ما فيه آرجواني ومذهب. 
اللون الأحمر يطغى على كل شيء 
حتیى ورف التوالنت». 

٠‏ وی ارون ¿ (فون رختهوفن) 

«أدار لفك لانن تتف 
أعرف نظبرا لكردح الضبافة والترف 
الذي عوملنا به». 

أجل» أحس لبوبنولد بالرضى. 
نحول بين يوم وليلة» سن ملك عا 
الذكر لدولة لا ورن لهاء الى نجم بشع 
في سماء اوروباء من بحر البلطيق 


الى سواحل الإطلس ودا وراءد. تهغور 
اليه قلوب سيدات الصالونات في 
«مبى فير »في لندن وال «ضوبور 
سات اري» فی باریشن. اصدح رصرا 
لور الحصضارد الاورونية. الذدى سوقف 
يجلو الفياهب في قلب «القارة 
المخللمك.». اصبح نتان الإاستحابة 
للدعاء الدي وجهه «لخنجستون» في 
الحامس من ديسمبر عاد 1A0¥‏ 

«أتوسل اليكم ان تهتھو! بافرىغيا. 
اعرف اندي سوف اقضي عدا قريب 
وينقطع خبريء في تلك الارض التي 
انفتحت الآن. لا تدعوها تنغلى من 
حددد. سوف أعود الى افرنقنا 
لاو اصل اتيد تي انتح تلريفشا 
للنجاره وللدىن ١‏ . ھل 
ساون اننم العمل الذي a‏ 
لىىك». کک انت التجارة والسيبة 
تتفقان تماما مع مخططاته. نحت 
سحائب الكرم والبذخ والابهة التي 
دوخت كل اولئك العلماء والمكتشفين 
في برکسل» كان الملك دعرف ما دريد. 
کنب الى سفیره في لندن بقول:۔ 

«نجب الا اتس الفرصة للحصول 
على قطعة من هذه الكعكة الافريقيهة 
المدهشة». 

سارت الأإمور على ما برام 
وانتهى المحؤتمر الى النتائج التي اراد 
له لیوبولد ان ينتهي اليَها. وکان 
اهمها «انشاء شئة تسى (الحمعبة 
الدولية الافريقية) تعمل على تنسيق 
اعمال ا ی 
ونحارب نتحارة الرتقيق» > وتشر 
الدنيانة المسسبنحية». وطبعا عرصت 
زکاسة الجمعبة على الملك. فتمنع في 
الفدولء »ثم قبل بعد الحاح! 

ماذا بقې اذا؛ بقې ان يحصل 
ليوبولد على رجل عليم بدروب 
افريقيا بعينه على تحقيق هدفه . 
الحصول على مستنعمرة. وكان الملك 
يظن ان «كکامرون» هو ذلك الرحل»› 
ولكنه اكتشف في رحلة سرية قام بها 
الى لندن متخفیاء ان (كامرون) كان 
یحاول ان يعرض خدناته على 
الحكومة البريطانية, واقناعها ببسط 
نفوذها على الجزء الذي اكتشفه فى 
وسط افريغياء > يعدي الکي). 

مْنْ هناك اذا؛ ستائليء لمع الاسم 


في ذهن ليوبولد» واحس بالنشوة. 
نت فيد ق في التفكير. N‏ 
واا E EEE‏ 
في مكان ما وسط القارة يحاول ان 
بتبع مجرى نهر (لؤا لابا) . النهر 
العحليد. کا سجاه ,لخنحستون» 
لبتحقق هل هو نهر النيل ام نهر 
الكنغو. 

تاريخ الإاستكشاف في افربقبا 
بموج تسسات كانيٍ من تقصص 
روائیف. وکان «هنري مورتن ستانلي» 

من اكثرها غرابة. کان طفلاً لقىطا من 
انوين سن مقاطعة (وبلز) > فنشسا في 
ملجا أيتام نشاة بائسذ. كما روی هر 
عشر هرب الى امريكاء وفي مدينة 
(نيو اورليتز) في الجدوب صادف 
رجلا كکريما من اصل انجليزي» ملك 
مزارع للقطن يسدى (شدري هوب 
ستايلي ا فاواه وأاعطاه اسمه» وانفق 

عمل «ستانلي» مراسلاً لصحيفة 
(تيويورك شرالد) واستطاع ان نحد 
طربقه الى اقفرنفبا مراسلاً للصحيفة 
الامرنكبة بالاضافة الى صحيفة ال 
(دىلي تلغراف) الإنحلدزبة . 

حين التقى ب (لفنجستون) عام 
١‏ والرحالة الشبيح بجهد ان 
يكتشف (النوافير) التي ذكر المؤرخ 
اليوناني «هيرودتس» ان نهر النيل 
ينيع منهاء قال رجل ل «لفنجستون»› 
«شذا الشاب الإامريكي المخعحرف 
سوف يصنع محجده على حسابك. 

فقال «لفنجحستون»: 

a EET N اذا‎ « 

تعد ذلك اناقاء بقدنل ان 
«ستاسلي» واحدا من تماننة رجال 
أعطوا شرف فمل نع رة 
السيح الى منواه في «وسنمدستر 
ابي على حافة القبر ألى على نخضسه 
ان نفل ال هل الذدى بدأه 
«لفدنحستون» ان تفتح قلب افرنقبا 
لنور (التجارة والمسبنحبهة). وذلك 
تحدندا ما كان تسعى الند لبوبولد 
الثاني ملك البلجيك ه 
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في بلده e.‏ «أوجيجي» على نېر 


«لوالابا» عثر , عر «ستانلي» على الرحالة الق 
«ديفيد لفنحستون» فې اکنوبر عام A۷1‏ 
کان لقاء درامنا ا دکره الآفاق. كان 
الرحالة الشيخ؛ رغم المرض والارهاق,. 

E SORE ١ يواصل‎ 

سنمي الى المذدب | الکا 

جد ت نی کان بظن EEE‏ 
هو نهر النيل. الدى سوف نصل بو اسطتد 
ەدور»› المسيحبة والتجارة الى «قلب 
افربقيا المظلمء. تمد أن نموت 
«لفنجستون» سوف بكتشف الملازد 
«کامرون› آن الرحالة اتفبند. کان بلاحی 
سراباء وان نېر «لوالاباء لیس هو نهر 
النيل بل نهر الكنتو, وان طريق 
«الحضصارة» الأورىنة. ليس صن ناحيبة 
الشسدال. ولكن سن ناحبة العقرب. وكان 
الأامران سيين لدى الملك ليوبولد الثاني 
ملك البلحبك. 

احس «ستانلي» لاول وهلة. بألفة 
طاغية نحو ذلك الرجل العجيب. کان بحکم 
طفولته التعيسة يبحث عن آب. . وحده صن 
قبل في «نيو أورلينز» فى «مستر هنذري 
موب ستانلی» وھا الآقدار قد قنضت 
له الأن هذا الرجل المهذب الرحيم القلب. 
کان رحیما اکثر مما بحب فې نظر 
«ستائلي» فقد کان عامل خدمهد الزنوج 
برقة شديدة. > ولابقوی على عقانهم اذا 
اخطاوا. . عد موتند. كتب , سای » قفي 
مدکرانه بغول:۔ 

«أيسال اللد أن دختارني کې اتمم ما 
مداه في فتح افرنقبا لبور المسبنحبة 
الوهاج. . لكن أساليبي سوف تختلف عن 
أساليند. كانت طردفتد ملنئذ نالأاخطاءء > مع 
ان الرجل الشسيخ نفسه كان متل القديسين 


فى لته وصبرد و تضصحبته. هرا العالم 
القاسي بحتاج الى رحال أقوناء نوسعېد 
أن بتحخموا فی قى امورد. اكنر درز حاحند 
الى رحال حجنن 

كانا مختلفين أشد الاختلاف. فقد ترك 
ەسىتاىلى ٠‏ وراءد. اثارا مز الجثث و الدماء 
واد حافت ۰ »> وحيدا الا صن 
أتناعد الزنوج الأإوفناءء قي خبمة في 
الإتقان شب «ستانلي. »> لتحسبح نانك 
الدكر يقابل الملكة فكتورداء ونال لقب 
«سدر»› 9 أبامد الأاخيرة سددا 
مزرعة واسعة في الريف الإنجليزي. ولعل 
الكاتب العبقري «جوزف كذراد» كان بفكر 
في «سستانلى» حن كتب روانتد الشييرة 
عن الكنقو . «قلب الظلام». 

ولد «دنقد تون» فې ۱۹١‏ مارس 
عام ۱۸۱١‏ في بلدة «بلاننیر» في سكتلندة. 
ERE‏ في عائلة فقيرة متدينة. 
لى المددب الكالفيني المتزصّت. وقد 
اضطاره قفر اسرته آن تمل وهو بر 
ودزس. وقي عام ATE‏ قىرا أعلانا في 
الصحف عن حاجة (جبعة الكسائس 
البرىطانىة) الي مبشرين املداء العمل في 
الصان. > فالتحق بجامعة «قلاسقو» 
درس» وهو مايزال بعمل. اللغفة اليونانية 
واللاهوت والطب. . وفي عام ۱۸۳۸ قبل في 
حمعبة لندن التبشيربة. :وهه ام بقاع 
اللسفر الى الصان. 3 هسق أحد المىشرين 

افریقیاء رجل سی «موفات» ان 
ندب الى افربقبنا. . سوف بتزوج 
«لفنجستون» » ابنذ «موفات» هذا فيا بعد. 

١‏ نوفمير عام ° A4‏ رسم کاهناً 

في الكنيسة. وسافر الى مدينة «كيب تاون» 
قي جنوب افریقا كانت تلك بداية حباته 
الاستكشاضذة الحافلة. اتحد شمالاً فقطع 
دس حراء (کالاهاري) 8 ان وصل فضي 
توفمبر عام ۱۸۵١‏ الى نهر (الزامينزي). 
وقد قذر له ان يكون اول من اسسى 
الشلالات «شلالات فكتورباء. 

کات أنناء رحلاتد وحهوده التتشسدرنة 
تتسرب الى انجلتراء بطريقة أضفت عليه 
رونقا من الجاذيية والسحر. ولا عاد اليا 
عاد ۱۸0٩‏ > استقیل استفبال الإانطال. 
ووجد حفاوة عظيمة من المجتمع بمختلف 
طبفاند. . وعزز سشهرنه حن نتشر كتاده 
«رحلات میشر وبحوثه في جنوب افریقیا». 
لقي الكتاب رواحالم بنحدث لكتان من 
نوعه من قبل ونسعت مند سنعون الف 
دسخة في فترة وجيزة. 
وهكدا حن لتقسه سان » في 
(اوجيجي) لم يکن «لفنجستون» فى حاجة 
الى الشهرة. بل الثانت ان ساني » شو 
الدي أقام شيرته على كتفي الرحالة 
السبح. وقد اتخذ لذلك أساليب خشنة 
اغضبت کثيرین من محبى «لفتجستون» 
وبتسضصيم نشكك في ان يكون قد قابنله 
أصلا . 


اعطاهہ المؤن والمعدات التي ارسلها له 
اصدقاوؤه في انجلتراء > وصحدنه طبلة أرنعة 


آسپر دی رحلاند حول نحىرڌ (تاتقانيكا). 
عاد ەستانلی» الى انجلترا ونش کایه 
أفيقك وحدت لسنتستون) الدى احدت 
دوا وجلب للكاتب شهرة ومالا. 

ادا «لسجستون» ققد واصل بحثه عن 
مننع النبل. كأند بالاحو حلفا سحردا . فى 
۰ ایریل عام ۱۸۷۳ . جحل رحالد فى قرية 
صعيرة على نهر (موليلامو). كان قد بلغ 
منه الإعناء مبلغاء > وشده التزنف الداحخلي 
الدي کا ن فقامی سنه ليس معفك غر أتناعهك 
الأوقياء من الأفريقيين. (سوری) و(سوما) 
و(جیکوب ویدرایت). 

في سباح اول انریل. وجدود راکعا 
عند بسردرد في الخينة كاأنما 
تأکدوا اند قد مات. عد ذلك قام حؤلاء 
الثلائل بمعاصرة اليبست مسار art‏ 
البرنطاني وكانت سببا مهما في ا 
تسسا الحخوية البريطاة نفو نها عار 

مبطفة البحبرات فى افريقدا. قرروا ان 

يعبدوا الحنمان الى انحلترا. 

سضوا الحصدر. واخرجوا مدد القلب. 
ودسوه تحت شحرة. وآقاموا شاهدا. علد 
اسم وتاريج او شذا SES‏ 
حنطوا اتشان رة داف و و 
في الشمس. وحدلوه في رحلة طوبلة 
شافة الى زنجبار. كانوا بسهرون على 
حراسته بالليل حتى لا تخطفه الضباع. 
من تة عمل على فا الى لين 

تجسندة سکیس الرىجي المخلص (جيكوب 

وىثراىت). جاست عواطف الإنحليز من 
التاتر. واخناروا لإحل ذلك اتخون 
وىنرانت)» ليكون واحداأ من الثمانية الذين 
سلوا نعش الرحالة الى نواه في 
(و سنتسستر أبي). حت ندسيږ ححنداء 
رحالېد. ددا بعد دعو ا الخادمين الأخرين 
(سوري) و(شودا) الى لندن. وغسروهما 
بالحفاوة والتكريح. 

قبل ذلك شاعت الصدف. ان نصل 
الجشمان في الطريق الي زنجبارء الى بلدة 
تسسنىى (تانورا). نمذ وجدوا الملازم 
(کامرون). عحب E PEP‏ العجب لما فعله 
أولنك الفلافة. ونصحهد ان ندسوا 
اتون عبت هن . ولكنهم اروا 

على المحسي فدما. . اأخذ منهم بعض معدات 
«لشدحستون» وواصل رحلته غراً . سوف 
يصل بعد نحو عامين الى ساحل (أنجولا) 
وبكون اول رحالة اأوربي يعبر القارة من 
الشرفى الى القرب. لم نحد مصب بير 
(لوالانا) ) و لکنه ناکد ان سنق ر ١‏ کان 
مخطئاء وان ال (لوالايا) ما هو الإ نهر 
الكنقو. سوف تنشر صحىفة-ال (تايمز) 
آأخبار هده الرحالذ. قفروؤها دنواس 
الثاني ملك البلجيك في قصره في بركسل. 
فتخطر في دهنه التلجي افكار أبعد ما 
تكون عن المسحنة وخدمد العلم س 


ونندد نحططات لنونولد. وننال لقب 
ت اف 


سوف يصل (ستانلي) انو تست 

بير الكنعو. وبثدت يما لا نترك آدنى 
شك. ان (النير العظيم) الذي ظنه 
(لفنجستون) نهر النيل. ليس غير نهر 
الكنفو. ولكنه لن يجد جلاوة 
الانتصار. حبن مات (فرانك بوكك) اخر 
مرافقیه من الاوربیین. کتب في مذکرته 
ل ل 
«أه يا حصديقي فرانك. انك رجحل 
نحظوظ. ارتحت من هده الفوضى 
الفظعة. و اون الدي غرقت 
انا فيه الى أذد 

ان کان فر نه الكلمات. احساس 
نتويیح الصصر فلا حرم . ققد ارنکب 
(ستانلي) كثيرا من الأثام للوصول الى 
عانتد. . وكانه تنبا بما سوف يحدث في 
المستقيل. سوف يغرق کثیرون بعده 
في «وحل ۰ سوف بروج فيه 
(داج همرشسولد) الرجل اندو ندا 
المتحضر الذي لم تكن له يد في كل ما 
حدت. سوف تشت حروب نقتل فنها 
الاب الناس. وتزهن روح (باتريس 
لومسيا) التعبس. . وشي ماساة م 
bi E ES E ESER E‏ 


في الحامس من اغسطس 
۷ عد دحو عام من اناع 
(ستانلي) أو صل ارنعذة سواحلبين 
رسالة بالاتفسريت الى بلده 
جعلها الإورنيون قاعدة تجار ا 
خليطا من الأنجليز والبرتغاليين 


والإسبان واليپولىدىين. كانت من 
(ستانلى). قرأها تاحر برتغالى اسمد 
«دادوتا قنجا.ء. تقول: «الى اي رحل 
کرند نندت اللفقة الإاتجلنزنة قي 
(أمبوما). 

نیدی رټ 

لغد وصلت الى هدا المكان قادما من 
زنجبار وفي صحبني مائة وخمسد 
اننا سیت ان نتر فی من 
الأشاليء الدنن درفضون دا نقدمد لهم 
من التناب والخرز ويجدونه دعاق 
للضحل والستةردة. لا نکن سراء 
الطعصام فى شدذد النلار الآ في ايام 
الاسواق؛ وتكن نكاد نهلك من الجوع 
وا وى على ابتار ارهن 
فې (اصودا). اک : و خیتلهان. 
لذلك فانني اتوسل الىك الآ تصم اأذنيك 
عن ندائي. . ضروري ان يصلنا المدد 
ون بوم واا فان هالكکون لا 


E or‏ (فيجا) المدد المطلوب؛ و 
الثامن من اغسطس وصل سا 
الى (بوما) ۔ التي سماها في رسالته 
(أمبوما) . وصل مع من بقي من اتباعه 
في حالة لا توصف من الجهد والاعياء. 
كان قد مضى على ندء رحلته من 
زنجبار قرابة ثلاثة اعوام وقطع اكثر 
مننان وخمسون» وحين وصل الى 
(بوما) كان قد بفي مهم اقل سن 
ويعضهم اهلكه المرض. وتعضصيم فقتل 
في المعارك التي خاضها. 

أجهش (ستانلي) باليكاء. بينما 
اخذ اتباعه بغنون غناعهم الاقريقي 
عند اتتتسير في اتسرت باصوات 
ضعبفة متعند. سوف بحزن اكثر» فما 
بزال القدر بخبيء؛ له مزيدا من الالم. 

حن عاد الى زنحبار» وحد رسالة 
جرحت قلنه جرحا عمبقا» من حطببته 
(السون بايك) . كانت فتاة اصريكښة في 
سابع عش اننة ثري بنهودی من 

ا eS‏ ووقعا 


ا احدا 
للآاخر› وان نترزوج حالما بعود شري 
مورتن ستانلي من رحلاته فې افریقیاء. 

كان دسميها «الحلم والمحلاد والأصل» 
م م ار قنتزوحت 
رحلا ملنوندرا من (اوهانو). 

سمى قاربه (ليدي اليسنون) على 
اسصها. كان قارنا من عدة احزاء. تقك 
ويعاد تركييهاء غرق في ما بعد في 


مياه نهر (لوالابا). وكان بحمل 
صورتها فى جيب (حاكتته) الداحخلى 
قدرننا صن قلدد. 

التقى اتناء طواقد حول بنحبردة 
فكتوربا بالكاباكا (مثسا) ملك ال 
(بوغاندا). وجده يسبل الى اعتناق 
الإاسلام فأغراد بالدخول في الممسحية 
ووجه نداء عبر صحيفتي ال (ديلي 
تلغراف) وال (تتونورك هرالد) بارسال 
میشرین الى (بوغاندا). سوف بتدفقون 
وسكا على شواطو؛ نحبرة فكتورياء 
وفى اقل من عشردن عاما سوف تصسسح 
بوغاندا باكملها مستعمرة برنطانية. 

خرج (ستابلي) ) من بلاط دلك ال 
(بنوغاندا) سعدا مرناح التصسر فقد 
احس اند ح غه ق شدفا سن اشداف 
_-_- ولكن يدنه سرعان ما 
تلطختا بالدماءء. وكانت وصمة لاحقته 
طول حداتد. 

وص الى رة کي ر 
فتنوربا .> تنسسی (نسيري). طلب ص 
أهشلها ان تتنعوه الطعام والمؤونة. 
فرفضوا. شن علبهم الحرب فقتل مهم 
CE EE‏ لم تكتف بذلك. بل عار 

اوی و ي «کي بلقنهم 

7 خذهم نغتة. وغمرهم نيران 
ننادقه. كانت مذبحة قتل فنها اکثر من 
مائة ادنسان. کنب ھن ما درو 


١يا‏ له من دصر عطيم! سارت 
قوارىنا جذلى نحذاء. شاطر؛ النحبرة. 
سبعة وثلانون قارا . كانت المحاذيف 
تضرب المحاء على دقات الطيول وأنغام 
الانواق» والاعلام الإنجلدزية والامريكيذ 
والزنجبارية ترفرف في الهواء. کان 
منظرا منعشا بحقى». 

كانت رحلته نتمونل من دمصادر 
انحلبزنة. امرنكية. وقد حى للاعلام 
الإنجلنزنة والامريكبة ان ترفرف في 
الهواء. اما العلم الاحمر القاني» علح 
سلطان زنجبار, فان كما تنشر انراد 
بالزنجباریین لانهم کانوا ادری بتلك 
الدروب. سوف بلتقې عدا تریب 
بالعربي الاسطورة. حامد ب محمد 
المعروف د سويت الرجل الدىي 
حلطوه اوزارا فې تجارة الر قق 
نعضها صحبح وأغلنها محض افتراء. 
کت قعلوا مع العصربي اډ داي 
الزيير (باشا) ود رحمة. وولدنه راح 
E E E FAR OE‏ 
تنحبلها العرب الى النود. عن طب 
حاطر بدلا من الجناة الأصلنن س 


٠ ١ ٠ 5ف ۲ سوح ايحم‎ 


بقلم الطيب صالح 


1 


حن عاد (ستانلي) الى لندن في 
لسار اد AYA‏ > أستقيل استشبا لا 
محدرا. اعتىر كنىرون اکتشافه لنهر 
الكنفو أعظم اكتشساف في افريقياء 
ووجد ترحابا على نطاق واسع. وفي 
المفابل استفيت رور تور 
واضح. وقد حز في نفسه ان بعض 
المغاعد كانت شاغرة في قاعة (سانت 
جيمز). حين القى محاضرة عن 
رحلاته لأعضاء الحمعة الحغرافية 
الملكبة. 
اسوأ من ذلك ان الحكودمة لم 
تتحمس لاتتر احد ان تستعمر 
بریطادنیا او نهر الكنعو. وكتل 
E EEE‏ 
الإانحليز. اما انهم بظنون انني اعمل 
الت اصك او انيد 
بعتبرونني کاذبا. .. کان جزائي انید 
بصفونني بانني لست اكتثر من 
مغامر بحت عن الثراء. .. ونظر 
اغاثتي ل (لفنجستون) استوني 
تحتالا. وحي احاول تحربك 
عزانمهم للعمل يسخرون مدي 
وبقولون انني غر لا انهم أمور المال 
والنحارة». 
كان الانجليز بالفعل في شغل عن 
الكنغفو فى ذلك الوقت. كانت 
الحكومة منصرفة الى امور اخرى. 
کنل احداٹ الىلغان ودىون الحديوى 
فو مصر. وکان عدر کنىر سن 


السياسيين ورجال المال غير 
تنتحدسن للدحخول قى مغامرات 
استعدارند حدندة. کادوا منل ریس 
ورراء ليوبولد. بفدرون ان اتام 
تستعنرد في اتحيعر .بحتاج الى 
رسنال کبر. لن ندر E TY‏ 


رضن طول حتى رجال الكنيسة لم 


: نکونوا ى ن. کانوا سحصسرفن 
ونتاسالاند. 


E ER EE 
الرياع ويرسل اله الاخضار اولا داول‎ 
فتنزل على قلند بردا وسلادا.‎ 
فلننتظرد . ولكن جب الا بنتظر‎ 
طوباا. صحبح ان الإنجلنز لسسوا‎ 
متحمسنن لاستعمار الكيغو البوم,‎ 
ولکن ن خفن ان وهم فن‎ 
تينح عدا شولاء الوم الماكرون» ادا‎ 
ارادوا شیا حصلوا علنه! لىىجىىسى‎ 
الشراك ل (ستانلي) وبنتظر.‎ 
ما (ستانلي) فانه ازاء صدود‎ 
الإنجليز وسخريتهم فقد ندم انه لم‎ 
دستحجب من قبل لدعوة المحلك. اول دا‎ 
IERIE EEF 
ضار دغوة من لیوبوند لزیارته ې‎ 
درکسل. . کان (ستانلي) دنعلم ان الملك‎ 
لن يتحدتث معه عن انوع النباتات‎ 
والطبور في غابات الكنعو قفضرب‎ 
عدیا ضفحا . سوف ينيخ أماله‎ 
وأحلامه عند قوم أجدر بها وآقدر‎ 
2 على تحفىقها.‎ 
وشكدا حن أعاد لنودولد الكرد‎ 
قي سپر نونسو عاد ۸ء سارع‎ 
(ستالني) الى تلببة الدعوة. و صل‎ 
نونو فاستضافه الملك فى قصره‎ 
ذدارت رأاسه» کا حدت من قىل مع‎ 
او لئك العلفاء الاحالاء . لكنە لم‎ 


بشانحهك د ع الكتنعو. نرکه 
اناما قال فى ذل قرفت ول نون 
لھ ا 


عرف (ستانلى) مقاصد الملك فما 
نعد على مستوی آدنی من مستوی 
صاحب الجلالة. في باريس فى سهر 
اغسطس افتت> جح عدد من اتباع املك 
المفاوضات مع (ستانلي) تی موصو 
اتتنعد. حانت مفاوصضات دقنقة 
مفصلة عن إلأسعار والتكاليف 


والوسائل والسدل. 


الآ ان (ستانلي) لم يكن اقل 
مراوغة من الحلك. لم بلتزم لهم نسىء. 
ا الى لندن وحاول دن حدبد ان 
بذکی حماسة اام على ادر 
الكنعو. ولا من تحيب. ولم نكن : 
ان صورته عند الأنجليز قد اعت 
ندابا > فد آأرسل القدحسل البرنطادي 
في زنجباراتقريرا سريا الى وزارة 
الخارحبك وحد دند اتهامات دامغة ل 
(ستانلي). 

کان رجلا بدعی (دکتور جون 
كرك). وقد تارت العداوة بينه وبين 
(ستانلی) لآل هدا اتهمه على الملا فى 
لندن بأندتتقاعس ,عن نحدة 
اتمتتتنتيزل | کال نه (دحدور جون 
كبرلك) الصاع حصاعين فأتيمه فى 
التقردر بانه اتخذ لنفسد محظية 
رنجيهد. . كان ذلك افظع ما يمكن ان 
دنتهم ند رحل (أييتص) في دلك الزمان. 
والذْهب والاتجار في الرقيق. 

كانت وزارة الحارجيبة بلا شك 
مثقلذ بالعنحيبة الطنقنة الإنجليزبة. 
فسارعت الى تصديق (دكتور كيرك). 
او لیس نيزنا حىتلسان؛ وص هنا 
ال (ستانلي) آليس من ويدز؛ اليس 
امریکا' الم يكن لقيطاً نشا في ملجا 
أبتام؛ 

اذا لا مفر من لنوبولد الثاني ملك 
اتسحنك. فې خریف عام ۱۸۷۸ قرر 
(ستانلي) از تحصع تفسد نحت 
تصرف الملك i RE‏ 

سا کی با صاحی 
الحلالك:؛ mre‏ .. مشاریع 
علميّة وانسانية. ثلاث ث دمستشغبات.. 
بعض محطات للبحوث. . دراسة خطة 
للمواصلات النهرنة تربط أعلى نهر 
الكنغو باأسغلك. هذا كل دا في الأصر.. 
انحا علبك بمراعاة السرية التامة. ل 
تقل شنئا لدزرائيلي. . سوف نتم کل 
مدا اسراف الاتح انف الاتريقي 
الدولي. ) 
کتب في مفکرته: ‏ 

«شىذا ملت سيت يني داشدة. انه 
ذکې جدا! ولكننى لم اأحلس معه کل 
هذه الساعات دون ان اعرف حقبيقة 
تواناد.. . اندذبربند نحت غطاء 


(الإتةاى الافريقي) ان نجعلل سن 
هد نی الكنغو مستعمرة بلجيكنة» س 


£ 2 ٠١۹1/۳/۱۷ ۱۱ ) 1۴! المجلة (لفعمد‎ 
go 


,ان تعمجب فاعجب لرجال بقتحمون 
التارسح من أبن لهم كل هذه الثقة 

بالنفس؟ .كان الأاوطان عات اتسا م 
تخط فبها كيف تشاء. کان احدالم بجو 
قبلهم ولا احد سوف يجيء بعدهم. وقد 
زعموا انهم اشل تفوى وقران. افلا 
الله الكربم؟ ومن أين 
لهم أن بحيطوا يكل احتمالات الممستقيل؟ 

Ee‏ 1 مور فې الكکنقو السائس مثل 
اللعب. واننهت بماساة. والتارسح كذلك في 
الاغلب الاعم. الا من رحم ربي. 

لكنني لن اتحدث اليوم عن الكنقو. <9 
عن اأتسحابننا شو لاء النحباء الإدكباء 
الإغساء. اصلحيم الله. فقد شاقنی حدبت 
الشنقرء وكان من فوائد زبارتي الاخيرة 
للرياص اني لقبت سادا بدعى عبد اللد 
نور من تلاميد ارات ميت اتتايييتا 
لونلا تحبلا اسر سوہ انقستال. . حسن 
الصوت حين بنشد الشعر. نحجدا كانه سن 
عندنا من نواحيې (باننوسه). عنستا 
(قصر الرناض) مع حداعد تتناسد الإشعار 
الى ان طلع الفجر. 

ابشسذانا من شعر الصمة بن عبد الله 
الفشيريء وانشدتهم من شعفر ذي الرمة 
وابي العلاء. وما شعر مثل شعر العرب 
بطرد بنات الكرى ونحرك بلانل الفو اد. 

والصسمة هدا. شو صاحب الإنبسات 
الشهيرة التي أبكت عيون الرّمان مذ الف 
عام:۔ 


J 
اقا فف‎ 6 E E 
وما شن ا تاتي الأمر طانعا : ل‎ 
وتجزع أن داع الحسبابة أسمعا‎ 


الى ان يقول ذلك البيت الفريد. الذي 


نادند دواوىن نن نعخس شسعر شىذ ا الزمان:. 


أ ر 1 | 
" سنا ب | بر ١‏ اأحته 
| ممیت س E creme‏ 2 کی 


أو اد - اھ عيرود. ge‏ لی نف کنات 
الحضى لو نعډ د 
كذلك مثل هذا, الشعر. يحرك اريحيات 


بعينيه من لحظ المحب المخالسن 


اذا قن ونس ای 


وقد ذاق (الحردلو) مثل هذا العناء في 
نواحي (الرصىم):. 
بت البازمان فبل (الرضيم) تتافى ,,., 
٤‏ فیها خم خزوز شورنن عض خنّافه 
تلت ونکت الماح النفرنه دفاأفه 
فوت (ها) على البنات ا ودا 


العاج» وفي رواية (الخوخ) النّقرته 
دقاقه. هو «وسواس الحلي» عند ناء 
السحتري» فقد حركت الفتاة عند الحردلو 
يدها ف ندشن ور و ۲ وعدي 
اا وهې بعد طوبلة الرقسة. قاسها 
الشاعر كانما بالمسطرة. فيها خمس طيّات 
(اجزوز) نحتها عفدان (شورنين) ثم عقد 
(خناقه). 

عنثرت ت في الرياض انضا. على أببات 
من سشعر الحردلو صاعت سى ولننت 
انث عنها زما. السب ما اسقحطلپا حفید 
الشاعر, الدكتور أبراهيم الحردلو من 
الديوان الدى حبعهد س شعر حدد. وذلك 
جپد عظيم تحمد لهد. لقيت الانبات عند 
شاب اسمه عوض الله يعمل في اذاعة 
الرياض. من سودانيې ال «دباسیورا». 
ENE OE PERE AER‏ اللد. 
تحست أن لم نيق عندهم أحد بتأدر عليد 
أخواننا ھؤلاء. 

ال الحردلو رحمد الله:. 


Eh E 
الان اا‎ 


(بریی) تصغبړ ) برق). و(بشلع) يلمع 
والنو› نعي الدوء» a E pina.‏ ج افتي 
سود a‏ ولعله عنى المطر بعنپا. 
و(الهو) ترخيم ل (الهوج) ودي ناحيبة 
الحنوب من أرضص النطائة. 

شىدا وقد فعل البرق الإعاحنب قى شسعر 
الاقدمين. ولکن أثره انقطع فى سعر هدا 
الزمان اللهم الا في الشعر السسحلي وشعر 
الدونبت والرحل» اقفسعراء ضدد الابام افي 
الغالب. مشغولون بحسخرة سيزيف ودموع 
عشتار وهموم بولیسیس وما سابه. ولں 


ES FE 


تجدشعرأ عريبا غفلا من لمع البروق 
سیا السناد ونون الحسبسا ورنح 
الخزاضى. وقعقعة سنابك الخيل وحسين 
الانل و اتنتمسات الدلاء في الابار. Y1.‏ 
وحدتدشعرا كاننا تصرح اللعن الحليسب 
بال ماع. 

کار الشعراء عدون أوا لمع البرق. مز 
دة أابنت؛ ربح . ونفول الواحد سيم (أعدى 
على برق أريك وميضصد). وانت تعلم ما فعل 
الدره نایل ايى القلاء. بل بأايي التلاء 
ناسك حلی:. 


ازا اح آیمادس سسنرٍت وجوهها 


تر حن وصت لمعمان السرف في لدل 
خللماء كأند ٠زنحبة‏ فصدت عرقا». 

دل المسكينة «فحسدت عرفا »ام أن احدا 
ما آذسی فلپرها بسوطد كسا فعل (ستانلي) 
وأضراند في الكنشو الىائس؛ وکان الست 
الحسردر الميحسر تدر س وراء الححب ا 
(اخاسشتاق الكونبذ) والدساء الى اح شرل 
تسيل من فلهور المستعبدين على أيدي 
المىىتأاسدىن. 


كيف قال الحردلو غفر الله له , 
وحس رعداً يكركر في الضمیر کر کو. 


با له من شعر! | وفي رواية:. 
وحس رعاده بجرح في الضمیر کو کو. 


و هدا عندي أبلع,؛ فكون الرعد يمز 
بادا الصضبير. اشد آبلاما سن ان (نکرکر) 
دید کنا تطرق على باب مغعلي. 

شىد ا و سد اختلف الشراح في معدى 
قدو له:۔ 

وفرقان الان اتك مائ 


وقد دت تتسد الى ان اصواء 
مضارب قبائل النطانة الذين تجمعوا أي 
موسم المحطر . قد تماسکت واقترنت وریطت 
بين كل حي واخر, لكشافة القطان. وهو 
معنى فيل دذكر نفد سوم تسف 
OL RE dR ES‏ 
من الدعر نعضا». 

لکننې لا اری ان الشساعر دشت النه» ف 
دیارنا فې شدال السودان. نقول (نتماسك 
بالضو) اي ندخل بيوتنا قبل ان بخضيم 
الظلام. بكون ذلك ايام العواصف والامطار. 
وعندي ان الحردلو اراد ان الاس ووا الى 
نبونیح او خبانيم قبل معفيب الشسمس 
وحلول التللام. والمعدى شکذا اضرب منال 
واصدى بواقع الحال. 

نقتا قتان ها استفدتهد صن 
رحلضی للرباضص. وقدبيما قال الإنام 
الشافعى رحضهد الله:. 

ساف ف الفا جر فواقه. 

ام تراه قال اسيع فوائد) انا نتب 
الفوانئد فليا حديت أحر ان شاء اللهك 


E ۱١۹1/۳/۲١ ۱۸ )1۴۲ المجفة عند‎ 


ھے 
هھ 
o‏ 


و اصح «ان تلك الإانبات» صدرت س 
قلت مکلوم نحق. عاش الشاعر التجربة. 
كسا يقال بلغة هذه الايام. واحتمل من الالم 
ما أحتمل. ثم حول التجربة الى فن. ذشب. 
وعفى الزمان على ملانسات حباته. وظلّت 
الانسات مثل نحم السماء يضيء من 
زمان الى زمان.. ولعل الشاعر كان بفضُل 
لو آنه سعد في حباته ولم بقل الأبيات 
فاي عزاء له ان الناس بعده بطربون 
للسعراٍِ 

E‏ الس م الأغاسي ان الصمة بن 

عبد الله القشيري» أحب اينة عم له تسمى 
العامرية. فخطبها الى ابيها فابى ان 
بزوجه اناها وفضل عليه رجلا من بني 
مالك بن ملاعب الاسنة. لكثرة ماله ولآ بد 
فقد کان دمیماً فیما رووا > فلم نطی الشساعر 
صبراً وانطلق الى الشام. 

وفې رواية ان عمه اشښتط عليه في 
المهر. فطلب من أنبه ان بعينه. وكان دا 
مال» فانی علسه. فسال عشبرته فاعطود. 
فجاء بالابل الى عمّه فلم تعجبه وقال له لا 
اسن هذه صهر اد تې فاسال أباك ان 
ببدلها لك. فامتنع آبوه ان بُبدلها. . فلما 
راى الصّمة ذلك من ابيه ومن عمه سرح 
اليل وهام على وجه gE:‏ 
باعته عشيرته بأبعرة». 

ولحى الصمة باحد ثغور الشام. وط 
طال مقامه. تشوق الى اننة عمه ففاضت 
تربحته بتلك الإنبات. التي لم تزل تهيج 
لواعج المحبيّن منذ ذلك العهد:. 


emr ES RET 


وفي رواية «تحنَ الى راء وفي رواية 
«أتبكى على رباء وكله محزن. 

والقصبدة تروى علي أوجه عدة. هټو 

من الشعر الذي بحسل عورا بعبداء فأاصبح 
سل قل ران تشو ال اا 
ونحذفون منها شىئا حى لكانيا ليست 
لشاعر تعيند. 

قالوا ودكر ان قود أن أا حاتم اکد 
نسبتها للقفشيري وكان بستجيدها وكذلك 
اتراشىم نن محمد بن سلندان الازدى الدى 
قال:. 

لو حلف حالف ان أحسن أببات قبلت 
في الغزل في الجاهلية والأسلام هي ايبات 
الصمة القفشدري» دا حنث». 

pg AE EY 
المستحدة الت التحبز للشاعر.‎ 
ولم لا ؛ اما ا أحمل ما قيل من‎ 

کر کی نے انت ااا . فاللهد 
ل. ادا ابن بروح غزل أمرىء القيس كمثل 
فوله:۔ 


ا ر لسلمی عافيات بدي خالل 
الح اکل اسم هلال 


واين يذهب اكثر شعر ابي الخطاب 
الذي شغل ابن عباس عن وفده في مسجد 
الرسول صلى الله علنه وسلم, وقد ضربدوا 
إلبه اكباد الأبل؟ 
امن ال تعمرانت غاد فمبكر؟ 


او د آم رانخ فم هتجر؟ 


جریر:۔ 


تا اھ چان ما تلفي رواحلنا 
ا 

بين السلوطح والرؤحان صوانا 
پا عدا چ وان ن ج 

تا اک الات 


وهي الفجسبدد التي قال نيا ننند 
الشسهدر:. 


يا أم عمرو جزاك E‏ 
ردي علي فؤادي مثل ما گنا 


إْما هيهات يا أم عمرو! 


واین تذهب بشعر غیلان نے صاحیتہ 
(خرقاء) الذي أطرب الرجل الكريم عبد الله 
اولد ارننه رحصه اللد» والكريم يطرب لمثل 
سنعز عیاان: 


د 
علينا ولم ترجع حواب 

,بها نفس فريع ال الھری 

اذا مادعاهاً دعوةّلم تفالب 


BREET 


, باکناف (مشرف)‎ a 


ئه غزْلنات انى عبادة الىخىری الدي 
ائیری البرق له ولأصحابه وهم «هجود 
على نطن مر) وضوله العجحيب.. 
ا 
کا اق :یت E‏ ا ی 
لزیہ الشباب وهي جحد أوائس 
i,‏ (الدخول) ف (راكس) 


دع داء وخد يسات (الرماح بن مثادة) 
وهو ساعر لا يُعّد بين الفحول 


PT OEE O 
تول الج وا ارا‎ 

با لبتنافي غير أمر ee‏ 

تاک E T‏ 
بال ر فرق لال سردا 

ف ا المماصم طفلة 
فا فة اققا 


فسروا (الحلالة السرداح) انها الناقة 
العثلة العظيمة, والشاعر عليها (متسريلا 
بالخز) ذ ¢ hae OF GET‏ 
انها تل اة إلتي يطبي (صفراء الباصم 

بساور الدهب؛ و 

فما أحمل الحال وما أحسن 
المقال. 

ذكر أستاننا الدكتور عبد الله الطيب. 
ان استاذه الشاعر الكبير المرحوم عبد الله 
عبر اليا كان بحب هذه الأبيات. وأيا 
انضا. 

هذاء والروإية الثإلثة لقصنة الصمة 
امير + . أمر والته ايلاما . تالواإن 
الصمة أخبر آياه بطلب عمّه. ساق الإب 
الإنل الى العد. أفغدهأفوجدها تنقص 
بعيرأء فحلف لا بقبلها الأ كاملة. وأقضسم 
الاب الآ بزيده عليها . غضد الشاعر لذلك. 
وحق له ان بغضب. . وقال ءوالله ما رابت 

قط الام منكما». 

ثم رکب ناقته وضرب على وجهه حتی 
اتی تغرا من الشغور. قال تعضهم السام 
قال ۱ طبرستان. 
: هذه الإنبات الحميلة. التي 
انْ لم تكن أجمل ما قاله العرب في الغزل. 
فهي من اكثر الشّعر رقة واثارة للشجى: 


ايا خا اف و 
لوس ال آن أطيع واس معا 
ق ذا أنه لا بد من رحم نظرة 
: يمانية شى بها القوم او معا 
OE E E EA‏ ه ألد م أمره 
E E EE‏ 
الست ات ت الحمى برواجع 
اليك ولكن خل عينيك تدممسا 


(للحبيث بفمة) 
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١۹1! ٣,٣۱ ۲٣ ) ٣٣ المحلة (لهد‎ 


غفلت زماناً عن هذا اتن الحمبل» 
شعر ذي الرمد. حتی النه عبد 
الله أولد أرييد. , کانوا فې مورتانیا 
نعدونه من الحقاظ واذا علمت أن اهل 
مورتانيا من أحفخا خلق الله لشعر 
العرب» آدركت كم كان بحفظ عبد الله 
آولد آریید. تراملنا فی غفلذ من صروف 
a e‏ المسيوند النفانع 

كان انسانا كريحم الشسائل 

نشکل عجيب. من نادنة بتلميت من 
رض شدقیط وهي بلاد تذکر ببادیة 
كردفان في غرب السودان» وفي كليهبا 
آوحه شبه بارض نجد. حیٹ غنّی 
E EEE E‏ 
سلْسبيل. وبين غیلان والحردلو شاعر 
الدطانة. وشانح من قريى لا تخفى. 

کاٻټ عبناد تذرفان حین بنشد شعر 
دي الرمذ. وكنت أعجب لذلك أول الامر. 
ثم لما اطلت صحبة عبد الله و صحبة 
الشاعر» وصبرت على شوارد عباراته. 
وغریب استعاراته. تکشفت لي اعاجیب 
دد اشتب هذا الساعر العجيب. اليس 
حصلا هذا ؛ 


ونشوان من طول النفاس کان 
تجيلر من مشطونة بت رج 
ازا مات فرز الرحل أحييت روحه 


اا اوفخن اشر اف الت اط وال 


1 1 . 
ح وروم المحلابا فين a‏ وا ” 


۽ جعل صاحنة دلوا معلقا بتحيل 
اللتعاس فى يئر الكرى» وهي بثر لا بد 
أن الشربف الرضى ر رحند اللد نتم 
سپا حن قال:. 


ت اشلتیدا اذا تتا شرا ملوب 


عل ال ر ال نا ت اف 

وذكروا أن «رشاف الفضسال المرنح. 
هو الذي بشرب ثمالة الكاأس, فانخلر آي 
سکر خلال هو فيه لاز المشروب تعاس 
ولنس حبرا . و«هللت حرود المحلاداء 
يعني أن اأجسناد الإبل حسارت مثل 
الأاهلة من شدة الهزال نعل نا 
جشدوها من اسفار. . و«حصسبدح؛ شى 
باتقتهد التي تكبدت سند مثل دما تكبد 
:العاتى» > جلل الحردلو في طلاب 
المحنوبنة. قال الحردلو:. 


۴ (عنبت) كينا سلتا فطاتارل 
3 وني کل يوم تراني مضل مل 
e‏ طریت الزول آل دمعه حا منهل 

حَلْقّ ألريف بف ناري وغ مض قل 


غر أسم جمله (العاتي) الى 
اتيت ا انثاند عاد واناد الى عيهد 
الصبى, وفحاة قال لك (كىرنا). فادخلك 
فى حبرة. . وحال العواند مع الشيب. 
كما كان في عهد شباب الجمل وشباب 
الحصال. وهو کل یوم قول لد ۰«خذ هذا 
المكان وحد هذا المكان!.. قن الدي امہ 
وص الذي يبعطي؟ کان ابو الطب أذرى 
حین خیرند خیله عند تقاطع الدروب:. 


ی و 
وادي r EO‏ ووادي القرى 
LS E CE REE‏ وبحجلن رمان ها 

يعني «هالك!. أو «٠‏ هي دي“ 


وفي لهجتنا «بطریء» تعنى «يتذكر» 
و«حلق الريف». حلقان من الفضة أو 
الدشب تجيء من مصر «الريف». 

هذا ولا بد ان الذكرى أبكت الشاعر 
انصاء رغم أنه لد صرح وحعل ان 
المحبوبنة «الزول » ي الني بنكت. وعليك 
انت ان تتخیل اهما یکی وایهما یکی 
آكتر. لم تكونوا تتحرحجون من البكاء 
في دثل هذا الموقف. ودموعهم لم تزل 
ندرف مند ان قال طرفة 
وقونأبيباصحبي علي مطيهم 


فباضرالحردلو لو بكى وناضر 
عداان :. 
ان ا ا 

ن ا ار ام و و بمداد 
ار قلت O r e‏ ” مىھابب- 

عل الجا وی نی نارف رتلا 
و آنا قي دار r‏ 


لك الله! هذا وقال أناس أن (خرقاء) 
و(سی) إمرأد واحدة. وأن (حخرقاء) لقحب 
لد (صي). وقال أخرون أنيدا دختلغتان. 
وآنا اميل الى رآي اسن سلام أنپدا 
أضراتد واحدة. اد ان صولاء الشعراء قى 
ابنذ الآأسر› > كل واحدلد معشوقة 
واحدد. وان اختلغت الصور والأسماء. 

رووا ان دا الرمة واسيد غبلان بن 
عا ہن موو ھی بی ی و عبد 

د. مر بخباء سې وې بچوار اسهاء 
وکال تمعد أحود وآين عد وما راخا 
صعنق لحدالها وخرق أداند. وقال لها 
«احخرزی لې شده». قالت «والله لا أحسن 
دلك وإني لخرقاء.. فقال لامپا ا 
ان تسقيني ماء». فقالت لپا «قو 
مر اء اسنعة ساف فحاءت لد با 
وکان عل کف د ای ا د بر 
فقالت لد « اشرب با ذا الرمةء 

هکدا صار. . تفول ان التشصة من 
تلشبه ق الرواة؛ ریا . ولکنسې آری ان 
الاسر قد صار على هذا اننيد انسساش 
(خرقاء) وأسمتند (ذا الرمة). أي انها 
جعلت مند رجلا أخر. وجعل منها اسراة 
احری. شدذا نا تحستعهد القن ونحسنعد 
ag‏ الحب. 

رون وقف شاعر الىسودان 
انان محدد سعيد العبُاسي الموقف 
نفسد ببادية کردفان. واستسقی وجوه 
به الام قفالا 


aT |‏ نلتمل 


آم ماذا فرددر ت عصرك اللد؟ هدا وقد 
دکروا أن ذا الرمة قال في ذلك الموقف 
أول شعر له:. 


OEE EE PO O E EEE 
۰ 3 ۹ ‫َ 
وو ا و ا دو و اقا ن‎ 
>-> CDE E وات‎ 
SEDGE اللي زا‎ aE 
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‘۴ 


بقلمالطيب صالح 


مرت سنوات قبل ان بحول الشاعر 
ملانسات لفائه الأول مع محبوبته الى شعر 
فده «فن» وصبعة. فکانت فصدته الشسهىرة( 
هل تصرف المنزل بالوحسيد). التي بقول 


تنروج من اخری. واصبح ابا کما توضہ 
الارجوزة. فزادت القصة تعقيدا. وحين 
تندكر ان الشاعر بسترجع شيئا عزيزا 
تسنعه. نتحول لديك او صاف انضاد الني 
نبدو عادية. الى أمر غير عادي. وقد غير تلك 
الابيات التي عدت له عفو الخاطر أول ما 
صعفد حب (مې) فقال: . 


وهزنت مني ومن مور 

وكانت (اخت بني لبيد). قد (رسخرت) 
منه وسن سم ومن مسعود. لكن سخرية 
الفتاة بقيت تمشي في اكناف القصبدة 
ونعطيها جاذبية لا تخفى. 

قالوا ان الكشح في الجسم ما بين 
الخاصرة الى الضلع؛ ولا تنس اند بصف 
اسرأة. والأدمانة في الظاء البيضاء أو 
اللسنضساء المشسربة. والعنود التى ترعى 
وحدها بعيدة عن القطيع. والمتبعة الخلسبة 
التي بتنعپا صغارها. 

وكهدا ترى فان الشاعر بنظر الى المراة 
فيرى طبية وبنظر الى الضبية فيرى 


محبونند, براها حشنخد ولس محازا. كذزلك 
کان الحردلوء کمتل ضولد :. 
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دفن | اسای تصرف مرر عشد(ها) الشنوفه 


فو بيت واحد تتحول الخلسية امام 
عىنىك الى امراة. ليست المرأة (حأنها فلىبة) 
بل شى الخلبية بعينيا. واذا تخيلت. كسا 
بحدت دي نعحس الحنل الستتنائىة. سو ف 
تجد الغزال الذي شرد نحو (نائقوقة) فى 
اول الببت. ف عاد النك ارآة تعسل نشسعرها 
بالشسای الحصرف في بيانند. ولا مد ان غسل 
الشىر بالنساي في ذلك الزمان كان من 
مخلاهر الترف. وقوله (ال يا زمان) فيد 
حللاو ڌ. اد ادخل أداة التعربف على المنادى, 
كس يسبت ياعد الرياح! 

بحسرب الشاعر فى تلك الفلوات. قتع لد 
سوانح الخلباء تل أحلباف الذكرى التي 


لا چ ا ورتب بالات 
أبا طبية الوعساء بين حلاجل : 


لا فكاك لد منها. يراها حيثما اتّحد. وقد 
عاب علبد آاخوه مسعود . وکان شاعرا أنضا 
نشبيهه محبوبته بالخلبية. فقال: . 


فلو تحسن التشبيه والنعت لم تقل , 
لاء اللا ١‏ اند م ل نتف 
وظلفين مسودين نحت القتوانئم 


مسعود کان يمزح ولا شك. والا فهو مثل 
النقاد الدين أبتلي بهم أبو الحليب المتنبي. 
واضح ان الشاعر لم بقصد بالتشبيه (كل) 
الظسية. حتى اظلافها وقرونها. ولكنه أرار 
روحهاء وتلك (الأنثوية) التي تحبط بالظبية. 
وتجعليا اقرب مخلوقات الله الى (الأنتى 
الادمية). بل ان كثبان الرمل ونعومتها 
وانحناءاتپا واستداراتپا. كانت تذکر 
الشبعراء الاوائل بجسد المراة. وقد قال ذو 
الرصة :. 


آنا کوت و ت و 


يعني انها تلف إزارها على مثل كثيب 
الرمل (دعصة) وتضع وشاحپا فلا بستقر 
عليها لصمور بطنها ثم تجرا اكثر فقال: . 


ورمل کاوراك المذاري قطفته . 
أن ! جله الل ري الحنادس 


اذا كيف المفر ؛ فهي اما ظاءَ تسن 
على كتبان الرمل. او هي الكثبان بعينها, , 
وأنا أحد حلاودلقوله ( | أنت أح أح 
سالم؛) فكأند يسال الظيية «هل أنت ظسة 
حقا أم انت أم سالم؛» لشدَة ما اختلط علنه 


الار» وكأند يقول لها «برنك اليست ام سالد 
احمل منك وفى ذلك آى خلحل 

كان جرير والضفرزدق. اماما الشعر ذ 
ذلك الزمان. تحسدان ذا الرمذ لفحساحتد 
وعدونذ شعفره واند ذاع حتی کاد نطمسس 
شعرهما أحيانا. وقالا أنه لم يكن تحسن 
المديح والهجاء. وقال اخرون سنل ذلك. حتى 
الشيخ الجليل عرو ين الغلاء عاب علبه 
ذلك فغال:. 

انما شعر ذي الرمَة بعر فلباء. لها شد 
في اول شمد نم تعود الى اروام البعر». 

ولعسري دا انحسف الشيخ وكانّه من 
عضتس (دکاترد) هذا الزمان. 
حدثوا ان الفرزدق وقف على غيلان وهو 
بنشد قحيدته التي محللعها:. 
امنرلتي (مي) سلام علبکسا E‏ 

على الاي والناني يود ويتخس 


فتال ذو الرمةء كيف تسممع بيا آنا 
قراس 
قال الفرزدق «أسفع حسناء 


قال دو الرمة ءادا نا لي لا اعد في 
الفحول من الشسعراء؛» 

فقال الفرزدق «دمنعك س دلك اكثارك من 
ذكر الأبعار وبكاؤك على الذيار» 

سبحان الله ! حتى في تلك الايُّام كانت 
عندهم هذه اله‌سنوبزم» ام كيف تقولون با 
آم عمرو؛ 

سرقی الفرزدى في وقفته تلك عباتا نانا 
فول دي الرمة: 


اذا ارف أطراف السّياط وهللت 
جروم. المطايا عذبتهن سبد 


سطا على اليت . وقلنه الى ديحاء 
للشساعر» فقال: . 


1 1 2 ج 
ودويه لو(دو الرمبة) أمبا, 
اه اا ا ن 
طعت الى معروفها منکراتپا 5 
ازا اک ال الات الترصہ 


جعل (ذا الرمة). (ذا الرميُة) و(ذا الرمام) 
ولعله قال (دو الرصسمة) -_ (رصة). 
, هذاء وقول الفرزدق (قطعت الى معروفها 
صكراتها) قول عميق بليغ لشاعر طويل 
الباع قي حلبة الشعر. ولكن أيا فراس لم 
ننصف. أن أنك قل ان تنجد فې ديوانه کله 
شينا يقارب قول غيلان عذوبة ودقة وصف: 


کرک ی ی ا ا 
اتتا ااي و 
NENT O‏ حرةٌ. 5 
ن ق ا ی 
E a ia e SDE‏ 
طلا طرف عیبپبا حوالیه یلم 
راا اا ا 2 
به, لهي تدبو تارة وتزخز- 


هو الشبة اأغطافا وحيدا ومقله 


اللجديث بفضة) 


¬ 


س ا وا ت ر ےج روص جه ھج م قت کے ج نجھ کی 075-5 


المحلة راشهرر )1۴١‏ ^ أا 1 ١١١۲‏ ھ Te‏ 
س ا 


انات ی کی ال کت کی 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله.) 


سرنې اذ علمت ان نن المعنتزء کان تعجب 
دذي الرمد وبقسدمسه. وان ت رة في 
لوجر عاد الاعر #قول دي الرمهد 
فلما ران اللبل والنمس به 
کپ لدی تا 
فان بارع. . لم بتحفظاعن انداء اعجايد 
ميراعة فنان اخر, مثل هذه ءالتحبات» عند 
الشعراء الكبار؛ تعضصهم لتعص. تلفت النظر. 
نحددضشا عبد اأ سو انس وايي | اعا ٠ء‏ 
والحردلو. والصورد بديعذ حفا, ا ا الحمر 
الوحشسية رأت انيا بالليل» وها يخل التيل 
فلم تكن الشسمس قد غربت نعد . كانت بن 
الحباد والمهوت. . وهو بيت بكاد بعدل قول ابي 
العلاء:. 
EERE OE O E DIE O HEE E‏ 
دوانت طلح بالمنبز ,سال 
وت فیا في ا فل لون کان 
PORE f EE ۴‏ 
تخبْلت | بال آلني قاد بها کو اعفان 
طلح غضة تاكلها؛ وانپاترعی بين شجر 
وارق فې مرابعها . وقوله (اذا أظهرت فيد 
دوات حجال) بعنې ان الابل وقفت تستعرضص 
ماني وزنننها كبا تفعل النيساء. . وقدوقع 
الخرهاو على لعن نستي تقال نصف 


EY E‏ والمره 
لاء الب بب هن تبي نوري 
قصد انيا تقف على شاب الحيبال 
و سساح المناد. مختالذ بنحبالها . دل ,قولد 
اتبين تتورى). ولا بخفى ان كلمة ريُوري) 


احتقی الخدصاأء يضوله نحسف الهلا ل:. 


الوا لانن الرونى. وهر بز التشعراء 
(المحسورين)- نالك لإانتول نتل هذا 
فاحانيد «شدا انس ر دحصت نا یراد فی 
الفحسرر. أا آنا يد ن ان ل مةد 
الآ أن ايقن ON r heh‏ 
اله . وتحدونل ند زستلحيك) 
و(افتعالا).ولو نيلوا تلاا لوحدوا ان 
الدسورة لا تخلو من (ثراء) (وترف ) كنا لني 
الوان (ماتيس). وفبيا قر حسراتب) ننا تحد 
فی رسوم (الحباد النساكيذ (Stull life‏ کسدد 
الإباد. اغنان بستعرض ادوات فنه. لا اکنر 
ولا أقل. اليس هدا ما تر لد عيون بعضص 
اح جاتنا EE EEE‏ 
و الاالستساننہ ن) قى ر رانا هدا 
ردا هذا (الفن الصصرف) فى شغر ذي 
الرمذ. . دو الدى أعجب ابن المعتز. فاأابت ارا 
استننبت (طردبات) أبی نواس. لعلك لآ نحد 
الفرنبذ. شسعرا أتحسب على الو صاف 
وتفن فيه وذهب فبه كل مذدت, حنى اصح 
الو حساف شددا ني حد ذاند لاتجدذلك كا 
فو شسعر دى الرمد. 
و الشحسسدة الني ورد صبيا الببت الدي 
TE‏ ی ن ا 
على طلل بي (القلات) و[ ار ع) 
وشي تندا ¥ REET‏ کعادة السعراء. 
وهو عند غبلان اكنر رفة منه عند كنيرين. 
بفول: . 
ولا تلان بنا رت من عب ونا 
مرم ك تاتاساناا ب 
ونلناسناطا مر مدنا لاان 
جى النحل ممزو جا ناء اراتم 
تغول. E‏ العسون الإا الدموع؛ ولكن 
صبرا . حي بفول لك الشاعر « مز و حا نصاء 
الوقاد تع» الآ تحس أن «ماء» الإاولى دي «ماء» 
الثانية وكان الشساعر قد شرب العسنل ممزوحا 
a I‏ وشي 
FEE‏ ية الني ياء المحلر . کانوا 
و الحدبث لا أكذر 
ويوغل في (الرحلة) کخروج س لازق 
aa‏ اق ننا ال تة مف 


واالشتل) هتا هو انسر PETTY‏ 
المحلابا «اليعملات.. وقد قال (الاستاد):. 
وأصدى فلا أبدي الى الماء ساحه 

وللشمسي فرق البعصلات E REF‏ 

بندخل دو الرمه في الرحلة. تبعکف على 
EE E EE ETE TE E‏ 
الانساد تطاو ةه اة شاسهة وريخ 


دفاقة:. 
دءرا ولك رث وخا کرم 
دوا ٠ء‏ لغول النار ر ا اسه 
ناقته (الوحناء العرمس) وسبلنتد 
لى اليروب. ومحاولة الخلاص من الذكرى 
ETRE‏ ولا خلاصس ولا نپرب في 
الغالب. كدلك قعل نحدد سعبد الفنانسي اد 
قال:. 


نم يبو ت 


1 0 1 
نستي ۹ات مات اف صب کد 
نم ادکر نعد لاي ډو عاودہ داډ د الشديد.. 


ال لي شوق ددم 
- ا أاءالمناىي ا E OT‏ 
ډوهذا عناا, زا شوق وراةة ونموة اساصنء 
بخبعافى الفلوات على ناقتد التى تشسبسد 
الحسر الوحتدة قي اترعة عدوا 
اې ورحلي سم E e ROE‏ 


I OE EL صر‎ 

دلك حضار الوحشسم ETE‏ سند 
كذرة ملاحقته للاناث من الحمير الو حشنة 

وحن نرد الحضر الو حشينة المحاء. بتأدلها 


الشساعم ر بغیدې «رسام» عبقري لا تفلت نهدا 
صىغىرة ولا برد 


ات سره اج٠‏ 


ا 
: ح 4 
اا افص ا الىز مه e‏ ا 


j HEEE E 
E OSECEREE ,وآدناب رعر اليلبت. رر‎ 
الحسر واقفة إحسباما) تذب الجشرات عن‎ 
انوټچيا . بتحربك رؤوسپا کس يومیء دالا)‎ 
والنخضرات شى الإنوف. واحدنيا نحرد‎ 
و عندنا فى المسودان. الآانف هر (البضرد'‎ 
(الخشد) الذي يعني (الفم) بليجننا‎ _ 
او الأاسود.‎ ٠ وهن سحطلردن الدناب + الازرى‎ 
تادنانهن القلبلد افر ( زع ر اليلب) فالازعر‎ 
YE RD TF شڍ القليل الشعر.‎ 


فی هذا الزمان:؛ 

نم لما سربنت الحمر الماء. و صاكب الشساعر 
شرنيا وصفا لا أعرف ان احدا تشك اليك.. 
بداوين مس أحوا التو وة 


et CIYA TT A‏ التتابع 
: ودې صور غابة العجحب, اذ جعل 
أفواج متتابعة من طير الفصطا . واذا تخبلت 
الريح تحرك صفحة الماء. وتحعل مد 
(أتباجاً) متدافعة نحو حدر الوحشس. سوف 
تری امو احا السماء وأمواجا في الارض. 
لم بكتف الشاعر باند أعطاك (بسرعة) 
الشرب واصوله) و(لونه) ولكن كانه نفذ الى 
(عقول) الحخبر الوحشبة. وحعلك ترى. كيك 
رىحلت شده الحمر. بين البباج (الاء) والبا 
(الحلير) وكيف أحست بالشيرب ناسيك نطردقد 
ابحند . (Abstract‏ 
ثم أخذ كل هذه الالوان» وطلى بها سرعة 
عدو الابل: . : 
EES Eb rE‏ ه الفلا الني طورت 
بنا اليمد ص ن سعفى (نسا) ف(المساح 
لات فلات اليل وف كاه 
عل الد نرت اف الت البسوانم 
اللد اکر سرب الحمر الو حشية يشبه 
تتانع أشواج الفطا > وسر الإتل سند تسرب 
الخلساء اللاني لد سردن لسبمع؛ فانظر كم 
صورة ولد الشإعر. ودي صور نتكانر ونرداد 
عحبا كلدا نمعنت 
ولا تنتنيم الشجسبدرة ة قبل ان بفحأك 
الشاعر تصورة ترج خبالك رحا . نشول لك ان 
اة .. 
ازا f E EO r E‏ رت 
علالة نحم | E RE‏ 
تخا النحوم التي انتلعتها شد د 0 
د سیت اقل نحد. تسجرت قابا نحم 
تنبل الفحر؛ ولد أحد في شعر المحدتين 
غرانة طرائقهد. شساعرا (أغتبد) نسحم 
و (نسحر) نسحد 
كان الشعراء. الواحد منيم خبط رأسه 
بالحانط لجمال مثل هذا البيت. 


ألنحه بث مفما | 


eee ee ee n e 


1 ٠١١١-١1١ ١۴ ) 11١ المجلة راقعيد‎ 


_ 


all: 


(هذة القالات عن ذى الرمة. تحبة لذكرى 
الضديق عبد الله اول أوريية رسب االة) 


بلغ بهن القصد. ولم يكد ينصدع عصور 
الفجر. وسمعن نقيق الضفادع وبلبطة 
ل في النحيبرة. ثم رأين في الضوء 
الشاحب ماء (اثال). الحلد الدى احنملن في 
سبيله وعثاء الطربق. نحدوهن قاند همام 
شسجاع رانط الحاش. كما و صف اس المعتز:. 


شاحح بيرفع النهيؤ كما غرد 
حاد بأينؤ نجدي 


بطل ملحسي في الحقيقة. نصفه کل 
واحد من هؤلاء الشعراء الثلاثة الفحول. 
کل على طربقند» وکاند صف جانا 
شسخصدة و احدة منعددة الحوانب. 

اهاج ES‏ دي الرمة رياح الصيف 
فاذهيت الماء وحغفقت حففت العشب. ٠‏ وحمضمت 
الحمر اخر ما تبقى من الطعام المخزون في 
نطو نيا. . نجحمعن حوله وأخذن بنظرن البه 
نثلك الطريفة الني تنبر بها الإنثى حموم 
السعل. .لم يبق ماء ولا طعام يا أيا العبال. 
فصازا ابت فاعل؟» 

الآ ان صاجيهن ليس بالمتواني ولا 
التكلذ . فيم لفوره ما يجب عمله. واستقر 


a.‏ > ويبلعهن المحاء 
د 


فیا جت وغ 6 ا ته 


1 ا E NEE‏ اک 
ق ابی سبي اس ەنس 
جم اانه ا لال 
ندچ ےو PERSE‏ 
ا ن فرت لان ةين لف 
هذا. والحلريق عند الحردلو أطول. 
والهدف انعد ولا ند من الأخادك والرحيىل. 
وعلى (التعل) أعساء اقل ساود بطلان 
مکانا أننا يتصعن قند أحدالهن. لدلك شو 
دند اجار و ل رة ب 


خلاهن وټوغ في بقبل ورج نال 
وق (فمرږز) طلم شاف مي ملین روا 
وقلعه (کو) حفیرها لنی له فیپا نعال 


نرك حلانله ر رعا ف فر فن السغل 
والنال. > وراح برناد بسر اد الوادي. أي 
اع لاہ والوادي سائل نمائد. . رای سن 
هضسة (قمزوز) أطبافا قاحس الخحطلر. ثم 
وحد قلسلا صن المحاء. تصغدار ما يغحلي النعل 
(نعال) في الحفرة أسفل قلعة (كو). عاد 
السين عند العصر. وقد ابستفقر عزمه أن 


جاهن منقلب وفتاً عصیر وشُفاف 
وکس لیل من صدف ما نڪا 
ډيل ال لطتعهن دایم الايد عاف 


وفي (نابطا السروح) لقين بفيأن جاف 


فلتقرَ اعينُهن. شو لاء الظاء المحضيفات. 
آنهنٍ فې حسی بعل باسل لا يهاب فجاءات 
السرى» ولا نمخاطر الطريق. سوف 
دو صلڼن سالات الى الهدف أن ست ۾ اللك. 
لندعهن برتحن قلسلا في (نابط السروج). 
ولنذهب الى ابن المعتز لنرى كيف فعل 
صاحند و تساو د:. 


1 لريح قذاه سنه جلي 


OE‏ حساحکنته د رذ شمس 


هدا الفردوس العحيب. فردوس ملعون؛ 
وصاته الحمر بسوقها الفحل الكربم. وقد 
آذاب أحسادها الجوع والظما. لكنپا لن 
تنعم بالورود . نمذ يكن شيطان على بئذ 
أنسان» ندكرد لك الشاعر. > وكأنه لا يبالي:. 


کل ي gğوم‏ له شراء طريى 
با له سن حزار. اقام عند ذلك الل 

الصادي؛ ليكدر على مخلوقات الله الجميلذ 

aE‏ ونعكر صفو اأحلانيا . وهذا 


الشساعر المحيد المرهف كاد لا ببالى . علىنا 
ان فلا ائ اشيا عر الكني حةا . تبسر 
التلب والحبال. لنعرف حقيقة هذا 
الشبحلان الحالنس عند ناب الذردوس:. 


ونا 


انل من حلا RIE‏ 
: ردل الاد ا ا 
معد زر هدت فنا مرد 

9 _ البصون حداها, الدي والمتت 
كانت اذا CE RE ET‏ 


ف یی د الا ب 


جالب او صاب اق اخنات. ىذا 
(البلاء) الأدسي. . رٹ الشياب. بشع قميء 
النئة. كاند شبح؛ مثزرب فى حلباند. أعد 
سهاماً ملس البطون مثل الافاعي. (الرجل) 
الكريح. نعلهن قد بلغ بهن القحسد أو فظن 
أند. وقد ظير لن ماء الننع كاند حلم دريب 
المسال. وس فاتنات سرانىلهن , ناعدة الور 
تحصرب الى السسواد» وفي امهاني لاتم 
دخلن الماء. فاحسسن شينا وتوجسن 
خيفل. أحخدت اکادهن ترتجحف في 
اأحشائهن من الهلع. 

نت دننهر. الرغبة في النجاة. > وشهوة 
العب من ذلك الشراب السحرى الدى قطعن 
اليه كل تلك الأيعاد. ثم طغى خربر الماء 
على الخوف:. 


E art E "E E 
5>8 سش دت‎ 
لى الغليل. ولم بات حجغعنه. نفب‎ 


تخبل! عد كل ذلك العناء. لم تكد تيبل 
ريفها من الماء. هنا بخبرنا ابن المعتز دون 
اکتراٹ:. 


: ق ی اف اض‎ 
esate ts a E SEE 


الرامي صاب 8 أخطا و فو (ماض) 
یرجح انه قد اصاب. فلا بارك الله له. 

أا دو الرمة. الشاعر الغنان حقا, 
الانسان حقا . قأانة لم نترك محاللا للشك. 
عاطفته مع الوحش.. 


رمى فأاخطًاً والاتدار غبالبسة 
فاتجسفر E N E ٠.‏ 
E‏ بالسفہ مما ققد رآين به 
N bs E ORO ET‏ 


تفن الخ داه نول الخ a‏ 
تنرك الإانسسان المعسدي. > بولول ونندب. 
ويعزيك انك تعلم ان ذلك النعل الكريح. 
سوف يجد لنسائه مورداً أخر› . لعله اقل 
عدونذ سن (عين اثال) )> ولعلد لا نعود اندا 
الى دلك السسع المحبيوب الملعحرن س 


-@ 


٠١۹1/4/1١ ۲۰ )10١ المنلنة رافعد‎ 


ا2 


م 
ھ 
o‏ 


he:‏ حص مد س . ت ل .۔— س س 


بقلم الطب صالج 


اهت االات عن دى قرم فة لذا 
الصديق عبذالله ولد أزربيه رحفة ألله) 


فما تحرف حمر انعي. ٠‏ او كما تقلب 
الصفحة في (البوم) صور. او كما ينيع مشهد 
شیا کل دست ا السنما . او قل كما 
بتلاعب رسام عبقري مجنون مثل (فان غوخ) 
نالالوان . صرف هذا الشساعر العجيب المشهد 
الأول . وينادي مشهداً اخضر. . تفعل ذلك 
بشجاعة وجراة تتركانك تلهث.. 


بين فوله (اذاك؟ ونوك اأ بختني عا 
کامل. :ویولد عالم جديد. اساحر هو؟ 


ف ا ر 


فأ ستننمید أه؛ فقال:. 


ومن حاجني لولا الثاني ورنما 
مبحت اليرى من ليس بالمتقارب 
مارویل (۱) یی ی ربا سار 
ب الثُنايا مشرفات الحقائب (۲) 
شن )١(‏ (الخت) الین نین مرب : 
O EA Fo E E RE NEY‏ 


فقال المهاحر لحجرىر «أمد محجنون هو؟». 

لربل هو شاعر سوهوب حى الجنون 
بعصاه؛ فيختفي عالم في الخیال. RCE‏ 
فيظهر عالم 

انظر! بقتحم الشاشة مخلوق بض 
بالحياة من مخلوقات الله متفرد وحده في 
الأفى .لم دلك؛ حوله الترى والننات والحماد 
والاشباء. وفوقه فة الستاء. ميت يت ن 


الآقاق. كانه (أمير) من أصراء الحياة. انظر 


اليه بتشكل في الخيال,. ويتوضه. . نوسىی 

مثل تسبح نادر. أنيدس . على انه نق 
سډ ر . حده مسفع داتز نفلی بالنشاط 
وينفجر تحيويذ الشناب قدا وحسف اين 


المعنر:. 


لنٹ دقتات مما تتفحلر عند الأارض أخر 
الصيف بلا اء الأ من الندى في برودة الليل. 
بُظله فلل شجر الارض. نم حملت البد الرياح 
عنق نات الرند. تعبا الى (دي الخوارس):. 


: طریی‎ O RO E REEL 
(* ( من (دي الموارس) تدعو أنفه الریب‎ 
اذا حعلته بين أظهيرها‎ N IEE 
(٦ a Ge الرمل انبا-‎ )١( من عحمة‎ 


كم لْجَّة غاب في غمراتها هذا الثنور 
الوحشي! أنباج الرمل؛ وأمواج اللبل» نم 
هحلل علنه طوفان س السساء. . هپو فې فخللمات 
تعضصها في بعض. وقولد (ورانح س نشاص 
الذلو منسكب) يقصد السحاب الكثيف الممطر 
الذي باتي في نوء الدلو ولكن الشاعر كاأنما 
حعل في السماء دلاء تحصد الماء على ظهر 
الثور. 


فبات ضبفا الى ارطاة مرتكم , 
من الكشيب بهأدف ومنت تجب 

مهلا من ممن السران (۷) فلب 
اتعازھن غل اة افیا کاب 


yee Tre pa 
ارطاة مرتکم). فهذا الشاعر السانق وجا‎ 
یر الكلام جزافا . الطتتعة. او (الببئة) كما‎ 
هې لدبه في اخاء تام ها خلا‎ E A 
الكريمة. شسحرة الأرطي‎ EI الأنسان. شذه‎ 
والارطي مثل الطرفاء. النامية في كنيب‎ . 
متراكم. اعصانها متهدلة على الرمل حواليها‎ 
فيها وقاية ودفه. وقد استضافت من قىل‎ 
فطعانا من يقر الخلاء. نرکن عندها دکرنات‎ 
اقامتهن. أنعارا حال لونپا ونسسست فكانها‎ 
التوت والعسب.‎ 
مر بساحتها عابر سبیل. طارق لیل من‎ 
مخلوقات اللد. والريح تنفح بالبرد. والمحطر.‎ 
بهطل,» فهشت له وقالت «نا هلا وبا حبا»:.‎ 


ازا اسنيلت عله عب أرجت 
1 


با لها من ضسبافة! اأعدت لد مخدعاً أمنا 
دافنا فوح بروانح الحصندل والمسك. 

هطل المطر غزيراً زَخَد بعد زخة. فانتل 
الحطب في مرابض البقر الوحشي. ففاحت 
المرانتص بروانئح شزية. خلبط سن رانحة 
الارض والحطب المبتل. والروائح التي تركتها 
الوحوش وراعها. روانح اأحسادها وانعادها 
سجل الطبيعة, أذاع أسرارها هطول المطر. 


اندلق المحلر وأصبح الكون بأاسرد (بيت 
عطار). فسسدحان الله الخالق المحسور القهار. 

هل نوحد دزلاء عر دسدنشنا التنور 
الوحسشسى فى نلك (المحسانف): ان اونر ان 
أتضخيل اند وحدد في نلك الفلاد. قى حصباية 
تجلر RE‏ 1 کر محر : ر لهز 


والرية بسن اع اعلم مس 


فول N E‏ 
حسصاحيبا وحدد. ليس نفد احد. دل ندروج 
وطلق؛ شل هرتد حلانلد؛ شل أحب ولم يسل 
س بحب 

انه هنا وحدد. بحل وحدد. ويرحل وحدد. 
ويحارب وحدد. كما سوف ذرى. يلمع البرق 
كنا تفتح العين وتعمض, فذرى (رجلا) أعزر 
تيلا تعن عند متحمعا على ذاته فى جوف 
الكهف وحجوف الظطلام. . نم يومضصس البسرق. 
فنرى قطرات المطر تتدحرج علي فلهرد كما 
تنتثر حنات حمان انفرط عشدها . تقاصيل 
دقيقة بريشة فتان قارح . دي عنادسر في 
(درانا) بالغة البساطذ وبالعذ التعشيد. 
وحسبك هو من بطل (ملحمي) واذا شئت. من 
بطل (وجودي)! 


من مال ازمل مشا (۱) ومد 
E EA 1 PEED O I‏ 
درن اا rc‏ طنب 


لا نكاد المكان بتسمع له .كلما تحرك 
اصطدم قرناه العظمان (روقاه) منة امت 
الكناس. فيهدمها ويهيل عليه الرمل. و اذا 
انخسم او تمحلى في سصرقدد. ضصرب قرناد 
تعروف الشحجرة وعاقاه عن الحركة. 
وقد توج رکا نفو فس (١*)‏ 
بنماة الصبون, اني هة كنتب 
زه تاد ویسهسره 
توب 8 اريم والوست واس والب 


سات 4 


للد انت من عابر سبيل. ساهرا تتقلب. 
e ES‏ الرنح ح والوساوس. وانت في 
دسا شسحرد الارطي تنتظر الصباح. تند 
عنك البرق فى ظلمات كيفك صرد نفد مرد 
كما دصبىء القن العخلدم ظلام الحسات. مد فلت 
في رعاية الله فاسمامك منذ الفداة موقف 
سر # 


e e (١(‏ الحسمان الفارعات الطول 
ap £)‏ افد ال 
(د) عحمة الرمل معظمه 


(1) حسس الرمل طرانقه 

(۷) الصیراں حمه صوار؛ وهر القطبم من بقر الوحش 
(۸) البلمة القباء أو هر ما بشتم به كالساء 

)١(‏ المنقاض من الرمل من الانتفاض. الذى بنهار. 
0 منك الثابت المستفر 

O )‏ الذکر الفحن ينزه اي بقلفة وال (ثاد) 
البلل والزظوية مم مروتة 


١ 


veo n EIN Oger oa eye e ¬ o ge uan o 


a . 


“ہ6 


أ ب : اہ ۹ 


۰ 


er 8‏ 
١ہ‏ صد کے ےھ سے 


امھ امھ د بف 
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1 لصديق عمدالله آولد أورنيه رحمه الله) 


تدرك الآن. لمادا رکز الشاعر اتتناشك 
على قري الثور. لشدة ما فعل ذلك فكان 
التور كله ضرون. تذكرد بتلمظ في الكهف. 
بتقلب علي جامبسيه. بحسرب فرناد 
الجدران» فينهدم عليه الرمل, و دسا فان 
بالإرض وبعروق شجرة الأرطي. الفرنان 
سلاحه» فهو مدجح بالسلاح؛ بحارب في 
تللمات الكهف. معركذ لد نحدث نعد. 

ثم كما يفعل مخرج سينماني لهم 
نسلط الشاعر ر الضصوء. درحذ درحذ. على 
وحه (البطل):. 


خی اذا ا جلا عن وجه فلق 
هادیه في اأخریات ت الليل منت صب 
CSE ¥ 2 ESSE‏ طارِقه 


تطخطخ الغيم. أي تراكمت ظلماته 
على ظلدمات الليل. فكان كطراق النمل. 
طنفة على طبقذ. وکل ذلك تلطخ به وجه 
النور الوحسى. ثدحلا عنه ضصوء 
الحسباح. قليلاً قليلا. كما تغفسل الخضاب 
الاسود الكتبف. وقجاد تنطلقى الجن فن 


عجنب امحىرن شو ؛ المثل هذا قال 
اقا د حی TR‏ «أفحنون 


0 اتف 2ة اة . قى جانب. 
ىدا (الضرلن). وحدد أزاء حيس . عابر 
سبنبل. لا نعلم مز ابن حا والي اسن 
دجسمد ودا شی قحست لا نتسر سرا ولا 
عدو انا . مستا e E‏ 
اللك. فو قد النسداء. وتحت حوافرد النرى 
وحولة الفاق حر حللىق E:‏ 
أرستقراحلى فى مدلكذ الحبات. لن اقل. 

وفي الحجانب الإاخضر, فى المنسكر 
الآخر؛ من يا ترى 


اچت ن و مهرد 

قب & | الس 
E :‏ شوار لاحپا التفربث و 
غخسف ميرتة الأشداز خفساربه 


منل ES‏ راحن ی اعنانیا القت 


هدا هو الحيشس ونالد سر ن حىش'! 

لات سود فبافرة الدطون من الجوع, 
أذانيا مائلذ الى الوراء حانيا الريشس قى 
اللسيام. وفى أعناقيا سيور الجلد» رمر 
عبودیتپا. وهې فې شراستپا سنل 
الدناب. 

انما این سید هذا الحيس شيب 


الذي بحرك الحرب من وراء ستار؛ 


PE E 
الفي اناه بذاك الكسب بك‎ 
: قزم أطلس الاطمار ليس له‎ 
BU YEO PE ET, 


دونك هو. ادمي کریه اليبئذ. عللد 
iأطدار‏ ثياب بالية متسخة وشعره في 
راسد نر مثل كتل متفرقة من الغيم. 
العدوان تحارند. أخذها آنا عن حد. ذلك 
دندند ومیراڻد. 

شب . تقعل الشاعر شنا عجسا حقا. 
لا يزج ب (البطل) في المعركة فوراً كسا 
بعل الحسفقى وقد أخيرك من قبل أنه 
(مغفر ندس) أي أنه ذكى فطن راوغ 
علبم بتلك الشضفهار. ولاند اند خاض 
حروبنا من فىل. ولا ند أند در أنه ققد 
بنجو بنفسهد دون قتال؛ و الضر› ولا اقول 
الغرار» ليس عارا. حين تكون الغوى غير 
متكافئة:. 


فأنصاع جانبه الوحشي وانكدرت 
يلين لا باتلن الطلوب والطلب 


الجانب (الوحشي) هو الحانب 
الأنسن. أا الأنسر فيو الحانب (الائسيى). 
وتلك فى نخلر الشاعر قسندة عادلة. 
فالانسان في رأبد (أعسر) على صداشب 
الحباد. 

المطلوب هو التنور الوحشى. فصن 
الطالب“ ليس الكا 2ب بالتاكيد» هى 
لست الا أدوات بحركها مكر الأنسانء . 


الاز تفعل الشاعر ما شو اعحجب. کان 


بوسع الثور ان بنجو يتفسه. ولكن فجاق 
يكف عن الجري:. 


حدی 1 ذا دوم في الار د رأحعه 
2 ونو کک نجي نضسه اليسرب 


ف ن انت این لرا با الف 


توف وترتيا نای ند. مدفوعا 
و الفضب وقد غضب > رندا . لأند أحس 
ان الحرب قد فرضت عليه فرصا دون 
ذنب. وهو سانر فی طربقه. لا نحسدر شرا 
لأحد. أصا الآن. وقد وطن نفسهد على 
القتال. دفاعا عن الدفس. فسوف نری دند 
القحب. وسوقف نفهم لمادا ركز الساعر 
أنتباهنا منذ النداية. على قرني النور. 
فيا سلاحد الوحىد فى مواحپة هدا 
الحيش الكنبب:. 


كت لري الال بخ 
م 


E E 
ویره ا وو‎ j EY 


هاانت ترى (الرجل) ا 
الكاد ذب. طعناً سریعا متتانعاء ویرت 
نرنه دات اليمين ودات الشمال. قيقر 
البطون ويمرُق الجلود. كانه رمز للحق 
ازاء الناطل» تطلب الثنواب تقضاند على 
الشر والعدوان:. 


ترك حنت حثث الكلاب منثورة على أرص 
المعركل. APNE‏ غاصباء 


قرناه بقطران دما تلمع ولا ند فى صو 
الصنباح. 


ر مر ا اليل منْقضب 


ie RE‏ . أنخلر االنه 
تنهومافي التصاء, الرحت رفوا 
تانتصارد» فرحا بحردتد. ود التامت 
حولد الآقای. وشل كثنيرٍ على هذا الشاعر 
العسقري ان نقول. أند آقام هذا التور 
الوحشي رمزا لنوازع الخي ر فې الوجود. 

فى مجايهة قوى الشسر والعدوان 


س د و ا 


ا س و ا ب ف ل می ترو ین ایکا فو روه عمف هم ج E LC CC RRRERPREA‏ ا اک 7 ی ب رون ودم > , 
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اة الات هن فى ارم ت لک 
الصديق عبدالله أولد اوربيه رحمه الله) 


ان کنا قد رانا فې مشهد الحمار 
الوحشي متلا حبا على غيرة (النعل) 
على حریمه. وراننا فې سسپد الثنور 
حسورة تأحصعة اسسا تاا والإاعتداد 
بالدس. وأناء الضبب ۽ فسوف بقدم لنا 
الشاعر في قصة الظليم. قحل النعايم, 
ق الأيوة 
والأمومة. 

لشدة ما تستهوينا شده المساشر 
لعلنا ننسى ان الشاعر الما بنصف 
ناقته. انها تشبه حمار الوحش 
والثور البري والظليم. . بل شي (تصبر) 
حار وحش,» نم (تصیر) نورا برياء ثم 
(تصير) ظليما. وكل واحد من هذه 
الوحوش. له صرورات عدة. فکكان 
الشاعر بمتطې ظهر حيوان أسطوريء 
بتناثر شظايا في الخبال لا حصر لها. 

يصرف المشهد. كما يفعل الساحر, 
وندعو شهدا آأخر . قول (اذاك؟) 
EA‏ وىقول (أد؛) فيظهر عالد 


أذاك؟؛ آھ کات )نرتي 
أبو e‏ کا وهر اقل 


(النحلل) اله آت وان لهعبالا قلاثین. 
وسوف تدرك ندا بعد أر ن الأبوة شى 
حوهر ندد القصنة. ونفرف انحا أن 
هدا الشسخحس الغرنب مخضر الساقىن 
والركشتي رة ا اکل فن العشب 
([خاضت) وسشوف نري وشنكا ان 
الساعر تم فت انتتاهك النيا اعتباطا. 

و (الىسی) او (الحسى) تعنى الغلا 2د وقد 
قال فتانا فی معرضص الف : 


من قو مه ` ماني ک الي 5 
ما بجبد فيي وها يرفص (الخنبي) 
وکم حمل جمال برکتهن في (الحسي) 


بول اند دند صعغرد. لم تعرف عند 
اند رحو قات ر الهْمْة يدد وقته فى 
اللهو. حلع قناعد ونرفحس (الحسى). 
وشي رقصة نيا صرب بالاندي 
والأرجل مع حمحدبة. ولکند نوسق 
الجمال. ويسافر بها بعيدأكانه من 
iأنطال‏ ذى الرمة: 


r E 


أسود» ضخم كانه خباء شعر. غلبخاً 
حشر ساساد کا یندا أعواد لم بتقشر 
عنها اللحاء من ححلب العشر. 


ننماری للعبن» . نحختفقي وبدين. .ادا 
شبط براسه للرعې. لا تمیرد» واذا رفع 
رأبسهك ( ) فعرفته. وقوله (بستسب) 
كانما أراد ان يقول (من أي قبيلة هو). 


أو من معاشر في اذانپا الخرب 


مثل اسود مطاطیء براسه 
بتار تراء . او زنجې ننثقوب 
دں 


شجنم واج قى تسود| a‏ 
مس القظائف اغى توبة الم 


هيل علبه سواداً فوق سواد فهو 
على سوادد. نشتحل عباءة صن الحصل 


E er الإسود»‎ 


اه .ر , 
او منقفحد EF EEE‏ الانطان اجه 
۱ : 5 08 


E TD E E 9‏ 
قانحسبه الىکر فردا من حلانله 
پرناد أخلية اعجار زها ذب 
e‏ 
| 


صور تعيد إلى صورء وصور نبدفع 
الى صور› > كانك أزاء صرانا متحركة. 
تعتس اضواء سن زوانا عددة. الناة 
Ei EGLE E‏ 
وراح برتاد, نات الح التادس. الذي 
تنسدند الرغي. ولعل الشاعر جيقم 
(حلائل) الى (أحلبه) فيكون البكر قد 
ذشب لشان احخر. x‏ 

والجمل انا محم وشو التعبر 
الذی بقحم سنن فى سن . علبد صودج 
أنزلق الى مؤخرته لاسترخاء رباط 
البحلن» واما علید حمول ثياب خلقد 
کادت تسغط عن نلېپرد. شبد بذلك 


جناحي الظليم. 


ل نر فن الاعلى له ب 
هذا وهذان e RTT‏ 


ها هو الشاعر قد استخدم الكلمة 
۱ راودت خبيالك مد البداية. 
اأتتعتبا أي (الالوان). انت ةا 
فيض من الالوان والأاضواء والظلال. 
ولكن ماذا أراد بقوله (كل من المنظر 
الاعلى له شبه)؛ وما هو المنظر الاعلى؛ 

تقول الشارح ای كل واحد س 
شولاء. أعني النور اة نستي والظلىم 
والحمل المحح» سبواء في تد الجسم». 

انما الشاعر لإابتحدث هنا عن 
قور الوخندي لقد انتهت قصة النور 
انه هسي شنت انيت مميت الحسار 
خش . انه بتحدث عن ظليم سود 
ىسى أسود» ومعاشر سود صن 
الرنح» و تقر اون فلم کل هدا 
سنق ا ؛ ومن هذا؛ ومن هذان؛ 

لعله لم برد شيا محددا . لعلد اراد 
ان تقول «كل هذا العالم الذي أصفه لك 
بما فيه من حيوية وتنوع» ونبات 
وحيوان وجماد» وسواد وبياص, 
وارض وسماء انا هو انعكاس 
لحقيقة كبرى» لمثل أعلى». 

هل تستکتر على دی الرمة ان کون 
قصد الى هدا ؛تكون مخطنا هذا 
شاعر كبر حفا . تت ان نقارن انصا. 
بكار الشعراء (الممتاقفىنزنقىين) فی 
تراٹ الأنستانية ك 


المدلة رالهرر 1ة ]) ١١١١1 7 |1١٠١‏ هھ £ 
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ا 


حوالسسن بعد 


نه القالاق عن دى الروضة تة لذكري 
الحسديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


ری رسلا راجا الى داره آول 
اسسا . والظلام لم بستتب لد الأسر نعد. 
منقلیاً من مکان ماء الى كان دا . دعد 
زوجته وعباله. وهو (هجنع). طويلء في 

كتخند آنحتاء. رأنسد تسبل الى اصام. 
اسود. . كانك لم تر سوادا من قىل. . حن 
جنول الشساعر وهو بحسف سو اده منل 

شق متدم او اکل نپم. اسود سثل 
a EF‏ . وهى إبل كريد 
تنشهورة تسوادها. والتعبر أضتصلد 
راعیان» اسسودان ولا بد. سود ثل 
E r‏ آثراء .پو طرق دراد 
الى الإرض. اسود مثل زنجي من معاشر 
تي وان هل الحنشسي والرنجي 
ها الراعتان اللذان افضتلا التعسسر 
الكلبي؛ 

لم بکد یقوی على مغار رقة السواد. 
فكسا كل ذلك بعباءة سوداء من المخمل 
لھا شدب. وتول ها طاب لك عبن اليدب 
مل أشداں العبوز؛ نثل الطحالب 
الطافىة على وحه مثل وذیب 
شجر الطلح اکل انات التحسيبددة 
تتخله ق في خبال الساعر' 

و ١‏ ص ليا . سور ا 
صور» وصور ندنعك الى صور. كان 
نوسع الشساعر ان تعكف علنها الى الآند. 
کان بقدر ان يقضي حیاته كلها صف 
هدا الطلبح. 

ولم كل ذلك السواد ` کاں دو اترمنة: 


ډ لد زرب ن ی e‏ وضاح 


لے خو فاته 


ی اذا الي آمسبی. ام أفرخه | 

كاند أحس بتغر الضوء واتقتراب 
اللىل او هو سكفزر الات انتند فحاأد. 
وكکان قد انشغل بالرعى. تلفت حولد 
فاذا حغارد لا شی نعندڌ عند تعدا تدعو 
الى البانس ولاهي قرينة قربا نجلب 
الإاطلسننان. انحلله فق نن لحلند لا بلوي. 
وانحللقت معه الأفاة ف والارحس و البسدساع. 
واحوال ذری واحوال لا تری: 
یرد )١(‏ فی فلل ترافس وبطردد 


عدا (الرحل). قعدت قند وعد كل 
تلك الشخوصس التى ركند انست ا رننپا. 
معد وحولد وفوقه وتحيه وامامد 
ووراءد. . حرى الدعسر الكلبي والراعيان. 
حری الرحل الحيشي والرحل الرنجي. 
هاحت احوال التلننعذ دفقة و احدد» 
فعحسفت الريح وحملت فې وجپها 
الرمل والححسي وورق السحر. ودفعت 
(الرحل) تلرد لرا ولمع البرق؛ وقام الرعد 
خطسبا مرتجزا فى الآفاق. واسودت 
الدنبا بالسجحاب الكتىف والظلام. 
وانتشرت عناءد المخمل التو 
كل ذلك. فاهالت ظلاا دا على الخللام. 

هذا حال الاب فكيف حال الام؛ 


E‏ تا رأها E‏ الک ت 


دونك هي. تقتحم المضسهد اقتحاما 
مفاجنا عنیغا سن حبث لا تدري. وتخيل 
شاعراً يوقف دلوا مملوء ماء اويا في 
دنر . بوقفد في دنتصف سفوطه. بواف 
النعامة فى سرعة عدوها لحظة. قىحدق 
فيها بتلك العين الفاحصة التي لا بفلت 
سپا شيء. هي (صعلة) اي ديرد 
الراس. وشى (حرحاء) آي انيا دات 
لوان ن¿ تغلب علبها اللون الأسود. وشى 
(خاضعة) فسر ړلك تعحسپد بانپا ذلنلد 
منكسرة. وقال أخرون قنكسة الراسن فى 
عدد نا . وقوله (تبری) آي انپا نساري 
الاب فى عدود. وقد تلحق بد وتفوته. 


وتلمها روح (۳) و ees‏ 


EE 5‏ صر الانقال تا 
خی تکاد ری ۴ غتھا الاب 


مهل تسدع صسوت ددد الآد المدعورد 
علی صفارهاً تصرخ وتولول (یا وبل 
با ویلی!)' تقول فبنختلدا عوبلپے' 

دنحسراخ الربتح . والرعد نززم فى الأحاق. 
والخللام غير بعيد قد حل او كاد. 

قال الشناعر (وطلمها) وهو و تعبير 
بأتی على عهناقه فلا تلفت البه. انا 
هنا. فان كلنذ (وبل) ۴ 
وكلمذ (أم). فكانك تسدع لدد العنارد 
القديمة لأول مرة. كذلك حصسنع (الاستاد) 
فی قوله:۔ 


أ الت عر دى ان 
تلب ني قناة أو سد 


وعد ما بین قولی (يا لبت شعري) 
وقول أني الحليب. (نا لبت سعر بدي). 
هذا كما وصنفوا. هو دا بتفعله القن 
اتفتييح۔ - اند تحعلك تنخلر الى الشسيء 
الدي الشتد فكانك تراد لأول مرة. 

بتلك الحساسية النادرة المثال. > حدق 
الشاعر وهلة في (الام) واسبع عليها س 
مونرات الشففذ والرحمذ. راشا (صعلة) 
يبدو راسها الصغير محزنا ودې نعدو 
عدو ها المرتاع, (خرحاء) فكان تونها فد 
انحسر عن راسپاء ود فته تر 
جسدها لشدة ما أخذها من الروع على 
صغفارها. . وشي إاخاتسعداء وقی الكلصمة 
دا فنها من انحاءات الذلة والأنكسار. 
ددا کان سدلولها فې سياق السبت. 
وو صف الفراخ د (بنات السصصس) وضی 
انات ودکور» فحعلها كلها أناتاء اعانا 
دنه فى تاكبد الجانب (الأنتوي). وهو 
الحانب EE SR GE‏ 
والعدوان 

انت اذا . أزاء (أم) . مطلة ا 8 2 
الأميات اللأئى نراشن صباح مساءَ على 
شساشات التلفزيون. يحملن في اذرعهن 

حئٹت اطغالهن الدين مانوا او تلو ا في 
المحاعات والحروب. مثل نعاسمة دى 
الرمة بنكين ونندين (يا وبلي! !با 
وىلى!). وانساس تين في ال كما قال 
أبنو العلاء: 
EET‏ الها والخنسأء 


)١(‏ پرفد يمدو عدوا سریها عراهر RE‏ کٽیر 
السروز البامحة. اول الریہ. ف آي مقدمنها. 
SEL,‏ . اللحية 

)١ )‏ الروحة الحدية او المودة مي المساء الغْبث 
مرنحر تقحممد الركد واوا وی :ای ی بال اخ 


ض أو خیب 


) )تی الاش آي تنمزز 


ص 
ھ4 
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(هده المقالات غن دی الرمه. تحبه لذدکری 


رجل وامراة. أم واب. . وحدهما في کون 

بكر کانه خلق لساعته یعدوان حتي تتقطع' 
امات تمشت وتتمزی جلودهبا . ننضم اليما 
بعير أسود. بنضم اليهما راعيان إسودان. 
وا ج اسو نيتنا اسايق 
زيجي اسود. سطاردهدا غيم كنف متشعب 
البروق. تطاردهما ريح نافحة تحمل في 
وحهها الحصى. تطاردهدا لنل تصضدر شرا 
فبا للطالب والمطلوب. نتل الملك (لسر) 
ورفيقه في العاصفة والثلح . كان (لسر) 
المسكين يطلب ابنته. وهذان بطليبان 
أطفالهما. فما أعجب اتغاق الأفكار الحلبلة 
عند العبقريين. 


قصد ب (سسباع اللسل) 
ا تفتك لسلا , ولم يرد اللسباع 
متديا الأطفال لها (لجب) أي ضجيح 
وود و . ذلك ما تخيله الابوان 
وها يجريان. وكان الام تسمع بخيالها 
صراح اطفالپا قتجينهم مولولة (با ويلي؛ 
با ويلسي). وهکدا نحد أن ست ت فاد لل 
نتحطتن س القلى الدراني. اب یجد وام 
تولول ې مکان. واطفال بصرخون فى 
مكان. ويتنهدا أحوال الطينعذ تعلو وتهنط 
وتريد وتنفغص. 

شهدا النبت الحمبل. برى العالم الحير 
الدكتور عبد الله الطثب, . أنه مبحول على 
دي الرصة. . دورد دلك في کتاند اليم (شسرح 
نة تسات لدي الرمةذ) الدى صدر عن 


مطل الوحوش 


حادعل الخرطوم عاد ۱۹۹۸ . وقد أسعدنى 
أننى حصلت علد أخيرا . بغول: 

«ډنندډ و لى أن نة 5دا السنت نخر 
الى القهبادد التى و صفت ها الخطاة. | 
الشعراء هناك تصفون أدر” الحلا دأن ل:.٠‏ 
(الجنا). ولم أجد شاعرا و صف اقرخ الله 
ندلك». 

اذا قالت حرام فصدنوها. اد لشفي 
أن الدكتور عبد الد مز علساء الصريبد 
المعدودين فى شدا الرمان. وهو الى سجلد 
الأكاديديٍ الحافل. ناقد تعد النخلرء وشساعر 
عصى غور العاطفد الك لأعنة لغد العرب 
علبم بدقائة ف اسسرارها. . وستله قلبلون في 
جه اللشغر العترسى. ودوقك واسيدد 
وكتاند (المرشد الى فيد أشعار العرب 
وصساعنپا) بن الكنب امش ا . وهو دعر 
استادي» واكن له محدة وتقديرا. 

وحد الدكنور عبد اللد. ان الببت لا 
تتانسب تسرد لحدلذ تلك الإأننات. . شېد 
يرى منذذ السداية ان الظليم كان قد ترك 


صغاره (ييضا) لم تففس بنعد. ويقول فى 
سرح النبت: 


حتى اذا الهيؤ أمسى شام أنرخه 
وهن لا ونس نايا ولا ك 


وساد آفرخه» من ناب الإنحجار السديد. 
لان ما سبق من الكلام. يدنا ان هذه الافر- 
- بيست مد استمسيد ءلم تكن الآأنيض 
وكان وجه القول للشاعر ان بقول (شام 
بیحسه). ولكن أراد لىدلنا 2 السسحس صسار 
ارخا اثناء غيبة الظليم.... 


جات فن البو را الاو ته 


ا ال نادي وا رة وآب 


«حاعت. أراد (حاعتا) C1‏ (حاءا). فعاسل 
المننى هنا معاملة انمتا وبعدى (حاء) 
هنا (وحد) . .. (الدهاس) بالرسع و الد سب 
الرمل . وأم برة الخ عطف على (ل 
برة ولا ات ال الدهاس). هذا وتوله (من 
النيض) أي يبدل السحض. واستعدال (صس) 
تمعنى (بدل) كثير. ودند تقولد تعالى 
(أرضينم بالحياة الدنيا سن الآخرة) أي 
بدل الآخرة.. وقصد ذو الرمة هنا أن بيين 
انپا وحدتها أفرخا وقد كانت تركنها 
يىضا». 

ونختم تقسره للندت نغولد: 

«بقول» وحد هذا الخلليم وتعامند مكان 
انسست الدي تركاد. أفرخا ضعافا قليلذ 
الريش. ليس عليها لباس من أجنحتها 
يقيها المحلر وليس لها مز معان ولا أب ولإ 
اه . الهم الا هذا الرمل الناعم المنتشر. 

هذا كما ترى تفستير غاية في الطرافة. 
جدِيرُ بالتقدير. واذ الدكتور عبد الله بحر. 
فلاغاسر بالسناحدذ فی نحرد. واد هو 
استاذي. فلا تاس از اصبع معد نا بصبحع 
التلمبد الأستاد. فاقول. عفا اللد عني. 
ان الحتاة الحلنل. E‏ أرشق تسه اي 


اراق ق کی دستفىد لد ان القراحخ لبنست 
فراخا واندا هى بيضر. حعل الببت الدي 
حسف الغراح بانښا اأطفال ليا لجب) اند 

منحول على دي الرمة. فد لدا ig SES‏ 
المنتحل؛ وحعل الجيع منتى فى فو 
الشاعر (حاءت). و ضسر (احاء) بأنها تعر 
(وحد). وندل أن أتجىء)الغفراخ من الندحمر. 
حسار المعدى ان الخلليم والتعقانة وجدا 
الدض ند حصا ر فراخا فمتى وحداد؛ و دسر 
حرف الجر مر ناز دعناها (بندل). وهكرا 
دنعدت الشيفة. 

وعندي. از المعنى الخلاهر والأاتسرب 
دنا لا والاوفي بالسباقى (الدر رامې) للقصة. 
شو اننا حبال (عائلة). أب وام وأطفال. وقد 
كانت العائلل اول ما نعرفنا علييا ملتئمة 
الشسدل. الاب يكل ما حسله الشساعر من اثقال. 
سسنحان اللد. نيا (زاد و اداد TT‏ 
والاد المسكينذ حسعبرة الرأس. خانسع 
كالمنكسرة. والعيال بتشبُتنون بأبويهم 
سرون نې دلاد اللد. كبابرح 
اللسودانيون س الجنوب الى التمال 
بحدلون زادا قلا و أهدانا بالبة ممرقة. 
وأخفبة أشباء تافهة لا ثغني. 

هدا وقد أسداها الساعر (أافرخ) 
د مسف ڈت (اطفال) وعدها منذ السدابذ. فهل 
عد بيضا ام عد فراخا ونعت الخلليم د (أيي 

نلانین) کما تقول (ابو سعد) او (آبو ریسب), 
واغلب الظن ان عود الفراخ قد اشتد الى حد 


اتشخن د ن ت واتنشسشعلت 
الآم. انتهز الأطفال الفرصة. كعادة الإأطغفال. 
فراحوا بلعيون ويمرحون. فانتعدوا عن 
أبويهم يعدا مقلقا. انتبه الأب وانتيهت الإم. 
فکان ما علمت من هلع وولوال واحوال. 

في احخر الفحسبدة. E E‏ 
صور الشاعر الفراخ. لبس كما هي الان. بل 
کدا کانت اول ما تکسر عنها النيتص. ودلل 
شىء معروف عند ذي الرمة. ان الأمر نغودد 
أمور. والصورة الى حصور. عاد بالداكرد 

لى الوراء. ونحسور الغرا خ فې هشاستها 
Er E‏ او ما رت فن ااي 
وكاند أراد ان بستدر عطفك. ونعحلى سررا 
مضاعفأً لهلع الأيوين. هكذا بتخيلان 
تسف شتت . . كما بتخیل کل ابوبن اطفالهدا 
صغارا حتی حن یکبرون. 

هذاء واذا اخذنا برأي الدكتور عبد الله 
ان الظليم والتعمائة وجدا دل التيضن 
فراخا > فهذا يعني ان القصة قد انتهت 
نپانذ سعیدد. ودې ظي ان الشاعر لم برغ 
نر اتمتستيدد نل ترکپا مفتوحة ثل 
سمخو نة ناقصة. ترك لك احنبالإت لإ حصر 
لها. وترك لك صورة رمزية لا تنسى. لا تقل 
رو عد. لو أنصغفنا. عزن الصو رة التي صنعها 
سدكسددر فى المحلك (لدر). 

وعد قاند تحمعنی بالدکنور عند الله 
أيضا حب العربية والعروية. و النسودانيين 
والسودان. وحب دې الرمة وآبي الطيب. 
لیت ابا ددر الحب تشتند ك 


اللحديت فة | 
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ر 
ھ 


_ بقلمالطيب صاع 


مص .سس ا س س س س ن 


اهف لقالا عن دى الرمةء تة نكري 
الصديف عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


فى ذو ايرة هذا الشساعسر 
(الجسيم). كما ينعند الدكنتور عبد اللد 
الطبب. ولا يبلغ الاربعين. E TT‏ 
الدكتور عبد اللد المقدمد الندنعذ 
مشت خت لعجت لن اربع من شعر ذي الرمة:. 

«وان القلب لبتفطر اذ بجد قلبا كيرا 
كکغبلان. عاحلد الموت في عنفوان الأمل. 
وفي السن التي يكتمل فيها النضح. 
ولعله لو عاش لكان عغفى على اثار من 
تقدموه س فحولذ الشعراء». 

وصفوا موند . كماکكان بنصف 
سحخوصر عالمد الملتخيل. أذاك؟ آھ؟ 
الحقيقة ليس لها وحه واحد. ولكن عدة 
a‏ ` 

قال شارون بن محمد بن عبد الملك. 
- القاسم بن محمد الاإسدى قال 
حدثنې جبر بن رباط قال « اتسد دو الرمة 
الناس بالتعلبننة شعرا وصف فبه 
الفلاة. قال له حابس الإسدى ,انك 
لتنعت الفلاة نعتا لا تكون منبتك الإا 
بھاء 

قال و صدر دو الرمة على احد جفري 
ی ا و ی ریق ال ج ور 
النصرة. فلما اشرف على النصرة قال 


فلا توسط الفلاة نزل عن راحلتد. 


دنفرت صد ولم نكن تبحر مدد د غلبا 
رادد» فخلل تحللنيا وهی تنذر ند حنتى 
مات ». 

ار ن قبلنا هذه الرواية فلنقيل ان 
صوتا غامضسا هتف د (صددح) فتنعته. 
حتیى تاخد المفادن ت کافت 
وصاحبها من قبل كأنهما شىء واحد. 
مات ظدانا. وکیل ارنوی اندا؛ وهل زارند 
(مى) فى صموقفد ذلك وشل اعاننته على 
الرحبل' 


اخ رقنا ونا لفتية 

مجود اسار المحسي E E ER‏ 
لنطوى تحت أعجاز )١(‏ سدفة 

ايادي الارن وال هون وام 


آنأخوا !ا 


روى احددين عند العرير» عن 
الرباش عن الاحسدمعى عن ابى الد حبد 
قالءدخلت على دي الرمد وهو نحور 
ت فقلت لد (كيف تجدلك؛) قال 
(احدني واللد. > اجدمالااجد انام أزعح 


اني اجد ما لم اجد. حیث اقول:. 


كاني غداة (الزرق) يا مي مدْف 
يجود بنفس قد أحم حمامها 


قال ابو الوجیه (وکانت منيّته هذه 
في الجدري.› 

غفر اللد لابي الوجيد. فما اظن الا ان 
الشاعر قد وجد دا وصف انه وحد عدات 
(الزرق) ).والمنانا شكول. 


E mea 
: ڍا وجلب ارق سوي‎ 


(۴) بلدمٍ‎ EC ES E E, 


فل بوا الاسبوات ال اسا 


أذاك؛ اھ 
عن هارون بن الزات عن موسی ين 
E‏ 

a‏ تمم ان دا الرمة وكان قد 
اعتل؛ قال خد نعود ابا دمسعود. قد 
اجدني تماثلت وخفت الإشسباء عندنا 
واحتحنا الى زيارة يني مروان؛ > فهل لك 
في ذلك؟) قال دعم. . فارىسلە الى ابله بانند 
لن نتزوده وواعده ان بلتقيا في مكان. 
وركب ذو الرمة ناقته فقمصت به وكانت 
قد اعفبت من الركوب زساء . وانتحرت 
العلة التي به. ويلع الموعد وحيد > وقال 
(اردنا شىنا واراد اللد شبئا). ودفن 

براس (حزوي) وهي الرملة التي كان 
aS‏ 


القفار ال 
بحزوی وهل ندري e hE‏ 


ا الدهر ly‏ 
ديار لمي ظل مسن د زں 
ف کف ف FREE‏ 

رلا انت طاوي الکن E O N:‏ 


قالوا ت نات وه تاد این 

عند الملك وكان ذلك عام ۱١١۷‏ د عند ابر 
خلکان.: وللدكتور عبد اللد الطيب قول 
جسیل فی هذا یقول:, 

دو هدا خر ر تشتم منه رائحة المأيساد. 
وكان شبطانى الحب والشعر قد غارا من 
EF‏ علبده خروجهد عن ددشبد 

...) الا تری أن وفاتد تقد حدتت اثناء 
سیاجناته لر ني وقد اد فعاو عاد 
وقىىل ر رحيله الى الخلبفقة. ونيد 
مصارمتل لمية؛. 

لعل الشاعر, عزد اخبرا. تحت وطاد 
الحاحك ان يمدح الخليفة كما ينبقي؛ 
وکان قد مدحه في سالف الایام. ببیت 
واحد فی قصيدة من کدا وستن ناء نم 
بحفنة ابيات في قحصسيدة من ثمانية 
واربعین ببتاء یقول فیها:. 


جِشْمْت اليك إاليعد لافي خحسومة _ 2 
a ar SS‏ 


وأي جراأة. ان تقول الشاعر لصاحب 
التاج» «كان بوسعي ان اقخسې وتقتې بدا 
هو اكثر متعة من المجىء البك». 

لا عرو ان ششاما قال لد «ائك لم نمدح 
الا ناقتك فخذ منيا الثواب». 

ليس انه لم يكن بحسن المديح» ٠نل‏ 
كان معرضا عند اعراضا دتعددا. . ولو 
كان الخليفة نحتفي بالموشبة من حيبت 
هى ونقدر الفن في حد داند. لوحد حدالا 
كثيراً في تلك القصبدة. كمثل قول 
الشاعر في «سي):. 


أحت ا ن التبنر من أجل أنني ا 
ولم يبق الا ان ER BE‏ 
نپوض باکشاء النزاد المتيم. 


اعجار دف بقصد اخره اليل 
٣‏ حلب. مكسر الجيم المعحمة وسمكون اللام. عيدان 
الرحل 
٣‏ بلده الاولى؛ حسدر البعير 

ری کت ن الاسر . ترکه وانحصرف عه 


(اللحدبث بغي ) 


ERLE 


, روى صاحب الاغاني عن الضحاك بن 
نپلول الفقبْمي قال:. 

« يندا آنا بكاظدذ وذو الرطة تنشد 
تصدته )1 أطلالاً كحاشبة الدرد) أذا 
راكبان ملذمان قد تدليا من نعف كاظمة 
قوقفابنسمعان. . فلما وصل الى الإنسات 
التي بقول فيها (أحين اعاذت بي تميم 
تساعشا) حسر الضرزدى عن وحيهد وقال 
لراويته ٠يا‏ عبيد. أضصممها البك» ». فقال دو 
الرصذ هم «نشدتك الله با أنا فراس». قال «دع 
عنك دا. أا آأحق نپا منك». . والآأببات صي:. 


أحين أعادن بي تميم نسامها 
وجردټ رید ن العمد 
وعخرو تالت من ورانی پت سض 
FE‏ 97 کي 
4 : جى اللبل محمود النكاية والرقد 
ابن واي الان اتی ونون 
معاقل صعبات طروال على اليد 


نی براعې الإبل» الر راعي التميري الدى 


محفد حرىر بببته الذائع:. 


تاشرف اتان نسي 
فلا ك ن بابلفت ولا كلايا 


E aE‏ احد, 
دنهم خصمه الالد الخرزدى ای قال فی 
لقد خزي النرزدق في معد 
فامسسى جيد نحسرته اغتيايا 


کان فحلا كاسرا فى الهجاء. لا بقاريد 
ده و الرمة ولا حنى الفرزدى الدى وحسفد 
تقولد «قاتلد اللك. قدا اأخشر ناحيبتد 
وأشرد قانيته. واللد لو ترتود لانكى 
السحيد, ر على سنانپا والشسابد على 
احبانيا ولكنيم هزود فوجدود عند 
الهرانس تانحا. و عند الحراء قارحاء 

کدلك هو . وفى تلك القحصسبدة ايبات 
عذيذ فى المحللم. کابپا فحسبددة قائمة 


بداتهاء بقول فیها: 


وقاع البرز ليك ارات 
موی ان 

قلت ناج وطوبت أحرى 
ميا ۾ علي بينهما € E EC‏ 0 

DR DEE O EN E 
ت اللسواعد والفلابيا‎ 


۾ له طلایا 


هذا وقد هبحت (اأذرعات) اشحانا 
کنىرد. من ذلك قول امرى القيس العجيب:. 


تىورتپا من انزعاتٍ وهلا 
بان أي دارها فظر عاي 
نت اتا 3 امام جما 


- لان استشرف من وراء الخجب 
الور الذي تفجُر من يثرب وشيكاً وغمر 
الديبا. و حسلى الله على سبدنا محمد والد 
وأصحاند ما و ضعت iأحمالها.‏ وما 
استقبلت یذرب رُوارها. 

شداء ولا نصضىر ذا الرمة., أند لم نكن 
متل جرير في اليجاء ولا الفرزدق في 
الغفخر اند شيد ياء شامخا لم بعترفوا لد 
نه. وأحسب اند لو خر لما قال مديحا ولا 
شخرا ولا هحاء. ولآإنصرف الى الفزل 
والوصف. لكن الشاعر فى تلك الانام كان 
بضطر الى الخوض نيما بخوض فيه 
السعراء. 

حدتوا ان جريراً غضس على ذي الرمة 
لآنه فلن أنه بتحيز للفرزدق» فكان يمد 
خصومد بالشعر لهحائه. فحاءد ذو الرمَّة 
وأعتدر له وأرضاد. وكانت بحرير قراية 
برهط ذي الرمة من ناحبة أهد. فاأعاند 
باننات فى شجاء شام المري. قالوا TE‏ 
سسمع هسام الابيات جعل بلطم وبولول 
ويفول «قتلني حجربر قتله الله. هذا واللد 
شسعره الدي لو نفطت مد نقطة في البحر 
لكدرنه». 

الشعر في ذلك الزمان» كاز (نضاعة) 
عريرة؛ تباع وتهدى وتدان وتنهب. وکان 
الغرزدى من اكتثرهد أنتهانا لشعر الشسعراء 
الآإقصر صنه قامة. وكما فعل مع ذي الرمة 
فعل مع جميل فاأغتصبهد بيتد الشهير:. 


تری الناس ما سرنا يسيرون خلفنا ‏ . 
وان فحن اوم انی الناس وقنرا 
كدلك فعل مع الرماح ىن دبادة. حدتوا 
ES 2 : : ۴ 2‏ 
انه وف على الرماح وهنو تنشد حى أنى 


الى قولد:. 


3 
1 1 1 ا 5 . 
ابم انها عة 

1 3 2 


ل ار : 
2 -- ہے ور نلالم A‏ فال 


سردا عا او 0 


فخلع لثامه واقبل علي وقال ٠‏ انت با 
أبن ارد حسصاحب هذد الحسفذ: كدت واللد 
وكذب من سمع ذلك منك فلم تكذبك. یا 
اولی بها منك.. 

اددلك و لد:. 


وحىت نخدي دارم وأاسن دارم 


ولا نكر أن أناء الضرزدف كانوا اتسد 
دکرا ص اناء الرطاس” ح الذي أسمود أبن 
نادد لأنهم كانوا بعيروند بامد النى دالوا 
آأنيا من صقلبة او اسناننا. والأانبات 
لبست بشيء. وما کان الفرزدق يعجر ان 
نانی نمتلپا . ولكند طعبان شو لاء التسعراء 
العمالقة. وکان ابو نواس يقول مو الله لل 

حى (الاسقان) لم تقرف عن تضارة 
على شسعر غبره. . وقد صح النقاد في ذلك 
هالهوا الكتب عن «سرفات المتنبي» . والاسر 
آهون من ذلك. کان متبعا عندهم لا برون 

به آي عیب. 

ذلك. وقد رووا ان وا قل ان 
بصطلح مع ذي الرمة. جاءه هشام المري 
فانشىده شجاء ذي الرمة فقال له جرير 
ون ية نتت ٠‏ ». قال «فقصمازا افعل با أا 
حررة. وانا راجنز وهو يقصد, والرجحز لا 
يتوم للقصيد في الهجاء؛ فلو رهدتني. 
فاعانه جرير بالاببات التي بغول فبها:. 


فل لدي تستعن سانيا 
ففداأعياعدا رحاليا 
أذا الر لرم E E‏ چ قو رت 
بطی ا بام المطلفقن اتخالىي 


فلما بلغت الأبيات ذا الرمّة قال «واللد 
ما هدا نکلام ساح ولكند کلام ابن الإتان.. 

کان حرىر. كما وصفه الفرزدی. خشن 
الناحبذ سرود القامية . وكان في البجاء 
صاعقة لا راد لها . وما انعد الشاعر . و أظدد 
الراعي .حن قال:. 


ل شب ise EES‏ وانسا 


, اوفي سنسنو | ان« حلو التربخس» لدي 


الرصذ. 


٠ 2‏ مدت بضبعي, يعني نصرننې 
رهام آي جيش ضحم 


(للحيت بغي 


و٠‏ س س س س 
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(قذه القالات كن فى الرمة ية دري 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


اختلف الرواة في صفة ذي الرمة. 
a‏ 
قوم ذي الرمة أنه قال:. 

« کان دو الرمة مدور الوحه. حسن 
اللشعر أجعده اقنى انزع خفيف 
العارضين اكحل حسن الضحك مفوها 
ادا كلمك کان ايلع الناس. يصع لنساند 
حت نشاء». 

وسن الرّوايات التي تنإقض شذه 
الصورة ةما حدث بد ربيح الثميري قال 
«اجتمع الناس مرة وتحلقوا على ذي 
الرمة. وكان دميما شختاً أحنا . فقالت 
أمه: اسمعوا الى شعره ولا تنظروا الى 
د ليد 

بشکك في هذه الروابة ان المسسوب 
اليه من مير قوم الراعي» الذين جرحهم 
دو الرمة بهجائه. وقدبلصقونها 
E‏ 
والافتعال فيها واضح 
وروی تفر هن رجل بس بی ابا 
حفصهة عن عمته عافية وغدرها من أهله 
آنهم رآوا ذا الرمة باليمامة عند المهاجر 
نن عند الله ,سخا أحجنأً سقغاطا 
متسناقطاء». 

وهذه الرواية بسقطها أن ذا الرمة 
بما يبه الأجماع» مات وهو بعد في 


أوج الشاب لم بدرك الشيخوخة. وقد 
دکړوا أن الصنةا ل ستاة تبك دی 
الرمة استحسنه وقال «ما له قاتله الله 
ما كان الا ريدقة. هلا عاش قلیلا!؛ 

ولا حلاف ب الخدماء. 0 الرمة 
کان اخسن سعراء الإسا آم تشننپا. 
ولكنهم نزلوا بد عن طنقة الفخول. 
وکان راء ي النسعراء افبد بوحجد العموم 
خیرا من راي النْقاد روي عن المت 
الشاعر اند حبن سمع قول ذي الرمة:. 


وصیب هل ذی الود لوخ العواذل 


قال «هذا والله لهم ودا غلم بدو 
تدقائفق الغطنذ ودحصادر العفقل المعد 
لذوی الالباب؛ آحسن د ثم احسن» . ثم جا 
شع بيت 


دعاني وما داعي البری من . بلادها 
ادا فا فت راء ٠‏ عى بفافل 


قال «لله یلار شدذا الغلام؛ ما احسشن 
فوله وما أجود وصفة: 
حودة الفهم و الفطنةء. 

نبغ اذا وهو غعلام. . وسات فې عر 
الشسباب. وكان حمل الصورة قدما نندو 
لي فشعره شعر (وسیم) فيه روح 
« ارستقراطي»› كما عند این المعنر وکان 
بترفع عن بذاء البحاء واستخداء 
سي . وفي لامدته الني مدح بها بلال 

بن أبي بردة بن موسى الاشعري بقول:. 


فلم أقذف لمؤمنه REE‏ 
تصن الله سرج ية عش 
ولست بماد 0 کھت 


بش فر ان کون اقاي ا 


وشي فصيدة من مائة بيت اكثرها 
في الوصف. واقلها فى المديح؛ تدکرسې 
فى زاو دة اتسس بن هار 
في مدح الخصيب. حىت قول ته 
e‏ 


8 ا 


هذا. وقد ذكروا ان ذا الرمة كان 
حين يقرع بن الإنشاد بقول «سبحان 
الله و الحمد لله و الله اكىر». 

نسب الى حمّاد ال EE‏ 
أخر الوم دكرد الآ لحداثة سنه وانهح 
حسدو د ». 

وقال الإصدعر حا أعلم أحدا من 
العشاقق الحضربين وغبرهم شكا حا 


أحسن من شكوى ذى الرمذ نع عفة 
وعقل رصان.. 

وقال انډ عنندد :دو الرمة يخير 
_—- الق تخ درد على اففسشه 
الخخة ضف اجه فين الرن .تم 
تعتدر نسر ز التخلحس. > مع حسن 
أنحساف وعفاف في الحكم.. 

رووا عن حت بنا E‏ 

ن لدی الرمة حظ في حسن التشبيد 
0 الاسلاسين كان علماؤنا 
بغولون:. 

أحس' الحاهلية تشيببها امرؤ 
القدس» > واأحسن ھل الإسلام تشسنبنها 
دو الرمة.. 

ولعل الإاصدصعى قد احمل اأحساس 
الخدماء نحاد شعر دي الرمد بشولد «کان 
دو الرمة أشعر الناس أذا سيد ولم نكن 
بالمغلى؛ 

الإاشا فر هذا العدحسر افدر على 
E AIEEE EF e EE ENT‏ 
اتحصاف وعفاف فى الحكم»ء. شدا ما 

قصد اله الشاعر اي ا 

«وليم ويرذزويرث» بقوله «التامل 
سید » وما اوصى ده اسنا نس ٠م‏ ناد 
قرين» حين قال «لا بد ان تقطع الحبل 
السري الذي يربطك بالجرية» بعد 
تنتلر الها نحباد وتحرد كانها حدثت 
لشحص اخر. 

ذاك. وقد وصف ڏو الرمة صلته 
بغنَه احسن وصف حين قال «من شعري 
ما طاوعنې فيه القول وساعدني . ومنه 
ما أحهدت نفسي فبد. . ومند نا حنبت 
به جىونا 
الرواحل) E AEF‏ 
فغولى ) (١ان‏ توسمت من خرقاء متزلة). 
وما ما جننت به جنونا فقولي (ما بال 
عبنك متها الماء تتسيكب)». 

لاعجب أن جريرا وهو س هو 
غىطه على تلك الخصيدة وقال «ما 
أحيبت أن نشب الى من شعر ذي الرمة 
الآ قصبدتد (نا بال عبنك منها الماء 
بنسکب) فقد کان شیطانه له فيها 
باحسحا». 

وروي ن سماد أنه قال «ما تمم ذو 
الرمة قصيدته (ما بال عبنك منها الماء 
بنسکب) حنی مات. کان دزند فنها دند 
قالها حتى توفي». 

كانت القصبدة لوحة فنبة لا تنتهي. 
وكانه أراد أن بحل الى نهاية (القول) 
وتشصل (الخطاب) بطريقة نيائيذ 
و دحللضد, ونت السات كان (فتانا) 
بالمعني الدقيق لكلمة (قن) كما نفهم دلك 
النود » 


الت 


سل انیت تسسا ب 


زهت قات کن دى الرمة قم لري 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


النصبدة ة مفتوحة لا آول لها ولا 
آأخر› فل بر مخبط تسدا داید 
معتادة. كما تخل البك. نظن انك تقف 
على الساحل تنظر الى عرض البحر. 
والامواج تذهب تعدا عنك انحاد 
الاقق. . وفجاة حين تصل الي السيت 
النلاتين اذا انت فې قلب اللحة. واذا 
الإبنات اللسابفة مثل اموا نجيء سن 
تاحيهة الاقى ; اأتحاد الشاطىء. 
تصسيح البداية لا نهاية. واللاً نپاپة 
مدل قدا و عي ان الشاغر (“ 
حدونا). وقد کان بوسعد ان ننطلق من 
هدا الموصع. 


: ETE TAR 

به التنانف والمهرين ال لجسب 

i‏ انسر الآ ا منج ذب 
أخا تنانف أعشى عند ساممة 

باخلة ق العف من مدي رها علب 


الوقت بين اللبل والحصسبح. اللون 
نين السواد واللساص. المكان نتحرك 
لبس ثابتا > كانه (ل مکان). الشساعر, 
وادا شنت (نطل القصة) هو وراحلتد 
تيء واحد. ولكنهدا ليسا حسما صلا 
نا حدود وانعاد. محض ں (حصوت) او 
(حلنف) او (هاجس) مدا تپجس به تلك 
الفلوات. ولا بقلل من هذا ان التساعر لا 


بني تعتلنك اوسانا نالقد الدقة 
توهمك ان كل ذلك واقع ملموس. 

تخل : الشساعم ر قد اغفی في ذلك 
الوصع المتارحح. . اند على ذرود 
موجدذ في النحر . وانسند رانسد الى 

حنب راحلند. جنبپا املس . علند اتار 
جروح بفعل حزام الرحل. وقد كاز 
سدرد مثل حل متضل. لم ينقطع ال 
الآن» > فی شذد الاغخاعد الخحسبرة. سن 
هدد الدقملك. کبابندو لى تناتر 
أطباف الفحسيدة. وندهتب کل بمدا. 

الآن اتخلر فى اتحاد امتا . سوف 
تبدو لك الاببات مختلفة كلبة. من دل 
تاتا (اعشاء) فی جمد فقفاست 
لد راس ولد ذل او رىسا احزاء فى 
ناء دسي لد جدران وغرف ونوافد 
وأآنواب. 4© ن لعلك تراها كتبان رمال 
متحركذ كما و صف الشاعر:۔ 


من دمنة نسفت عنها الصبا سفعاً 
كکماتنشربعمد الطبة‌الك E‏ 

مصيلا من الدعسن اتةه م مارقها 
س تحب اعلاء يشحب 


بلی. لعلك ترى الخصددة الآنء رمالا 
تتغفری و نميلع او موجات في بحر 
منلاطم. كل بيت موجذ. وكل موجة هي 
النحر. من قال ان الخصبدة العرينة 
تكون لها (وحدة عصوية)؛ ولماذا تكون 
اا و 


قل ان دمعه كالماء يبرل من قرب 
رة مادا با سكين ١‏ حب 
«صي» ؛ ندکر الدنار التي عفت؛ ثم مازا“ 

حدثوا انهم رأوا ذا الرمة واقفا في 
مرند النحصرة. تنشد ققصبدتد (دا نال 
عينك متها الماء ينسكب) ودنوعه 

لعلف دكين تجن ويف الذي 
صدعفتد. دج کی ا وتار وایلد). او 
ان ee ge‏ اکثر کشر 
مما أسعفت به الكلمات. نعرف دا ترد 
ان تفول. ولا تطاوعك اكات نړید ان 
تصل الى نهانة (الغول) بشكل تکل مسال 
لذلك حننت جنوناء وترکت الشصسبددة 
متتوحة بلا نيانة. ونعدك أحس 
الحضن من كا ء التخساس نقضيد 
فالتسس الخلاص حىت لا خلاص 

ادرا على الكاس نشف (النلوی). 

ما هى (التلوى) با غفر الله لك: 


lt ıs the cause my soul 


(آنپا البلوى با روحى) 

هکدا قال شستكسيبر على لسان 
عحلدل. 1 

هدا. وحین زارد طیف (می). آم هل 
زارد لف (سی) هى معد أنى توحد 
وحىتدنا دلب حاءتد ننحردة صن 
تناها کا دد (روىىز). فاوعذ الطول. 
عخليمة الفحز تسامرد النحلن. كحلا 
شدىدة ناض العيدين el EE‏ 
الإعواح. ا ولا حصسفشراءع. لونپا 
نين القضة و الذهب: 


ادا اخ لذة الدنيا تبطنيا 
والبيت فوتهما بالليل محتجب 
اف ا مارنپا : 
بالمسك والعنبر اليندي مختضب 
تر داد للعہ فاا ازا | سفرت 
وتحرم العين مس حم ن تتفت 
لاء فی تیا جر ل 
وفيس الشات وفي ابابا عيب 
کدی 
اتا ف وی ا ي 


لا بغرنك دقة الوصف. . فدا هي الا 
حلنف. > محض طيف يجيء ويذهب. ار 
كما قال ابن المعتز صف لبلة ممطرة: 


جاءت بجفن أكحل وانحصرفت 
مرهاء من اسبال دمع منسكب 
iT ME‏ 
ابلق EF HIE ESE TUTIET‏ 
و 5 بدا 


تقول هل أحذ ابن المعتز ذهيه من 
خزائن ذي الرمة؛ لا بد. 

هذا وقد فسروا ان اللمياء شي التي 
في شفتيها سمرة تضرب الى السواد. 
وكانوا درون ذلك صن أبات الحمال 
وهو كکذلك في دیارنا الى سود 
تصتنعند ناعة اذا لم يكن حلشفة. 
والشنب عذوبة في الفم مع حُسن في 
الإسدان. والدرج اتساع فى باص 
العبن. والنعح الس باص س في لون 
الجسم. 

کل ذلك یتشکل ویذوب فی خیال 
الشاعر» وهو سيد رأسهة الى حبب 
راحلنته. بين الطلام والتسباع ین 
السواد والنباص. 

عندد (سی) و(لا مي)!ه 


١١ 1)1۴١ المنلة زشهيمد‎ 


1 5 
(هذه المقالات عن ذى الرمه. تحيه لذكرى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


أسند الشاعر راسد الى جنب راحلند. 
کانه واناها على ذروة موحجة في دنحر. بن 
اللدل والصباح. بين الظلام والصباء. 
رفسقة الدرب والوسيلة. وشربكة 
(الاإنسان) في المفاسرة. . تصرفيا ولا 
بعرفهاء كما يعرف نفسه ولا يعرفها. 
کاتیا مل وغم وما بقسیت 

1 النحبزة والالواح والتصب 

مثل الحمل لعظمباء . أنثى کكالدكر؛ 
لكنها تخلت ودانت. آذانيا طول السسر 
فاصىحت کلا شسيء. . محض طيف يختفي 
ویتشکل في صور عدة. . تارة حمصار وحش 
وتارة نورا برنا» ونارت طلسدا . (الإيسان) 
وهم بمتحلي وهما. بروح ويجيءَ وهما 
تعد و شد 
نصغي اذا شدها بالكور راکفا 

خی اذا ما اتوي فس یزغا تخب 
ونب المسحم من عانات (معقلة) 
EE WRT EREN E.‏ 

عحيتب. . كانت في النست الأول (ناقة) 
ذكية تعرف صاحبها . أصغت البه. 
وامپلته حتّی استوی على (غرزها). وهو 
السدر› الذي توضع به الشدم. لم تنتظرد 
حتى يجلس على الرخل. ثم وثبت. وفجاة 
اأصىحت ايت الي شتا اخر. 
بسحت حبرا وحشبا معصضا لكثرة دا 
هاوش الحسر > من طيبع من مكان تيده 
هو (معقلة) يظلع كانه بشكو شيئا في 
حننهك. أتحميف بتر قزر د دحسوسة 
واضحة كل الوضوح. 


يحدو نجانحر ااا ا 
ورو الس رابيل في الوانبا خحسب 
لوت د (الخلتشا | موه 
ف (القوججات) فجبى (و حف إضصخب 
ضع ونوب الناضة. انپخس التنساعر 
هواحع الحبال. شنب تسن العاحسفة فى 
النحر. قحاد ترا (رحاء ) كالمجنۇن. داند 
الحركة والحسراخ و الحسخب. . سول 
(ىسود| بين (الخلحصاء) و(الفودجات) 
و(واحف). بسوقپن سوقا عنيفاء الآند 
تعرف اليدف. وقدقر عزند على ان 
I E a‏ ر ۰ 
تلات ب ال وة E pre‏ 
وافوادون عرب الي الوا 
نرا مند AE‏ دو eR‏ 
این تتادف اة توا 
کے بل یک بلانله 
ا ت اا وک 
هن , زوحاته حلالا > حستب اأعراف 
الوجود الأزلية. مشغول بهن. تحضر 
شسهن. يعدو بهن. أدنی سيرد الركض. 
لانه بعلم انه اذا لم بصل بهن الى الهدف. 
فسوف بهلکن ويهلك. وكلما تنكبت منهن 
واحدة عن الشحصد اعادها تصړاح 
وعوبل. انه (البعل) المسؤول. وتذكر ان 
من معاني (معول). كثير العبال. وسوف 
نری وشیكأ انه بسوقهن الى حبث يكمن 
الهلاك اذ ظنْ انه يجد النجاة. 
کانه. eas ree a‏ 
من اخ رين ساروا عارة. حلب 
هذا | الجن الذي عن للشاعر في غفوته. 
وهو مسند رأسد الى جنب راحلتد > هذا 
اللسائنق الشرس المحدون ١(١‏ 8 
دحسرخ وننوح ونسپیشس الین کک د 
مصاب دداء الكلب. الى أبن تشصر: 
والهم (عين أثال) ما بنازععيه 
من تق لستواغا مجوردا أرب 
لآ عحجب. جرب موارد کثبرة, لکنه لح 
بحد مثبلاً لعذوبة (عىن اثال). نمة الري 
والامسان. ذکری الورود فې ذلك النّبع. 
ذکری لا تىسی. وهې دکری افسدت على 
ابل أبي العلاء شريها عند ملتقى الأنهار 
بالنصرة» فقال بعزبها: : ٍ 
فابك هذا أخضر الحال ممصرضا 
وازرق اشرب وارع ناعم بال 
مر م ا ةنميرة 
E N.‏ وا ت ق ثال) 
وحن تعرتف نا سوف بحدث. تعجل 
شل کان انو العلاء تسين PO ad‏ 
دي الرمد. وهل الضتير في (كنسيانها) 
يعود الى تلك الحمر ٠‏ فعا الها عادت 
الى تلك العين بعد الي حدث لها ثمة. 
© وصل (النعل) بحلائلد عند الغلس. 
nel‏ عبود الجر وصل نن 
لطلاد والضباءء بن اللسواد والنناضص. 


كنا تَتَخْلَق أمشاج القصيدة. 
فخت ددد RSE‏ ر یا 


هنبا وستانره باللبل مسجب 


عمينامطلبة ال راء طاسيسه 
فببا الخسفاد SEN‏ حت 


س 


لتك حساحنا وتساءد عبد (ع 


أثال) فلن يناوا بالورود! وألنعر ج على 
تجدداحبد عوصس الكريد الممقب 
بالحردلو ولننظر كيف فعل (البطل) 
عندة. التسسس . تقحل الخلساء. ذاك نضا 
مشغول بهم حلائلد. نسو نین الى شدف 
تقبنك. جذر كثبر الشكولك لا يسير على 
ونحفه ق من مخاطر الطريق. 1 السهن مع 
الغحر > وحسرخ نهن مودنا بالرحيل:. 
من (أمات رميله) منركشات لإشمال 
سد ئ هدری لافدام کریر واضلال 
Ti‏ باکر مم الشبلال . 
E TNT RE‏ 
كثبف. وتلامعت البروق في السداء ع کأنيا 
تولول» وهن بلا (بعل). لبثن بنتظرن 
عودتد. على قلق وخوف. حتى جاعشن مع 
الفحر وأغضننه واغضبهن على المسدر. 
عند الفحر أبضصا تبدا قصة ابن 
المعترزء لكن ما أبعد الفجر عندد. عن فجر 
الحردلو وفجر ذي الرمة:. 
لاتقرى| الام با بالفيبا, 
e RE :‏ 


لفت ا ت ية الاجا 
لماذا با رحمك الله؛ ما کان غیلان ولا 
انو العلاء ولا الحردلوء درضى بیذا. . وقد 
قال الحردلو: RE‏ 
حلفر تف کیف برمولهن دمیر حبال؟ 
سفي ان الختا شدد ادمات 
الحسلل. كيف بنصبون لهن الشراك؟ 
اي شر مستطیر حمل فې جوفه؛ هذا 
انعر الحميل الدي افتر کاهترار الشفة 
اللمباء» یندا هم النحد المنعد نالاغفاء» 
بعد ان قضلى اليل في الستمر والقصف. 
وشستان بين ماء ذي الرمة الذي تطفو علده 
الطحالب وتصطضخب فقبه الحيبنان 
والضفادع. وماء ابن المعتز:. 
وترى الرياح اذا مسحن غديره 
ما ی کن تاا 
EE‏ ان بزال عله في بارع 
كفطل الت اء ء في المراة 
سوف تتحطم المراة نتير الذضاع 
وبعكر (الائنسان ) اللسادر فى غند سكينة 
الأإشباء. وشو شعر حل لا سك. ولکن 
الغارف نين هدا وداك ك» كالقارق بن المحوشد 
والعبدريه ص 


المحاة (افغ ۷أ1) أ ” 
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ص ا 


1 . 
(فذه القالات جن ئ الرمة. تعية لذكزى 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


كانت نپاننه. ان صحت اقوال 
الرواتة. ولم لإ ؛ مثل نپابات قصائده 
متايه تفتوحة. . غیبوه في رمال 
اشنا عند راس (حروی)ء كاد 


منصرفاء اذا انا بعلام اشعٹ ا 
قد اورد غندمات له. : E.‏ 
قاستىسدتهد› فقال لى (اليك عدي فاني 
E e EER‏ الححت عله قال 
(ارشدك الى بعض ما تحب أنظر الى 
ذلك الببت الذي بلقاك فان فبه حاجتك. 
هذا بيت «خرقاء» صاحبة ذي الرمة) 
فمضبت نحوم فطرحت اللسلام من 
بعید» فقالت (أدن). فدنوت. فقالت (إنك 
لحضري فمن انت؛) قلت من بني 
تميمٍ وآنا أحسب انها لا معرفة لها 
بالداس. a E‏ (من اي نفيم؟) 
انتسیت ر . قالت (حباك الله با 
بني وقربك. من اين اقبلت؟) قلت من 
الحح» .قالت ( (فدالك لم تمر نسى) قلت 

غیلان: 


تا الحج ن مم e E‏ 


فال بوانت هي فاعدة بفنء 
البيت. كأنها قائمة من طولهاء بيضاء 
شهلاء فخمة الوجهد.. 

با لد من بیت! کانّد اسکنها کوکبا 
سباراء أعطاها أنعادا مترادنية فى 
الخيال» فودت لو يراها الناس لا كما 
شي فى الحفيفة, ولكن كما دتلها لهم 
في مرأة الفن. 


EE‏ سا كار ن إزارها 
على واضہ الأعطاف من رمل عاجف 
سم عن احسشوی اللثّات 
نرا أقحران من اقاحي المتواتف 


كاه 


, ودعوته ا‎ 5 NER 


عن آي درید» عن آیي حاتم عن 
الاصمعي عن محمد بن بكر المخزوسمي 
قال: 

«قال روبد (كلما قلت شعرا سر 
دو الرمة) فقيل له (وماذاك J‏ 
حي الشهيق مبت الانفاس. قال ف 
EI‏ الأغغال١)‏ 


كل حصين لصق السربال 
حي الشهيق ميت الاوصال 


فقيل له أجود من قولك. وان 
کان اخده شنت 
قال (ذلك او 


EO E‏ ا رارع المخلال 


حدث ابن عبد العزدز قال , «قدل لدی 
الرمك. نتت أنت راونة الراعي. فقال 
(أدا والله لئن قيل ذلك ما مثلي ومثله 
الا شاب صحب شبخا فسلك به طرقاء 
ثم فارقه فسلك الشاب بعده شعابا 


واودنة لم بسلكها الشيح قفط». 


وشعر قد أرقت له غريب 

مت الان رادل 
FTF E‏ 

قاق ل(اعدل اماه 
انی ت ر الو 

من الافاقو تفتعل انتعاال 


رووا ان ذا الرمَة حبن حضرته 


الوفاة. و 
والوشاد.. 

الوا «قكيف تصنع بك ونحن فى 
ردال O‏ 

قال «قاین انتم من کثلان حزوی؛» 

الوا : فكيف نحفر لك فى الرمل 
وهو هاتل؛» 

قال «قابر ن الشجر والمحدر والاعواد؛» 

تالوا. وصلوا عليه في بطن 
الوادي» وححلود وحملوالد الشحر 
والمدر على الكساش وهي أقفوى على 
الحسعود في الرمل صن الإبل. قجعلوا 
برد هناك ودترود بالشحر والمدر. 
وتالوا إن قبره باطراف (عناق) من 
جيال شوارع بقابلن (الصريمة) 
النعام.. 

بلی. كانت نپایتد كما وصغواء لا 
ند e‏ ا الوديعة 
الطبيعة لحافا من أوراق شجر الارطي, 
وقفروع شجر السبال والطرفاء 
وعطرته بازهار الحلطلح. > حباته رمال 
(حزوى) في طياتهاء كنا خبا المعاني 
تلافىف القصائد. 
انو العلاء بقوله: 


وإني تبممت العراق لفير ا 


وحباد انو تمام : 


ماربمع مية معمورا يطيف به 
غیلان آبهۍ ربی من ربعا الځرب. 


رحده اللد ها احمل ما غنى الحت 
والحناة والإشتاء. لن بلست ان بنطلق 
على کور ناته الاسطورية. کاند واناها 
سفينذ فضاء. تحل وترحل ص رمان 
ال افا زو کدا قال: 


E 


i r‏ عة مگارقنی: سے 
مصتہ م 1 المسأدر کس ES‏ الاسلامي للطاعة والنشر 
میروت 
بطرحس بالمهارة الاعیارل کل جھیحس لئؤ السمرمال 

الشهيز منت الاوصاں 

)١‏ الحرالي. أي اللانسات الحلي 

0 السثاد ص ر اختلاب الحركه فر القافيه 
ى الد يليه مفنوخا 
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(هذه المفالات عن دى الرمة. تحبه لذکری 
الصديق عبدالله أولد أوربيه رحمه الله) 


ايام عملي في باريس مع منخلمة 
اممند تسناز . انفقت حهدا كيرا على 
الحسودماال. > وهدهہ القصة هي في 
الأصل» قصة نعض ما جری لي مع 
الصومال وان کان الحديت. كما قال 
الأولون, أودية» واد ودی الى واد 
وشعغاب عب بو یسل الى شعب. 

بقولون لك ان منظمة اليونسكو . 
اكرم وانعم بها من منظمة لست 
منظمة عون ودعم مالى» > مثل صندوق 
النقد والبرنامح الأنمائي والفاو 
واليونيدو واليونب وهلم جراء لای 
سىيء ضي ادا انها تُعطی ما هو اغلی 
فن اکال تعطى النصح والخضيرة 
والأفكار وايضا قليلا من المال. 


كان المال قليلا. وهو اليوم اقل 
تمراجل نان الحنلة الخ هه 
لمساعدة الدول العكرينة لتطوير 
وسائل اتصالهاء من اذاعة وتلفزيون 
ووكالات انباء وغيرهاء يبوزع على 
ست دول تعتبر اكتر حاحه سن 
تسر . بڼدهہ الوسيلذ, کان دا تحصل 
عليه ¡ي من هذه الدول لانحدى ال 
كما تنقط قطرات الحاء للخلمان. 

بذلت جهدا عخليدما حقا لاقناع 
ساعد المدىر العام ا ذلك الإسلوب لا 
بجدي» وانه من الإانضل ان ترکر 
المنخلمذ كل كذا عام على دولك واحدد. 
E E‏ 
العام هذاء تقذر كم من الجيد نزات 
في اناعد. کان رحاا اوروییا کیف 
اقول؟ لها او فكذا خبل آلي. 
ولؤمد لم یکن ينیع من کون اوروبيا 
فقدعرفت اورو سن ارق من بدي 
عذرة وأاسلس قبادا مما كان الحسن 
بن شانىء رحىه اللهەلحهالات 
الشناب. کان هذا لئيما في نفسه وفي 
حد ذاته. تماما نخلاف ممدوح 
ا ا 
فهو وحده جٺس. 

ند¡ صا هدا ولنسمه مستر 
(سىن) . ندا حباته نموتلنا اداریا 
صغيراً في المنظمة اوائل انشسانهاء 
وظل نصعد السلم درجة درجة. 
بسمزيج من الجهد والكفاءة وغير ذلك 
الى ان ايح قاب قوسين من سصب 
المدنر العام. ولعله خلن اي ترتينه 
حاءت ماخر وامر من دلك ان 
(السند) الآشر انباشى. الجالس في 
الطابد ق السادس في عمارة (فونتنوا) 
الحتحة رجل من التالح التشالت. 
واضح جدا انه من العالم الثالث 
وهو نفسه يزهو بكونه من العالم 
الثالت. وكان صاحبي هدا (مستر 
سین) لا يكاد يُخفي احتقارد للعالم 
التالت. 

أمر محر لم الأحتقار؟ فكرت ملبا 
نې سیب هدا الأحساس الدى تلمسه 
عند تعض الأوروندن» والاسريكيين 
بطبيعة الحال. . وسن بدري. لعل 
البابنانيين انضا بداوا نحسور 
ما 

هل هو احتقار القوي للتسعنك 
لقد تعلدنا من تراثنا ان «الضعىيف 
امير الركب». وهؤلاء لعلهم تُحطّون 
| لضعيف مسؤولية ضعفه. و ازا سقط 


فى الحلرنق من الأعباء . ل ببالون أن 
7 السدر› فلا تتوقف القافلة 
لإحلد. وجاء حكيميم فقال لهم (البقاء 
للاصلح). وهو فى واقع الآنر لد بقل 
ذلك. بل قال بالانحلنزند Survival of‏ 
Jig the Fittest‏ فى ددشسى لس 
(الأاصلح) بل (الاآقوى) 

هل بقل ان بنسرج من ارتا 
حکیم متتل (تشسارلر دارون )هدا 

كىت ابادله احتقارا باحتفار. كدا 
قال (الاستاذ) (جزيت على ابتسام 
باننسام) وكان فى سند ر ىدىل 
الذي كان يومئذ مديراً لقسم تدفق 
المعلودمات وقد اعانني وشد آأزري؛ 
کان تعحب من أمري واسر (مستر 
سين) ويقول لي:. 

هو صحدبح این. .. نس طول بالك 
علنك». 

کان محقا فد كان سساعدو المددر 
العام وما دزالون› أناطرة. اتتعسزر 
ويرفعون ویشپلون ويحطون. لكنني 
رغم ما اظنه لدى من لين العريكة احور 
جهالة حين أرى انه تحسن الجهاله 
بالرجل. ورتت ذلك عن قوسي ولنا في 
عمرو بن کلنوم أسوة حسنة. :فغ ايا لحم 
اجو الى هذا المكان لأصبيح أى نسيء› 
وقد كنت مع اشلي القطربين حباهم 
الله وزادهم من فضلهكتناقال 
الشساعر:. 


خللت على ال اليب ماتيا 
قرا یں الاوطان في رمن محل 

فما زال بي أكرامهم وأحتفاؤهم 
والطافهم حتو كأنبمو أهلي 


بل کانوا لي اهلا بالفعل. کشت 
عندشم حبث اسع نداء الآذان فضي 
الفحر› حيث تتذْزْل الملائكة عبانا سانا 
على حلقات القران في المساجد في 
رتصان. حىٹ الناس على 
تهم أضلي› والزمان على غبراته 
س ,وام EN A RE‏ 
والنبل قريب.. الل فرت 
لك الخَير, اننى لم اجو لشيء من 
هدا ونما حئت لآأكون ,رباص 
(بنيّاتي) في مدارسهن في لندن, وادا 
كان القرب د سنا باهظاً کان 
امالي؛ هذا (العلح) اذا ر ان فق 


الأإرض شنا لارخل انك 
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طغى حب المعرفة لدي على الكره» 
واستبقظ عندى الحس الروائي» 
فاصبحت أنظر الى «مستر سين» 
كانه شخص في رواية. اراتسه 
بصول ويجول» وبحر ويرد ويرغي 
ودردد .كان حقيقة يرغي ويزبد ۔ 
وأتكحب واقول دما الذي 
حعل هذا الرحل هكذا؛ ما الذي حدثٹ 
له في حباته جعله بېده التعاسة؛» 
وبا للغرابة» اصىحت أحس تجاهه 
احساسا لا تيعد عن الرثاء. 

مرة طلب منه المدير اند دون 
سانو ی اندار» ان تحضر فورا لنعرصضص 
تة فى المجلس التنقندى. شکرا 
کان احمد دمخنار اندو عامل 
مسناعديه الاوروبيين والامريكان 
خاصة» نشدة تقرب بن السراسة . 


من قبيل الدفاع عن النفس, فقد لاقى 
دنهم دا لاقى. 
حللب نى (بسس تر سن ) ان 
احسحبند. ققد كانت القضىة تتصل 
لی دحلت معد المحسعد وكان 
دادی الإاضصطراب. حدر الوحه 
صدرد بعلو وبهبط. نحمل حقىیتین 
منتفختىن بالاوراق . واحدد باليمين 
وواحدد بالنسار. وكان علْينا أن 
نسير على الاقدام مسافة. > من حت 
نحن الى مكان الاجتداع قى الميدى 


الحاسننين؛». 

نظر الي متعجباء وتردد قليلاء 
ثم اعطاني الحقببة. 

مشی دنهرول. وانا أنسارع الحطلى 
لالحق بهد د اسيع صوت سينفه 
وزفیره. . کان قد حاور الستين. دخلا 
ىنى » «فونتنوا» وعدينا فناءه 
الو اسع وقانانت المتعددة ودهاليرد 
الطودلة. حتی وصلنا الى قاع 
المحلس التنشندي. سسس الأضواء 
عيني وهلة ٹم جولت نخلري في 
الحاضرين. رايت وجوها اعرفها. 

منهم الرحجل الكرندم عند العزدر 

EE E REN 
الكويت. ابتسمت له وابتسم لي‎ 
نطرنفنه الودودة دائما.‎ 

كان المدىر العام احدد مختار 
انيد متصدرا المحائدة امس سر 2 
متحغفزراً ةادا فا اة 
المكان. نظر الننا ونحن ندخل. كىت 
اقابلد لاما تي المىاسبات› لا نکاد 
تعرادني. قيدا بعد سافرنا معا 
وحججنا معاً واعجبت به وصرنا 
صدىفنن» واصبحت ادعو حسراحة 
لأعادة انتخانه. وهو امر لم يحببني 
معسكر الغالبين. 

رشق المددر العام «مسنر سين» 
بنظرة E E‏ 
فورا «هنًا». 
نما هسي هذا موقف لىس سهلاا. 
المحلس التنتندى هو على سلطة 
قى المنظمة. بصنع القرار رات ودرسم 
اللسساسات وباتمر المدىر الماد 
والسكرتاردة بامره. ناذا بعل 


«مستر سین» المسكين» وقد جاء 
بهرول حتی انقطع نفسد: 
تعلقت ند الأنصار وساد الخفت. 
وضع الحقائب على الأرتس بجوارد. 
لم تفتحها ولم باأخذ منها أي ورقد 
دنستعبن نها اخذ ددد ارتجالا. 
کان حسوندك هادئا دمحابدا. تحدتث 
نحو رع الساعة. فعرض الموضوع 
عرضا بينا مقنعا . وحين قرع من 
حدینه اقر المجااش التو صك المخدصك 
عدن ادراجتا نمشی على بهل 


القلروف العادية. مشي علي عخل 
كانه بطلب شیئا او نهرب سن ) شسیء» 


ترد ا ريعة القامة اقرب 

لى القصر. متجمعا على ذاته [أخذا 
RE‏ در الأاصر جللاء ولا 
مدز انه ما من امر بستحق کل هذا 
العباءع. بخاف الشبخوخهك واصح 
ذلك من مبالغته بالعناية بثيابه 
ومظهره ه. برعبه الوت لا يد. حن 
دجيئه الموت. فلن يكون مستعدا له. 
أستنقاه «أميو»› > تعد سس السني 
لحاحة في نفس يعقوب. 

E TS SOE AE 
والضنكت فف ا اتهشنی‎ 
سيحان الله. کانه لا یامنني على‎ 
اوراقه»› فكيف اأستامنني عليها‎ 
ونحن رائخاز؟ قلت لعل تلك التحرية‎ 
الإانسانبة الشضرددة التى ربحلت بيسا‎ 
وهلڈ. رجلان بهرولان. کل منهما‎ 
٠ تحمل حقيبة مملوءة باوراق‎ 
لها في موازين الحياة والموت . قلت‎ 
لعلها تمتد. فانظر الى (مستر سہن)‎ 
نتلرد حدنده.‎ 

اندا. عاد صاحبي سدرنه الاولى. 
اول ما دخلنا مبنی , «ميوليس» حيبت 
هو مساعد للمدير العام اهتر ورباء 
وسری في عینيه البریق» وفې وجهه 
الدماء. لم بترکدي أسنمریء احساس 
العطف الذي أ ت نه نحاشه 
وهو يركض كانه تلمیذ تاخّر عن 
المدرسة. متى اتعلّم الآ أشغق على 
أناس هم في واقع الأبر؛ قدب ر مني 
واكثر حيلة على تقليات العيشس: 
وکت ارید ان اساله: لماذا حمل کل 

تلك الأورافق وهو لم بستخد منها 
نا+ س 
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قد لانصدق الانسان» ان اههد 
ولف في دات الأمم المتحدة» 

بعد الإمين العام کان الى عهد قريب 
صودالنا هو السيد عبد الرحمن 
eT‏ بصلح ان بکون رئيسا 
للوزارة او رننسا للدولة. 

جلسنا نتحدت في الاستراحة, 
اتناء انعقاد مؤتمر وزراء خارجبة 
الدول الااسلامية في الرياض. قلت 
له:. 

«اليس عجييا ان نوحد 
صوماليون امثالك. ويكون الصومال 
نهذه التعاسة؛». 

نظر الي ميتسماً > وكىت 2 
الاجابة عن سؤاليء فالصومال مثل 
بلاد کنىرة في العالم الثالت. وهو 
اسواً من السودان متلا . فقط من 
حىڻث درحة السوء. سالنے اسئلة 
قاحتية ډاستنيع الي بدهشة احنانا 
وىحزن سان 2 . کان بحکم منصبه في 
سکرتارنة الامد المتحدة فى تيونورك 
يعرف حقيقة الوضع في الصومالء 
ورغم ذلك فغد کان بندو على وحهه 
احبانا انه لم يكن بتصور ان الحال 
قد وصل الى ما وصل اليه , 
الصومالء ډ سی EE E‏ 
ببعض الارتياح . انني احد بلدا 
اسوا حال من السودان. كنا تلك 


الانام اواخر ر عيد النسرى» وكان قد 
ضبل الطردة و افلس ن نانا دن اند 
افکار ناخعك. ولم نعدم من زىنوا لد. 
وجسنتوا له ميل الخر ات تم تنکروا 
لد وتغ هه ارال تخرف الى 
او 

لكن النصيرى على الاقل بدا دداند 
صطلنبة. واحد براحا من الوفت. ود 
كان فى السودان اتشسباء ءكتيرد 
صالحة حصلت عل مدی سنوات. 
اشباء كتبرد نحتاج الى حهد ووقت 
لأفيسادها . اما في الصودال المسكين. 
فد بدا رباد دری عپدد (التنوری) 
وهو خالي الو فاس كلىة. دتل رحل 
بفتح شرك ولیس في یدید راس مال. 

تزور مقدىشسو, ودا کان اصعب 
الوصول الى مقدىشو) فلا تحد 
شسىئا . لا تجد دول ولا حكوسد. ول 
تود فی اډنی فظاشر العميود 
التوربذ. على الاقل في الخضرطوم. 
علو ا تعض الاسداء. وغىروا تعض 
HEA‏ وىنوا التذكارات Er‏ 
وهدموا كثيرا > واصلحوا قلنلا. 
اللسعارات فى الشوارع والحسحف 
والاذاعة والتلفزيون نخبرك بان هذه 
(تورة) ولك ان تصدق او تکدذدب. 

اما هنا في مقديشو. فلا ت 
صور ) (الزعيم القائد) قديمة باهتة ول 
ا تراها لقلتها الشعارات بان 
اسان ست ان تفصح عن نفسه. ل 
توجد نص ولا تماثيل ولا أي من 
مطاضصر الأنهة التي نجيء ان ع 
شدد البتفد (التنوردة) . شدد تورت 
تسح وها تحر . فلا اظن ان 
النارىح على طول ادتداده» قد سهد 
ثورة تامت وعاشت بمثل تلك 
اللاصالإد. 

كانت مدينة مقديشو كما رأننتها 
تلك الانام. شاهداً بليغاً على سخرية 
اترتفنابالجند الاس نهارن 
الاوروبى. اخذت (موسوليني) 
دکبرنائه وصلفه. وجردته من ثیابه 
العسكربة ونباشيند. . وحولته الى 
متسول یقف على یاب الكاندرائية 
انضنخية النى افانيا الإنطالىون 
وسط المدينك. وباله من حلم نجنون. 
كانه | رادوا ان بنجعلوها رمزا اندنا 
لاشسعاع (الحضارة) الاوروببة. 

وقفت انط الا دي صا و 


متعبة تأتي كانما من بغت واا 


صرخات (حضارة) تغرق . نناء تنهار 
هتت الوانه وتساقحلت حجارتد. 
وتشققت نوافذد المموند. ودخلت 
بحدونى جب الاستطلا ع فوجدت 
رخالا ونساء e‏ این فى السن» لا 
دزندون عن pe YÎ BEET‏ 0 
باللغذ .اللاتيننة! لإ تبر س وحوضصهم 
هل هم انطالیون اد اتنموننون اد 
صودالنون ام مزنح من كل هوؤلاء. 
دد الوحودنتل الإننسك. مل 
النسوارع» ثل سعارات التورة» داب 
بعضها فى بعض فكونت خليطأً لا 
تدصح عر ن سيءَ. 

مطار مقدیشو» کانهم غْيَّروا رايهم 
خاد وتفجسدا اندنيد. ترکود. لا شو 
ناقحص سنح ولا تام فينقحس . الشوارع 
کانہا اطلال شوارع لمدينة تنيجورة 
د ' ن عهد غابر. الإشجار قلبلد. لعلهد 
زرعوا اشجارا دات يوم ثم اشدلوا ان 


وهذا النْرْل حيث اقيم لا بد انه 
اخذ بتداعی اول ما فرغوا من بنائه. 
حدید وقديم في الوقت نخسه. رائحة 
الطلاء < حدندة» ولكن الحيطان مشفقهة 
TSE‏ مکنفات الهواء 
كالحدندة ولكنها لا تعمل. 

کان الانهيار مكتدلا وفظيعا وشل 
اول رانعا؛ .كاك تشاد لوحه 
للفنان الانمربكى المعمنود. (أندى 
e‏ 

د شی حمصبلة بالفعل» احستها رغم 
کل ما ذکرت. موقعها جمیل» د رتت 
جذاب. وترنتها تتوهح مثل التبر . 
فيهامساكن ودور لا تخلو من 
الفخامة على الشساطىء» وفی الحى 
الذى بقطنه الرئيس. و سا الست 
الموات. تجيش الحياة احيانا في 
دفقات دمدهشسة. تمنلىء المساجد 
بالمصلن . وتعح الطرى نالاس رجالا 
وىساء. 

في غمرة ذلك الموات. تخطر دساء 
الصومال تقاماتهن الشوامح كأنهن 
امبراتِ وافدات ص ,ٍ زان آأحخر. 

والرجال بسيرون لا يعبأون بأحد 
ولا نشی شي ء. كأن التور AR gS‏ 
زياد بر ترى لبرهة قصب 
ذلك الإاحتمال الرانع الو ان هؤلاء 
السسر أتيح لهم ان تدنتدوا ای 
الستاحات النى ستتخکونها من افاق 
الحباد س 
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اعظم بها ص وزاره! تسمل الاعلام 
والثشقافة والسساحة. ليها 2 
ومساعد وزير ووکبل وزارة ومدیر 
عام وعدة مرراء > تینيد دير 


للتلفزيون. ولم يكونوا قد انشاوا 
التلفزيون بعد ولا أحد منهم نهمه 
الأمر. 

E 1 e |‏ درد على التلكسات ولا 
الرسانل ولا البرقيات ولا التلفونات. 
وکدت حن د الحيلة الحا الى 
الملحه ق الثقافي للصومال في باريس 
وهو رحل فاضل أسده احشی اة 
تقييذل هو ابضا قصاری حهدہ. 
دمسنبترا وزاره الخارجية في 
مانشد ولكن لقد استعت لو نادنت 
حبا. . لم أدشش حين علمت ذات يود 
انه ترك العصل مع حكومة الصومال» 
واأحسبح لاجا سناسا في لندن. كذلك 
استقال السفير ونحا بحلده. 

کان الصومال ننهار ونتسافقط فی 
الدإاخل والخارج» > و«النورة› ماضبة 
E‏ وء«الزعيم القائد» حتفل 
اأحتفالاته البائسة.نانتصاراته 
الموهومة. عاما نعد عام. اكتر من 
عشرین عاما. 

لو كنت حكيما لنفضت يدي 
حسنئذ» ورضدت من الغنيمة كما فعل 
احدد قورو› ولكسدي قلت اسافرٍ الى 
مقدیشو على اي حال وقد استبد بي 
ان اعرف اي دولة هی هذه الدولة 
التحجسة اس اتقحدت نفسي في 


أمورها طواعية واختيارا :وگن 
حساحبى « نر سەن بتاع تجختاغت 

غلاقتى الصو مال. لا فکاد في 
سعادند د انی دحخلت فی ورطت. سو ف 
بقعد منى يما دعد مقعد الخاضصى ن" 
اس اندي نددت مال المنخلدة على 
قلتد. في السفر والدراسات وارسال 
الحىراء الى الصوصال» > دون آي اتر 
بذک ولم اکن وحدي في ذلك. لو 
نعند. . فقد وجدت في مقديشو عشسرات 
امثاليء > من موظفى منخلمات الأمد 
الت دة و خفراشها و ىنلات 
الحاصعل اتعرنسد وعدرها نال(حغقون 
سراب الصومال الحادع. 

e E EE PEN NE 
الى طائرات. وغفوت وتوت فى‎ 
مطارات بعد مطارات. خی نتنب‎ 
الامم المتحدة للتنمية لم نحرك ساكنا.‎ 
وجدت فيما بعد ان مديره الهولندي‎ 
قد يئس تماما من عمل اي تنمبة‎ 
الصومالء فاستسلم لتیار الحمول‎ 
و صد السمك وعمل رحلات في البر.‎ 
والصومال بلاد متنوعة الحهال.‎ 
مليئة بالمسرات لمن بطلبها.‎ 

ولم احد احدا من «المسؤولين» في 
وزارت الاعلام والشقافة والساسة ل 5 
الورير ولا نائب الوزير ولاوكيل 
الوزراة ولا مدير عام الوزارد. وكنت 
احد دائما مدر المتصةتاب. وهو 
انصا مسؤول عن شؤون الرقابة. واد 
انني لم إتبين صحفا ولا كتباً > فقد 
عجبت من أمرد. أصبحت ألاحق 
«المىسؤولين» > کن بطلب دیناً .نم ذات 
ذف د سفت الصدفة. وحدنيهدح 
حصعا.مرة و احدة» وقانلتهم حمنعاء 
الواحد تلو الآخرء تنساطد. كاأنهح 
کانوا موجودین دائماء )> بنتظروندي؛ 
وانني لم اجدهم لانني اعسی؛ لا ارى 
الشيء وهو واضح امامي. 

استمنسونى نحرارة بالغد ولطف 
حتت ۔ و ف یم ااسو این 
عموماًء ثم لاني سوداني فبين 
الصومال والسودان صلات وعلائق 
من نوع خاص, يرون في السودان 
التفدوة والمتل. نليم س (عرب 
الإطراف)ء . عروننتهم قد بطلب لها 
البرهان. ويام الاستعمار آلانجليزي 
کانوا برسلون الصوماليين فى بعثات 
الى مدارس السودان» والى كلسة 
غوردون» .تد حامعة الخرطومح. 
دعد الاستقلال. اعنتنی السودان 


بالصودنال. قفاعانهم بالأتلساء 
والمدرسين والميسدسين والتسان 
وحبراء الزراعة وغير ذلك. شتفت 
الصودال الوفي لم ينس ذلك 
للسودان. هدا الى چجابں وسانے 
احری. فوجوه الصوماليين وسحنهم 
لا نكاد تجمسزها عن السودانيين. 
وتوسنقاهح و اغاننهد. بحبون احصد 
الملصطفى وحسن عطية والكابلي 
والنلانل ثل السودانيين. 

قلت لمدىر عام الوراره ذات بوم 
وکنت قد انست لد نصفة خاصة:. 

«ماذا لا تجلسون في مکكاتبكه؛ ادن 
تدهبون كل صياح؛» اجابني بتلك 
الحلرنقذ الصومالنة الحذابة:. 

دنا اکی انت ماتعرف اننا في 
حالة حرب؛ نحن مشغولین في حرب 
الآإوغادين». 

C2‏ اتو فې وزارة الاعلام نالكم 
ودال حرب الإوغادىن؛». 

«كيف ما لذا ومال حرب الأوغادين؛ 
ا احيِ الدولذ كلها في حالة استنفار». 

«طبب با احى قينا اليش 
بحارب في الميدان. ا 
الاعلام بساند المحهود الحربي 

«نعد. لهذا السيب قارات ت في 
الدولة فى حالذ احتماعات مستمرة». 

لاعحجب ان الدولة انپزمت في 
حرب الأوغادين. ومذ أمر أخر حيرني 

فى الصوصال. النظم الدكتاتورىة.» كما 
شو و معروف. تفتعل صراعات خارجية. 
تكون حروبا في الغالب تقدم للشعب 
على انپا دفاع عن تراب الوطن وذود 
عن کرادتد. نفب اتحيايير, وتوؤحح 
ننران البواطف الوطننة, > وتقوم 
المظاهرات. تحرفى اعلام بعض الدول؛ 
ويعندى على سفاراتياء وتقدم 
العرائض ونرسل الإحتجاحات. اصبح 
هدا اجراء روتينيا تفعله اي ثورة 
نحترد تسيا به الاس عن 
فاد الادارة. وسوء الحال» ويؤس 
الحياة في داخل البلد. 

الآ هذه «الثورة» العحببة التي لد 
دسېد العالم مثبلاً لیا من قبل؛ 
اشتعلت نيران ¿ الحرب وخمدت. وقتل 
من قتل وجرح م انناء الصونال. 
وضاعت الاو وغادين» ومدينة مقديشو 
تتقلب في بؤسها العادي» کان لا علح 
لها ولا خير . و(الزعيم القائد) لا بسمع 
ولا بری» ووزارد الإعلام والتتافة 
والسياحذ تسير او لاإ تسيرء بلا وزير 
ولا وكيل ولا مدير هھ 


(للحنبث نض ) 
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لا أدري من قال «القرن الافريقي» 
والقرن يكون في الرأس» فكانهم 
قلىوها راسا على عقب وحعلوا 
ای سافلهاء > وهو مر لا ييعد عن 
الصواب. ولو کان استعمارا واحدا 
لخف البلاء ولکنهم مزقوه ثلاث 
مزق. . مرقة أحخذها الإانجلبز› مسان 
حىت «هرقسا» > في الشمال» > ومرقة 
أخذها الطلنان» قدلك حیت ندند 
«مفقديسو. > ومقة اح ذها 
الفرنساوبة. > حيت جييوتي النوح. 

کان الصومال مثل لحم لم يسع 
لطصاعه» ددا تجحلع لنترد دند 


على الجيران وانناء السسبل. اعطوا 
كنسا قطعذ» واعحلى الإنجلنز قطعة 
ل سنت » > امتراطور اتنوننا لاء 
و عدہ أناهد مدسساعدنپم على أحصار 
التورة المهدية في السودان. کان 
داهنة لا نشق ق له غبار آأحاد لعنة ال 
(ريال بولتيك) وکان صلا افربقیا مع 
افاعي اورونا . فغي ذات الوقت أد 
تعاش ع الانحلبر لآإسخاط نظام 
الحكم فى السودان» انرح دعاهدة 
مع حكوصك اللسودان للتبادل 
التجاري. 

كکدلك اخد قطعة كبيرة س 
المرتسيين نجوه اباش من 
حصتهم في الصومال. ا وعم 
لبسط نفوذهم في جنوب السودان. 
ولو ان ذلك حدث بالفعلء .وقد کاد 
نحدٿث» > اذأ لتغير الوضع كلية في 
اللسودان» ولرأننا اليوم في جندوب 
السودان دولة (فرانكوفونيهة) ناطق 
باللعة الفرنسىة. . ومن بدري. لعل 
السودان كان سوف بنجو من كثير 
من النعاسة ووجع القلب. 

الا ان القوتين الاوريدتين وقفتا 
وحپا لوجه قي (فشوده) في اعالي 
السل. وحملقت العسون الزرق في 
العسون الزرق بغخضب واشرعت 
المدافع الاوروببنة قبالة المدافع 
الاوروىنة. وكادت تنشب الحرب. . ثم 
روا رانا وأنرموا اموراء > ورصي 
الفرنسىنون بالآتسحاب» ونرك ذلك 
الجزء صن افرنقنا للانجلىز. 

مادا رأوا في الصومال؛ کان يفي 
دنحاحة اهله» وكانوا في الغالب من 
الندو رعاة الآبلء وقلىل من الزراعة 
وقليل من التجارة. لكنه لم يكن مثل 
الكنقو حلما يسيل اللعاب. لم يكن 
فبنه ذهب ولا فقضة ولا ماس ولا 
بترول ولا رقيق ولا اراض واسعه 
حخصنذ للاستيطان. وکان اهلد 
دسیلمہ' بن كلهم لآ سيبل الى اي شاط 
تسسسيرن تلد . مادا لم تنركوه 


١ 

وشاند؛ لماذا قطعوا اوصسالد نكل ذلك 
الإسنهتار؟ _ٍ 

يقول مورخ انجليزي بسخرية 
و اصحهة:. 

ه... اثناعء ذلك انتيى الصراع 
اللاد الفقيبرة على ساحل النحر 
نحلف وراءه صرارة كندرة». 

کان الصوصمال فی واقع الاصر. 
شىئا ثانوداء > بلدا لا يبه لد. محرد 
حط ې الطرىيق. تلهت نه القفوى 
الاوروبية بعض الوقت في لعمبة 
الستمرنح المدمرة. بعضها مع بعض. 
كان مساحة فارغهة على الخرنطة 
نج ان تملا, كان الاستعمار 
الاوروبي في أوجه. مثل کلب اصیب 
بالسعار» يعض وينهس دون سبب. 

ساس سلتا الداهية أصول 
اللعب. ولم تكن يده غفلاً من اسباب 
القوة. فقد كبّد الحيشس الاإيطالي في 
موقعة (عدوه) هزيمة نكراء حللتهم 
دعار حاولوا ان نغسلوه باحتلال 
اتتبوتبابنعد ف تي 
موسوليني. رمى (منليك) سهم 
وخرج بنصبب الأسد . أسد يهوذا. 

هکدا حکموا سى الصومال 
البائس بالشقاء زمنا لا بعلم مداه الا 
الله. شعب ذو انفة وكترناء وملاحم 
بطوليّة وذاكرة ترجع الى الوراء 
بعيدا: ترجوة ممرق ااوصال, جورور 
الهوية اجزاؤه يحن بعضها الى 
التوحد مع بعض. ولا حول له ولا 
هو د. 

كان الصومال» غداة استقلاله عاد 
٠.)؛›؛,‏ بحتاج الى معجزة. بنحتاج 
الى زرعماء ذوى حنكة ودرابة 
و دنصدرهد» نلملمون أحراءه المسعترة 
وىعندون له احسىاسەه سداتك. وندا 
اول الأمر ان ذلك قد نحدت. تم حلت 


الكارثة مع (ثورة) زياد برّي » 
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في زيارتي التالية دلني ابن حلال 
على ا صمي ر | صفير نلخد سندد 
ايطالية طاعنة فى السن. من بقآًيا 
الوحجود الإنطا في الصومال. علمت 
سنا نما بعد انها ولدت في الصومال. 
ونشات وتزوحت وأنجيت في الصومال. 
استغفل القفطرء وحلا الإنطالىون› ومات 
عنها زوجها. ولکنها اثرت ان تبقی في 
أ لمدايسة اسي الفتهاوأحىتهاء مع من 
فضل اليقاء من أننٺائها وبناتها. 

لو كان لي من الامر شيء. لفتحت 
آبواب العالم العريي على مصارنعها ل 
(التلْبان) و(الاقريق) اليونانيين. خاصة 
اليونانيين . فهؤلاء اوربيون ليس فيهم 
عنطزة المستعمرين» تجدهم في الحارات 
والأاسواق بكدحون لكسب عبشهم 
كسار الناس» تصلحون السبارات. 
ويبدون العمارات» ويبيعون الجبنة 
والزيتون. 

الأاقريق أفل نحمهم ودالت دولتهم 
قىل ظطلهور المسنح علبه السلام, فلح 
بستعمروا بعد ذلك احداً ولم يتسلطوا 


على أحد. والتلبان كذلك. انتهى أدمرهم 
مع نهايه ت (باقس رومان اللي اللبح الا من 


(موسوليني). الذي ظن آنه يرجع زمان 


القباصرة وبوقف الفلك عن الدوران. الا 
أن التلبان. متل الآتقريو. متل العرب. 
كانواقدئٽشسىعوا ص المحد وأحدوا 
حظهم من النفتوجات والغزوات. 
دوا ع کل الحطيئة للزبرقان:. 

دع المكارح ا د ترحل لىغىتها 

واقعد انك انت اللاعم الكاسي. 

حيثما وحجدت الآتريق والتليان في 
بلاد العربء وجدت حيرا وبركذ. وقد 
نکون ان کل شا جسیت اللو دان ف 
مصاعب بعد الإاستقلال هو تسنب حلاء 
ھدىن العنصرين الطيدين مند. ولعل هذه 
تكون (ابدولوجية) لنظام حديد. ›قىقوم 
ضابط فى الجيش بحب هذين. ونعمل 
(تورة) نكون شعارها (اعادة الآإقريق 
والتليان الى بلاد السودان). 

حددت الله أن التاريح د دار دورتد. 
فقىلت هذه اللسديوره الانطالنة ان تکون 
صاحبة (بنسيون) ) قې مقديشو؛ ندل ان 
تکون زوجة لحاکم رومانې فې سوریا او 

لاد افرىقىة. . قبلتني دزيلا عندها في ال 
(کروشي دي سود)» وکنت قد تعبت من 
صراصير هوتيل (جوبا) وفنران نزل 
(العرونة). 

وجدت نزلاً صغيراً من نحو عشرين 
غرفة. اغلنها محجوز على طول العام 
لموظفي وكالات الإمم المتحدة وهيئاتهاء 
والهيئات والصناديق العريية. كانوا 
متلي نذهبون ويجيئون. > نحدوشم الامل 
ان تحدت معجرة ويلمع فجاة بريى 
صوء في غياهب الصومال. تتحرك 
المسارنهة. وتحس الطاقات. د مدن 
الحماسة في الصدور» وبتحسن الأراء 
الحكومي. يكنتبون في نفاريرهم الى 
منظماتهم ان النظريات التنموية التي 
سهروا على دراستپا و سننتننت فو 
اجتماعاتهم وموتمرانهم. في دیوبورك 
وباريس وروما وفينا وجنيف, أنها 
برشت على صلاحپا وقابلىتيا 
للتطنق . ان تلك الحالة المستعصبة في 
الصومصال. ندات تستجيب للعلاج. 
انتتلمت دقات القلب. د دمي درحهل 
الحرارة. فتح المريض عبنبه. د انسحت 
py‏ والشراب. كان الصومال 
بالفعل» مثل حالة مرضثة نادرة» من 
الحالات العمسيرة التي بنكب عليها 
الأطباء يجربون فيها فدهم وسهارتهد. 
واذا نجحوا. بحدون تلك المتعة الميدبة 
النادرة اس نيسا مسد نمست قت 
عمصلهم. رىما لاحل ذلك اأعدقت منطدسات 
الأمم المنحدة صن الخبراء على الصومال. 
ما كم لغدق الا على قبل من يدان الغالم 
النالت. كنت متلهم فى ذلك وأنضا. كما 
آدرکت فما بعد انه کان نحدوبي حافر 
أحر» هو الشعور بالدذيب. 

قلت ان این حلال قد توسط لې لدی 
السبدة الإبطالنة _ زبلا عندهاء 


قدخول ال (کروشي دي سود) فې 
دنسو و لد يكن أقل صعوبة من دخول 
نادي (الاتىبىم) الارستفراطى فى لندن. 
وقد کان سودانا . محص الصدفة. 
اقول بمحض الصدفة. لان ابناء الحلا 
وننات الحلال. لم بنعسموا فى الدنبا 
من سائر الملل والنحل» وان بدا الاسر 
بخلاف ذلك احيبانا. وتسور ان 
اننت تفا مدى سعادتي بتلك النعمة 
السانغذ. ذلك من تعض بدركات السفر 
والترحال فى افاق الأارضص. ان الإنسان 
قد تنسى لطائف فسات المولى سبحايه 
وتعالى علبه. لكثرة دا الفها واعتار 
علنها. 


فحاة تستعند طعم (الحدة) ومداق 
(الدهشة). كنا بحلو لنعض اخواننا 
النخاد ان نشضولوا . وهم على حى . ول 
الشبنان الا هذا؛ وهل الشسحخوخهة الا 
فقدان هذا؛ انخلر الى لببد: 

ولغد سنمت من الحياة وطوبْها 

وسوؤال هذا الناس كيف لببد. 

لإنك لم تسافر الى مقديشو با عمرك 
اللد. کان الكانب الإنجلسزري (اولدس 
هکسلي) بقول: 

«اذا لم تكن قد فطعت تدكرنك الى 
اننا فانك لم تجرّب شيئاء . بقصد اثينا 
حن كانت اثینا . وآنا آفول (اذا لم ترر 
مقدىشو فانك لم تر شينا). 

آذشب الى مقدىشسو. ادا مللت الحباة 
— ن r let‏ الواسعة 
والسيارة الفارشة والمائدة العاصرة» 
والثياب الزاهبة. فادهب الى مقديشو. 
خاصة فې هذه الانام. . سوف تری 
وتسمع عجبا . وات بفارانت الملل 
ون طعم (الحدة) ومذاق 
(الدهشة). . ويقيني أنك بسوف تحد و سط 
كل الخراب الدى تقرأ عنه وتسمع, تلك 
السبدة الانطالبة النابسلة. ان كانت ما 
رال على قي الحياة: تحدها تدر 
اتنسننین E E‏ 
ومقدرة» وسط كل ذلك الدمار 

سوف تعطيك غرفة نظيفة, وسریراً 
مرنهحا. وطفاما دسبطا . لا يسيب لك 
التخمة. CE‏ لا اکون مخطنا, ان قلت 
فترات دة بی السار کل انق 
المنحاريسن. دسدرون في هى 
التتس بون يسسربون ,تيوةال 
(کابوشینو) او ما هو آفوی. بتمازحون 
ويتضاحكون. تم يعودون الى حروبهم 
التي لا بموتون هم فيهاء ولكن بموت 
الرحال والنساء والإأطفال. من شعب 
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كنت اذهب واجيء کمن يحل دنا 
كمن بقضي ندرا» كمن يكفر عن خطىفة. 
وكان في الصومال عوضاً عن السودان. 

ل كنت ١‏ باریس 
وباريس (مدينة النور) )| كىااخىرنا 
اساتذتنا صن الرو اد ص مصر ولننان. 
وعرن السحر الاإبيض المتوسط 
المنجدبين اندا الى حواضر اورودا. ومن 
بلومهه؟ انه عالم جذاب, فا ا 
مضيئة فعلاء ريما اکثر مما زعموا لناء 
وبطرق مغايرة عمسا زعموا لنا. 

زرتها اول مرة عام ٤٥؛ء‏ جئتها من 
لىدن. . وما هي الأ ساعة بالطائرة. او 
بعص يوم بالفطار والسفينة والقطار. 
لکنها دنا اخری. كنت متلفعا تعناعءة 
الحصضارة الإنحلو - سکسو تنك . شغوفاً 
بأړدانپا > مقدلا على تاریخها معجنا 
بنظپا واسالننها قى العيشس. اعلم 
بالىلىع ان الت فا اللسودان 
و استعدروه دون وجه حق؛ وانپم فعلوا 
الإتاعيل تمص صد عېد محمد على 


و اسماعبل» وانيح اعطوا النهود وعد 
بلفور, مدا نتح عند ضياع ارضر 
ادلسحلہن الغالية اخرى اللنالى > و انید 
انوا ماش اوانارف اراش 
وتركوا جمزيرة العرب (صتل الخباء 
المىوى). 

نعد. . کل دلك لم نکن خاقنا عنى. اندا 
بسسدحان اللد. . الشسناب بعل كنا و صف 
الحسن بن هانىء ان الحر تفعل بالمرء. 
تريك القبيح جميلاء او على الاقل هيك 
عن آند تسيسح. . الحكمذة تحىء ء تسحى 
EEE‏ وقد لااتجىء ايدا. . واډا کان في 
الشاب عذر عن الضا دل فاى عذر للصرء 
اذا ضل بعد ضباع الشباں؛ 

فى تلك المرحلة الهوحاء من العسر 
من بلتغت الى هدد القضابا المعفرة؛ 
الذي تعرفه وتحسه وتلمسه انك فى 
عالم حدید. ٠‏ يصغط على سمعك وبصرل 
وعقلك فى كل لحخلة. . وانت تستىفر 
الحواس. بقخا العمقل, ملىء تحب 
المعرفذ. شييتك ننفتحذ للحباة. شل 
تجلس وتفكر في الأثار المترتية على 
معركة ام درمان وصندوق الدين قي 
تسر وکيف سرق دزرانیلې قناد 
السوبس. .وكيف تانر الإنجلبز 
والفرنسيون على تقطيع اوصال يلاد 
الشسامح» » ومادا فعل سایكکس ويیکو. > وصادا 
فعل لورنس,. وماذا فعلت قير ترود بل؟ 

مستتعد هذا. . اعلب الخلن انك تلقي 
بنفسك في اللجة, . تعطس وتطفو 
ونصيع وترجع. عندك متسع من الوقت. 
EE LE SE E‏ غدا.. 
وعغدا. .. وعسرا . سوف تجد براحا من 
الوقت للتاأمل» . والتحسر على الزمن 
الصائع. فسحة من الوقت للندد. 

حينند فقط تفيم معنى قول الحسن 
سن شاسیء:. 

كان الشاب مطدة | 

E a 

لا عليك الأن» فانت في عشرينات 
العصر > وشده مدىنة التصوء. الصوء فى 
باریس لیس كما عهدت فى لندن. 
جرء من جسد القارة الاوروينة الممتر. 
وبلار الانجليز تنتدي الى اتتاند 
الجرمانى . الإسكندناد الداكن. كانت 
لسدن تلك الإيامء > سماوها اندا كالحة 

يسبب السحاب الذي بغطّها اكثر 

العام والضباب الكثيف المخلوط نخان 
الفحم الحجري من مداخن السدوت. 
اليوم تغير الطقس. > وتوقفكف استعصال 
الفحم. وقل الصباب. کان E‏ 
هو الأصل, والضوء هو الاستثنا 

رانحة لندن رائحة مستلة. ت 
الشوارع المستلة. رانحة التياب المستلة. 
رانحة الخطار ات المىتلة. رانحة الببوت 
الممتلة. اضنف الى ذلك روائع الطعاد. 


القرنبيحط المغلى والكرثب المغلى والىغل 
المعلى. والنيحس المقلى ولحم الخنزير 
المخلى. والنحلاتلس المخلى. اضف الى ذلك 
رانحذ الح ر الدى تحيحابالحكزيرة 
ونعنرض مسار ع الرباح. 

اة رة خلیانن وت 
القهوة والتوم والننيذ والعطو, ر والخير 
الساخن الذي خرح لتوه من الفرن. لم 
يكن الأنخلىر مشردون القهوة تلك الاناد 
ولا يستعلون الثوم فى طبيهم. وما 
يرالون الى اليوم يعتبرون الاسراف فى 
استعمال العطور سن ساد الذوق. وكان 
خىزهم ناا رائحة. 

اليوم تغير الحال قلاا ندا الانحلىر 
بقتربون مترددىن من القارة الاورونبة 
۹ ورعم معارصد جزء كببر من الرأي العام 
كاد النخه ق الذي يريط بينهم وبين فرنسا 
ان نتم. لا عاصم لهم بعد اليوم. . سو ف 
بدحلون فى مار العالم الاورويي 
العريضصس. > شاعءوا او ایوا . نحد الأن فى 
تعحس الاماكن الشهود الفرنسية والثود 
فى الطعام, ٠‏ وقي بعض المخابز تحد ال 
(3811¢ 3 )الخىز الفرنسي المستطيل 
متل العصا. 

كان الضوء في باريس هو الاصل 
والخللام طارىء علسه. ولیس ذلك فط لان 
الشبمس تسطع اكذر والسضاء اقل كدر 
مما هي في لندن. آنا انتا اتساع 
السسوارع والمىادىن. وطراز العسارة 
وألوان أسقف النبوت. . تدعكس الضوء 
عليها بطرائق والوان تعطي المدينة بهاء 

يدان الطرف الافير. رغم ما نذلد 
الإانجلنز ن حيد لا بقاس بسدان ال 
(بلاس كونكورد) وشارع ال )M211(‏ 
الدي بؤدي الى قصر بكنجهام. لعلد 
اعرص فى الواقع, ولكن لمادا بخيل البك 
ا ال (سانز النزند) اکثر اتساعا؛ ¦ حىشى 

نهر التنز العتبدبندو منواضعا 
بالقیاس الى نير السين. 

, شذه مدينة تجعلك تتذكر باستمرار. 


أف قفي ن تحعلك تنسی. اشياء تجيئك 
کانما من ناض سحبق ومن عصور 
عابدرت. لمي الإاشباء ال احدوها عن 


العرب زمان تالق محدهشم فى الاندلس . 
ايام كانت غرناطة واشببلية وقرطبة. 
قن قصد او عن خد قڪد. یل ان العرت 
ادنشسیم تنسوا انیم اعطو ها دات بوم 

لعلا حي نفع في غرام حضارات 
الإاخرس. انما نحب اجزاء ضائعة من 
انشسنا . لانعلم انپا حاعت س عندئاء 
ونظن انيد احنرحوها سن العدم. 
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اعترض طريقي منذ اول يوم رجل 
معندل القامة. > متوسط العمر» > دفیق 
تقاطيع الوجه. كانه من قبيلة ال ( 
عامر) في شرق السودان» الدم الحامي 
والسامي فيه بكميات متساوبة. لىس ده 
hg ne eS‏ 
أنکسار. . تقدم دحوي کانه کان بنتظرني 
ونظر الى بجراة تقرب من الوقاحة:. 

دنا با سوداني» > شات ) ۰ ) سلن». 

ت عددنها عدا لا اقل 
ولا اكثر. كا نني اقضې دیناء > كاتني 
اوفې نذراء كائني أكفر عن خطبئة. 

صار هذا ساني معد صدة افا 
وحين انتقلت الى هوتيل ال اروش 
دې سود ) لحق بي. لم تكن عسدرا عله 
ان دعرف این ذهىت. لم يكن متسو لا. 
کان طالب حی. ۾ دحل يمشي على مهل 


وقد بحيې احداء وقد بجلس في المقهى 
ود يطلب قهوة. 
لا بتحدث معي ولا يشکرني. داخز 


(حقه) دون أي احساس بالجمل. ل 
يعرف اسمي ولا عملي وانا لم انساله 
عن اسمه ولا عمله. کان عاطلا بلا عسل. 
لا سىك. 

انا (سودانی) ) وكکفیى. لعفت 
انجليزيا ولا فرتستيا ولا ايطاليا. 
الناس الذين تسييوا فى اليداية فيما 


نټ له ا > ولست زناد ری الرحل 
المسوؤول مسؤولبة مباشرة انه الآن 
عاحلل عن العمل. 

نازا اعتلينك: ٠‏ بصع شلنات. لا اظند 
اخذ مني طول دة اقامتی اكتر صدا 
دمتد عسرة دولارات. . تدلثت قى سبنيلد 
وادهب فی سنسلل . احبانا اراد فى 
الممسحد القريب من الهوتيل في صلاة 
الحشتاء: کان نحلو لې ان احصلي العشباء 
في ذلك المسجد. . صوت الانام حنون 

حزين» برتل القرأن بقراءة ورش. اراد. 
س امات حسس اليندام. > سۇتزرا 
ازاراً مانا وعلى رأاسه الطاقية 
الصومالنة المزركشة بتجاهلنى كلنة 
کاند لا تعرقنی. انه هنا شخص آخر. 

لبس بيد الامريكان ولا الانجليز ول 
الفرنساوبن. لني U‏ دند رباد دري. اند 
ناء في هذا المكان. بعلم في حقيقة 
تفسه ان الاسر بيد الذي لانانع لما 
اعطی.» > ولا معحلي لما منع. سودانی. او 
صومالي. مثلد. وابضا عبد س عباد 
الله سخره لما جعله مستَخلفاً فيه على 
قلته. متلد. عادر سبسيل» تست تسى 
صائدة الحباة. وکون الحياة ا 
اكثر مما اعطته. CE‏ ي اعيش في 
باریس وهو في مقدیشو؛ و 
منظمة البونسكو وهو عاطل بلا عمل.. 
أه. تلك آبام نداولپښا الله بين اقات 


وهو الافيم خرو 


الطريق ولا تترك للخيال بقية. عالد 
حداب» اي نعم لکن ما انعد کل هذا عن 
نح التيل وعن مقديشو . خىرات 
الارض الفرنسية مكدسة. 9 في 
ال (منويري). ال (باقت) حار بقرقش, 
خرج لنوه من الفرن في المخبز على ركن 

شارع (قوتنبیرج). ال (كرواسان) ل 
a‏ 
الله. . قرأنا له ونحن صببة في المدارس 

الثانوية ‏ انه كان يتمتع بها مع القهوة 
الفرنسية بالحليب, ال اکافی اولیسه) 
وهو جائس في الصاح في ال (تراس) 


الزجاجي في مقي ال (دوم). بنقرا 
صحنفة ال (فيقارو) ولا بد. 


اي سحر في تلك الاسماء؟ کان (حان 
بول سارتر) ) نلم احبانا تمقهى ال (دوم). 
بجييءَ من مرابعه المعحتادة في (سان 
حجرمان دي بري) ومتاهي الحي 
اللاتینې حول ال (بولفار سان مشبل). 
معه رفیقته (سېدون دي بو قوار) 
وحوله المعجبون والحواريون. يجادلون 
في شيقل وساركس وكركقارد 
والوحودنة . بلعبون بالافكار کنا بلع 
بكرة ال (ينع بنع). لاتوجد حدود ولا 


دود فی ذلك العالد ,المخنوح. 
الأستان العصبد عسشق كل ذلك و نقد 


الاساندد الرواد. > من محسر ونار 3 الشماء. 
وسن بلوسمیم: نقلو ا لنا نتفا من تلك 
الآفكار ورىسا اخدوها ماحد الحد اكثر 
Met‏ راد اأتسحانيا . وتقلوا لنا الانسا 
نقراً ا السود وانحساب بالدعر. با 
لھا من اسماء! دا لپا سن افکار؛ با له من 
عالم جذات! 

صدقوا. ولكنّه (عالم ليس لنا). كما 
قال غسان کنفانی رحمد الله. لم سارك 
مړ انت السبايسية ولا توراند 
الصناعية. ولا قفزاتد الفكرىة. تغول. اسن 
رشد وابن سينا وابن اليثم وابن 
حلدون؛ من بدکر لك هوؤلاء الآن؛ 

تمتَع بپا ما أسعفتك ولكن تذکر أن 
جت د المظهر اللاهي. OREOR‏ 

شارع ال (شسانزالسزیه ب نحت الث 
الفكري والجدل الفلسفى والسياسي في 
مغاضی انسو اللاتيدي. نحت بداءات 
(مونبارناس) وال (تبقال) وخلاعة ال 
(فولې بیرجیر) وال (مولان روج) تحت 
كل شدا قاعددة صلبنة من الصناعة 
والننوك والشركات العدلاقة والعتاد 
الحربيء وقطارات ال 1.0.۷ الكهربائية 
السربعة. > وحخرنجي ال (ابكول نورمال 
سوبپر بپر) وال (ایکول ناشیونال د 
ادمسنستر اسدون) المعيد الفوسي للادارة 
الععقول التي تحكم فرنسا في كل 
الصيبود ونوت اة صرت اندم 
والحكومات. ثم بعد کل کدا عام. نجنئهم 
رجل عظيم حفا مثل دیجول. 

با لها من اسماء لها فې اللسان طعم 
النسيد. . وقد أعحلانا الدكتور الست رحمد 
اللد عددا منيا. . حدثنا عن (کورنیي) 
و(موليير) و(راسين) و(بلزاك) و(فکتور 
هوقو) و(اأميل زولا). اسماء.. اسصاء.. 
اسداء. أ , مخلصاأ ان يربط مصر 
بالعالم (الهليني) عبر البحر» ومن ثم 
دتفرنساء فقد کانت (لا فرائس) في رایه. 
شى وريثة (اثينا) وحاملة د شعل 
الحصارت نعدها. 

لا تثريب عليه فهو عالم اسر بحق. 
لیس لو كنت مکانه. لفعلت فعله 
ورأست رانه. ولكن دا بال الد 
(حخسب ستو ان هونىر هه ١‏ نف 
(الالىاذه) وال (أودىسك)› وقد زعموا انه 
عانم ن منذ الف ومائتي عام قبل ميلار 
المسب. ولکنه شك في ان بکون انرو 
التفيس جو انرو التيس؛ وما انرو 
اليس ات تتفب 


(للحدبت يفبة) 
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يعد المؤرخ الفرنسي 
رودل - TTL se E E‏ 


عنلداء المؤرخين في هذا القصر. ولد 


عام ۱۹١١‏ في قربذ من قرى منطقة ال 
(لورسن) . المنطقة التي أنجيت (جان 
دارك) )» وتوفي عام ۱۹۸٥‏ ن (خلدوني) 
الترعة. مل (أرنولد توينبي) فضي 
بريطانيا > يمزج بين التاريح وعلم 
الإاجنماع درایستهد )ما الإانسانية. 

اشتنپر اول الامر نکتانه (عالم السحر 
الابيض المتوسط في عيد الملك فيليب 
التاني). . ثم شسغل کرسې الأإستاذية في 
دعهد ال انتوینح دې ى المرموق. 
ود ا اتسا اسستادا شى دعهد 
ا ا ا وع ت 
التاريح وعلم الإجتماع. 

کتابه (هوبة فرنسا). هو اخر کتاب 
له وقد نتشر بعد وفاته. بحاول فبه ان 
بتعرف على العناصر E‏ 

لیسمح لي القارئ ان قول يشوت 
مذ البدابة. > أئني أحب قرنسا حبا قونا 
عبيقا لا يقل باي حال عن حب (جول 
نىتىىلىد . .)١ ) (Jules Michelet‏ لا مدر 
في هذا الحب بين ما هو حسن ونا هو 
ببح ج بين نا بعجيني في فرنسا > ونا 
اد فن الشست على نفيله. انما شدا 
الحب لن يمنعدي ان فول الحقيقة كنا 
اراهاء؛ EEO E‏ أن ضع حبي 


مراقبة صارمة. ولعل الحب يغلب على 
أحبانا. ننحخذا ستى الحيل. حن نحدت 
هذا قوف اند القاريه 

اننى عقدت العزم أز اكتب عن 
فرنسا. وكأنها نلد أخر وطن اخر؛ أذ 
اخری. ومهما نكن فاز صناعذ كتايد 
التارن× > النوح اتتتستب تمنتينل تا 
ندا ون خط الذفيی والسيطرة على 
العو اطف. 

على المؤرخ تصفتد (مراقضسا دحاندا) 
أن دباأخذ على نشسهد (عيدا بالصمدت) . 
ادا حح التنول. ولعل الىل الدى 
انجزتد من قبل بسهل مپمتي هذه اذ 
أففى فى كتانى عن التخر الأستض 
المتو سحل والرأسماليذ. دخلرت الى فرنسا 
من بعيد» واحيانا سن بعيد جدا. وهكذا 
اعود الآن الى أرض الوطن,. ريما فى 
وقت بتاحخر. الا اني لا انكر أننى أحد 
سعادة عخليسة فى هذد العودة. اد لإا 
مراء في أن المؤرخ لا يقف على ارض 
حسلنذة الآ حي بكتب عن وطبد. انه 
نعرف دون حجېد» > تموحات ذلك التاريح. 
وصعوده وانحداره» وعناصر الشضود 
والضعف فبه. أبدا. لن نكون نمثل هده 
الثقك. مهما بلغ من العلم, اذا هو تصب 
خيمته في بلاد غير بلاده. لذلك 
القول اأ ني ادخرت (حیزی الأإيض) الى 
he‏ انتىت تلك الشضصلل ادا 
نخ خت, 

هدفن زا ان نتحرر من العاظفة 
دیما كانت دوافعها سواء كانت في 
طبتتعنتناء او وضعنا الإاجتناعيء CE‏ 
تسيب (معادلاتنا) الشخصبذ. او أي من 
دہ الدوافع التي ترى بها الحياة في 
د دشت . شذابالتناكندلدحدتعلد 
(هدّولابت تین) (۲) فی کتابه (مقومات 
تكوين فرنسا الحديثة). ميا خيل له 
عكس ذلك. لقد زعم انه أراد ان ننظر الى 
فرنسا (کأانها حشرة في دراحل نموها). 
کان (الكسي دي توكفيل) (F)‏ اكکثر 
توفقا منه فې کتابه a‏ 
الملكي والثورة القرتسية). 

و اصح أن الا ف اطرار تشتوتها 
لاتكون دمخلوتابنسطبطا. لا تكون 
استتيب محددا. كما قال (منشسلبه) 
E‏ دل شي انقاض نراکمات. 
واسباح تصورات. ومحموعات كاننات 
حية. لا بستطيع ان بفيها حقهاء المؤرخ 
(السردي) الدي ننظر الى الاحدات في 
تسلسلهاء نوما تعد نود واسنوعا دعر 
اسدوع. وعاما بعد عام. 

بنډحر قي نظرنا نوع اضر من 
التاريخ . تاریح تعنی بالإصاد المتطاولة 
ونسنز ننن العناصر المكونذ للتراكمات 
اتقنننت. > وىتىىن دورات الحباة التشترنةد 
في اقبالها وادىارها هذا فصل :ال 


اسلوب تی کتاید التاريسح ناجس 
غو اص فى الاعماق. بالحلريقة نفسها 
الت شف مها التجال النخسى فى 
محللع الضرن العشسربنز. نحاشل العدل 
الناتلن. ولعل (ارنولد تنوینبی فد بال 
قلاا حن قال (آن ل الأرنعك دعك أو تھے 
ترون التى تحصسرمتمنذ كولمبس. 
وقاسكو داغانا. لست الول سن 
اغماضة العين بالقناس الى عدر الارض 
كنا حدثنا علماء الحبولوجبا). ومع دلك 
فان في عبارتد تحديرا E E‏ 
نتسون التارنح تمقانيس فحسدرة. (... 
ندا نای یق اک م ای شري 
هد تسىق الاضفى الدى تتسد لدد 
النظرة. النظاد الملكى والثورة الفرنسية. 
قرننان لسا فى الزمان. اذا مددنا آندننا 
نكاد تلنسپدا. وکانپدا دعاصرىن لبا 
مايجب علننا عمله هو ان ننخلر الى 
تاریخ فرنسا في تدفقد المتتضل مدد 
احتلاال الرونان لبلاد ال (غال). حين 
وصل الملك لويس الرايع عشر, e‏ 
ا 
اللسن حدا لأحل ذلك قاند بحر 
الحهد الضخم الدي نذله (تبودور 
)٤(‏ في کتابه (تاریخ الإاحاسيس 
الفرنسية)ء نفض مند ان التاأريخ لديه 


ننداً عام .A€۸‏ 
كاندا التارسح لابنعور الى تلك 
العهود السحيقة الني تسيا التناب! 


كاأندا التاريخ الشديم والحديث ليسا 
نرا واحدا! ! کان قری دلادنا لم تكن قد 
قامت وضربت جذورها في الارض في 
الالف الثالث قىل المملاد! كان ارض الغال 
لم تكن قد أتضحت معالمياء التي سوف 
تتشكل فى اطارها شخصبة فرنسا! كان 
تدققی القبائل الجرماميه عبر دير الرين. 
الحديث! كان الدداء الت و 
عروقنا لا تحمل خصانص وا 
دموروثة من تلك القبنائل (البريرية) 
الغفازية في ذلك الزنان التعبد! كان 
معتقداتنا ولغاننا له تنحدر الينا من 
عصور الظلام تلك: 

شذا با نې تحدددا فې کتابه 
التاريح. التاري الغامض. الدى بجري 
تحت السطح مثل نهر جودي. . التاريح 
الدي درفض أن يموت ص 


ول N‏ ر ا 
فرنسي في الفرن الناسه حشر کنانه (تأاریہ مرنسا) فی 
اريف محادا 


1 (أهنولابت ننٰ) . وزد دکره ةر اا 
الامىرة (متلدا موتامارت ) 
ا . (الكسي دي ORAS a‏ 
سباسي وور 
: . (ٹبودرر رلدن ١1ل2¢1)‏ ۔ مزر معروف نسر 
التتاں افمشار اليه باللمة الاننلربة ارلا عام ۱١۹۷۳‏ 


وسر الق عام YA‏ 
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لیس هذا قلب باریس. باریس لها 
اكثر من قلب. ولكنه أوضح علامة في 
المدننة. تراد حىثما كنت. مضنا بالليل. 
وبالنهار يلمع في شمس الصيف وادا 
كان الفصل شستاء. باخذ لونا رمادیا 
داکنا. 

تخرج من مبسى منظمة اليونسكو في 
(بلاس فىتنوا). تنجد يسارا حنى نصل 
الى شارع (سوفرن) الوانسع» تتحه ضيه 
يمينا وتسير ناحية النهر. لن تسير 
طودلاا. عند ضصفة النير على بسننك تحد 
البرج» (برج أيفل). 

بخيرك الدليل السباحي, انه اقم قي 
عامصن. سن عام 1AAY‏ . حنى عام «AA‏ 
وان ارتفاعه 4 قدا ونزن سبعة الاف 
طن وكلف سبعة ملابين ونصف مليون 
فرنك. رغم حجمصه الهائل» فانك لا تحس 
ند حسنا صلنا لإند مفتوح على الافق 

من النواحي جميعيا . درنفع في شکل 
درني؛ ويننهي بسسلة طويلة س الحديد. 
احد اعاحيب الدننا. وواحد من أشم رموز 
باريس. يصغه المفكر الفرنسي الكبير 
(رولان بارت) قائلا:. 

e 

bA‏ والقبم. في الاإنام التي لإا 
تسرق فيها الشمس, وقى ابام الصحو 

فى المطر اندها كنت. .. تة الدرج . بتنغلغل 
TR bear o‏ 
تستطيع ان تتصور له صفات محددة. 


a E TERT ET 
> وجودا قات با ادا ت للك‎ 


لاهل N‏ فاندينفذ. عند الناس 
ا تینه. الى مستودع النداعنات الداتنند 
یی مخیلا ”نند. . شدنتد الندانيك الىسبطة. 

ن¿ عليه صفة لغز لا قرار له. انه 
جس فا نشط بنا الخبال . رمز باريس 
رمر الحداخة. الاتصسالات. انسد. القرن 
التا عسر . حساروح› حذع. وش ٤‏ 
5 (رمز الذكوزة)... برق قضصسيب 
خبات. > حنسرڌ. EE A E rO,‏ 
كَلّها. أنه (العلامة) التی لا نہرں سپا.. 
وخليفتد المثلوحية الوحبدة. کا نيدو فی 
کله اتستتيتف ان يجمم القاعدة الى 
الخمك. د الارضي الى اللسداء. كنا عير 
HEE‏ 

. نحدب السرج المعدلى الند. كا 
تحدب الانسلاك الحسواعف . اند بلعب 
بالنسىنة لعساق اصطباد المعاني» دورا 
E NLT‏ الخفي الذي يأخذونه من 
تجاربهم واحلامهم وتاریخهم. دون ان 
دکتسب هذا المعدى دعدا نپانبا ا 
: کتب (رولان بارت) هذا فې مقالة 
دشرت باللغة الفرسسية. کا د ۰ او 
نحوها > ونشرت باللغة الإانحلبزنذ عام 
۹۷۹ ده دوک مقالات. وهو کنا ٠‏ 
بخفی»› > سن کبار ماعا (الستميو لوحىة) 
وس أحخبار المداشب الحدنثه بثه في الدفد. 
ولد عام ۱۹۱۰١‏ وتونې عام ۰. وکان 
E I PETG EBE‏ 
فرانس). يبصفه البعص بانه (البسيوي 
الذي وضع علما للادب). وتدناصر 
(الروانة الحدبدة) ونادى ننا سناد 
سات المؤلف). بقصد أن النحم ں صو 
المعولء وان ل المولف لا أشسبذ لد. ذلك لح 
نمنفه هو تسه ان نکتت عن (راسن) و 
(بلزاك) . وقد كان متنار افمنداد عظىم. 
تشخصد ونفكره. لا نشل عن الإامندام 
الدى اتارد (حان نول سار رتر) ضې 
الخمسينات والستينات. بساشدانه 
الفكرية لا تنكر. واثره واضح فى كثير 
al SEG FF‏ الإنام. حسى 
في العالم العربي 

ف (درج انغل) وبين 

هذا الوصف في قصة تسدى (دومة ود 
حامد) لشجره دوم ې ريه فو شدال 
السودان. والدوم كنا تعلم مثل النخل, 
الإ انه اكير واطول. وقد نشرت القصد 
باللفقة الرنيةه عاد ۰ > ونشسرت 
دنترحدة باللغة الانحليزية عام ٠۹٩۱‏ او 
نحوها:. 

.. ها هي ڏي.. دومة ود حامد . أنخلر 
ادها شادمخهة درأسها الى الىسشاء› انظر 
ایی اتی ةوا ف او انر 
الى حذعها المكتنز الممتلىء كقامة المرأة 
الندينة. والى الجريد في اغلأها کاند 


عرف المي الجامحة حن تصل الشسصسس 
وفت العحسر؛ ترسل الدومة خللها مز لدد 
الريوة العالبية عبر النهر سستخلل بد 
الحالس على التسفد الأحرى. وحن 
تشد الت ر وقت الحسحى. بسند فلل 
الدودمهك وة فى الأرقس المزروعدوالنسوت 
خر صل الى اة 

اتراها عابنا و ا حناحدد 
aE e E a‏ 

لف اا نيا نت وحدها.. 

ا جاع ا اند راشا على عسر 
حالتها التي رايتها عليها الأن. ابناؤنا 
قتجوااعينيد فوحدوها تشرف علی 
النلد. ونحن حن ترنتد بنا دتكربات 
الطفولة الى الوراء. الى ذلك الحد الفاصل 
الذى لا نذكرتعددشبنناء نحد دود 
عدلاقة تقف على شط فى عقولسداء کل ها 
بنترد طلاسد. فكانيا الحد بن اللدل 
والنيار. کانیا ذلك الحصوء البافيت الداى 
N E‏ ولکند سدق للوع النجر 

...) کل حیل بنحجدیء. تنجد الدومذ كأندا 
eer‏ ...) وهکدا با 
يسي. . دا من رجل او اسرات. طفل او سیح؛ 
بحلم ې لبله. EEE‏ 
في موضع ما سن حلمد.. 

الفشرق شاسع بالطيع, > کالفاری سن 
فرية في شمال السودان وبین باريس 
کالفاری بین شجرة دوم تطل على نهر 
النيل» وبرج من الحديد زنته سبعة الاف 
حلن. بطل على نهر السين. 

انما احسن سن هذا وذاك. نا صنعه 
انو و عبادة النحتري منذ اكثر من آلف عام. 
لا بفرئك تذاكي (الحبر) انع نسي 
وتلاعند بالكلمات والافكار كتل ولد 
ءالنرج حماد برى انتح الباء) ونظرد 
ترى (بضم التاء). انه نعل تام لازد 
وننعفدى.. . تحت هدا اللعب الدکې فکرت 
بسبطة. هې ان برج ابفل (رصز). 

كذلك فعل النحتري ا 
السينيّة العصيمة عن (الايوان) e‏ 
عند العلامة الفرنسي (فارغ) يصلؤه الرائي 
بالصور والإاحاسيس والمعاني» > کدف ناء 
وهدهہ فکرة اساس دي صدضب الاستان 
(بارت) ). إما البحتري قد صنع رمزأ داخله 
دجموعة رموز. مثل کېف مسحور دلېء 


بالفجاءات. لغز وراءه لعقر. المتلقى لا يملا 
نتخىلاته فراغا كاملا . ولكند يملا فراغات 


نن دروب المعادي التي اختطبا الشساعر 
سلفا وعن عدد. 

انها قصة طوبلة ليس هذا محلهاء 
ولکن سن بوارن ل لك في زحمة هذد السوق. 
بين ايى عبادة النحتري و(رولان بارت): 
وهل كانت نعداد رمان اللحترى الإ سسس 
نارىس علي عید بارت وشل (دومة ور 
حاند) الا (ترج ود حاند): وهل (رج 
انغل) الآ (ډدوصد بارىسس)؛ @ 


a‏ ت 
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والمسحدة. الملكنة والثورة. عالد البحر 
الإلسيص انون وانعالد اسن تاس 
ET‏ 


الشما erg‏ الكلا 
وعالم التكنولوحبا المفرط ف الحداثة. 
المحافظة الصارمة وا لمنفلت من 


كل القبود. نخطر لك أفكار متناقضة 
وانت تسیر. تری شىئا فتقول» باریس 
شي هذا ثم تسیر بضع خطوات. فاذا 
المدينة. وكأنها تعبث بك تقدم لك دللا 
أخر» مناقضا تماما لما رايته من قبل. 


هذه مدينة لم تخلق لتنطوي على 
نفسهاء ولكن لتنظر الى المفتونين بها 
وهم يمعنون النظر في مفاتنها. وكانما 
الدارون (شوسدان) وصع ذلك في 
اعتنبارد. الشوارع واسعة. على 
جواننپا دائدا طرقات للمشاد. . وحتى 
الشوارع الضدقة. نها طرقات للمشاة. 
نادرا ما تمتد في خطوط مستقيمة من 
ندانتها الى نهايتها ولكن فجاة تجد 
مداتا اد لم تتوقع ان تحد سداناء وادا 
شوارع اخری تحرج في زوایا حادة 
دات اليمين وذات السسار. 


روح (الإمبراطور). القائد العبقري, 
نابليون بونابارت. قد ترفرف على 
باریس. لكنك لا تحس بوحوده الا اذا 
ررت تسرنحد فى ال (انغالد). نابلىون 
الدى نرك اترا اإوضصح. واعحلى المدننذ 
نتيا التي هى عليها الأن. هو اين 
اخيد. نابليون الثالت. وهذا انضاً من 
بعض سخربات التاريح خ الفرنسى, مثل 
شوارع باريس. ملوك آل بوربون ذهبوا 
تم عادوا تم هسوا . والتورة الدرتسبذ 
بغيت حن بدا انها لن تستطيع البقاء. 
انهم قادرون عليهاء فجاة رحلت. وکان 
في موتها حیاتهاء فان روحپا تغلغلت 
فې باریس وي فرنسا وما وراءشدا. 
وال بونابارت افاموا ثم رحلواء ثم 
عادو ا تم دهسوا. 

اخىرا استفرت دارىس› , وقرنسا 
تطننعذ الحالء > على وضع لا يحسنه الآ 
الفرنسيون. . حمهورنك تورىنك كانها 
ملكنذ. انظر الى متران ومن قبلد 
الجذرال ديغول. ودولة كاثوليكية 


وعلمانية في الوقت نفسه. ومح 
لعله FEE‏ اورودا اشتراكنة 
وفي الوقت نفسه اكثر نحتمعات 
اوروبا رأسمالية. 


لا يسعك الا ان تعجب بهده الميارت 
لوان دا انه دليل على مرونة 
فكردة وحسلانك وثقة بالنفس نادرة 
المتال. . ولعل في تاريخهم ما يعين على 
قدر من فهم ذلك. بتفول المؤرخ 
الإنجلسري الكنبر (اتش. أنه .إل. فشر 
(H.A.L. Fısher‏ :„ 

«عښید إكلوفيس) مو سس الأسرت 
المنروفننحية واول من انشا دوت 
فرنسا (۸۱ .۔ ۱۱). نمز بتلاث 
انتصسارات. ,اول ادتجازه على 
(سنواسون) مسا د Ê E 6A٦‏ 
الالمان في الالزاس بعد عشر سنوات 
والثالتث على (الانك) ملك ال (فزىقوث) 
بالقرب من (دواتية) عام 0٨۷‏ بو 
اتتصاره الآول» انتغل (كلوفىس) من 
(سواسون) الى e a‏ 
عاصمنه. ونش اننصاره التادي تحول 

من الوثنبة الى الكاتولنكبة. ونعد 
اتتصاره الثالث. طرف اعداعد ال 
(فزىقوٹ) الى اسبانبا. ودقع نحدود 
مملكنه الى جنال الترنيس. وسواء كان 
تحول (كلوفیس) الى امستسدمت سيت 
تاثير زوجته (كلوتلدا) الاسيرة 
البيرقندية او لأنه أ" ن ان rT‏ 


الأ ر البالع الإشمبة هو ان قائد العرنحث 
السالاننين. اكير القسائل الحر ماننة. 
E A RET‏ د انس العقبدة 
الكاتولىكىد... 
E ET‏ الحلوبل بين الملكية 
الفرنسية وكنيسة روباء الدى اننښڼی 
عام ١۱۸۳ء‏ فقرار خر الوك الیو رون 
من بارسن اة يتت اتتتالير 
والدهماء تعمد نالدم فى ساحة القتال 
فى الالزاس. قبل الف وتلائسائد عام. 
كانت نقطة تحول في تاریخ ال (غال) بل 
وناریح اورونا > حن اصبحت الكتبيسد 
الكاتولبكيك. سددة بلا منازعء > من 
سو احل الاطلسى حتى سير الرائن» دعد 
ان ادعن ملك (هشمجى) لسلحلان الكنديسذك 
ورضصی ان نحکم نو اسطد الإاساد فة 
حست النخلم الادارنك التي اعطنپا رودا 
في عهودها الآاخيرة الى فرنسا في 
القرون الو سىحلى. قائد دمحارب. > وصع 
دقسد على راس کنيسة مقاتلك». 
حاءت النورة الفرتيسيبك. متاثرة 
بافکار (روسو) و(فولتير) والافكار 
العقلانية من ال (رنیسائس) وارادت ان 
د على العلاقة بين الكنبسة 
والدولة قضباء مبرماء وذهبت في ذلك 
نداشب بعيدة في التطرف. لكنپا لم 
نفلح» وبقيت فرنسا الى اليوم» دولة 
كاثوليكية وثوربة في الوقت نفسه. 
وشا هو دا الدليلء ماثل امامك. قف 
على جسر (بونت نف . aE (Pont Neuf‏ 
راس اصقر الجزيرتين. انك آقدم جسر 
في باریس. 1 عام ١١١٤‏ في عهد 
E‏ انظر ناحبذة الشسرى. 
بل انظر في اي اتجاه تشساء. فسوف 
برتد بحصسرك مكرشا الى هذا اليكل 
اتتسحد الدي بحجحتم كالحبل على وجه 
الإرخس. کاتدرائنذ (نوتردام دي داري). 
بدوها على البطرار اسدتمي الصرف. 
ان نملا النناء اکیر حیز من 
الغراع» مهتمنا على الافق. نایا متاق 


'الخبال. 


E‏ فد فن اتر 
pe‏ القوطي› ونبسطوا الأعددة» 
ډونحاکدا رشاقهة المادن في الابراج. 
ويقتصدوا فى الزخرفة. ويخففوا من 
شت اتسار TEE PEE‏ 
EPG‏ 

) المستسشسرق الفرنسي 
e FF‏ رحلا تنصفا. قال ان 
المسلمين صنعوا في الإندلس, عبارد 
متينة راسخة في الارض» وفي 7 
نفسه تكاد تطبر في الهواء لخغتها 
ورشسافتہا ھ 


OEP TENET AODOE RR SNE HESREN EC OER 


بعد مارسیل بروست بحق (۱۸۷۱ . 
۲ ) واحدا من عظماء کاب رواب ي 
القرن العشردن وروانكه الخخمة (اليحت 

عن الزمن الضائع) سن العلامات المهمة في 
تاریخ الإدب. ار نفشد مرت نارىس. لا 
مقا رايبا الا مضطرًا ولفترات قصبرة. 
تتشحرلك بين دور اصدتانه من الحطلنقة 
الارستقراطية التي كان مأخوذا نها وقد 
كنتب محموعهة س المفالات. نسرها باسد 
مستعار في صحبفة ال Figaro‏ . وهو هناء 
فې احدی دد المفااات نحنف تاتون 
e ae‏ (متلدا) اننذ احخي تانلنون 

کا الإمدر لوي نابليون يقول ذات نوم 
لنعص اصدقائه ې حسالون الإاسرت (متلدا) 
انه يحب ان يكون ضابنطا في اليش . 
صاحت عمته الإميرة. ودد ازعحها ان انن 
اخنپا المغخضل قد تعد عنها:. 

٠نا‏ لك من ولد احمق. كون عائلتك 
انجبت بمحض الصدفة رجلا عسكرياء هل 
شدا مبرر لك ان تدخل الجيش؟» 

شن ان تتو الاتسا: استخفافا 
با لمظاهر والرتب. اكثر من قولها (رجلا 
عسکريا) وهي تشير الى نابليسون 
بونابارت. 

والحق» ان البساطة, كانت ابرز صفة 
في الاصيرة (متلدا). كانت تتحدث عن اي 
نسي ء يتعلق بالنسب والحسب والمنصب 
باستحفاف واصہ. سمعنپا نشول مرد 
لسيدة من برجوازيي أل (فوبور سان 
جرمان):. 

«القورة الفونسة لول الشةرة 
الفرنسيّة لكذت انا اليوم لا اكنر من بائعة 
برتقال فی شوارع اجاکیو» 

هذا التواأضع مع الكسرباء. صذد 


الحسصراحة التى تحصل احبابا الى درحه 
السو قدنك. et E)‏ الاتدرة طعدا حارقا 
مسرا E‏ لن انسی اندا تلك الحدة النى 
احانت بها ذات نوم على سيدة سالنها 
تاحنراد انه مد لابقتسال ب 
ق و ان توضنحى لى از كانت 
الاسيرات امتال سموك. عندهن الاحاسيس 
دنفسا FEET‏ بيا تحن اكنات 
ننات الحلنقذ الدرحوازنل اجخاننپا الإاسدرد 
تاحتفار ٠هذا‏ السۆال ¥ يوكەلى ت اف 
لست سن سلالذ (الحف الالهى) ..)١(‏ 

شدد الخشونذ الرحاليك لدى الانبرة 
بخغف من حدتها رقة عخليمة فى العينين 
وعدوبذة في الإبتسامة. وحغفاود لا متيل 
لدفئها. 


لكن لماذا احاول ان اصف لك سحر تلك 
الحفاوة. دعنى احعلك تدوقيا بان اصيف 
لك كيف تستفبل الإسىرة ندمت تقال 
معې الى (رو دي بري). واسسرع. يسالك 
تبدأ المسهرة في وقت مبكر. 
اتتيى العشاء باكرا ريما ليس ندثل 
كور تلك لاام جن اء (الفسرد دي 
موسید) (۲) للعشاء للمرد الاولى والاخيرة. 
وصل متاخرا حدا. فوحد ان العشاء قد 
اننتهی. وكان لا بستطيع الكلام من شدة 
السكر. جلس صامتا لم يفنح فمه بكلمة. 
وحين قاموا من المائدة. خرج... 
نفد القفشاء. تدخل اا غرفة 
الجلوس الصغبرد. وتجلس في كرسي 
کبیر؛ بکون على بمينك حن ندخل من 
الباب الرئيسسي؛ ويكون على يسارك اذا 
دخلت س القاعة الكبيرة. 
لم بصل كل الضبدوف بعد فخط فقط النخبة 
الدنن دعتهم الإنبرة للعشاء . تجانتها 
تعض الذين تحدهم غالبا على مائدتپا. 
الكونتيسسة (بندتې). . حميلة حدا ولطيفة 
دا . دام (راسّوني) مدام (استناس) 
وصيفة الاصدرة. ثم السيدة النې بحبپا 
ية . مدام ) (قاندراکس). زوحذ محرر ال 
(رفيو دي باري). 
تجد ابتصا على ماندة الإنبرت اغلب 
الانام رجلا صعدر الححم ورغم انه طاعن 
فی لن قهرت مق عا ایب 
خنداه ر وناعنان كحدي طفل.. 
د جير حخسل الينداد. دبد 
Fe‏ والدكاء» هدا هو الكونت (بندتي) 
والد الكونت الحالي. .وقد كان سىرا 
لفرنسا في درلين.. 
تفتح ناب الصالون. ندحل الاإانسرة 
(جان یونابارت) تتنعها زوحهيا الماركيس 
(دي فيلنوفا). نقف الجميع. حين تصل الى 
تتف اماف تيتا ويي الإمبرد (منلدا) 
تقف الانيرة وترحب بها وبدوقة (دي 
ترنفيمر )| الني دخلت لتوها نع دوقفة 
(دالبوفيرا). 
نتن الناب» انه دوف (فراسصون) 
وروحنه. . تم تدخل الاسرة التو نانارتنك تنك رقد 
واحد العائلذ المثقلذ بالالقاب اة 
عافلة شنا رع (رىغولي).. 
اوت و اتو هھ هت هح انپا 
تتحرك بين اتتتننة فب ترحب نکل قادم 


حدند تتبسبط معهم فى الحديث. تسحر کل 
و اح نوو لاء ن هله فقن اند اشم 


سحدس بن ل الحاحسرين. 

اننی انتيل هة اسلو ]تاخ 
المحرد» اد ار ن الصالون الدعلى كان فى سارع 
(رو دي حور رسبل) قىل | ز تتفل الى (رو دي 
نری). حل دنفشکر االإانسسان ار ز ديك االحسالون ( 
كان دلتفير للحباد الإدينة قى النحساك 
الثانى من الفرن التاسع عشر. ان (صردى . 
(Merımee (۳)‏ ۾ )aaalêر g (£) (Faubc¢1‏ 
انکور 011001۲:)) )١(‏ و(نسابت . نوف 
jI . (Duınte - bocuve‏ هو لاء کانوا نجنئون 
كل يوم بحرية مطللقة دوز ابة قيود. وانهم 
کانوا بنحدون الإندرد افا فت هدد 
الاستشسالهم. وماندنيا داننا عاسرد بالحلعام. 

كانت تعابليد تحسراحة وعفونة. وهم 
ایضا لا بخفون عنها شیتا من اسرارهم 
ډکانت تسعی دون توفف الى سساعدنهم 
و انسداء حدمات السييد . لس فتحل المساعدات 
البومبة الضغيرة. ولكن , انتسا الخدصمات 
الحليلة المدلشية. كانت تحميهم من القهر 
والاضحلياد وتزبل الكر اليد خسدکد. تسهل 
اعساليد. تعمل على نجاحهم ودىوع 
شسبرنهد نساعدهد مادنا تسن احوال 
معيشتهم. تغْيّر مصائرهم. 

کان (سانت . بوف) بقول ان دار الامیرد 
(متلدا) شي بسنابذ (وزارة للعطف). 

N N Ea 
يوؤمن ان بعض اصحاب النقوذ الدتنوى‎ 
فادرون فعلا؛ ورغم کل شي ء» على التاثير‎ 
نې صسجری ناریح الإدب. ف‎ 
استعملوا نفوذهم وسلطانهم في خدمة‎ 
الإدتب. كا فعلت الإمدرة (متلدا نونابارت).‎ 

قال (سانتبوف) ان ذوق الاميبرة 
(کلاسیکې) ستل کل الإانراء. ادا الحرء 
دنتساعل» هل کان (سانت . نوف) دمحقا؛ هل 
كان عدبلا (كلاسيكدا) از تصطفي الاميرة 
(فلوبير) وان تتحمس ل (سكور) في ذلك 
الوقت. حي كانت دتقدنة على دوق 
عصرها. بل على ذوف (سانت . نوف) دفسه؟ 
لكن لعل الافضل ان ننظر الى حدباستها 
لهدا. على اند وفاء دنق بحسن اختبار 
الاصدقاء. اكثر من كوند تعد نظر ناقد. 
عرف عبقرية الاول وموهبة الثاني س 


)١(‏ تشبير الى اسرة (ال بوربون) الدين كانرا 
اني ) 


(۲( المرد دې 0 . ۷ ) شساعر وکات 
مسرحي. احد عشاز الكاننة (جررج صاند) 


(۳) (مرمي) (۱۸۰۲۳. ۱۸۷۰). انب رومسسي 
اشپر مصصسه (کارمن) اني أصنحت اورا مشهررد 


() فلوبیر . (۱۸۲۱ . ۱۹۸۰) روانې وکانت مرحي 
هساحب روانة (مدام بوهاری) اأحدي العلامات في تاریہ 
الروایه 

() 12087-2 0400 ال2 اکر مین 
الاحوين قنكور . انيرا مالمذكرات وبالخانزة الآلبي 
انمروفة انر نحص اسمصيما 


ہے سسس سے ہے س ا سے 
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يواصل الكاتب الفرنسي 
درويست) حدنثه عن الإمسرة (متلدا بونابارت) 
فقول 

«مهما يكن. فلا شك ان اسم الاميرة (متلدا) 
سوف يبفى محفورا على الالواح الذحدبيبة 
للادب الضرد نسي لمفد حلد دفضرها ا Mer-‏ 


الكبير (مارسيل 


)فی مجلد کامل من رسانله (رسائل الى 
الإاسبرة). كذلك فعل (قلونير . ubeا)‏ غىي 

Preng. E‏ واشساد نپا (سانت . نوف 
vocuve‏ 6) في (اننینیاته) (۱). وحاء 
ذکرها في صفحات بعد صفحات سن (نومات) 
الاخون (فونكور . .))10١٥01۲‏ كل حمولاء 
الإدناء الأفذاد. اسادوا دالامدره. ورسموا لپا 
صورة جذانة تبعث على الإاعجاب. 

کان س اصدقانها المفحني نها انضا (تعن 
> ا ) (۲) و(رینان . ٥۸17۸‏ (ا) (۳) وقد ساعت 

علاقنپا د (نين) فې سنوانه الإاخبرة» تسيب 
نسر كکتاںه (تانلىون بونانارت). اتل لیا 
الكتاب ۾ طلب راسیا شنه. قرات تلك الصفحات 
الفظيعة التي يهر فيها نابليون كانه قاطع 
طريق. في اليوم التالي ارسلت بطاقتها الى 
(تین) آو بالاحری ترکت بطاقتها عند زوجته 
وعلببيا الاحرف ۴.۴.٤١(‏ . سوف اکون في 
احازد). و هدا تمعناد حسب المرف (مع 
السلامة. لا اريد ان اراك بعد النوم). 

قفطعت الاسيرة صلتها د (تبن) و(سانت . 
بوف) ولکنها اصطلحت يسې أاخر هو 
الدوف (د اومال . )٤( )0 ۸۵٤‏ حن عادت 
الى ادرنسا عام 1,/,؛,/ وحدت ترحننا ومعاملة 
كريمذ سن العائلة المالكذ. > ترکت فې نفسها 
شعورا بالجمیل لم تسه لهم اندا» حتی انپا 
لم تكن تسمح لأحد اکر فن تجن انسرڌ 
(اورلیان . )0۴162٩5‏ باي سوء. وقد نذلت حهدا 
نبرا فو ناسيد ولکن حکوس 
(الامبراطورنة) لم كن كرنمة معیم. فصادرت 
ممتلكاتهم رغم جهود الاميرة. ونعد الخطاب 
الدى الغاد الإسير نانلنون. وأساء نه للانسرة 
الملكبة. بعث اليا دوق (اومال). تلك الرسالة 


التسييدرة. الريسالذ العحيذ الرائعذ. 

ندا كسالو انينالن بلتبا اندا بعد ذلك 
ونالخعل عاسا نفندا احدضدا عن الإحر سبوات 
حلو سلذ. ولكن الرس محا المرارد. ولم ننم الإا 
عرقانز الحميل والإعجاب المتبادل. كانا فى 
الواقع متشانيين فى خلفيداء صدذان الاسسران 
)عر الرسننين). لد نکر الدود نحا 
لعاتلنة الملخند. ولم تكن الإانبنرد تتعحسبة 
لاسرنيا التموتانارتنة. كان اهم من ذلك 
عندهدا. ان لپا احسدفاء مشسترکی. صد قادة 
الفتر فى عحصسرهح 

خلل هو لاء الإاصدقاء ء لىسىوات ىسىۈن 
لاا ح دات سیا . سلون للاسيرد الاشسياء 
الحسبلة التي بخفوليا الدوق عنيا. وكذلك 
تفعلون مع الدوق. واخىرا .تم اللغاء دات نوم 
قى ريسم الفنان (بونا . .)١( )1301۸21١‏ تم ذلك 
ندنر ر من (الكساندر دو ما الإین). لم بخونا رر 
التقبا مد ارنعين عانا. كاتا نومنذ ساني 
وحسلىن . مانزالان حصلین الاں. ولكکن اقشداف 
افد مدسی. وققا تعدا عن الحسوء فى الندابة. 
ادي الخلل. كل سيدا تحشى ان در الأخر مازا 
فعلت بد الإبام. . تم زال التخحل. ۾ عار نينتا 
الود الشديح الذي لم تتشطع الى از مات الدوق 

کان تا سندلا عد الإصدرة (متلدا) لو أرادات. 
ان نتوج ابن عمها الامبراطور نابليون. او 
فریبپا ابن فبحصر روسياء ولكن قدر لها ان 
دضروج وهي في العشسرين من عمرها الامير 
الرو (دفدوف). وحن دصت الى روسبا. 

الفبصر الذي كان بتمنى لو تزوجت 

اننه (لن اغفر لك اندا زواحك سن دفدوف). کان 
بمفت دفدوف. وحن احس انها ليست سعیدة 
في زواجها قال لها (اذا احتجت الي فانا رهن 
اشارنك في اي وقت). وکان كما وعد. لم تنس 
له ذلك ایدا. 

حن عادت الى فرنسا دتصفتها اننة عم 
الامىراطور. كان اول سيء فعلته انپا بسار عت 
بالكتابة الى القبصر نكولاس. ارسل لها ردا 
نتارنح ۱۰ بنانر ۱۸۹۴۳ قال فبه (سعدت عادد 
بالفة يا عزيزتي برسالتك الت تضصمنت 
مشساعر لذ ادخلت القنطة على تتلسي. ان 
ريسا فد استردتك الييا كما تفولين. ادا 

نكل ما تفدمه النك من مصسرات. ولیس 

احد احى منك بالمسرور. لقد اسعدنى اندي 
استطعت ان اندم لك نعضص العون خلال اقامتك 
معدنا). 

نم شبت حرب الفرم. ووجدت الاسيرة 
تسيا مصزقة نين ولانيها لفرنسا وحبيها 
والتساشي بالجميل لفبصر روسيا فکنبت له 
رسالة مؤثرة. ولكنها رسالة ليس فيها ن 
يمكن ان بعترض عليه اشد الفرنسيين تطرها. 
وقد رد عليها الفیصر بتاریخ ٩‏ فبراير عام 
.\A0t‏ 

٥شکرك‏ من اعماو قلبي يا عزیرزتي. ڪلی 
سا ورد في رسالتك س عواطف حسيلة 
-_- ان قلنا مثل قلنك. لن بتحول اندا 
مع تقلنات السباسك. كىت متاکدا من ذلك. لقد 
احسست تسعادة خاصة از نصلسې شدد 
الكلدنات. سن فطر اصح فند اسم روسبا 
وقتجسرها بثبران اشد الكراضبة.و انا حزين 
ستلك لطع العلاقات نن روسسا ودرنسا. رعم 
كل جيهودي لايجاد طريق يؤدي الى اتفأق 
ودی. حین عادت الإاسبراطورية الى فرنسساء 
راودنى الامل الا تو دی عودة ذلك النظاح الى 
ماد تناسم ر ټی نجمسراء سلح بین 
الدولتين 

أسال الله الا تيب العاصفة الني نبندو 


ندرها فى الاقد. شل کتب على اورودا. ند فترد 
ارنعین عانا دن اليدوء. از تحسبح مرد احری 
ترجا لماسر دنموبنذ؛ مادا تخوز البنيابنذ ارا 
حدث هذا؛ لا بشتحليع احد ان بتنباً. ولکن مسا 
حدت با عردرندی؛ داسدی أؤكد لك. أن الحسسداز 
النى عاهدتك علببا . لز تترعرع انداء 

قاتا الر الان ف تيا من فمل اه 
الشسىء الخد اشر الد لسر معروها. هر 
ما سوف اذکرد الأن. ان الحصداقة التى تعاهد 

علنها الايحسر نكو لاس مع الإسيرة (متلدا) تست 

تقلندا راسخا لم ننقطع حتى بعد ان اسح 
تكولاس التاني قيغصرا لروسيا. (۷) 

وتماهو معروات. فان من المرانسح التي 
تخسسنها رامح الإحتفالات بزبارة الشبحسر 
الشاب الى باريس .۔وكابنت تلك أول مرة نزور 
نها باريس . زيارة لخسريه الإاسراطور بابلیوں 
فى ال (انفالند). أرسلت الحكومة القريسي 
دعود الى الاسيرة امتلدا) وخصصت ليا مكا 
بارزا بين كيار المدعوين على المنصة. ويغدر د 
كانت الاسرد تستخف بالمخلاهر والمناحسب كما 
رأننا . الا ان الاسر کان بختلف. حن نحس باي 
است یاف تسرف العائلة النوتانارتنة تسسد. 
قائلة انپا لا تحتاج الى مطاضشد دعود لتزور 

يبح عمبا في ال (انفاليد) واد انپا تملك 

مقاتنح خاضة سو سعها ان تدب في اي وفت 
تساء. وقالت ان الحكومة اذا واففت على 
ذهابها بتلك الطربقة. فسوف تذهب, والا فانها 
ترفضص الدعوة. 

كان و ضعا محرحا للحكومة. لأن معنى ذلك 
ان تدخل الامسبرة الى مرفد الامنراطور, ف 
الححرد الداخلية من الضصريح. قل ان ندخلم 
القيحسر. وفي صباح بوم الزيارة اسرع مندوب 
عن الحكومة الى دارها واخسرها انها تسد 
ان تدخل ضصربہ عمہا الاسراطور 
مفاتىحها الخاصة. 

استقبلت نكل مراسم الحفاود التي تلبق 
١ >`‏ رحتنت تي وو ننفتي وحدهما الى 
مرقد الاإمدراطور. حنث لا سمح لاجد بالنخول. 
بعد قليل وصل القبصر. فحياها وتحدث معها 
نكل لحلف واحترام. وکان براففد مسيو (فبلکس 
فور) (۸) رئيس الحمهورية. فشدم نتسه البيا 
تالو نك الميدب الدي عرف عده طول حباة 
وقبل يدها تلك الحلريقة الفربدة التي تحد 
نين اعمق المشاعر الحمهوربية. والولاء اف 
التاريح الفرنسيى ®8 

۱ ۔ انت .نوف (!۱۸۰1.۔ ۱۸1۹). گان اهم نافد في 
کا ی ی ی ا ا ن 
(ا پىيات ) 

. نی ۔ (۱۸۲۸ . ۱۸۹۲) نافد ومبلسوف ومؤرح ادبي کاں 
له قانير كبر على الاتحامات الفكرية في الفرن الاسم مسر 

۳ . ریمان . (۱۸۲۳ . ۱۱۸۹۲). سؤرح ونافد. نمحص مي 
اللمة الممرية والدراسات اللاهونية. عمل اسستاذا للعة المسرية في 
ا (كولبہ دا مراسس) كتانه أحباة المسسيح) الدي انكر ميه الوهيه 
اسنہ أحدث رونعه سي رماب 


. هري پوحیں میلیب د آورلیاں. دوق اوسال؛ الان الراب 
لري میلیت عسکرې وسزرح ومنم مالسو والثقافة. کار جا 
وي تياب ی و و i. a‏ 

ا ومذکر ار عائل الان - TT‏ 
کریمة 

د بوتا - EN A) (Bona)‏ الصعسل 
لسا تلك الطفة 

۔ نکولاس الاول ۔ حم روسبا من ۱۸۲١‏ الر ۱۸٩١‏ 

۷ - فکولاس اللاي ٠‏ أحر مساصرهة روسسبا کو ۱۸۹4 
ای 1۹1۷ حم فأامت اسنررة 

۸ یکی فی أتليب رتنساأ في عهد الحمهورية الثالت 
س ا د عاء ۱۸۹2 ايس مر ابتار ر اذه وانمسهوره/ 


افعت اي ني وة جتنت ر احهه بي برنطا سیا ومرمسسا فضي 
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يوميات الأحوين (قنكور). من اشهر 
المدكرات في تاريخ الادب. لیس فې فرنسا 
فقط ولكن في العالم. کانا بکننانپا معا 
کما كتا كل اعمالهما الادينة. تبدأ نوم ۲ 
OREN‏ عام اا وهو یود EA‏ 
ai SEF‏ الثالث. وکان الى ذلك 
الوقفت. رنيسا منتخسا باتقلاب. حل 
تموحده النرمان» وحخار الإحزاب. واعنقل 
زعداعءها؛ واعلن نفسه امبراطوزا لغرنسا. 
وكما تقدم. فقد كان الاخوان (قنكور) 
وخاصة اکىرهدا (ادموند). سن اصدقاء 
الإتبرة (متلدا) ابنذ اي نابلىون الاول› 
وابنة عم نابليون الثالث. 

وفيما يلي مقتطفات من اليوميات. 
بصف فييا الاخوان (قنكور) بعض 
الإنسسبات ١‏ قضساها دا اة ٥‏ 
(متلدا):. کا ي e‏ 

الاریعاء ۱۹ اغسطس .۱۸١۳‏ 

انتقل الحديث في دار الإتمبرة الى 
(مدام صاند) .)١(‏ تحدثنا عن علاقاتها 
الراسية. واجمع رابنا على انيا 
مصسترجلة. ليس فيها رقة انثوية. وفي 
طبعها سوة وبرود. يجعلانها تكتب عن 
عشساقها. انناء علاقنتها نهم. وروی احد› 
ان ( رسي ۔ ١‏ ۳ 0) کان معھا ذات 
يوم فرأى ورقة على المنضدة وحين اخد 
نغروؤهاء احتطفتها من نده نعنف. کانت 
تتحدت عنه في الورقة. 

كانت احيانا ترتدي زي الرجال. 
خاصهة خلال علاقتپا ر د (صاندو . 51371۰ 


ال کانا نترددان على محلعد حسغیر 
یملکد رجل یسسی (بسسون). کان یغول:. 

.التجحيبب انی حن اراشا فې تیاب 
رحل اقول لیا (ندام). وحي تكون فى 
تیاب اراد اقول لپا (سسدو).. 

حتی لدا (سادت ۔ دنوف) اند راشا فی 
ري رجل مره واحدد. دب بروز (بولور) 
ایام عروبینه. اول ما دحل قدز شاب من 
(الكتند) وحباد قائلا (هلو . ل تاخددې 
الى الاب (لامصنى)(۲) لم نكن ذلك الشاب 
عبر ددام اند وكانت علاتتباقد 
ساءت ب (موسشید)ء اثر عودتیا من 
(قتنسبا). قال (نسانئت - بوف): تصوروا. 
کن الامی) حا ال ناء وان 
الفصل شتاء. وكان (لاسني) يعيش في 
احر الدنيا. في (برتادي). 

انتھی الإفز ف (شنانت نوف) اند ندل 
ان باخدها الى (لامسنى) اخدها الى 
(موسند). عند عند الناب قال لیا (ضل ادخل 

معك؛) فسلت سيفها قىي وحيد ۔ كانت 
تحمل سيفا . وقالت له (لا. مع السلامة). 

يرى المرء» في كل هذه القصص الني 


دنحکنپا (سانت بوف) نوع الدور الدي 
NR 1‏ | 


كان نقوم ند تلك الإنام. دور ۱ 
لاخبار اتعتنستات. > المصلح بين العشاى. 
الذي تفضي اليه التسساء بانسرارهن. ولا 
سبك عندی» ان حب الاستطلاع. کان بلع 
به ان یختبئ فې غرف النوم. نسحل سا 
نجری؛ لنصصنه مدذكراتد. 
بنایر A4‏ 

حملنا الى الإامبرة الالنوم الياباني 
الدى طلبتنتد. حدتننا عن لفاء بسانت . 
بوف) للامبراطور في (کسبينيي) حيث لم 

نتسر التحسراف 

«تصوروا. تركنا وحخرج لانور 
غرامية. كل الحاشية الاسبراطورية 
لاإحخلت ذلك». 
الإصبراطور؟: 

انز .تدتستجية احد ان نفهم دا 
تقول. الانبراطور تفهم فقط الاشباء 
العدلبة. لو أن (بسانت . بوف) طلب مند 
شسنئا مجددا. متحسنا تثلا. ولكن نندو 
انه لا بحب ان بتحمل اية مسؤولية. . دردد 
ان کون طليقا لينتقد من بشاء وما بشاء 
بحرية». 

تم اخذت تستدرحنا لنحدثها عن 
ذوقه في التسساع» وكابنت تنظاصر انیا ل 
تصدق دا نقصه لپا لتعطبيا المزيد. 
تغول ضاحكذ:. 

«لو كان شادا! نتل هدد الإاعسال. 
تکون مسليه في الشباب. ولکن هو 
وکكرشه نلك؛» 

A1٥ فدرادر‎ ١ الارنعاء‎ 

فى دار الانمبرة. ضدت المائدة هذا 
المىساء عددا سن رحال الادتب. نيم (دوصا) 
(۳) الات ضخم الجسم عملاق: هره 
أكرت نتل سعقر الزنوح» وغعيبناد 


صىغىرتان کعننی قرس النحر نشخ ماکر. 
رین کل شر ء حت وو یک التينين. 
نند ندخر تعامل فی سرك او و حفال فى 
تصحر الف لبلك. اند الحستنانعي 
المسحصسہ. عا الاق الحلوبل: 
رداق النحسة المسلسلة. لا تسرب 2 
السبيد. ولا حتى الفهوة. ولا بدض. 

بتحدت بطلاقه. ولکن دون اي بریق ار 
حاذييذ. كل ما بفعلد اند بنتشل المعلومات 
سن اعساو داكرند الوانسعد ډبلیسنڼ 
نصوت احس . نتشحدت عن تسد اغلں 
الوقت. بغرور صبیانی لا بخلو من ظرف. 

انتا (لسیس) )٤(‏ شاق الخنوات. 
۰ نناد داکىنتان تحت شعر سدس . 
کان عل اة الانيرد هدا المساء. على 
اتر عودند من محسر. هدا الرجل الحديدي. 
اعترتف لناء اند اححجم عرز التباد نعرذ 
اعنال یمد فی حباتد. نسیب تنبؤات 
عرافة فی شارع (تورنون). 

. A712 انریل‎ TT الآرنعاء‎ 

- الإسبرد هدا الميساء تنرود 
شسدید لا بتقنه احد متلها . تنحاهلتنا تادا 
ولم تتفضتل علينا باي نظرة. وكکانت 
تخالغنا في کل ما نقول. رکزت اهتمامها 
فغفط على (فلوبيسر) الدىي احلسته 
بجوارها . اخيرني (فلوبير) فيما بعد 
ونحن حارجان, انها جعلته بتمشی نها 
في الحديقذ مرتين 

من حسن الحظ ان الإصراء. والاسرات 
حاحسد. تتتانهم هذه الحالات الغريبة من 
الفور وتقلبات الحزاج» وال الاس 
الانسان اسيرا لحبهم بشكل مطلق « 


١‏ ۔ جور حساند. الاسم الادبي المستعار للكانيه 
(اورود دوباز. البارونه دو دفان . )۱۸۷١ . ۱۸۰٤‏ 
من عائله إرصتفراطية. فربت فى دیر؛ تم تاثرزت 
بامکار روسو وبایرون وشاتر بریاند. وترکت زوحها 
اسارون دودفار؛ بعد ان ولدت له طفلیں. وعاشت 
حباة بوهيمية في باريس منفرغة للادب تلت او 
بالکاتب سول حساندر) ویدات E‏ ماسم (حول 
حساند) تم أحدت اسم (جورح حساند) الدي عرفت 
به. كانت كاتنة باححة في زمانها. عشقها کثيرون. 
منهم (الفرد دي موسيه) والموسيتي (شموبان). نشرت 
رسانلها الکامله عام ٠۱۹۱٤‏ وهي ذات أهمية اديه 
عظمة 

. الأب روبير دي لامسي De Lamennaıs‏ . 
٤ . ۲‏ کانب دیني خر علر افکار 
الكنبسة. ووحدت افكاره ترحيسا كبيرا من ادياء 
امثال (هوقر) رالامارتين) و(سسابت . بوف). وأحدث 
E E‏ 

. الكسماندر دوما الاب . (الاسكندردوماس). 
VAs ANS‏ . من عاتلة نييلة وكانت حدته زنحيه . 
کار کاتبا ناحا خرير الانفاج بلغت اعمالة ٠١۴‏ 
محلدات. من روابانه المعروفة (الكونت دي مونت 
کرس) و(المرساز الثلاثه) 

نيردنا دي لي ( 242 0080 
EER‏ واډداري و مغفامر ارتنط أاسمه نفقناد 


الیو ا ا 


با ا 
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مقالات الأستاذ ١الرا‏ عل ( الطيب صا ) .. 


واي شرت ييل ( اليل .. السعوو ) .. 


کت کان ( کو أن بعر ) .. 


٠:‏ يعجبسي من المؤرضني الاإنجليز 
ر المعاصرين ١‏ اي. جي. تبلور ٠‏ أو آلن 
پپلور . کمابسمیه انصارد . فپو رجل 
له معجبون کنبرون وخصوم کنیرون . ذلك . 
لانه ينتلر الى التاريح بحرأد وطرافة وغر 
قليل من السخرية التي تقترب من روح 
وهو يسن الحروب وبديل الدول ويرتكب 
الحماقات . ي سمت هذا المؤرخ العتبد . 
تبرم كانما بنفسه وبالناس. وضيق صدر . 
ريما لكثره ما يعلم من قصور طموحات البشر 
عبر التاريخ . هذه المعرفة تعطلي يعض 
المؤرخين سماحة ورحابة صدر . لكن ليس 
الن تيلور . تقرا كتابه . فاذا فرغت منه 
فكانما قرات رواية عظيمة لروائي عظيم . 
حباته قلفة . فقد تزوج وطلق . وتزوج 
وطلق ‏ ونغير موقفه ف السباسة من اقصى 
البسار الى لا قرار . كان متحمسا لحزب 
العمال . ثم فتر حماسه . انه الآن فى نحو 
الثمانين . عليل . بقف على حافة القير. اسال 
الله ان بشفيه . فيو من هؤلاء الإنجليز 
الدين يجعلونك تغفر لقومهم كثيرا من 
باتهم . 
قرات كتابه «جذور نشوب الحرب العالمية الثانية» . وانا اصارع 
المحوت في مسمتشسفى الدكتور ندر ف بہروت عام سنن . او تراد و أجحدا 
وستين ؛ ف ذلك العام قتل داج هسرسلد ف الكنجو ٠‏ ووقعت اتفاقىة 
أيغيان التي ادت الى استقلال الجزائر . قضيت لبالي وانا اقاوم مع 
الجزائريين ولو مت حبننذ . لعلني کنت اموت شهیدا بمعنی من 
المعاسي . نم بدا كما لو ان حبل العمر لم ينقطع بعد . فأخذت اطفر 
قلبلا قلبلا ٠‏ بساعدني على التشبث بالحياة هذا الكتاب الحميل 

قامت رو بعه اول ما صدر الكتاب . أخريات الخمسينات . لان الن 
تیلور قال. ان ادولف هتلر لم یکن ١ء‏ عبقریا شیطاناء كما يزعم . ولكنه 
كان رجلا عاديا . لا يملك اية مؤهلات خارقة . وانه لم يكن يعمل وفق 
«خطة جهنميةء ولكنه كان «يتخبطء كبقية الزعماء و السباسيين و انه 
نجح لان الانجليز والفرنسيين كانوا اكثر تخبطا منه . هذا الراي 
اعضب البهود وڪثيرا من الاوروبیین . اما الاوروبیون فلانپم لم 
بجدوا سیا منطقا لما حدثٹ .فخلقوا اسطورة ءادو لف هتلر العبقري 
الشسيطان» . كانت امانا اکذر الدول الإورو ية تحضر ا . وكان النهود 
لي الانيا ٠‏ من اكثر الجاليات اليهودية ف اوروبا رخاء واستقرارا 
مادا اذا حدث ما حدث ؟ لازا اقام هذا السعب المتحضمر معصسكرات 
الاعتقال ٠‏ التي زج فيا بالادميين كما تزج البهائم ؟. اذا اقيمت 
دران الغاز التي مات فيا فيما بقدر ستة ملايين انسان ؟. واذا كانت 
المانيا قد فعلت هذا فهل کان محتملا ان تفعله فرنسا او بریطانی ؛ 
هل السب :انيمي تزعه نة قأنعة ق اعماد اللاو عي الآوروبي 
عموما ؟ ابدا . السبب هو رجل مجنوز بدعى ادولف هتلر ' 


وأما الييود. فانيم بطريقتبم «المثلو جيذة. 
| في النظر الى تاريخهم . اعطوا ماساتهم . 
| وهي ماساة لا شك فيها . ابعادا ملحمية كيا 
ف الاساطير القديمة ٠‏ فجاء الن تبلور ٠‏ ونظر 
اليبا كما ينخلر الى مصائر البشر كافة عبر 
التاريحج .هذا ولآن اليهود لم بكونوا بمعزل 
نماما عما حدث ليم . في تلك الإونة ايضا. 
صدر كثاب للفبلسيو فة اليهودية الشسييرة همن 
ارسدت اسمه «ابخمان ف الغدس» قالت فيه ان 
البهود في المانيا كانوا بحفرون قبورهم 
بابدیهم . ثم بدخلون فیبا فبقتلون رمیا 
بائرصادس . وكانت الكاننة تتمساءل «مار اموا 
قد ايقنوا بالموت . فلماذا لم بفعلوا شبنا ؟ 
لماذا لم ينوروا ؟ لماذا لم يقاوموا ؟» والكتاب 
كله دراسة رانعة في ظاهرة الشر . وانه ليس 
امرا خارقا . ولکنه امر عادي. قوم به اناس 
مارا نول . لقد اختطف الاسرانىلىسون 
ابخمان . وكان من كبار النازيين الذين 
ننھ | ف مصر ع الاف الناس. وجاءوا به في 
صوضصاء اعلامية لمحاكمنه . على انه وحش 
مصاص دماء متتل دراکدولا . وما اظپرهه 
للناس ف قفصه الزجاجي في المحكمة . اسقط 
في ايديهم . ظهر للناس رجلا عاديا . كانه 
موظف ف بنك او مسؤول صغبر ل دأئرة حكومية . وکان دهاعه انه کان 
بنفذ اوامر رؤسانه . تماما كما يقول الموظفون ف دوائر الحكومة . 
و انتصح فى المحاكمة انه کان منظما حجدا . دقيقا لي حساباته . مثل 
موظفي البنوك . كذا الف اسان احرقوا ف داكاو . وكذا الف انسان 
احرقوا ف اوشفتز . كشوفات مفصلة سوسائل النقل . وارتاميا 
واوقات مغادرتها ووصولبا . ووسانل القتل وانواعبا واسماء 
القائمين علبها . رجل عادي. يؤدي وظيفة عادية ياخذ عليها مرتبا . 
له ببت وزوجه واطفال . بحنو على القطة . ويزرع الورود ف 
الحدبقة . هذا ايضا كتاب عضيم بعلق بالذاكرة . بقترب فيه التاريخ 
من الآادب : و ملاحخنه لنوازع الحبر والشر الكامئة ي تلافيف روح 
الإانسان . وما اصدفق قول ابي العتاشة : 
دواعي الخبروالشردنوونزوح 


ادکر ندو د تلفزبنوننة تلك الانام .كان ان تبلور مرد فبا عن اسئلة 
حول کتاند . قال له أحد المشاركين . وكان وأضحا انه بډود ي «انك 
بافتراضك هذا تغض من عظمة الكفاح البطولفي للشعب الييودي ف 
اقأامد ده له اسر انیل» فرد عند نند ندرم و اصح و فة ا 
نجسي عن اسرائيل و الكفا” النطو في و هدا الكلاد الغارع. اسرائیل لا 
ٿيءَ . بريطانيا لا ٿيءَ . فرنسا لا شيءَ ‏ امريکا لا شيء . رو با ل 
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#اقجاب متبادل . يظهره كانما قسرآالجانيان من 


, ياتونه يبدو اكثر جاذبية: من طعامهم الى 


العداء القدبيم سىن الاند نخلير 
ر والفرنسيين | بحول عار مر 
السنين الى همرارد خافتة GOT‏ 


وقت الى اخر . احدهما نحو الإخر . لم بغفر 
الإانجليز الإنغلوسكسون للفرنسبين انهم غزوا 
بلادهم مع وليم الفاتح عام ٠١٠١‏ . واحتلوها 
ردحا من الزمن . وغیروها الى الإبد . والفرنسيون 
لم تعفروا للانجليز ٠‏ بصفة خاصة . انهم هزموا 


موفعة واترلو . وغيروا بذلك مجرى التاريخ 

وغلل الشعبان بنظر بنعضهما الى البعض الإخر 

عبر المضيق . الذي يسميه الفرنسيون ءالمانش. 
ويسميه الإنجليز . «مضيق دوفرء بمزيج من 
الحذر والاعجاب والغيظ . ولكن ريما يكون 
الانجليز اكثر غيظا . فانهم يبجدون في الفرنسيين 
صفة غامضة لا يفهمون سرها . تجعل كل عمل 


ازيانهم . وعطورهم ١‏ ومدنهم ونقافتهم . حتى 
«الستربتيز» تؤديه الانجليزية فيبدو مبتذلا. 
وتؤديه الفرنسية . فيبدو جذابا . وقد تكون 
الفرنسية اقل جمالا من الانجليزية . ولكنها 
لسبب ما . تبدو اكثر منها حيوية وجاذبية ووقعا 
على السمع والبصر. نشبد «المارسييزء الذي نبع ارتجالا . وتغنى به ثوار 
مارسيليا وهم بسيرون للانضمام الى الثورة في باريس . وتحول بعد ذلك الى 
شيد وطني لفرنسنا . سيب ما . ينيدو اصدق واكثر اثارة للحماس . من 
اتنشتيد الوطني l٠‏ يا تريطاننا تحخمي ف اموا a‏ الحرء الد ي سډارانه الإنحجليدر 
على استحیاء وکانهم لا پؤمنون تماما بما بقولون . وحین کان شارل دیجول 
لاجنا لي لندن بطلب النجدة من الانجليز . يوم احتل النازيون فرنسا . كان 
عامل الزعيم البريطاني ونستن تشبرشل بتعال واضح ‏ كما بقول المثل 
الغرني «حسينة و انا سيدك» . وتقرا الفدتليسوف الإنجليزي «درتراند راسل» 
فادا فكر ثاقب واسلوب ناصع وقول لبس عسيرا على الفهم . وتقرا الفيلسوف 
الفرنسي «جان بول سارتر» وهو اقل عظمة من راسل في راي الكثيرين . فاذا 
أراء متضارية . واسلوب مفتعل واحاأبيل عقلية لا تنطلي على ذي فطنة .ومع 
ذلك فان شهرة ۰ راسل»› > تقنصر على الخاصة . بدنما شسهرة «سارتر» قد طبقت 
الافاق . ومذهنه الوحجودي مايزال له اتباع وانصار. ورغم ذلك فقد ا 
فرنسا دانما . فرنسيون يحبون الانجليز او على الاقل AN‏ . 
يكون منهم ١الامبراطور»‏ نفسه الذي اثر. حین مالت به اقداره E ١.‏ 
رحمة الاإنجليز . مؤثرا اياهم على الالمان والروس . ومنهم «شاتوبريان» 
العنيد صاحب «مذکرات من القدرء ومنهم ف الاونة الإخيرة «اندرده 
مورواء. والإنجليز كذلك کان منهم دانما محبون للفرنسدين او معجيون 
بهم . منهم الشاعر الإنجليزي العظيم «ويردزورث» الذي تغنى ل شعره 
بالنورهة الفرنسية . ومنهح الناقد الكببر وليم هازلت» الذي سبح ضصد 
الشعور الوطني الطاغي في انجلترا . بتأییده لثابلیون 

سقت لكم كل هذا لاس قرات هوخا مقالة للمؤرخ 
البريحلاني المعروف «ريتشارد كمب» بنقد فيها كتابا 
لشي المؤرخين الفرنسيين «فيرناند برودل.. وقد توق 
قبل ان بضرحج كتابه باللغة الانجليزية . كان «ريتشارد كمب. 
استاذا للتاريخ الحديث. في جامعة اوكسفورد حتى 


عام ۱۹۸١‏ . وقر عش فرنسا نتسع سنوات . واشتير 
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بدراسته عن تاريخ فرنسا . وتاريج النورد 
الفرنسية خاصة . من ذلك كتانه «الجيش الثوري 
في ليون. وكتابه ءالموت في باريس» عن الفترة من 
عام 6 E‏ عاد TANKS‏ لإ عحب اذا انه اغتاظط 
ان المؤرخ الفرنسي قال في مطلع كتابه المسمى 
«هو ية فرنساء. ءل بستطيع المؤرخ ان يكتب بهم 
تام الا عن تاريخ وطنه .. مثل هذا الفهم لا بتاتى 
له ایدا . مهمابلغ علمه . اذا نصب خیامه ف ارض 
قوم اخرين. ٠‏ وبعلق المؤرخ الانجليزي بغيظ 
واضح هذا الراي الاحتكاري يناقض عمل 
«مرودل» تسه الذي اكتسب احتراما كسرا 
مؤلفاته عن ناريخ اسبانيا والامبراطورية 
الاسبانية وعالم البحر الإببض المنوسط قي عصر 
فيليب الثاني . وانا اعجب ماذا كنت افعل اذا 
طبلة الخمسين عاما الماضصبة ؟» 

ولي ففرة قاسية تنم عن راي الانجليز في الثقافة 
الفرنسية . عموما بلول المؤرخ الانجليزي 
.نشنمل اغعلب هذا الكتاب على ىدىنات رند ي 
انوانا براقة . لا تثدت لضوء اللفة الإنحلنزية 
النافذ. ولي اغلب الاحيان يقدم المؤلف اشياء 
واضحة كانه اكتشف امورا عظيمة . والهدف هو 
- كما تقول رودل - (ان نخرج تارنحنا من وراء 
الحيبطان التي اقامها حوله الإحخرون) اي 
المؤرخون الذين لا بنتمون الى النادي» .يعني المؤرخين الانجليز . 

ويتضح غبظ المؤرخ الانجليزي «ربتشارد كمب» من احتقار المؤرخ 
الفرنسي «برودل» لجهد المؤرخين الانجليز. وضوحا لا مراء فيه . في هذه 
الفقرة «بخصص برودل صفحات عدت لميناء ءروان» الصعرر متجاهلا ذلك 
التحليل المفصل لسكان البلدة الذي عمله «كلن روكاس» (الانجليزي) في 
كتابه الرائع (مقومات الرعب) . ويتحدث عن موجات الهجرة دون اشارة 
واحدة لاعمال ءالون هفتن» (الانجليزي) . ويسرد باسهاب اصناف الطرق 
عبر القرون . غير مدرك فیما پبدو ان مؤرخا انجلیزبا (بعني نفسه) قد کتب 
عن الناس الذين قطعوا الطرقات مشيا او على ظهور الدواب منجهين صوب 
باريس . ولي كتابه فصول طوال عن حروب ورانة العرش الاسبانية دون ان 
يشير ولو مرة واحدة الى تاريخ كيمبردج الحديث الذي اشرف عليه المؤرخ 
النابغة «جون برملي» 

وبكاد هذا المؤرخ الوقور بفقد اتزانه حن بصل الى هذه الفقرة «حقا انه 
لیس اکتشافا عظیما ان تقول ان روان و لي هافر میناءان وان مرسیليا تطل على 
البحر. ثم ان مؤرخين اخرين قد اشاروا الى السخط الذي احسه سكان 
البلدان الصغمرة على الضفة الشرقية لنهر الرون . تجاه مدينة ليون . حتى 
المؤرخون الانجليز بستطيعون ان يفهموا شبنا من خرائط ترودين عن احوال 
الطرق والانهار ف الستبنات والسبعينات من القرن الثامن عشرء . 

وبختتم الإستاذ الإنجليزي «ريتشارد كمب» عرضه لكتاب الإستاد 
الفرنسي «فہرناند برودل» قائلا ٠هل‏ او صي بقراءة هذا الكتاب ؟ رىماء . 

كاني بهذا العالم الوقور ٠‏ وهو يركب دراجته في الشارع الرئيسي في مدينة 
اكسفورد وقد نفخ الهواء عباءته الجامعية السوداء ٠‏ يصرخ باعار صوته 
«بريطانيا تحكمي ف امواج البحرء . 

اما الحير الفرنسي برودل . فانه بنظر اليه بتلك الدهشة الفرنسية 
الحذانة عار طربقة الممثل ءموریس شفالبيه. . دهز كتفضه ويمط شفتبه 
ويقول ءبوف . هؤلاء الانجليز.ء. ثم بضحك بصوت مرتفع وبقول عبارة 
نذينة لإ تلبق بالاساتدد المحترمين ي 


كنت اظن هذا البيت لابي تَمُام : 
چ وحبب اوطان الرجال اليهمو 
ات ٠‏ ت فشان ٠‏ متافت 
ولكنني اراه احيانا ينسب لشعراء اخرين منهم ابن الرومي . هل يقو ی 
ابن الرومي على مثل هذا ؟ ثم الا بمضي ابو تمام فيقول 
اذا ذكروا اوطانيهم ذكرتهمو 
س سے ایو به 
لا آادري» فليس بین يدي الان دیوان ابي تمام لانظر فيه . ولکن هذا شعر 
ننيل وابن الرومي كان شاعرا كبيرا .ولم يكن شاعرا نيبلا . 
واذا كنت قد اوردت البيت الثاني على وجهه . فما قولك ان الشاعر كرر 
۰ذ کرو اء و هذ کرتهمو » »؟ اليس هذا عيبا في البيت ٩‏ 
لذلك انت تفضْل ان يكون بيت المتنبي : 
ولم ار لي عيوب الناس عيبا 
کنقص القادربن عسل التمام . 
علل هذا النحو : 
٠ولم‏ ار في عيوب الناس شيئاء . 
هکدا درد الببت لي اغلب طبعات الديوان 
لايا رعاك الله . المتنبي فظيم لابقول «شينا 
هذا شاعر عرف دقائق اسرار لغة العرب. وما تحوبه الكلمات من طاقات . 
كان بستعمل الكلمات كأنها عملة غالبة . ليست مثل حنبه السودان وليرة 
لبنان . فلم يخش ان بقول ء«عيباء بعد ان قال «عيوب» . لان لي الكلمة 
الواحدة سعة لمزيد من الانفاق وقبلا قال زهیر 
بكرن بُکورا واستخزن بسُخرة د 
فهن ووادي الرس كاليد للفم 


انظر کم انقضی وقتُ ٠‏ كم انطوت مسافة . بين البكور والسحور . لذلك فان 
هؤلاء النسوة ‏ حين اشرفن على وادي «الرس». كن مثل الصائم الذي دنا 
موعد افطاره ليس فقط ل ن اليد لاتخطىء الفم . 

ولم قال الشاعر «بكرن بكوراء ؟ أما كفاه ان النسوة قد «بكرن» ؟ صدقت . 
ولكن الم يكن هو لاء النسوة على سفر ؟ 

الم ينهضن مبكرات فبصنعن الزاد ويجمعن المتاع ‏ وتفوض الخيام 
نشد ر الخدم لم تضع لهن حوانجهن في حقائب 
السمسونايت ٠‏ وتنحملهن سبارات «المرسيدس» الى المحطار. وتقلهن طانرد 
ان «بوینح. ا واد ي الرس . انهن سرن سيرا مضنيا قبل ان تحر شمس 
النهارء فم ريما «قيُلّن» في الظهيرة . لا كما فعل صديقنا عبد الرحمن 
الإننودي : 


. انما واصلن السبر بلنْل . ولي اللبل د بطيب الغناء للمفنين ٠‏ ويطيب 
اس للسائرين . وعند الصباح يحمد القوم السرى . كما قال خالد بن 
الوليد .اذا لماذا يا فداك نفس . بستكثر على الشاعر انه أنفق كلمتين لقاء كل 
هذا الزاد الشعري ؟ 

ومن اين بدات الرحلة ؟ 
الم تسمع ؟ اما قال لك الشاعر ؟ 
امن ام اؤلل بمنة لم نكلم 
بتومانة الذزاج 
ديار لها بالزفمتين كانها 
مراجيع وشم لي منائر مغفضم 
بها العين والإرامُ بمشين خلفة 
واطلاؤها بنهضن من كل فخنم 
فلايا عرفت الدار بعد توهم 
من تلك الديار بدان رحلتهن . وظللن يسرن . ولعلهن ما زلن سائرات في 
مسارب الخبال الى بومنا هذا . 
هذا ما يفعله الشاعر العظيم .انه يفتح لخبالك افاقا لاتحد . 
فتخبل كما يحلو لك . ولا عليك من هؤلاء الالسنيين والسيمائيين 
والنتائننين والتعبيريين والسوربناليين والماديين والجدلبين وما شانه . انهم 
جاءوا من اودية شنى الى وادي الرس ووادي العقيق ووادي الخزامى؛ فان 
يطول مكنهم ان شاء الله . «تبصر خليلي» » كما حك الشاعر. ولا تكن اقل 
نصيرة من مطايا أبي العلاء المعري 


اشم 


فا فتتقت بوا كن اش 
وكکاد الفحرُ تشرنه المطابا 


الارىعاء . ۸۸/۹/۲۱ 

مطار الخرطوم . صالة المغادرين. 
ت اليساعة ٠١‏ , ) مسسساء 
حرجنا من دار عثمان محمد الحسن متاخرين 
لانه وقف طويلا في صف البنزين . هذه 
الطوانر اصبحت سمة من سمات الحرطوم 
منذ عهد بعيد . طابور الخيز . تقف فيه منذ 


غزْلنّه بتؤدة وحكمة . اصابع رجال عبار 
رهاد . ونساء صابرات قانتات . فمزقنته و انت 
نظن انك تحسن صنعا ؟ 
© © © 
المدينة مثل ثوب قديم مبتل .لم يغسل منذ 
رمن طويل . دار عثمان محمد الحسن ف 
«المقرن» أغرقتها المياه . ومحت بعض رسائل 


منتصف الليل حتى طلوع الشمس. نساء جمال محمد احمد التي يعمل عثمان على 8 
حرائر . ماكن يقفن مثل هذا الموقف من قبل . جمعها واخراجها لي کتاب . ان الله سبحانه : 
من اللائي قال فيهن الشاعر ١ما‏ خرجن لريبة وتعالى قد راف باستاذنا الجليل آنه مضى ولد 
كظباء مكة صيدهن حرام». طابور السكر. يشهد كل هذا الخراب . الشوارع مثل اطلال 4 
الرجال والنساء والكهول والشيوخ حولة . وانصاب «ثورة» مايو التي هشموها 8 


والصبيان . طابور الاحذية التي جاءعت من 
مصر؛ والثياب الجاهزة التي وصلت من 
كوريا والصين . طابور حلويات العيد . 
طوابير عند ابواب السفارات . للسفر . 
للخروج ‏ للهروب . للرحيل . ناس من 
الشمال يضربون في ارض الله شرقا وشمالا . 
وتاس من الجنوب. مثل جيوش النمل . : 

تسیر , تسیر . من جوبا الى ملكال . ومن ک 
ملکال الى شندي . ومن شندي الى اثبرا ١‏ الى مرو ى . الى الدية . الى 
حلفا على حدود مصر . امواج في اثر امواج من اقوام زلزلتهم الحروب 
والمجاعات والفيضانات . والحكام الاغبياء والوعود الكاذية . ما 
كانوا من قبل يابهون للطعام والشراب . فاصبح همهم الطعام 
والشراب. «فلا تكن يا عبد الله كالسانمة التي وجدت مرعى خصبا . 
فاصبح همها في السَمَّن وداؤها لو تعلم ل السمن» . ما کانوا نانهون 


ايام الانتفاضة لم يستطيعوا ازالتها بعد . 
كتل قبيحة من الإاسمنت والحديد . لا تقول 
شينا ولا تعني شيئا . الا انهم اعطوها 
صفات طذانة مثل «تحالف قوى الشعب 
العاملة» او ءالثورة فكر وعمل وانتاج»ء. ولا 


1 صالح فکر ولا عمل ولا انتاج . وقد اصبحت ازالتها 


وتقول . ما لهم وللتماثيل٠؛‏ في مدينة ارضها 

صلصال ونبلها زلال . اما كان يكفي قليل من النبات وقليل من 

الازهار ؟ لكنهم جاءوا بخبراء تخطيط المدن من ايطاليا والسويد . 

فدفع من دفع .و اخذ من اخذ ٠‏ ورحل الحبراء وازدادت المدىنة قىحا . 
© © © 


انني ادري لم انا حزين الأن في هذا المكان . لقد وقفت على قبر 


للمظهر ٠‏ فاصبحوا يتنابذون بالالقاب . ويتطاولون في البديان ١‏ انسان عزيز . اعز انسان عندي. وانقطع اهم خيط كان يربطني الى 9 
ويتفاخرون بسيارات المرسيدس .وترى المراة وهي تحمل على جسمها هده الديار. الحزن يعلو ويخبو . ويمتد عبر زمن طوبل . وياتي على 

من الثياب وا ما كان يكفي لاعاشة اسرة كاملة . حولا كاملا . ف اشكال عدة . ويهجم علبك من حیٹث لا تحتسب . لقد صبرت حن کان E‏ 
الزمان القديم زد ام هن الإسلام وكثرت المساجد. وضحف ‏ بتحتم عي ان ابكي ٠‏ وبكيت حين كان ياجمل بي الحسبر. لذلك بدني ۲ 
الايمان . زادت المدارس. وعم الجهل . زادت المستشفبات و تفشت الحزن الان . في هذه الصالة الرثة . في هذا المطار القميء . في هذد E‏ 
الامراض. لا عدل ولا حرية ولا ديموقراطة لا ي بيانات الحكومة المدينة المهملة . في هذا الوطن الحبيب اللعين . وتحول الحزن : 


ومحطات الازذاعة , 

الحكام السابقون و اللاحقون والسابقون اللاحقون .وحعفر محمد 
النميري في منفاه يحلم بالعودة. تعود لإي شيء يا رعاك الله اما 
حكمت قرابة عشرين عاما . فکنت مثل طفل شرس اطلق سراحه ق 
مدحف للحزف النادر. فكسرت و هشمت ؟ اما وحدت ثو با ناعما فریدا 


الخاص الى حزن اد ممست هده اللوحة امامي في صالة المغادرت : 
منذ کد الف عام وضعت هذه اللوحة في هذا المكان ؛ ومن الذي 
وضصعبا ؟ ومادا کان بدور في راسه ؛ لوحه بهنت الوانها واختلطت . 
كنب عليها باللغة الفرئنسبة 8 80٧"‏ و باللغة العرينة «رحلة 


قى د 
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الاریعاء ۰ ۸۸/۹/۲۱. 
به مطار الخرطوم . صالة المغادرين . 
> الساعة 0١‏ , ) مىساع . 
انما هذان النستان . حتما لابي تمام : 
سود الوجوه كأنما نسّجت لهم 

ایسدی السموم PE‏ مس قار 
لا یرون > ومن رأهم خالهيم : 

ابدا على سفر من 
انا جت پیا اه تیم ٠‏ اتات 
بسموؤن مجازا . السودانيين لان زعماءهم 
عسية الاستقلال .لم يستقروا على ړاي .ويا 
تنود عادوا الى الاسم القديم «سناز» . كان 
السداريون معروفين في العالم الاسلامي شرقا 
وغربا . لهم وقف في المدينة المنورة والازهر 
الشريف . وهداياهم تذهب كل عام في محمل 
عظيم الى مكة المكرمة . وربما يكون من 
اسباب ان هذا البلد لا يستقر على حال . ان 
اسمه لا يعني لاهله شيئا . فما السودان ؟ 
مصر مصر . واليمن يمن . والعراق عراق . 
ولبنان لبنان ٠‏ ولكن ما السودان ؛ لقد اطلق 
المستعمرون هذا الاسم على كل تلك الرقعة 
الممتدة من حدود الحيشة شرقا الى غابة يلار 
السنغال غربا . فوجد الناس لبلادهم اسماء 
نعني هلها شينا . وبقينا نحن وحدنا نحمل 
هذه التركة الاستعمارية الجوفاء . لذلك 
بستند «جون قزدق» على الرمز الاستعماري في 
دعواه الباطلة . فيقول . هذه بلاد السود . 
بلاد الزن . وانتم اهل الشمال عرب دخلاء . 
ويعنبر الإرض مغتصبة . يريد ان يحررها «شبرا شبرا» كما يزعم . 
والا فمل م یرید ان يحرر السودان ؟. وما معنى «جيش تحرير 
السودان» ؟ واذا سار الحال ٠‏ على هذا المنوال ٠‏ فما الذي يحول بينه 
وبين تحقيق هذا الحلم ؟ آنه الأن . في هذه اللحظة > بستطيع ان 
بسفط مئات من المظلبين من طائرات الهليكو بتر. التي تمده بها هذه 
الدولة او تلك . ويحرك منات الإلإف من اعوانه الذين بحيطون 
بالخرطوم كحاقة الخاتم . حيننذ سوف بحد الصادىق المهدي وحسن 
الترابي ومدصور خالد وىقىة ھؤلاء السادة النجباء . ان النسبح 
الدي نسجوه اوهى من بيت العنكنوت . سوف تراق دماء كثبرة . 
حیننذ سوف نسمع نشيدا جدیدا > ودری وحوهاجدیدة عل شاشات 
التلفزيون . سوف تغلق ابواب وتفتح ابواب . وتعيش احلام 
وتموت احلام . وسوف يكون السودان «سوداناء بحق وحقيق 
نيفد 


أه . صدقت يا ابا تمام . ولكنْ هذا السواد مثل غيم كتنف ف لبلة 


PR 


قَطْراء . فوراء الظلام الذي تراه ضوء كثير . وقد اعطت تصاريف 
الايام ونوائب الدهر. بعدا أخر للبيتين . كما يقول نقاد الشعر. لح 
يكن هؤلاء القوم ءيبرحون» هذه الديار المترامية الأطراف . كانوا 
قانعين بما قسم الله لهم فيها . وهو كثير . يزرعون النخل في ديار 
«المخس» وءالسُكوت» ويزرعون الحنطة والشعير في ديار البديرية 
والشانْقيّة والرّكابين . يزرعون الموز في كسلا . والبرتقال والجوؤافة في 
شندي . والذرة في ارض البطانة . والقطن في ارض الجزيرة . 
ويجنون الصمغ العربيٰ من شجر الشاب في كردفان . بصيدون البقر 
الوحشي في جبل مره والظباء عند تخوم بحر 
الغزال . باكلون سمك النيل الاييض وسمك 
البحر الأحمر . يُخرجون اذهب من مكامنه في 
«حلايب» ولي «جبال شنْقول. انوا 
بتناشدون شعر «الذوبيت» على الأبار. 
ويرقصون ءالدَليبُء لي ضوء الاقمار . 
ويرنلبون القرأن ف حوف الأاسحار. 
ونستخفهم الطرب في حلقات مدیح المحسطفى 
المختار. كانت البلاد تضج لي الفَشيّات بثغاء 
الشياه . ورغاء الإبل ٠‏ وصهيل الخيل . 
وكان الرجل يمشي من ,ابو حمد» الى ءابو 
دليق» .فلا يخشى الا الله والذئب على غنمه . 
لكن انظر اليهم الأن يا ابا تمام . في هذه 
الصالة الرثة . في هذا المطار القميء . في هذه 
المدينة المهملة . في هذا الوطن الحبيب 
اللعين . 
هذه المراة الوسيمة من عرب التطاحين 
دون شك . وهذه الشلوخ الافقية على الحدود 
الحنطية . لا بد انها «شايقية» من نوري او 
تنْقاسي وهذا الرجل الاخضر . سواده زنجي 
وسمته عربي . وهذه المراة . لونها مثل الذهب التب بجاوية لايد . 
من القوم الذين امتطى المتنبي ناقة من نوقهم حين خرج هاربا من 
مصر: 
الا كل اة الخيرل ١ ٠‏ فى كل ية في 

انظر اليهم با ابا تمام ٠‏ بُنتظرون الطائرات تحملهم الى بلذان 
الخليج . الخروج . الهروب . الرحيل . انهم بنتظرون . وانا مثلهم 
انتظر. ولكن الحزن الڏي يلسع قليي. وکانما بنع من هذه اللوحة 
الناهتة امامي . بخصني وحدي. فانا بعد كاتب . وهذه الأحزان هي 
زادي وعذتي ٠‏ كما بتزود الأثرياء بحساباتهم ف البنوك . لقد اختلط 
الحابل بالنابل .و اأصبح النازح كالمقيم .والمقيم كالمحسافر . 

هل انت قلت حقا با آنا تمام ؟ 
وخبب اولان المرجتال الهم 

تا و و ا 


3 الاریعاء ۱۹۸۸/۹/۲۱ . 
الساعة : ٠١‏ , ) مىساع . 
نعم . لا بد ان يكون البيت لابي تمام . فما 
لانن الرومي وذلك ؟ انه شاعر كبر لا شك . 
احسن القول في وصف المغنبات ومحالس 
الطرب. وولد معانئي عجببة عن الألات 
والاصوات . وهل مثل شعر العرب لي الحنين 
ts GT‏ 
e‏ قزقرى قبسل Sa‏ ا 
پداؤی سفت قبل اتات عليل 
ڪا وجري خپرکُن فیس 
سني فهل ي ظلكُنٌ مفيل 
أريد انحدارا نحوما فو 
ويمنعفنسى دين عل تقيل 
احدت ع ان لست a‏ 
وقد رووا E‏ ا کی ق ن ی ی 
بكى لما سمع هذه الإبيات. فارسل الى الشاعر مالا بقضي دينه 
وبرده الى اهله .فلما جاء الرسول وجد الشاعر قد مات . 


وانت ايها المسكين . تحلس كانما منذ قرون وكانك سوف تظل 
جالسا الى الابد ‏ في هذا المكان الأهل المهجور . في هذه المدينة الجميلة 
المهملة . في هذا الوطن العني الفقبر . بنتظرون طائرات الخليج : 
غذان عريسان جديدان يجلسان خجلن ق يركة من العطر والحتاء . 
والعروس لي وجهها ذلك الخفر القديم . وهذه الطفلة البسوها 
«فستانا» ابيض مزركش الاطراف . لا بليق بها ولا بليق بهذا المكان . 


وهذا رحل مريض مسافر للعلاج > ریما ل الرناض او لي الدوحة . 
وهذه المراة المسنة > بين السيعين والثمانين . وحهها حمل نذكرك 
نوحوه اأحببتها في الزمان القديم ٠‏ ريما من نواحي رفاعة او الكاملين . 

ساكنة وادعة مطمئنة . ما الذي أخرجها من حماها وأخلاها عن 


کتبا : ااطیب صا 


مرابعها ؛ وهذا الشاب سمْنّه سمت ضابط في 
الجيش . ربما ارسلوه في بعثات عسكرية الى 
امریکا وبریطانیا وموسکو . ثم اخرجوه في 
حركة من حركات التطهبر الكذبرت . قد بنتهي 
به الامر ان يعمل حارسا في محل تجاري في 
دبي . وهذا الشاب واضح انه من شذه 
الطقة الجديدة التي لدت وربث مع «ثورة» 
مايو . الله اعلم هب ناذا . او يبيع 
ويشتري ماذا . يريد ان يغتني باي وسيلة . 
ثم بفعل ماذا ؛ وهذا شاب بافع .تخرج لتوه 
من جامعة الخرطوم . درس الزراعة . يكون 
محظوظاً لو وجد عملا كتابياً لي شركة 
مقاولات لي عَجْمان . انهم بنتظرون وائت 
مثلهم تنتظر. وتسال نفسك . ما الفرق بين 
هذا الحشد في هذا المطار .وبين جمع من اهل 
الشام ؟ في أولئك حركة وتوتر وتذافع . 
وطنوا انفسهم على الاغتراب منذ زمن . وهم 
اهل حباة ومطلب عيش . ينظرون الى امام , 
الى حيث يقصدون . اما هؤلاء ففي حركتهم 
بطء وتراخ . ينظرون الى الخلف ٠‏ تشدهم 
اف مواطنهم > من حبث خرجوا > قىودٌ لا 
فكاك منها . تحسیهم کسالی . وما هم بکسالی أكنهم لايعملون للعمل 
في حد ذاته . بعملون حبن تستثار هممهم . نخوة ة او حَميُة او غره . 


لذلك هبوا لي اكتوبر وهبوا في ابريل يعملون محبّة . ويعملون جلبا 

للمدح ودفعا للدم ولايعملون لمجرد الطعام والشراب حدنئذ بعمل 
الواحد منهم عمل عشر رحال . وقد تعمل بلا مقابل . فيهم . حن 
بكونون في أاحسن حالاتهم ٠‏ كبرياء وعذوبة وزهد . وتسال نفسك 
وانت تجلس في هذا المكان الذي تسلُخت حيطانه وتشفقت جدرانه 


ونهتت الو انه > ننظر الى لوحة تقول لك بالفرنسية «6 33ر۷0 800» ` 


وبالعربية «رحلة سعيدة» هل بقيت من ذلك بِقَيّة ؟ ام ان صروف 
الزمان ونوائب الدهر وغباء الحكام . قد قضت عليه الى غر رجعة . 
كما قضى النيل على العالم الذي حملَثّه في خيالك كل تلك الاعوام . 
وأحذت تسافر وتعود . تنسافر وتعود . تبحث عنه . مثل جندي في 
جیش منهزم ؛ س 


سسا د ۔ دس عد اقل د دة هه 


(العدد 339) 10 _ 16 /3/ 6يو 


ا 


لي رداب عبد الله یں تمر 


(6) 


من ذرية عبد الله بن عمر رحمه الله 
عبد الله بن عمروٍبن عثمان بن عفان 
رصي الله عنه. امه حفصة بنت عبد 
الله بن عمر بن الخطاب. کان من أماجد فتیان 
قرىش› وكانوا بلقبونه ب(المطرًّف) لشدة 
وسامته. . تزوج فاطمة بنت الحسين بن علي 
بن أبي طالب» رضوان الله عليهم فولدت له 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمانء الذي 
أسموهہ (الديباج) لشدة وسامته أ 
ذڪروا ان عبد الله بن عمرو بن عثمان کتب 
الى الخليفة عبد الملك بن مروان يقول: 
«أما بعد فإنك تعلمح بلاء أمسر المؤمنين 
عثمان عندكم في رفع اقداركم وإحسانه اليكم. 
وان مروان ن أوصى بقضاء دين عمرو بن 
عثمان» فان تفعل فأهل ذلك نحن, » وان لم تفعل 
فسيغنى الله عنك والسلام». 
فرد عليه عبد الملك بن مروان: 
«أما بعد فان عفرو آن سعد خان اقرب 
رحماً بي منك. واه لا اخطاً قدمه»ء فرقت بين 
رآسه و جسده. . ولقد هممت ان ألحقك به». 
فرد عليه عبد الله بن عمرو: 
«ان تفعل فاي عرق في الشّهادة, فان 
این أمیری لمو منين عمر وعثمان». 
تلك الجذوة العمرية لا تخبو ابداً. 
هذاء وعمرو بن سعيد الذي أشار النه عبد 
الملك. هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد 
بن أمبة. . وأبوه سعيد بن العاصء» هو الذي 
ذكرنا من أمر تولىه الكوفة على عهد عثمان» 
ومتحه طبرستان وغد رها من بلاد ما وراء 
النهر. وهو الذي ذكره الراجز ز الغوغائى من 
الذين تسورواالدار على الخليفة الشية 
رحمه الله بقوله: 
يطلُبن حق الله في الولي د 
وعند عثشمان وفي سعيد 
وكان مروان بن الحكمء بعدان وثب على 
الملك آثر انتصاره في موقعة (مرج راهط) قد 
e‏ 
عبد الملك» > لكن عبد الملك لم بلبث ان قتله 
وقالوا ان ذلك اول غدر كان في الأسلام. ۴ 
س فار قحد 
يا قوم لا تغلأبواعن رأيكم فلقد 
, جربتم الفدر من أبناء مروانا 
أمسوا وقد قتلوا عمرواً وما رشدوا. 
لكي ولو ان اتان با 
روواان عبد الملك بن مروانء بعدان قتل 
عبد الله بن الزبير بن العوا معام خمسة 


وسبعين» > خطب الناس بالمدينة فقال: 

«أما دعد» فاي لست بالخليفة الف 
(يحني عد ان)» »ولا الخلىفة الداهن (یعنی 
معاوية). <13 خليفة المأفون (يعئي يزيد). 
الإ وأن من كان م من الخلفاء كانوا يأكلور 
ويطعمون من هذه الا رال. الا وائي لا اداوي 
أدواء هذه الأمة الا بالسيف ‏ «تى تستقيم لي 
قنانکم. فوت اال ار ٠‏ ولا تعملون 
متل اعمالهم! ! فلن تزدادواالا عقوبة حتى 
بحكم السيف بيننا وبينكم, هدا مرو بن 


سعید» » قرابته قراتّه» وموضعه مو وشم خاس 


برأسه هکذاء فقلنا بأسسافنا هكذا. 

الا وإنًا نحمل (نحتمل) کم کل ن 
وثوبأعلى أمير او صب رابة. ار 
الحامعة (الأغلال) التي جعلتها في عنق عه رو 
بن سعيدء عندي. . واللّه لا يأمرني أحد بنقوى 
الله بعد مقامي هذا الا ضربت عنقه». 

هذه الخطبة التكباء لا ثكاد تصدقء لوللا 
انها تواترت لدى عدد من المؤرخن الثقاتء مها 
يرجح صحة روايتها. ومااقدم عليه عبد الملا 
قبل وبّعد» يؤكد على الأقل صحة آلنوايا التي 
اننوت لنب . حدیته عن (تقوی اللّه) دو کده 

ماروي عن الحجاج انه کان يقول (انظروا الى 
هذا! انه يأمرنا بتقوی الله). وماكاں'لحجاج 
لعبد الملك ين مروان ن¿ الآ كما كان (آيذخ ا( 
لهتلر! 

انه مذهب بائس في الحكم »هود 
النقيض تماما من مذهب الرجل العمل 
حقاًء أآبي عبد الرحمن» عبد الله بن عمر ير 
الخطاب. : 

حدڌوا عن خالد بن سمیر قال: 

«قیل لابن عمر (لو أقمت للناس مرهم فان 
الئاس كلهم قد رضوا بك) . فقال أرأنتم 

إن خالف رحلٍ بالمشرق؟) قالوا (أن خالف 
رجل فتل. وما قل رجل في صلاح الامة؟). 


وال ما ااا ف 
نة داد أخذت بقائمة رمح» وأخذت 
بزجه» فقتل رجل واحد من المسلمين ولى الدنيا 
ومافىها» س 


أن زج ج الرمح هو الحديد؛ة 0 


رادید ت 


ے الاریعاء ۱۹۸۸/۰۹/۲۱. 


مطار الخرطوم . صالة المغادرين. 
الساعة ٠١‏ , ) مسىاء . 


تجلس لي هذا المطار الذي لم تعد تنزل فيه 
الطائرات الا لماما ‏ واذا نزلت لا تقوم الا 
بشق الانفس . في هذه الصالة التي تسلّخت 
حيطانها . ونشققت جدرانها . تنخلر الى 
الصور التي اخذها مصورو وزارة الاعلام . 
منذ كم الف عام أخذت هذه الصور ٠‏ فكانك 
ننظر الها من وراء سحاب او من تحت ماء 
عكر ؟ مجموعة من رجال ,الهدندوه» 
بشعورهم الكنة وسراويلهم الطويلة 
وصديريّاتهم القصيرة يرقصون بالسيوف . 
نساء الرشاندة» الجميلات في عيونهن بقية 
من بريق رغم تقادم العهد بالصورة . قافلة 
من «البقارة» ريما ي نواحي «بابنوسه». رجل 
ضرير تلعب اصابعه باوتار الطنبور . ذلكم 
النعام ادم . العازف الموهوب . انه من ديار 
قريبة من ديار ٠‏ ويغني الحانا قريبة ا 

. رجال من جبال النوبة . على رؤوسهم 

رین الا وو م ا . وي ارجلهم الخشاخيش يرقضنون 
رقصة :الخملاء . نساء ,الدنكاء الفارعات . صدورهن نصف عاربة 
ونصف مغطاة . غابة نخل في «نوري» هاماتها تنوء باحمال السبيط . 
وساقية الله اعلم اين . لقد انقرضت السواقي وصمت غناؤها للنبل 
منذ سنين . وحيد القرن وفرس النهر. ووعل في ءالدندر» وقطيع افيال 
عند خط الاستواء . جبل الكل وجبل مره وجبل تُوريث . 

اه ٠‏ آي وطن رائع يمڪن ان يکون هذا الوطن . لو صدى العزم 
وطابت النفوس وقل الكلام وزاد العمل ! 

اعلان بحثك باللغة الإنجليزية واللغة العريية ان تجيء الى 
«ازکویت» . ماذا فی ارکو یت ؟ وکیف تصل الى ارکو یت ؟ 

الحبال التي ربطت هذه البلاد بالعالم شرقا وغربا . شمالا 
وحنوبا . تقطعت حبلا بعد حنْل . وقفت سفن النبل وقطارات السكة 
الحديد و الطائرات ال القلدل . و ال هذا المطار كانه محطة خلوبة في 
صعدد مهجور .لم تنىق الإا قوافل الإنل كما كان منذ قرون . وحافلات 
هالكة تسَبْر طرقا غير معبدة . تنوء وتقوم . 

انه آمر عسبر . 

الطفلة التي زيُنوها مثل وصبفة في عرس. .حاءت وقئلتك نغتَة . 
فانتىهت فرحا > ونظرت الها تورع, قىلاتها كنف تشاء . شاب 
استعارك قلما فاعرته > ورجل طلب «فكة» عشرة جنيهات فلم تجد له 
الفكة . رحل استكتيك رسالة فكتنتها له . منذ كم و انت تكتب الرسائل 
لفوم لا يقراون ولا يكتبون ؟. وسالك واحد واثنان وثلاثة منى 


تقوم الطائرة ؛ فقلت لا ادري . ياخذون 
a gE‏ . لآ اأحد سال ولا صحف 
تقرا ولا ماء یشرب . وسوق الإشباء المعفاه 

من الضرائب . مثل قطعة من الاثاث الحديث 
في دار انسان فقير. عطور «شائيل» وسجائر 
«مارلبورو» وربطات عق ١ایف‏ سان لوران» . 

انه آمر عسير . 

اذا لا يبدآون بالاشياء الصغيرة لانجاز 
الاحلام الكبيرة ؟! كل واحد من هؤلاء الناس 
الإذكياء الاغيياء عنده « مشرو ع شامل» لاقامة 
مجتمع «فاضل» يدوم الى الايد . وماادراه ما 
الاسر ؟ ويقتلون اتفسهم وبقتل تعضصهم 
بعضالتّطغى احلام على احلام . 

المراة المسنة الجميلةٌ الوجه من نواحي 
رفاعه او الكاملين ایتسمت لك . كانها 
تعرفك . نعم . انها تعرفك . فقد احببتها . 
اذا انت طفل بحبو . واذا انت صبي دون 
البلوغ . لهم الويل . كيف اجلوها عن 
حماف .وقد ان لها ان تستريح ؟ 

انهم بنتظرون . وانت مثلهم تنتظر 
وحالك كما قال مجذون بني عامر: 
کان فڙادي ني مخالب طائر 


آنا لد ت ليل نشد نه قىضا 
E.‏ فجاج ارش ا ا 
. فما تزداد طلولا ولا عرضا 


تحلس وفي خبالك ذلك العطر الذي لن ينضب ما دمت حيا .وهو 
حب اودى قيلك بالنجاني تونسف يشير ومحمد المهدي المجذدوب . 
ومثلك کنذہرون . منهم صلاح اأحمد اىراهىم في باريس > وسيد احمد 
الحزْذلو في صنعاء . والفيتوري في الرباط . وابراهيم يم الصلحي لي 
الدوحة . وعبد الواحد بوسف ف عمان وحسن و الطيب ف 
التو نت ۲ 

ان تنتمي الى هذا الوطن البعيد المنال . ذلك امر عسير . ان تكون ‏ 
سمعت زغارید النساء ف الاعراس > ورانت انعكاسات الضوء على 
وح النيل وقت الشروق ووقت الفروب . أن تند لسر مذاف تمر 
١القَنْدِيلّ»‏ اول الموسم . ولبن البقر الفْريض . ورغوته معقودة عليه 
ي «الحلايات» . ذلك أمر عسير . 


وهؤلاء الزعماء النجباء 
کماتحنه انت ؟ 
بلى . | 
اذا لمانا یحبونه وکانهم یکرهونه ۰ وبسعون الى اعماره وکانهم 
مسخرون لخرابه ؛ ۾ 


. الاذكياء . الاغبياء . الا يحبون الوطن 


